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 
  منھجى  مٌدْخلمقدمة و

  
ثير عميـــق علـــى البنيـــة أمنظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة ذات تـــمـــن نوافـــل القـــول بـــأن   

مــان ومكــان . ة المجتمــع فــى كــل ز ـا وفاعليتها فى حفظ وإتساق حركهالمجتمعية ودرجة تماسك
ان ولقد واجهت تلك المنظومــة زخمــاً مــن التحــديات والتغييــرات التــى تجــرى بســرعة تســبب الــدور 

رجــاء المعمــورة دفعــت بــالكثيرين مــن البــاحثين فــى العلــوم فــى كافــة المجتمعــات وفــى مختلــف أ
امة وعلم الاجتماع خاصة الى محاولات بحثية لرصــد وتقيــيم دور تلــك المنظومــة عالاجتماعية 

الــة ثير فــى حركــة تقــدم المجتمــع فــى حالــة مــا إذا كانــت فعّ ى تقوية ودعم التنمية ومن ثم التــأف
الاجتماعيـــة الرئيســـية وقـــادرة علـــى تلبيـــة حاجـــة المجتمـــع فـــى الحمايـــة فـــى مجـــالات الرعايـــة 

والتعلــيم والتربيــة والثقافــة والصــحة والإســكان والتــى تســمح بتــدفق عناصــر القــوة فــى شــرايين 
  عله يأمن الحاضر ويتطلع نحو مواعيد مع المستقبل .المجتمع تج

ســبتمبر لعــام  27 – 25فى العام الأول من الألفية الجديدة وتحديــداً فــى الفتــرة مــابين   
لفين عقد بمدينة هلسكنكى المؤتمر الدولى لبحوث الأمن والتضامن الاجتمــاعى تحــت شــعار " أ

 Social Security in the global"الأمــن والضــمان الاجتمــاعى فــى القريــة الكونيــة 

villageة وينيس ديدرو ع" وقدمت ثلاثة مؤسسات علمية فرنسية هى جامعة باريس الساب  
  Universite Parisvll Denis Diderot   ومركــز بحــوث العمالــة التــابع لجامعــة

  Centre d'etudes de L'emploi, Universite paris Dauphine    باريس دوفين
دراســة قيمــة  CNRSجتماعيــة بــالمركز القــومى الفرنســى للبحــث العلمــى ومركــز البحــوث الا

اغم المجتمعــى . ـللغاية عن النظام الفرنسى للحماية الاجتماعية .الإستقلالية والاعتمادية والتنــ
للإنتبــاه هــو سئلة كثيرة للغاية قــدّمت علــى الــبعض منهــا إجابــات دقيقــة . لكــن اللافــت طرحت أ

ى نتائجهــا وتوصــياتها أن الحمايــة الاجتماعيــة القويــة والفاعلــة هــى بــرزت فــأأن تلــك الدراســة 
الدولة على حسن تحديد أهدافه التنموية الكبرى وتكــون فــى المــدى  تجاهالتى تساعد المجتمع 

الوسيط والبعيد البوصلة التى توجهــه . كمــا أنــه إذا ضــعفت منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لأى 
ى بــل والقيمــى ممــا يــدفع البــاب مــلالركود الاجتماعى والثقــافى والع سبب أدى ذلك الى حالة من

أمام تراجع فى الشعور بالإلتزمات المدنية وانخفاض فى الثقة بالمؤسســات الاجتماعيــة وتــدنى 
فى إهتمام الجماعات المتنوعة ببعضــها الــبعض فــى المجتمــع مــع زيــادة فــى تشــكيلة الأمــراض 



ه 

ســر وزيــادة لألــل فــى الصــحة العقليــة والجريمــة وتفكــك االعضــوية والنفســية ثــم حــالات مــن الخ
عادة قــوة المجتمــع وعافيتــه تكــون عبــر قــاطرة الحمايــة تكمــا أن إســ معــدلات الطــلاق ..الــخ .

مــن نتــائج هــذه الدراســة ؟ كــان ذلــك واحــداً مــن الأســئلة الكبــرى التــى ين نحــن أفــ .الاجتماعيــة 
علــى فريــق البحــث وهــو يعــد المراحــل  طرحها كاتب هذه الســطور علــى نفســه قبيــل أن يطرحهــا

تقـــدم الحمايـــة الاجتماعيـــة نفســـها كشـــبكة مليئـــة بالإيحـــاءات  الأولـــى لمخطـــط تلـــك الدراســـة .
حة حينــاً داريــة كثيــراً مــاتكون واضــلــو مــن خلفيــات سياســية واقتصــادية وإ والسياسات التــى لاتخ
العقــود الأخيــرة لا ينبــئ خــر ولعــل تضــارب السياســات حــول الحمايــة فــى ومليئة بالألغــاز حينــاً آ
 ضدها فى حفظ البنية المجتمعية وسلامة مكوناتها بقــدر مايشــى بتكــرارعن فهم لوظيفتها وتعا

صادرة عن ما لايعــرف بدقــة ستدعاء تجارب جاهزة ورؤى قديمة خارج سياق العصر أو إ فكارأ
تراجــع دور خصــائص المجتمــع وقيمــه وثقافتــه ومعــاييره القيميــة والأخلاقيــة ، خاصــة بعــد أن 

الدولة فى ظل العولمة والتوسع فى سياسات الخصخصة ثم تزايد موجات الشك من النــاس فــى 
أن السياسيين يخدمون أغراضهم الخاصة قبل الأغراض الهامة وأنهم أميل الى خلــق المشــاكل 
بــدلاً مــن حلهــا وأن مؤشــرات العجــز فــى تقــديم حلــول حقيقيــة لتحســين نوعيــة الحيــاة أكبــر مــن 

ــ مؤشــرات ــدة ف لياتهــا ى آالإنجــاز ممــا يجعــل العمــل البحثــى القــائم علــى أســس منهجيــة وجدي
ولى فى الطريــق . وهذه الدراسة خطوة أ وملحاً  وقاعدة تنظيمية حديثة دقيقة مطلباً وطنيا هاماً 

.  
ضــية التــى غــدت خــلال العقــدين الأخيــرين ق –ثرت الحماية الاجتماعية بالعولمــة لقد تأ  

رجــاء فاصــل الحيــاة الاجتماعيــة فــى جميــع أفسها على كل ملتى فرضت نالعصر الذى نعيش وا
ســوف تنهمــر علــى منظومــة  –أى العولمــة  –القرية الكونية وقال دعاتها وسندتها أن خيراتها 

ثم إكتشفنا وآخــرون كثيــرون غيرنــا أن النتــائج كانــت ســراباً بقيعــة يحســبه الحماية الاجتماعية 
ــم ي ــاه ل المنظومــة واحــدة مــن الضــحايا التــى جــده شــيئاً وكانــت هــذه الظمــآن مــاءً حتــى إذا أت

  تها ولاتزال مصيدة العولمة . فماذا نحن فاعلون إزاء هذه الإشكالية ؟ فترسإ
هــل كنــا هنــا فــى مجتمعنــا ومؤسســاتنا بمســتوياتها المختلفــة علــى درايــة كافيــة بواقعنــا   
للســباحة فــى طوفــان  ينثيرات ؟ وهــل كنــا مــؤهلوف تحدثــه العولمــة فــى مفاصــله مــن تــأوماســ

  ريون نعيش يومنا دون إهتمام بغدنا ؟العولمة ؟ أم قد
هــل يكــون قلبه وأحد أركانــه . ف ن لم يكن قرن العرب ومصر فىإذا كان القرن العشرو  

لنا نصيب واضح ومقعد محدد فى القرن الواحد والعشرين ؟ وماهو الدور الوظيفى الذى يمكــن 
  تماعية لتحقيق هذا الهدف ؟أن تؤديه منظومة الحماية الاج



و 

أسئلة كثيــرة تطرحهــا هــذه الدراســة البحثيــة اجتهــدت فــى تقــديم بعــض الإجابــات عليهــا   
مصــحوبة بــبعض الــرؤى مــن خــلال ثمانيــة مباحــث الأول عــن المقاربــة المنهجيــة للدراســة وقــد 

ثــانى فــوزى عبــدالرحمن .  والمبحــث ال 0د0خــضر ابــو قــورة ، وأ 0د0صاغها وأعــدها كل من أ
الــدكتور خضــور أبــو قــورة . الأســتاذ عــن الحمايــة الاجتماعيــة والعولمــة فــى عــالم يتغيــر أعــده 

الــدكتور علــى الأســتاذ رؤيــة سوســيولوجية أعــده  –والمبحــث الثالــث عــن "الحمايــة الاجتماعيــة 
الــدكتور الأســتاذ ليلــة والمبحــث الرابــع عــن تحــولات نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــى مصــر أعــده 

مــروة مصــطفى  أمــا المبحــث الخــامس  0هــانى خمــيس ، وأ 0ســاعده كــلا مــن : دى و على جلب
فتنـــاول واقـــع الحمايـــة الاجتماعيـــة وبعـــض مؤشـــرات الحرمـــان فـــى المجتمـــع المصـــرى وقامـــت 

الدكتورة زينات طبالة . أما المبحث السادس فتناول الحماية الاجتماعيــة مــن الأستاذة بإعداده 
أمــا المبحــث الســابع وهــو  .زة الفنــدرى ـتورة عــــــالدكاذة ـالأستــ المنظور الصحى وقامت بإعــداده

دراســة  –الدراسة التطبيقية الميدانيــة وموضــوعه "الحمايــة الاجتماعيــة فــى الواقــع المجتمعــى " 
ل بمعاونــة إستطلاعية ثنائيــة الأبعــاد وقــام بإعــداده الأســتاذ الــدكتور فــوزى عبــدالرحمن إســماعي

وموضوعه " شئ من الحصــاد"  أحمد سليمان . ثم المبحث الثامن ذستاالدكتورة مجدة إمام والأ
  الدكتور فوزى عبدالرحمن .والأستاذ قام بإعداده الأستاذ الدكتور خضر ابو قورة 

والإمتنـــان لفريـــق البحـــث مـــن الإخـــوة ولايســـعنى فـــى هـــذا المقـــام إلا أن أقـــدّم الشـــكر   
ــذين ت ــوا مراحــل شــاقة خــلال الشــهور الثماوالأخــوات ال ســة وشــاركونى ة عمــر هــذه الدرانيــحمل

صــيل العلمــى فــى قضــيتى التنظيــر أركــان التجديــد المنهجــى والتمشــاق الحــرص علــى بعــض أ
فضــل صــورة ممكنــة مــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبيلاً . ديث لإخــراج هــذا العمــل البحثــى فــى أوالتحــ

ى ســلم التأصيل والتجديد على مستوى المنهج والتنظيــر صــعود درجــة أو درجــات فــ ىوحسبنا ف
بحــاث قادمــة بمشــيئة االله تعــالى . فالكمــال مــن أ حرصــاً وأمــلاً علــى تحقيــق المزيــد فــىالتكامــل 

  صفاته جل فى علاه . ومثلنا فى هذا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه .
  واالله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ..،  
  الباحث الرئيسى                  

  2010ابريل 
  ر عبدالعظيم ابو قورةخض 0د0أ              
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 مدخل منھجى 
  

  La Sociologie de la scienceمن المأثورات فى أدبيات علم إجتماع العلم   أولا :
ى وفــق آليــات منهجيــة واســعة الأطــر ر أن إختــراق حــواجز الفكــر يحتــاج إلــى تــراكم معرفــى ثــ

الوســائل ومتناســقة فــى الأهــداف وهــذا الإختــراق قــد يشــبه أحيانــاً إختــراق حــاجز الصــوت  متداخلــة
الإنســان مــن ســرعة أرضــية تقليديــة ، كــذلك إختــراق حــاجز  الــذى يحــدث دويــاً يصــم الآذان ويحــرر

فكر يحدث أصداء تتجاوز نطاقها المكانى أى مجتمعها لتصل فــى بعــض الأحيــان إلــى مجتمعــات ال
ا بما يساعد على تحرير إنســانها هأخرى كثيرة تجيد إستخدام أدوات الإستقبال وحسن الإستفادة من

وجماعاتها ومؤسساتها من أطر الفكر التقليدى الذى سار وبسط هيمنة علــى العقــل زمنــاً فــلا يــرى 
علــم "  خلالــه . ولكــن أدبيــات ذلــك العلــم أىنــاس حيــاتهم المجتمعيــة وحقيقــة وجــودهم إلا مــن ال

نقــول وتؤكــد أن هــذا الإختــراق لابــد وأن ينطلــق مــن ركــائز منهجيــة دقيقــة وقاعــدة إجتمــاع العــام" 
تنظيرية قوية وعدد من الحقائق الموثقة والمستخلصة من واقع المجتمــع كمــا يعيشــه النــاس حتــى 

رصد بعــض الحقــائق وإزالــة للحجــب  يشه الإنسان والمجتمع إقتراباً منالواقع كما عاشه ويعبتجلى 
  تحول بين العيون أن ترى والعقول أن تفهم .التى 

والبحــث الــذى بــين أيــدينا عــن "نحــو إصــلاح نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــى المجتمــع المصــرى 
تفادة ولــو فلــيلاً مــن الجديــد فــى علــم ســجســورة فــى هــذا الإتجــاه تســعى إلــى الإالمعاصر " محاولــة 

  الإجتماع ، مناهجه ، نظرياته ، مدارسه وإتجاهاته .
إن السياقات الإجتماعية التى نجد أنفســنا فــى داخلهــا تــؤثر فــى ســلوكنا بــل قــد تــتحكم فيــه فــى 

ــم الإجتمــاع ال ــان . ومــن الوظــائف الكبــرى التــى يضــطلع بهــا عل ــد موجــات بعــض الأحي حــديث بع
فــى إنجازهــا وســاعدت علــى القيــام بــدورها ونصــيبها فــى مســيرة التقــدم التنمــوى  نجــح التجديد التى

بواحــدة مــن وللأسف الشديد أننا لم نلحق فى عالمنا العربى  –الكبير خلال العقود الخمس الأخيرة 
  هذه الموجات وتلك قضية أخرى ليس مجالها هذا البحث .
لحــديث فــى بلــدان مثــل فرنســا ، ألمانيــا ، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نجــح علــم الاجتمــاع ا

ات المتحدة ، الهنــد ، الصــين ، ماليزيــا ، البرازيــل ـالمملكة المتحدة ، البلدان الإسكيدنيافية ، الولاي
، جنــوب إفريقيــا ...الــخ فــى رصــد وقيــاس مايفعلــه المجتمــع ومؤسســاته الرســمية وغيــر الرســمية 

وكيــف يســاهم ذلــك العلــم بوظيفتــه ورســالته فــى ومايفعلــه النــاس بأنفســهم بالإنســان والجماعــة 
صــياغة وتشــكيل البنيــة المجتمعيــة الهادفــة مــن خــلال عــدد مــن الســياقات الاجتماعيــة المنظمــة 

فضــل وفــق خــط بيــانى صــاعد وبعيــداً عــن التشــكيلات تعاونــة فــى جعــل حيــاة النــاس أحســن وأالم
ويؤكد عالم الإجتمــاع الفرنســى جــان العشوائية من الأفعال والأحداث والسلوكيات . وذلك كما يقول 
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فــى مؤلــف جمــاعى مــن تحريــره ومشــاركة فريــق  J. Michel BERTHELOTميشــيل بيرتيلــو 
  من السوسولوجيين الفرنسيين عنوانه علم الاجتماع الفرنسى المعاصر 

La Sociologie Francaise Contemporaine  
إنســانى يصــنع التقــدم نت التنمية فعــل حيث يقول فى الجزء الأول من ذلك السّفر القيم " إذا كا

الاجتماعى فلابد أن تكون قاعدتها إيقاعات من السلوكيات والبرامج التــى يقيمهــا المجتمــع مــع 
بنيته ومؤسساته بدءًا مــن العلاقــات التــى يقيمهــا الإنســان مــع الآخــر والأســرة مــع الآخــرين ثــم 

ع ...الــخ . فالبنيــة الاجتماعيــة مــع المدرســة والمعهــد والجامعــة والمستشــفى والمزرعــة والمصــن
ــة الماديــة الطبيعيــة التــى نشــاهدها فــى العمــارات فــى الأحيــاء  لاتشــبه وينبغــى ألا تشــبه البني
 الســكنية مــثلاً ، ذلــك أن الأخيــرة قائمــة بنفســها بصــورة مســتقلة وبمعــزل عــن الفعــل الإنســانى 

مــن التفاعــل والتشــكل ، إنهــا  بينما الأولى البنية المجتمعية الإنســانية فإنهــا فــى حالــة مســتمرة
تبُنى وتتفاعل وتتشكل من جديد كل لحظة من جانب من يصــنعوها ويكونوهــا وهــم نحــن البشــر 

  ) .(. وهم يحتاجون لمنظومة قوية ومتجددة من الحماية الاجتماعية 
المجتمــع مــن مشــكلات ، إن البحث الاجتماعى الرصين يوفر فهمــا أفضــل لمــا يواجهــه   

لطريق لواضــعى السياســات كــى يكونــوا علــى وعــى مباشــر لمســارات حيــاة النــاس كما أنه ينير ا
الذين تستهدفهم برامج الإصلاح كى يتوفر لها فرصاً طيبة للنجاح . كما أنه يســاعد فــى تقــديم 

  المساعدات العملية فى تصميم نتائج المبادرات السياسية وتقويمها أولاً بأول .
ســـتخدمة فـــى ذلـــك البحـــث حســـب الموضـــوعات ولقـــد تنوعـــت الوســـائل المنهجيـــة الم  

رض الإســتنباطى وتــت مــابين المــنهج الإســتقرائى والفــوالقضايا التــى عالجتهــا الدراســة حيــث تفا
ة متعددة الأبعاد ...الــخ ــيقى وبالعينــوالنقدى التحليلى والمقارن والتاريخى والإحصائى ، والتطب

وظيفيـــة فـــى كشـــف البنيـــات الأساســـية ســـتفادة مـــن البنائيـــة الالإ هـــذا فضـــلا عـــن محـــاولات .
ذات المســئولة عــن التفاعــل الاجتمــاعى والعلاقــات الإجتماعيــة ومــاتقوم بــه مــن وظــائف وأدوار 

  صلة بمفردات منظومة الحماية الاجتماعية .
إننـــا نعـــيش آفـــة إجتماعيـــة طاغيـــة فـــى كـــل المجتمعـــات تقريبـــاً حيـــث طغيـــان كاســـح   

طراب فى الرؤى ووهن فى شبكة العلاقات أدى بالتبعيــة للوسائل على الغايات مما أدى إلى إض
إلى تفاقم فى نوع وحجم المشكلات التى يواجهها المجتمع المعاصــر وإنعكســت بالضــرورة علــى 

لــى تخلــص فــى الركــائز الأساســية التــى يقــوم عليهــا إمنظومات الحماية الإجتماعيــة أدى أيضــاً 
صــاب والسياسية كشفت مــدى العجــز الــذى أ يةالبناء الإجتماعى ومؤسساته الاقتصادية والثقاف
 بمنظومـــة قيمـــه وسُـــلّمْ الأولويـــات فـــى حاجاتـــهنظمـــه ومنظماتـــه ومـــدى الجمـــود الـــذى لحـــق 

                                                 
  Jean – Michel- BERTHELOT " Sous la direction" la Sociologie Francause Contemporaine, 

Ed. P.U.F. Paris, 1900 P.21, 29, 47, 59 et suiv. 
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وطريقــة التعامــل مــع مظــاهر تعقــدها وتشــابك مفرداتهــا  ومســتوى وعيــه بمســتقبله وتطلعاتــه .
وهــذه البــدائل لــن تــؤتى سعياً للوصول إلــى طــرح بــدائل جديــدة ومبتكــرة لكيفيــة التعامــل معهــا . 

كبوتيـــة " الإنترنـــت" قطافهـــا دون منظومـــة معرفيـــة نعلوجيـــا المعلومـــات وطفـــرة الشـــبكة التكنو 
وعلميــة مغــايرة تمامــا لمــا هــو ســائد وتعتمــد علــى مــنهج علمــى جديــد ، وتنظيــر سوســيولوجى 

ة مجــرد يــفــى نســق الثقافــة المجتمعجديــد وتنظيــر إقتصــادى وسياســى وثقــافى جديــد . لايــرى 
عامــل يــدفع المجتمــع صــوب غاياتــه كمــا فــى نمــوذج مــاكس فيبــر ولا يجعــل منــه ناتجــا فرعيــا 

ختــزل دوره فــى كونــه مؤسســة ضــمن د كما فى نمــوذج كــارل مــاركس ولا يلتطور الإنتاج السائ
ــدة كمــا فــى نمــوذج إميــل دور  كــيم حيــث موجــات التغيــر ومســتجدات مؤسســات إجتماعيــة عدي

ــرة مــن القــرن العشــرين المنصــرف والعقــد الأول مــن القــرن ربعــة الأ ثيراتــه فــى العقــود اتأ لأخي
 الجديــد الواحــد والعشــرين قــد أحــرزت تناقضــات بــين مــاهو محلــى ومــاهو عــالمى ، وبــين مــاهو

ثم التعامــل . دى وحداثى ..الخ ـوى وجماهيرى وتقليـنخبعام وماهو خاص وحكومى وأهــلى ، و 
اج لخطــاب مختلــف وإعــلام مختلــف يســتطيع الجمــاعى للكيــان المجتمعــى الــذى يحتــ مــع العقــل

مواكبـــة زيـــادة التفاعـــل وزيـــادة إنتـــاج المعرفـــة وســـرعة تـــداولها وإســـتهلاكها والإســـتفادة منهـــا 
والتعامـــل بمنطـــق العلـــم مـــع ثقافـــة عـــدم اليقـــين كعنصـــر جـــوهرى جديـــد داخـــل العقـــل الجمعـــى 

  للمجتمع .
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(فى تحديد موضوع البحث ) الأبعاد ....   ثانيا: 
  اف :والأهد

اســة فــى المجتمــع المصــرى رؤيتــه فــى يتطلب تناول موضوع الحمايــة الاجتماعيــة بالدر   
ســهمت فــى تشــكيله ، فــبعض هــذه الأبعــاد يــرتبط بــالواقع الاجتمــاعى أبعــاده المتباينــة والتــى أ

 بــالمؤثرات الإقليميــة والعالميــة ، ر يــرتبطـخــلآوالسياسى والتاريخى لمجتمع الدراســة ، وبعضــه ا
ة لحماية الاجتماعية هى حصاد مرحلة طويلة من كفاح الإنسانية بالمجتمعــات صــاحبففلسفة ا

حــدى ثمــار الديمقراطيــة وجهــود التنميــة ، وإنعكــاس للرغبــة فــى تحقيقهــا ، كمــا أنهــا إ قالســب
لرغبــة رســاء مبــادئ العقــد الاجتمــاعى ، واظم السياسية فى كثير مــن البلــدان لإ الصادقة من الن

ليــه الحرمــان وأدى الــى كريمــة للأفــراد ، وكســر حــاجز العزلــة الــذى أفضــى إفى تحقيق الحياة ال
 تهمــيش بعــض القــوى الاجتماعيــة وإزاحتهــا عــن المشــاركة الاجتماعيــة الفاعلــة والمــؤثرة ، كمــا

ى بالتوجهــات عالــو  يضــا ونحــن بصــدد الاهتمــام بموضــوع الحمايــة الاجتماعيــةيتطلــب الأمــر أ
ا الحكومات المتعاقبة والتى صيغت فى غضونها التشــريعات السياسية والفلسفات التى انتهجته

والقوانين التى تنظم علاقة الدولة بالأفراد ونطــاق الحمايــة الاجتماعيــة . التــى تقــدمها الدولــة . 
شكلت البنية الاجتماعية ، وحــددت خريطــة  كما يتطلب الأمر الوعى بالأحداث الاجتماعية التى

ثيراتهــا علــى بعــض الفئــات الاجتماعيــة ، ألات الاجتماعيــة وتالواقــع الاجتمــاعى ، وكــذلك التحــو 
فضــت أيضــاف الــى ذلــك ضــرورة الــوعى بالأحــداث العالميــة وأصــدائها علــى المجتمــع ، حيــث 

الأحادية القطبية والعولمة الــى وقــوع العــالم بأســره تحــت طائلــة المــؤثرات القطبيــة والتــى أصــبح 
تلائــم  لــدول ومنهــا مصــر نمــاذج حياتيــة قــد لاالكثيــر مــن ا ســتقبلتمن الصعب الفكــاك منهــا وإ 

ثيرات إليــه كافــة التــأ تنتقــلح الكون وكأنه مجتمع صــغير صبـها ويصعب الخيار بينها ، وأظروف
صــابت منــاطق لها ، فالأزمــات الاقتصــادية التــى أومنهــا مــالم تكــن بعــض الــدول مهيــأة لاســتقبا

ــ ــأثير ألقــت بظلالهــا عل ت فــى توســيع نطــاق الفقــر أســهمى معظــم المجتمعــات المســتقبلة و الت
والحرمــان . وفــى هــذا الســياق ظهــرت الكثيــر مــن التوجهــات التــى تبنتهــا المؤسســات الدوليــة 

التــى  رن الأدواـوالتى روجعت بمقتضاها الكثير من السياسات التى أدت إلى إنســحاب الدولــة مــ
ورجــال مــع المــدنى ظلت تضطلع بها تجاه الأفراد ، وأهميــة المشــاركة المجتمعيــة ، ودور المجت

الأعمال فى تحمل بعض التبعات مع الحكومات للوفاء بمتطلبات العقــد الاجتمــاعى ، ومواجهــة 
مشكلات الفقــر والتهمــيش . ويفصــح إســتقراء التجــارب العالميــة عــن أن هنــاك تطــورات عمليــة 

ثيرات تــأج الحماية الاجتماعية بإعتبارها آليــة للتخفيــف مــن حــدة هــذه المتزايدة تبلورت فى برام
وبشكل خــاص فــى مجتمعــات الجنــوب ، الأمــر الــذى باتــت معــه قناعــة لــدى المنظمــات الدوليــة 
نحــو إعتبــار الحمايــة الاجتماعيــة أداة جوهريــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ، وتحقيــق أهــداف 

  . 2000الألفية الثالثة التى وافقت عليها مصر عام 
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ضــى العديــد مــن الأحــداث منهــا وقد شهدت مصر خلال النصــف الثــانى مــن القــرن الما  
ـــة وتوج ـــة الدول ـــى أيدولوجي ـــى التحـــول ف ـــة ، إضـــافة ال ـــة حـــروب متتالي هاتهـــا السياســـية ثلاث

ثير الصــدمات علــى المجتمــع لهذه الأحداث تــأشتراكية الى الليبرالية ، وكان والاقتصادية من الإ
رها القطاعــات الأكثــر وتتابعت المشكلات وتراكمت وإزدادت الإختناقات والأزمات والتى تحمل وز 

ثــار هــذه الأحــداث ، خلال هذه الفترة الى التخفيــف مــن آهشاشة ، وسعت الحكومات المتعاقبة 
شــــرفت عليهــــا المؤسســــات الدوليــــة ، إلا أن التحــــول أمــــن خــــلال التغيــــرات الهيكليــــة والتــــى 

علــى  الاجتماعى التلقــائى وإنفــلات حركــة التــاريخ الاجتمــاعى للمجتمــع المصــرى إنعكســت ســلباً 
قطاعات عريضة من المجتمــع ، فــزادت معــدلات الفقــر وبــدت مظــاهر الأزمــة الاجتماعيــة علــى 

ودخلت فئات مــن المجتمــع دائــرة الفقــر حيــث تآكلــت دخولهــا المحــدودة أمــام التعليم والصحة ، 
موجــات الغــلاء والتضــخم وعجــزت عــن مواجهــة إحتياجاتهــا ، ويشــير تقريــر التنميــة البشــرية 

لــذى حــدث بــالمجتمع الى الإخــتلال ا 2005رنامج الإنمائى للأمم المتحدة لسنة الصادر عن الب
% 20% من الدخل القــومى ، وأن أغنــى 3.7% يحصلون على نحو 10فقر المصرى إلى أن أ
كمـــا حوصـــرت قـــوى إجتماعيـــة فـــى ظـــل هـــذه  % مـــن الـــدخل القـــومى .41.2يحصـــلون علـــى 

 قــل وفــاءً إجتماعية جديدة أكثر شراسة وأ التحولات وإنزوت من ساحة المشاركة ، وظهرت قوى
لحيــاة ، وبــين لمجتمعهــا ، وغابــت العدالــة ، وتبــدى الإخــتلال فــى توزيعهــا فــى كافــة مقومــات ا

وظهرت الكثير من الظواهر السلبية التــى تعكــس مظــاهر الأزمــة وضــعف  القطاعات المختلفة ،
هم ليسوا شركاء فى واقعهــم ، بين شرائح عمرية اجتماعية متنوعة لإحساس منهم بأنالإنتماء 

وفــى ظــل هــذا الإحســاس يصــبح المنــاخ مهيــأ للصــراع الاجتمــاعى وتتمــزق فيــه أوصــال البنــاء 
الاجتماعى وتتســرب القــيم الإيجابيــة مــن أركانــه لتفســح المجــال لقــيم ســلبية مكانهــا . فالبطالــة 

ساســية تبــدو الأ المضنى للبحث عن تحقيق الحاجاتوالفقر وفقدان الأمان الاجتماعى والسعى 
وفــى هــذا الســياق تصــبح الحمايــة كثقوب فى الطاقة المجتمعية تقود على إهدارها وضــياعها ، 

ســتقطاب القطاعــات المهمشــة الــى دائــرة التنظــيم اعيــة ضــرورة اجتماعيــة وســبيلا الــى إالاجتم
ــا لايقصــد بهــا الإحســان والمســاعدات  التــى تقــدم مــن الدولــة ولكــن الاجتمــاعى ، والحمايــة هن

الحماية فى مثل هذه الظروف لكى تتحقق فينبغى أن تــتم فــى ضــوء إعتبــارات موضــوعية وفــى 
إطـــار الســـعى المجتمعـــى الـــذى يهـــدف الـــى تحقيـــق النمـــو والتقـــدم ، عندئـــذ تصـــبح الحمايـــة 

لتقويـــة  الاجتماعيـــة دافعـــا للتنميـــة الاجتماعيـــة وســـبيلا الـــى تحقيـــق إنســـانية الانســـان ودافعـــاً 
البناء الاجتماعى ، ولإعادة المهمشين إلى دائرة المشاركة والإســتفادة مــن الإنتماء ، ولتماسك 

  جهودهم ، ولتحقيق العدالة الاجتماعية .
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إذن فموضوع الحماية الاجتماعية بالمجتمع المصرى يصــبح مــن الموضــوعات الجــديرة   
بعادهــا ، وفــى هــذا الصــدد يمكــن من الدراســات والجهــد البحثــى لكشــف أبالاهتمام والتى تتطلب 

الكشــف عــن بــرامج الحمايــة ى مــن خــلال البحــث إلــى تحقيقهــا فــى هــداف التــى نســعتحديــد الأ
الاجتماعية بالمجتمع المصرى وذلك من خلال التركيز على نظام الضمان الاجتمــاعى والتــأمين 

  الصحى .
رى ، وكيــف تسليط الضوء على تداعيات العولمــة علــى نظــم الحمايــة بــالمجتمع المصــ )1(

أسهمت العولمة الى إتساع نطاق الفقــر والتهمــيش ، وإنحســار دور الدولــة فــى تقــديم 
 بعض صور الحماية .

 الحماية الاجتماعية "رؤية سوسيولوجية . )2(

 تحولات نظم الحماية الاجتماعية فى مصر خلال العقود الأخيرة . )3(

ـــة تحديـــد الفئـــات الاجتماعيـــة الأكثـــر إســـتهدافا للحمايـــة مـــن خـــلال م )4( ؤشـــرات التنمي
 البشرية للفقر والرعاية الصحية .

إستطلاع رأى عينة محــدودة النطــاق مــن المســتفيدين مــن بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة  )5(
 فى مفهوم الحماية. لعلميةفراد الصفوة االرعاية الصحية . وكذلك رأى بعض أو 

 بعض من الحصاد . )6(

 

ول فصول تنــاول الفصــل الأ  ستة ولتحقيق الأهداف السابق ذكرها قسمت الدراسة على
  الإطار المنهجى للبحث وإجراءات الدراسة الميدانية .

ــة الاجتماعيــة د الفصــل الثــانى لمناقشــة تــأوأفــر  ــى البني ثيرات العولمــة وإنعكاســاتها عل
فــرز بصــفة خاصــة فــى عــالم ســريع التغيــر أ بصــفة عامــة وعلــى بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة

ى سياقها وعى المجتمعات ، فــبعض هــذه النمــاذج فاعــل فــى العديد من النماذج التى تبلور ف
ى للأحــداث لاهثــا وراء متابعتهــا ، بــل وغيــر قــادر علــى إســتيعاب لقتحديد مصيره وبعضها مت

  آثارها .
والفصل الثالث خصص لعرض موقف النظرية السوسيولوجية من الحمايــة الاجتماعيــة 

لياتهـــا ، وموقـــف جتماعيـــة ومبرراتهـــا وآالحمايـــة الا ، وتنـــاول هـــذا الفصـــل بالمناقشـــة مفهـــوم
  التنظير الاجتماعى من هذا الموضوع .

ـــالمجتمع  ـــة الاجتماعيـــة ب وخصـــص الفصـــل الرابـــع لرصـــد التحـــولات فـــى نظـــم الحماي
  المصرى خلال العقود الأخيرة من خلال التحليل التاريخى لهذه النظم .
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كات الأمــان بــالمجتمع أمــا الفصــل الخــامس فقــد تنــاول واقــع الحمايــة الاجتماعيــة وشــب
المصرى ، ويناقش هذا الفصل الحماية والتنميــة الاجتماعيــة ومؤشــرات الحرمــان ودور شــبكات 

  الأمان فى تحقيق جانب من الحماية الاجتماعية .
والفصــــل الســــادس ينــــاقش الحمايــــة الاجتماعيــــة مــــن المنظــــور الصــــحى مــــن خــــلال 

  عاية الصحية .المؤشرات المتاحة فى هذا الشأن حول مدى توفر الر 
ثـــم خصـــص الفصـــل الأخيـــر لعـــرض نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة الإســـتطلاعية علـــى عينـــة مـــن 

  المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية ، وكذلك عينة من الصفوة المتعلمة .
  

  فى منهجية البحث :  : لثاثا

ــة تنوعــاً    دوات ســاليب والوســائل والأفــى الأ يتطلــب تشــابك موضــوع الحمايــة الاجتماعي
جوانــب الواقــع  المنهجيــة عنــد تناولــه بالدراســة ، حيــث تســهم هــذه الوســائل فــى الكشــف عــن

ـــذى تتفاعـــل علـــى أ ـــة وال ـــم الاجتمـــاع يهـــتم بالكلي رضـــه وتتشـــابك الظـــواهر الاجتماعيـــة ، فعل
ثيرات المتنوعــة ، ومــن ثــم لإنســانى بإعتبــاره نســق يســتقبل التــأالاجتماعية الدينامية للمجتمــع ا

مر عند تناول أو تحليل جزء من مكونات هــذا النســق الإقتــراب منــه كجــزء مــن كيــان يقتضى الأ
كلــى تتفاعــل مــع المســتويات الأخــرى ، أو يعــيش حالــة مــن التــوازن أو الصــراع يتطلــب الأمــر 
رصدها فى سياقها . إذ أنه من الصعب فهم مايدور فى هذا الجزء وقد إنتــزع مــن هــذا الســياق 

فيــــه التفــــاعلات الاجتماعيــــة المباشــــرة والتــــى تشــــكل الظــــواهر تنصــــهر والــــذى يمثــــل بوتقــــة 
الاجتماعية ، وهناك إلى جانــب ذلــك بوتقــة أكثــر إتســاعا تتجــاوز فــى تأثيرهــا الحــدود الجغرافيــة 
للكيانات الاجتماعيــة . وبهــذا المعنــى يصــبح المــنهج مفهومــا أكثــر إتســاعاً وشــمولا مــن أدوات 

ســلوب تنــاول القضــايا ذات باشــرة ليســتوعب فــى ثنايــاه أيــل المجمع البيانات ومن أساليب التحل
 ىثير المباشــر وغيــر المباشــر علــى موضــوع الدراســة ، ومناقشــتها لتجيــب فــى النهايــة علــالتــأ

 التســاؤلات المطروحــة ســلفا ، إضــافة علــى توجهــات النظريــة التــى يصــاغ فــى ضــوئها القضــايا
ســــاليب تصــــبح الوســــائل والأالقضــــايا . عندئــــذ التــــى تشــــكل جــــوهر البحــــث ، وتفســــير هــــذه 

المســتخدمة فــى جمــع بيانــات مــن الواقــع هــى إســتكمالا منطقيــا ومنهجيــا للطــرح الــذى تــم فــى 
ــة للإأجــزاء  ــراب مــن التفــاعلات الاجتماعيــة التــى شــكلت الظــاهرة موضــوع البحــث ، ومحاول قت

ذى والــانى منهجيــة فــى جمــع بيانــات عــن النشــاط الإنســالدراسة فى الواقع ، وإستخدام لوسائل 
لـــه صـــلة بموضـــوع البحـــث . وفـــى هـــذا الصـــدد تعـــددت الوســـائل والأســـاليب المنهجيـــة التـــى 

  استخدمت على المستويين ، وهما المستوى :
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بعــاده المختلفــة ، وفــى اول بالمناقشــة موضــوع الدراســة فــى أويشمل التحليــل الــذى تنــ   :الأول 
  إطار تحليلى كلى وشمولى .

نســانى والإقتــراب مــن الواقــع لاســتكمال فهــم تــداعيات المشــكلة رصد أشكال التفاعــل الإ   : ىلثانا
  موضوع الدراسة .

  وفيما يلى نتناول المنهج والأدوات المستخدمة فى الدراسة :  
  
  منهج التحليل التاريخى :  -  1

فالأحداث الاجتماعية لاتطويهــا ذاكــرة التــاريخ ، وان طوتهــا فــلا تمحــى مــن صــفحاته ،   
لفهــم لــدور التحليــل اهات الحاضر ، عندئذ تأتى أهميــة هــذا وتظل أصداءها تشكل توج

الاجتماعية التى فرضت نماذج وسياسات صيغت فــى التاريخى فى التعرف على القوى 
غضونها السياسات الاجتماعية ، كما يسهم التحليل التاريخى للحماية الاجتماعية فــى 

ختيــار لــنظم للحمايــة الكشف عــن الضــغوط والقــوى الاجتماعيــة التــى توجــه عمليــات الإ
بعينها ، والعوامل التى تعوق تحمل قوى المجتمع فى المشاركة بدور فاعــل وإقتصــارها 
علــى الحكومــة وجهودهــا . وأســباب عــزوف المجتمــع القــادرة عــن المســاهمة وتحمــل 
المســئولية والمشــاركة . والعوامــل التــى تقــف عائقــا أمــام التغيــر الاجتمــاعى ، ويتطلــب 

ــل التــاريخ ــل الوثــائق والســجلات والخطــط والسياســات والقــرارات الوزاريــة التحلي ى تحلي
  والقوانين وذلك خلال عقود زمنية منصرمة .

  
  المنهج الإحصائى : - 2

وتم توظيفه فى الدراسة فى رصد مؤشرات الحرمان (الفقــر والتعلــيم والصــحة والبطالــة) 
فادة مــن هــذه ســتلإ، ورصــد مســتوى التنميــة البشــرية للمجتمــع المصــرى ، ومحاولــة ا

المؤشرات فى تحديد الفئات المستهدفة للحماية الاجتماعيــة ، كمــا تــم توظيــف المــنهج 
الإحصائى فى تحليل المؤشرات الصحية والتى يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف علــى الحالــة 

  الصحية لأفراد المجتمع ، والفئات المختلفة وللشرائح الاجتماعية .
  
  
  أدوات جمع البيانات :  -  3

ســتبيان : وقــد تضــمن مجموعــة مــن الأســئلة حــول البيانــات الأساســية وهــى الســن لإا  -أ 
ســرة ، ونــوع المعــاش الــذى تســتفيد الزواجيــة والحالــة العمليــة وحجــم الأوالنــوع والحالــة 

منه الأسرة وقيمته وجهة صرفه ، ومدى وفاء المبلغ المنصرف مــن المعــاش بحاجــات 
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ــة قصــور اســية ، وكيفيــة التصــرف فــى اليالأســرة الس حصــول علــى الحاجــات فــى حال
المبلغ المنصرف فى ذلك . وأشكال المساعدات التى تحصل عليها الأســرة ، ومصــدرها 

سئلة حول الرعايــة م فى الحصول عليها . كما إشتمل الإستبيان على أ، ومدى الإنتظا
راد الأســرة منهــا وأســاليب مواجهــة هــذه فــأالصــحية ، والمشــكلات الصــحية التــى يعــانى 

مشـــكلات ، وكيفيـــة الحصـــول علـــى الـــدواء ، كمـــا يتضـــمن الاســـتبيان مجموعـــة مـــن ال
اتهم مــن الدولــة الأسئلة حول رأى المبحوثون وإحساسهم باهتمــام الدولــة بهــم ، وتوقعــ

رعايــة الفقــراء هــل الدولــة بمفردهــا أم  يهــم فــيمن يتــولى مســئوليةلتحســين ظــروفهم ورأ
ات ثــم رأيهــم فــى كيفيــة إصــلاح تكــون هنــاك مســاهمات وممــن تكــون هــذه المســاهم

  ظروف الفقراء .
            

  المقابلات المتعمقة مع مجموعة من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى : - ب
ويقصد بها تحقيق الإقتراب بشكل أعمق من مشكلات المســتفيدين مــن بــرامج الحمايــة 

لفرصــة للباحــث الاجتماعية (الضمان الاجتماعى) والرعايــة الصــحية ، فالمقابلــة تتــيح ا
الكشــف عنهــا بســبب  للوقــوف علــى الكثيــر مــن الحقــائق التــى قــد يتعثــر الاســتبيان فــى

زمــن اللقــاء بــين الباحــث والمبحــوث ، والــذى يمتــد فــى المقــابلات  لحظيتــه ومحدوديــة
المتعمقــة ، ويســمح بفــتح قنــوات للتفاعــل الإنســانى بــين أطــراف العلاقــة ، يفضــى مــن 

. وقـــد أعـــد دليـــل البيانـــات حـــول موضـــوع المقابلـــة  خلالهـــا المبحـــوث بـــالكثير مـــن
ســر كل خــاص حــول المشــاكل التــى تواجــه الأبالموضوعات التــى تتعلــق بالبحــث ، وبشــ

أو مع الجهات التى تقــرر أحقيــة  خلال تعاملها مع الجهات التى تتولى صرف المعاش
راء وغيــر ذلــك مــن الموضــوعات حــول معانــاة الفقــسر فــى الإســتفادة مــن المعــاش ، الأ

للحصول على الحاجات الأساسية ومواجهة مشكلات العلاج ، وتكاد تكون موضــوعات 
ـــة  المقابلـــة هـــى نفســـها التـــى أثيـــرت فـــى الإســـتبيان ولكـــن الفـــرق بـــين دليـــل المقابل
والاستبيان هو مرونة قضــايا الــدليل بشــكل يســمح للباحــث بالحــذف أو الإضــافة ، كمــا 

  بشكل أعمق كما سبق أن أشرنا . هذه القضايا مع المبحوث تتم ن محاورةأ
          

  
ــفوة   - جـ ــن الص ــة م ــع مجموع ــية م ــات النقاش الحلق

  المتعلمة :

                                                 
   لاستبيان فى ملحق الدراسةانظر ا  
    انظر دليل المقابلة بالملحق  
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وتعد الحلقات النقاشــية مــن الأســاليب المنهجيــة المتطــورة والفعالــة فــى الحصــول علــى 
ـــات وفـــى الكشـــ ـــراد حـــول موضـــوع مـــن ـمعلومـــات وبيان ف عـــن إتجاهـــات وأفكـــار الأف
وعى لدى القائمين على البحث بــأن الحمايــة الاجتماعيــة الموضوعات . وإنطلاقا من ال

لاتقتصـــر علـــى المســـاعدات التـــى تقـــدم فـــى صـــورة مبلغـــا مـــن المـــال بشـــكل منـــتظم ، 
فالمفهوم يحمل أبعاد أكثر إتساعا ليشتمل على معنوى إلى جانب البعــد المــادى ، كمــا 

شــكل فيــه هــذا فراد والوجــود الاجتمــاعى الــذى تلأأنه مفهوم نسبى يختلف حسب وعى ا
الـــوعى . ومـــن ثـــم كـــان التفكيـــر فـــى إســـتخدام هـــذا الأســـلوب المنهجـــى للكشـــف عـــن 

ــد أعــتصــورات  د دليــل بموضــوعات المناقشــة تضــمن الصــفوة للحمايــة الاجتماعيــة وق
معنــى الحمايــة الاجتماعيــة حســب تصــورهم ، وهــل الحمايــة تتمثــل فــى تــوفير الحــدود 

ع يســتوعب أشــياء أخــرى ومــاهى هــذه متســ مــن أساســيات الحيــاة أم أنهــا إطــارالــدنيا 
حمايــة شــكل تشــريعات شــياء ، وهــل يتســاوى الجميــع فــى الحمايــة ، وهــل تأخــذ الالأ

ومؤسسات أخرى ، وماهو المتحقــق هى مسئولية الدولة فقط أم الدولة  وقوانين ، وهل
  من الحماية وماهو مالم يتحقق .

          
المقـــابلات مـــع العـــاملين بـــوزارة التضـــامن  -  د

  : جتماعى، والجمعيات الأهلية بمنطقة الدراسةالا

وتضمنت المقابلات إجــراء لقــاءات متكــررة مــع المســئولين بــوزارة التضــامن الاجتمــاعى 
من القائمين على برامج الحماية الاجتماعية ، وقد تم التعرف من خلال هذه اللقــاءات 

وزارة فــى تحديــد على أسلوب تحديد الفئــات المســتهدفة والمســتحقة للمعــاش ، وآليــة الــ
ليهــا ، والبــرامج التــى تقــدمها الــوزارة ، وحجــم الإنفــاق إهــذه الفئــات وكيفيــة الوصــول 

عليها والمشكلات التى تواجه العاملين بالوزارة مع المستفيدين ، كما تــم مقابلــة بعــض 
المسئولين بالجمعيات الأهلية بمنطقــة الدراســة للوقــوف علــى أشــكال المســاعدات التــى 

  ل هذه الجمعيات لأهل المنطقة .تقدم من قب
  
  العينة واسلوب إختيارها :  -  4

هذه الدراسة هى دراسة إستطلاعية لم يتسع الوقت فيها لإجراء مسح إجتماعى شــامل   
ية التــى سر المستفيدة من برامج الحماية الاجتمــاعى ، ومــن الرعايــة الصــحلألعينة ممثلة من ا

أســرة مــن المســتفيدين بهــذه  50بحــث علــى إختيــار ســتقرت هيئــة التقــدمها الدولــة ، ومــن ثــم ا
وفقاً للمؤشرات التى وردت فى تقريــر التنميــة البشــرية  من أكثر المناطق الحضرية فقراً البرامج 

                                                 
   أنظر موضوعات الحلقة النقاشية بملحق الدراسة 
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والصادر من معهد التخطيط القــومى ، وحســب هــذه المؤشــرات وقــع الاختيــار علــى  2003لعام 
القــاهرة ، ويشــير التقريــر الســابق الــى ة بـمنطقة منشأة ناصر ، وهى إحــدى المنــاطق العشوائيــ

لقــاهرة انخفاض مستوى التنمية البشرية فى هذه المنطقة الى أدنى قيمة على مســتوى أحيــاء ا
الاســتبيان  ســر منهــا لإجــراء الدراســة الكميــة التــى اســتخدم فيهــا. وتــم إختيــار الأ 0.620وهــى 

ســر مــن روعــى أن تكــون هــذه الأالمتعمقة . و  جريت من خلال المقابلاتوكذلك الكيفية والتى أ
أى مقيمــة إقامــة دائمــة فيهــا ، وكــذلك أن تـــكون مســتفيدة مــن بــرامج  ليهــاالمنطقــة المشــار إ

  الضمان الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى .
ســــرة مــــن نفــــس المنطقــــة ووفقــــا أ 13ســــتطلاعية تــــم اختيــــار وإســــتكمالاً للدراســــة الإ  

المتعمقــة معهــا مــن خــلال دليــل يوجــه البــاحثين فــى هــذا للمحــددات الســابقة لإجــراء المقــابلات 
  سر فيها .الصدد للموضوعات المراد مناقشة الأ

            
أمــا مجموعــة الحلقــات البؤريــة النقاشــية فقــد تــم إختيارهــا مــن أعضــاء هيئــة التــدريس   

، حيــث شــارك بكلية البنات ، جامعة عــين شــمس ، وكــذلك مــن خبــراء معهــد التخطــيط القــومى 
ولى ثمانية مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ، وفــى الحلقــة النقاشــية الثانيــة لقة النقاشية الأ فى الح

  ستة من خبراء المعهد .
  
 

 
 
 
 
 

   

                                                 
   انظر بيان ياسر ، الدراسة المتعمقة فى الملحق  
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  الحماية الاجتماعية من المنظور السوسيولوجى
  

  مقدمة
جتماعيــة إســتجابة للنزعــة التفكيكيــة التــى تجتــاح برز الإهتمــام بقضــايا الحمايــة الإ     

عالمنا المعاصر، حيث يتحرك عالمنــا المعاصــر علــى كافــة الأصــعدة بإتجــاه الإســتقطاب 
ســواء علــى الصــعيد العــالمى أو القــومى.  فقــد تعمــق الأنفصــال بــين الشــمال والجنــوب، 

هــا فــى الغالــب حيث تعيش دول الشمال فى حالة من اليسر الإقتصادى لا يعانى مواطنو 
ــم نجــد أنهــا  ــة التــى تتعلــق بإشــباع حاجــاتهم الأساســية، ومــن ث مــن المشــكلات اليومي
مجتمعات تتمتع بدرجة عالية من التماســك الإجتمــاعى.  علــى خــلاف ذلــك نجــد غالبيــة 
مجتمعـــات الجنـــوب التـــى بـــدأت تخضـــع لظـــاهرتين الأولـــى إســـتمرار آليـــات الإســـتقطاب 

يــا فــى هــذه المجتمعــات تعــيش حالــة مــن التــرف الــلا الإجتماعى، بحيث نجــد شــريحة عل
أخلاقـــى وهـــو الأمـــر الـــذى يعنـــى إتجـــاه المجتمـــع إلـــى إســـتقطاب إجتمـــاعى حـــاد، مـــن 
المحتمــل أن تكــون لــه آثــاره الســلبية علــى الإســتقرار الإجتمــاعى، خاصــة إذا كــان هــذا 

يمنــع )  التــى تلعــب دور الحــاجز الــذى 1التفاعــل يــؤدى إلــى تآكــل الطبقــة الموســطى (
  تفجر الصراع الإجتماعى.  

تكاملا مع ذلك تشير الظاهرة الثانية إلى وقوع حالــة مــن الإســتبعاد لشــرائح واســعة      
أصبحت تعانى من عجز حقيقى عن إشباع الحاجات الأساســية التــى تضــمن لهــا مجــرد 
إســـتمرار الوجـــود والبقـــاء، تـــردت أوضـــاعها حتـــى أصـــبحت تعـــيش فـــى ظـــل ظـــروف لا 

ضــطرت أحيانــا إلــى بيــع أولادهــا، أو أجــزاء مــن أجســادها، حتــى تظــل الأجــزاء إنسانية، إ
الأخرى حية وباقية.  وأمــام الضــغوط الحياتيــة، الإقتصــادية والأخلاقيــة بالأســاس، بــدأت 
آليات الإســتبعاد والتهمــيش تــؤدى فعلهــا، فالكعكــة الإجتماعيــة محــدودة، تســيطر عليهــا 

لوسطى والدنيا، التى بدأت تناضــل للحصــول علــى الطبقة العليا، ويتآكل نصيب الطبقة ا
ما يضــمن مجــرد البقــاء.  وفــى ظــل هــذه الحالــة المأســاوية يصــبح المجتمــع مفتوحــاً أو 
معرضـــا لإحتمـــالات كثيـــرة.  مـــن هـــذه الإحتمـــالات تآكـــل تماســـكه الإجتمـــاعى، وظهـــور 

فيــة أو شروخ فى بناء المجتمع على الفواصل الضــعيفة، دينيــة كانــت أم عرقيــة أو جغرا
حتــى ثقافيــة.  وتبلــور جماعــات مفككــة تقــف فــى مواجهــة بعضــها الــبعض، حيــث يتجــه 
المجتمـــع إلـــى التشـــظى والتشـــرذم توازيـــا مـــع مســـتوى فاعليـــة الإســـتقطاب والإســـتبعاد 
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الإجتمـــاعى.  مـــن هـــذه الإحتمـــالات كـــذلك أنـــه إذا صـــبر المســـتبعدون علـــى ظـــروفهم 
ر طــويلاً.  فقــد تشــكل التــوترات الناتجــه عــن اللاإنسانية زمنا، فــإن هــذا الــزمن لــن يســتم

الضـــغوط الإقتصـــادية وضـــعف الكـــوابح الأخلاقيـــة طاقـــة دافعـــة لإنفجـــار الفوضـــى فـــى 
المجتمع، التى من المحتمل أن تاتى على الأخضر واليــابس، إرتباطــا بــذلك نســتطيع أن 
ة ترصد عــدة ملاحظــات أساســية.  حيــث تؤكــد الملاحظــة الأولــى علــى أن تنظيــر الحمايــ

الإجتماعية من نمط تنظير الأزمــات، يســتدعى حينمــا يكــون المجتمــع مقــبلا علــى حالــة 
مـــن الفوضـــى التـــى لا يحمـــد عقباهـــا.  لـــذلك إســـتدعيت الحمايـــة الإجتماعيـــة بمنطقهـــا 
وآلياتهــا حتــى تمنــع إنهيــار التماســك الإجتمــاعى علــى الصــعيد العــالمى والقــومى علــى 

إلــى سياســات الحمايــة الإجتماعيــة بإعتبارهــا مــن  السواء.  وفى هذا الإطــار فإننــا ننظــر
نموذج فكر إدارة الأزمات،  حتى نســتطيع الحفــاظ علــى مجتمعنــا القــومى باقيــا، إلــى أن 
يبرأ من ظواهر الإستقطاب والإستبعاد الإجتماعى.   وفى هذا الإطار فإننا إذا كنــا ننظــر 

مط فكر الأزمة، فإن ذلــك يرجــع إلى التنظير المتعلق بالحماية الإجتماعية بإعتباره من ن
إلى أن  المجتمعات تلجأ إلى سياسات الحماية الإجتماعية حينمــا تبــدأ آليــات الإســتبعاد 
والتهمــيش الإجتمــاعى فـــى آداء فعلهــا، حتـــى تســتطيع سياســـات الحمايــة الإجتماعيـــة 

بلــور مواجهة قاعلية هذه الآليات.  تأكيداً لذلك تنظيــر الحمايــة الإجتماعيــة الــذى بــدأ يت
فى أعقــاب قيــام الثــورة الصــناعية، كــذلك التنظيــر الــذى دعــى إلــى حمايــة بعــض الفئــات 
الإجتماعيــة، وإلا إنــدلعت حالــة مــن الفوضــى والتمــرد الإجتمــاعى، بســبب قهــر المجتمــع 
ــك  ــى ذل ــات والشــرائح الإجتماعيــة.  يضــاف إل ــراً مــن الفئ ــذى همــش كثي ــوجى، ال التكنول

بـــدأ يطفـــو علـــى ســـطح عالمنـــا المعاصـــر، بســـبب  تنظيـــر الحمايـــة الإجتماعيـــة الـــذى
الإستقطاب والإستبعاد الحادث على الصعيد العــالمى والقــومى، خوفــا مــن تهديــد وإرهــاب 
المهمشين لــدول الشــمال، وخشــية مــن تفكــك مجتمعــات الجنــوب الــذى مــن المحتمــل أن 

، وفــى )2يشكل نقطة البداية لفوضى إجتماعيــة شــاملة قــد تهــز أركــان نظامنــا العــالمى (
إطار واقعنا المصرى بدأنا الحديث عن الحماية الإجتماعية بعــد أن بلــغ زبــد الإســتقطاب 
والإستبعاد منتهاه، وتولد خوف عام مــن إنهيــار التماســك الإجتمــاعى وترديــه أو إنزلاقــة 

  إلى حالة من الفوضى الإجتماعية الضاربة.
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ــى أن آليــات الحمايــة      الإجتماعيــة كانــت حاضــرة  بينمــا تشــير الملاحظــة الثانيــة إل
دائمــاً فــى التــاريخ الإجتمــاعى لغالبيــة المجتمعــات بإســتثناء المرحلــة الشــاعية الأولــى، 
ــورة قــد تشــكل بعــد.  غيــر أنــه بعــد تبلــور بنيــة  حيــث لــم يكمــن المجتمــع ببنيتــه المتبل
المجتمع برزت آليات الحماية الإجتماعية مصاحبة لوجــوده، تســعى دائمــاً للحفــاظ علــى 

كه.   فى هذا الإطار فإننا نستطيع أن نرصد ثلاثة مراحــل لممارســات أو سياســات تماس
الحماية الإجتماعيــة.  فــى المرحلــة الأولــى لــم تكــن ممارســات الحمايــة الإجتماعيــة ذات 

طبيعة رســمية، حيــث قامــت بهــا القبيلــة او العائلــة الأبويــة حفاظــا علــى تماســك بنيتهــا.  
اريخ الإجتمـــاعى، مـــع ظهـــور المجتمـــع المحلـــى غيـــر أنـــه فـــى مرحلـــة تاليـــة مـــن التـــ

Community  المنغلـــــق علـــــى نفســـــه والمكتفـــــى بذاتـــــه، ظلـــــت إجـــــراءات الحمايـــــة
الإجتماعيــة ذات طــابع غيــر رســمى، وإن تجــاوزت إجــراءات الحمايــة الإجتماعيــة حــدود 
القبيلة والعائلة الأبوية.   فظهر الطابع الرســمى علــى بعــض مســاحاتها، حتــى يســتطيع 

 مــع المحلــى الحفــاظ علــى تماســكه ووحدتــه.  وحينمــا تبلــور المجتمعــات الكبيــرة المجت

Societies  بدأت إجراءات الحماية الإجتماعية تتسم بالطابع الرسمى، فقد اصبح علــى
الدولــة الحديثــة أن تحــافظ علــى تماســك مجتمعاتهــا، التــى تشــكل قاعــدة وأصــل وجودهــا 

عيــــة التــــى تقلــــص مظــــاهر الإســــتبعاد )، ومــــن ثــــم طــــورت آليــــات الحمايــــة الإجتما3(
  والتهميش الإجتماعى حفاظا على التماسك والإستقرار الإجتماعى.  

وتتصل الملاحظة الثالثة بأن إستدعاء تنظير الحماية الإجتماعية يقــع كلمــا بــرزت      
المخاطر الإجتماعية وأصبحت أكثر حادة.  أستناداً إلى أن الجماعــات الإجتماعيــة التــى 

ظل أوضاع خطرة، قد تتحرك بفعل وطاقــة أوضــاعها المترديــة، لنشــر مخــاطر  تعيش فى
إنهيار التماسك وشيوع الفوضى فى فضاء المجتمع، وفى كل مســاحاته.  ويتضــافر مــع 
بروز المخاطر الإجتماعية الوعى بهذه المخاطر، من حيــث تأثيراتهــا الســلبية المحتملــة 

أمل هذا الوعى بالمخاطر، التــى تســتدعى ).  ويشير ت4على تماسك وإستقرار المجتمع (
الحماية الإجتماعية لمواجهتهــا إلــى أن هــذا الــوعى يتطــور فــى إتجــاهين.  الأول تطــور 
وعــــى الجماعــــات المســــتبعدة أو المهمشــــة أو الــــذين يعيشــــون الأوضــــاع الإجتماعيــــة 
والإقتصــادية والسياســية الخطــرة، بأنــه فــى مرحلــة معينــة يكــون الحفــاظ علــى التماســك 

الإستقرار الإجتماعى يتضمن مزيداً مــن الأضــرار والتــردى لأوضــاعهم، ومــن ثــم تصــبح و 
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ــة الفوضــى فــى المجتمــع، كمــا لــو كانــت صــرخة مدويــة تطالــب بحــق البقــاء  نشــر حال
والوجــود.  والثــانى وعــى الدولــة والنخبــة الإقتصــادية والإجتماعيــة والسياســية المتحالفــة 

بعض الفئــات المهمشــة أو المســتبعدة فيــه خطــورة معها بأن تحرك التفاعلات المتعلقة بــ
ــذلك فهــى تســتدعى سياســات  ــاء ووجــود المجتمــع، ول علــى بقائهــا ووجودهــا وربمــا بق
وآليات الحماية الإجتماعية فى محاولــة للحفــاظ علــى الفتنــة مخــدرة ونائمــة.  لــذلك فــإن 

الأطــراف وقــوع المخــاطر الإجتماعيــة والــوعى بهــا يشــكل دافعــاً قويــا لإســتدعاء مختلــف 
  لمنطق وآليات الحماية الإجتماعية. 

وتؤكد الملاحظــة الرابعــة علــى أن تنظيــر الحمايــة الإجتماعيــة يــرتبط بحالــة العدالــة      
الإجتماعية وحقوق الإنسان.  حيــث يعنــى الأخــلال بمبــادئ العدالــة الإجتماعيــة حرمــان 

شــباع الحاجــات بعض الشرائح الإجتماعية من الحصول على مختلف فرص الحياة فــى إ
الأساســية، والتعلــيم والصــحة والعمــل والــدخل الملائــم.  فحرمــان بعــض شــرائح المجتمــع 
من الحصول على مختلف الفــرص، وحصــول شــرائح أخــرى علــى هــذه الفــرص بمســتوى 
فائض يعنى مقدمة لإنهيار التجانس ومن ثم اللإستقرار الإجتماعى.  وعلى هــذا النحــو 

اعية تعمل فى هــذه الحالــة بإتجــاه تحقيــق قــدر مــن العدالــة فإن إجراءات الحماية الإجتم
فــى توزيــع مختلــف الفــرص، وإلا تمــرد المهمشــون والمســتبعدون بإتجــاه الحصــول علــى 
نصيبهم من مختلف الفرص الإجتماعية، ولو عنوة وبالقوة.  كما يعنى الإخلال بصــيغة 

لقرار الإجتمــاعى حقوق الإنسان فى الحصول على مختلف الفرص، وفى المشاركة فى ا
والمجتمعـــى، وحرمـــان الـــبعض مـــن حقـــوقهم، بقـــاء هـــذا الـــبعض منتظـــراً علـــى هـــامش 
المجتمــــع محرومــــا، يتــــراكم تــــوترة وحنقــــه وحقــــدة، ينتظــــر الفرصــــة التــــى قــــد تســــنح 

  للإنقضاض وإشاعة الفوضى فى مجتمع لا ناقة له فيه ولا جمل. 
ـــة وتـــذهب الملاحظـــة الخامســـة إلـــى أن إســـتدعاء الحما      ـــه علاق ـــة ل ـــة الإجتماعي ي

بالمواطنــة، حيــث تعمــل سياســات الحمايــة الإجتماعيــة بإتجــاه الحفــاظ علــى المواطنــة 
سليمة ومتعافية.  وذلك يرجع إلــى أن آليــات التهمــيش والإســتبعاد الإجتمــاعى قــد تــدفع 
إلــى عــدة ظــواهر تتعلــق بالمواكنــة أول هــذه الظــواهر تآكــل المواطنــة الــذى يتجســد فــى 

دم الإنتمــاء للمجتمــع وضــعف الإرتبــاط بــه، مؤشــرات ذلــك إنتشــار ظــواهر ســلوكيات عــ
الفساد، والهدر العام لموارد المجتمع، وعدم التــزام أطــراف العقــد الإجتمــاعى بمضــامينه، 
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وكافــة مظــاهر إنتهــاك الشــرعية أو الخــروج عليهــا.  بينمــا تتجســد الظــاهرة الثانيــة فــى 
إلى وطنه بإعتباره أرضا خرابــا لــم يبــق فيهــا الهروب من المواطنة، حيث ينظر المواطن 

الفساد وغياب الإدارة الرشيدة على شئ، حيث ينظر المواطن إلى وطنه بإعتباره لــم يعــد 
مجتمعــا قــادراً علــى تــوفير أساســيات الحيــاة فيــه، ومــن ثــم أصــبح الهــروب منــه فــرض 

ا البــارز عين.   مؤشر ذلك الهجرة المشروعة وغير المشروعة التــى أصــبح لهــا وجودهــ
على ساحة تفاعلنــا الإجتمــاعى.  ويعــد تراجــع المواطنــة أو تقلصــها الظــاهرة الثالثــة فــى 
هذا الصــدد.  حينمــا يتآكــل التماســك الإجتمــاعى، وتــتقلص فــرص الإشــباع التــى يحصــل 
ــة كانــت أم  ــى جماعتــه الإثنيــة، ديني عليهــا المــواطن مــن مجتمعــه ودولتــه، فيتراجــع إل

إرتباطه بها، لكونها توفر له الحماية الإجتماعيــة التــى تيســر  عرقية أم جغرافية، ليعمق
).  وإســــتناداً إلــــى مواطنتــــه الضــــيقة 5لــــه إشــــباع حاجاتــــه ولــــو فــــى حــــدودها الــــدنيا (

  والمتراجعة قد ينقض ليحطم بمعاولة ما بقى من مواطنتة القومية الشاملة. 
فهــم الأبعــاد المختلفــة إســتناداً إلــى هــذه الملاحظــات نحــاول فــى الصــفحات التاليــة      

  لمنطق وتنظير الحماية الإجتماعية.   
  

  أولاً: حول مفهوم الحماية الإجتماعية. 

فـــى محاولـــة تحديـــد مفهـــوم الحمايـــة الإجتماعيـــة، فإننـــا نحـــاول تحديـــد المعـــانى      
الأساسية لمفهوم الحماية الإجتماعيــة، مــن خــلال التعريفــات العديــدة التــى طرحــت لهــذا 

وإذا كــان المفهــوم هــو رمــز يخلــع علــى متغيــر واقعــى، فإننــا ســوف نحــاول  المفهــوم . 
التعــرف فــى هــذه الفقــرة علــى العناصــر الأساســية لمتغيــر الحمايــة الإجتماعيــة.  وفــى 
أعقــاب ذلــك ســوف نحــاول إستكشــاف ملامــح المفهــوم والمتغيــر الــذى يشــير إليــه علــى 

  خريطة التنظير السوسيولوجى. 
تعريف المفهوم، تحــدد الحمايــة الإجتماعيــة بإعتبارهــا "مجموعــة فيما يتعلق ب -1      

الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق الإســتقرار الإجتمــاعى، بتحريــر الإنســان 
من ضغط الحاجة والعوز والحرمان، والحد مــن الخســائر التــى يتعــرض لهــا.  كمــا تعنــى 

هــدده، كالأزمــات الإقتصــادية والماليــة حمايتــه مــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة التــى تت
ـــة كالمجاعـــات والفيضـــانات  والحـــروب وحـــالات الحصـــار الإقتصـــادى والكـــوارث الطبيعي

).   وهــو مــا يعنــى أن مفهــوم الحمايــة الإجتماعيــة يحتــوى علــى 6والأمــراض الوبائيــة" (
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ة مجموعة من التدابير الحمائية التى تؤهل الإنســان للحصــول علــى إحتياجاتــه الأساســي
من المأكل والمسكن والملبس، خاصــة فــى الظــروف التــى يواجــه فيهــا كارثــة طبيعيــة أو 
ضـــائقة إقتصـــادية، وضـــمان الحـــد الأدنـــى لمســـتوى المعيشـــة.  بحيـــث يـــؤدى ذلـــك فـــى 

  ).   7النهاية إلى تأسيس الأمان الإجتماعى والإقتصادى للناس" (
ــرامج      ــة مــن مجموعــة الب ــذلك تتشــكل الحمايــة الإجتماعي التــى تهــدف إلــى تمكــين ل

الفقراء، من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبــة والقــدرة علــى المطالبــة والضــغط، بهــدف 
تحقيق "التحرر من الحاجــة والخــوف، وتزويــدهم بمــا يؤكــد حقــوقهم فــى العــيش بكرامــة.  
وفــى هــذا الســياق تتطــرق الحمايــة الإجتماعيــة إلــى المجموعــات التــى تتعــرض لمخــاطر 

ف إلــى حمايتهــا مــن نتــائج العمليــات الإقتصــادية.  وبــذلك تشــمل الحمايــة كبيــرة، وتهــد
الإجتماعيـــة الخـــدمات الإجتماعيـــة المقدمـــة للعـــاطلين عـــن العمـــل، بحيـــث تيســـر لهـــم 
الحصــول علــى التعلــيم والخــدمات الصــحية وشــبكات الســلامة، التــى تســاهم فــى تحقيــق 

  ).   8الإستقرار الإجتماعى والسواء النفسى (
ير تأمل مفهوم الحماية الإجتماعية إلى تضمنه لرؤيتين للحمايــة الإجتماعيــة.  ويش     

الرؤيــة الضــيقة ذات الطبيعــة التكتيكيــة والتــى تنظــر إلــى الحمايــة بإعتبارهــا آداة لتــوفير 
الإعانات أو المساعدات قصيرة المدى لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة الصــدمات.  

هم بما يساعدهم علــى إســتنفار قــدراتهم بإتجــاه البحــث عــن وفى ذات الوقت تطوير قدرات
فـــرص إقتصـــادية وإجتماعيـــة جديـــدة، تتـــيح لهـــم إمكانيـــة تحســـين أوضـــاعهم.  وبهـــذا 
التحديد تسعى الحماية الإجتماعية بــالمعنى الضــيق إلــى الإرتقــاء بالأوضــاع الإنســانية، 

ى الــذى يعجــزهم عــن الإقتصادية والإجتماعية والصــعود بهــم مــن المســتوى دون الإنســان
التفاعـــل الإجتمـــاعى الســـوى، وعـــدم القـــدرة علـــى تطـــوير مبـــادرات ذاتيـــة للإرتقـــاء إلـــى 
مســتوى إنســانى يمتلكــون فيــه قــدرة الحصــول علــى الفــرص التــى تمكــنهم مــن إشــباع 
حاجاتهم الأساسية، والتفاعل بندية مع الاخــرين.  علــى حــين تشــير الرؤيــة الواســعة أو 

تماعيــة إلــى تضــمنها بعــدين، الأول قصــير المــدى ويحتــوى علــى الشــاملة للحمايــة الإج
مســاعدة الأفــراد بإتجــاه الحصــول علــى الفــرص التــى تيســر لــه المشــاركة فــى التفاعــل 
الإجتمـــاعى، ولـــو فـــى حـــدوده الـــدنيا، ورعـــايتهم حتـــى ينتقلـــوا إلـــى البعـــد الثـــانى طويـــل 

عنويــة والماديــة، التــى المدى.  حيث يكونــون فــى إطــاره قــادرين علــى تعبئــة مــواردهم الم
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تزودهم بالقدرة على الحصول على الفرص الإجتماعية والإقتصادية التــى يحصــل عليهــا 
الآخــرين عــادة، ومــن ثــم يصــبحوا قــادرين علــى شــغل الأدوار الإجتماعيــة التــى تــؤهلهم 
للحصول على حقوقهم فى إشباع حاجاتهم الأساسية فى مقابل الوفاء بالالتزامهم تجــاه 

وهو ما يؤدى إلــى توســيع معــانى المواطنــة وتعميقهــا فــى نفــوس البشــر علــى المجتمع، 
  ).  9قاعدة من المساواة والتحرر من الخوف والعوز (

ويشير تأمــل تحديــدات الحمايــة الإجتماعيــة إلــى تضــمنها لأربــع عمليــات أساســية.       
ان حيــث تحتــوى العمليــة الأولــى علــى تقلــيص مســاحة التهمــيش الإجتمــاعى بــدفع الســك

المســتبعدين أو المقصــيين إلــى التــدفق بإتجــاه المجــرى الرئيســى للمجتمــع.  وفــى هــذا 
الإطار فإن تقليص مساحة التهميش الإجتماعى تعنى تقليص المصــادر المحتملــة لعــدم 
الإســـتقرار الإجتمـــاعى، بحيـــث يعتبـــر هـــذا الإجـــراء ذو طبيعـــة تنمويـــة، لأنـــه يقلـــل مـــن 

لمجتمـــع ومصـــادره الأساســـية.  ويتحقـــق هـــذا البعـــد المخـــاطر المحتملـــة لتبديـــد مـــوارد ا
).  بينمــا 10بطبيعة الحال على الأصعدة الإقتصــادية والإجتماعيــة والسياســية والثقافيــة (

يشـــير البعـــد الثـــانى إلـــى عمليـــة مترتبـــة علـــى العمليـــة الســـابقة، وتتمثـــل فـــى الإدمـــاج 
لثقــافى والإجتمــاعى، الإجتمــاعى بمعنــاه الشــامل.  أى الإدمــاج الإقتصــادى والسياســى وا

وهى العملية التى تعنى تأهيل المهمشــين أو المســتبعدين مــن اجــل التــدفق فــى المجــرى 
 –الرئيسى للمجتمع، يساهمون فى بنائه وتطوير موارده.  وبــذلك يتحــول هــؤلاء البشــر 

بإتجاه المواطنة الكاملة، وبذلك نجــدهم يشــكلون قيمــة مضــافة لقــيم  –ناقصى المواطنة 
لأخــرى.   ففــى مقابــل أنهــم يحققــون إشــباعاتهم نجــدهم يســاهمون بقــدراتهم المجتمــع ا

وهــى  –لتحقيــق أهــداف المجتمــع.  وبتحقيــق إنــدماج الفئــات المهمشــة أو المســتبعدة 
تبــدأ العمليــة الثالثــة، حيــث يســاعد الإنــدماج الإجتمــاعى فــى تحقيــق  –العمليــة الثانيــة 

إمتلاك غالبية أفراد المجتمع القدرة علــى  التماسك الإجتماعى، الذى يتحقق إستناداً إلى
التفاعـــل والتبـــادل الإجتمـــاعى.  ســـواء التبـــادل بـــين الأنـــا والآخـــر علـــى صـــعيد الأفـــراد، 
إستناداً إلى قاعدة فرص الإشــباع المتســاوى، أو المســتند إلــى قاعــدة الإرتبــاط العضــوى 

عــادل مــن بــين جماعــات المجتمــع التــى تشــعر كــل منهــا بأنهــا تحصــل علــى نصــيبها ال
الكعكة الإجتماعية، أو التبــادل بــين الفــرد أو الجماعــة مــن ناحيــة والمجتمــع مــن ناحيــة 
ثانيــة، حيــث أنــه فــى مقابــل أن أعضــاء المجتمــع يحصــلون علــى الفــرص التــى تحقــق 
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إشــباعاتهم المختلفــة والحيويــة أو الحياتيــة، فــإنهم يرتبطــون بــالمجتمع ويســاهمون فــى 
ضــاعه، لأن تطــوير هــذه الأوضــاع يســاعد علــى مزيــد مــن تطــوير مــوارده والإرتقــاء بأو 

تحقيق الإشباع.  ومن الطبيعى أن تقود عملية التماسك الإجتماعى إلــى تقويــة الــروابط 
بين الأفراد وبعضــهم الــبعض مــن ناحيــة، وتمتــين روابطهــم بــالمجتمع مــن ناحيــة ثانيــة.   

ويــا مســتنداً إلــى قــوة وهــو الأمــر الــذى يشــكل جــوهر الإنتمــاء الإجتمــاعى الــذى يصــبح ق
ــك  ــاعلاً، لأن فــى ذل ــالمجتمع، وإلــى الســعى للحفــاظ علــى وجــوده مســتمراً وف ــاط ب الإرتب

  ضمان للحصول على الفرص التى تحقق الإشباع فى جوانبة ومجالاته المختلفة. 
على هذا النحــو فــنحن أمــام دائــرتين محتملتــين فيمــا يتعلــق بالحمايــة الإجتماعيــة،      

لــى إلــى أن غيــاب جهــود الحمايــة الإجتماعيــة يــؤدى إلــى زيــادة مســاحة حيث تشير الأو 
التهمــيش الإجتمــاعى.  بــدوره يــؤدى إلــى مزيــد مــن ظــواهر عــدم الإســتقرار الإجتمــاعى، 
الذى قد يأخذ شكل تناحر الجماعات مع بعضها البعض على الفواصل الدينيــة والعرقيــة 

جتمـــاعى، وتراجـــع المواطنـــة إلـــى والإجتماعيـــة الطبقيـــة.  ومـــن ثـــم تفكيـــك التماســـك الإ
مرجعيات إرثية أضيق كما هى الحــال فــى العــراق والســودان، أو تــذريها وتآكلهــا، وتآكــل 
معانى الدولة والمجتمع كما هى الحال فى دولة كالصومال مثلاً، ومن ثم تآكل الإنتمــاء 

تــربطهم وتفكيك الروابط التى تربط الأفــراد أو الجماعــات ببعضــهم الــبعض، أو تلــك التــى 
ــرار البشــر مــن علــى  ــرز خطــر تآكــل المجتمــع وف ــة يب ــاب الحماي ــالمجتمع.  وأمــام غي ب
ساحته فرارا من أرض خرب.  على عكس ذلك نجد أن الدائرة الثانيــة تــدور فــى الإتجــاه 
الإيجــابى، حيــث تبــدأ هــذه الــدائرة مــن تــوفير الحمايــة الإجتماعيــة للفئــات المهمشــة بمــا 

ن حاجاتهــا الأساســية.  الأمــر الــذى يســاعد فــى تــدفقها إلــى يؤمن إشباع الحد الأدنى مــ
ـــذاتها  ـــه.  وســـعيها ب ـــدماجها في ـــدرات  –المجـــرى الرئيســـى للمجتمـــع وإن  –لأمـــتلاك الق

للحصــول علــى الفــرص التــى تيســر هــذا الإشــباع، فــإذا مــا تحقــق لهــا ذلــك فإنهــا تطــور 
وانــب الماديــة، علــى أى شبكة من العلاقات التبادليــة.  التــى تتبــادل عبرهــا المعــانى والج

مســـتوى مـــن المســـتويات بمـــا يســـاعد فـــى تأكيـــد التماســـك الإجتمـــاعى  علـــى مســـتوى 
الشــبكات العلائقيــة للأفــراد، لترتقــى إلــى مســتوى الجماعــات ومســتوى المجتمــع.  وهــو 
الأمــر الــذى يــؤدى إلــى إنتمــاء البشــر لبعضــهم الــبعض، كمــا يرســخ إنتمــائهم للمجتمــع 

  ويعمق إرتباطهم به.  
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ذلك يفرض علينا محاولــة التعــرف علــى المكونــات الأساســية لشــبكات الحمايــة  -2     
الإجتماعية، إرتباطــا بــذلك تــذهب بعــض الدراســات، إلــى التاكيــد علــى أن بــرامج الحمايــة 
الإجتماعية، تشمل عادة توسيع مظلة تغطية التقاعد وإحياجات المتقاعدين إضــافة إلــى 

رات التامين المختلفة وبــرامج الضــمان الإجتمــاعى.  كمــا تزويد العاطلين عن العمل بخيا
أنها تلبــى إحتياجــات بعــض شــرائح المجتمــع مــن حيــث تــوفير الأمــن الغــذائى والحصــول 
على الخدمات والموارد الأساســية، إضــافة إلــى تــوفير إهتمــام خــاص بــالمرأة بإعتبــار أن 

ــوفير غالبيــة الثقافــات التقليديــة تنــتقص الكثيــر مــن حقوقهــا الأساســي ة.  إلــى جانــب ت
الإحتياجـــات الأساســـية لإشـــباع حاجـــات الطفولـــة، حتـــى يمكـــن حمايتهـــا مـــن مختلـــف 
الصعوبات التى قد تتعرض لهــا، كالحرمــان مــن الحقــوق الصــحية والتعليميــة، ومواجهــة 

  ).   11مظاهر عمالة الأطفال وتجارة البشر وإستغلالهم فى البغاء (
ساســية لــنظم الحمايــة الإجتماعيــة التــى تضــعها وفــى محاولــة تحديــد العناصــر الأ     

الدول لحماية مواطنيها من الأخطار الإجتماعية، فإننا نجد أن هناك مصــطلحات عديــدة 
ــا  ــة الإجتماعيــة.  فقــد يســتخدم الــبعض مفهــوم التقاعــد، بينم تعبــر عــن طبيعــة الحماي

لثالــث يستخدم البعض الآخر مصــطلح التــأمين الإجتمــاعى، فــى حــين يســتخدم الــبعض ا
مصطلح الضمان الإجتماعى.  غير أن تأمل هذه الإســتخدامات جميعــا يشــير إلــى نظــام 

أى نظــام الحمايــة  –الحماية الإجتماعية فــى كليتــه، أو إلــى أحــد جوانبــه.  وهــو النظــام 
الـــذى يســـعى لحمايـــة أفـــراد المجتمـــع مـــن الآثـــار الإجتماعيـــة الســـالبة،  –الإجتماعيـــة 

جــات الأساســية للشــرائح الإجتماعيــة فــى موضــع الخطــر.  الناتجــة عــن عــدم إشــباع الحا
وهــى الأثــار التــى تظهــر بفعــل أوضــاع إجتماعيــة ســالبة مفروضــة عليهــا تتميــز عــادة 

ــــبـــالقهر والأخـــلال بم ــــبدأ العــ ).  وإستخلاصـــا مـــن ذلـــك يســـتعمل 12دالة الإجتماعيـــة (ـ
ة العمــل مــن قبــل خبــراء منظمــ Social Protectionمصــطلح الحمايــة الإجتماعيــة 

ــة أفــراد المجتمــع.  علــى هــذا النحــو يضــم  ــة علــى أى نظــام يهــتم بحماي الدوليــة للدلال
  مفهوم او نظام الحماية الإجتماعية العناصر الأساسية التالية: 

البعد الأول للحماية الإجتماعية يتمثل فى توفير الأمــن.  وتتســع مســاحة الأمــن  -أ
اء مــن الأمــن الــذى يعنــى حمايــة المجتمــع الذى ينبغى أن يتوفر لأفراد المجتمع إبتد

مــن أى تهــدد خــارجى، يضــع المجتمــع بكــل مواطنيــة فــى موضــع أو دائــرة الخطــر.  
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بالإضافة إلى ذلك يدخل فى هذا الإطار الحفاظ على أمــن الإنســان داخــل المجتمــع، 
وحمايتــه مــن أى إعتــداء يتصــل بوجــوده، ســواء ذاتــه أو ملكيتــه أو حريتــه، بحيــث 

).  13الخطــر الــداخلى مــن كــل الســاحات التــى يتحــرك فيهــا الإنســان ( ينبغــى تقلــيص
ويتصـــل بـــذلك تحقيـــق الأمـــن الإقتصـــادى الـــذى يعنـــى تـــوفير مـــا يشـــبع الحاجـــات 
الأساســية للمــواطنين فــى المجتمــع.  والأمــن الإجتمــاعى، الــذى يســعى إلــى الحفــاظ 

علــى إنتــاج رأس على التجمعات المحورية للمواطنين "كالأسرة" بما يجعلهــم قــادرين 
المــال الإجتمــاعى، يضــاف إلــى ذلــك الأمــن الثقــافى الــذى يعنــى الحفــاظ علــى هويــة 

  ).   14البشر وثقافتهم وتراثهم بما يحقق إنتمائهم لهذا المجتمع (
ــــذين  -ب ــــديم المســــاعدات للبشــــر ال ــــة مــــن خــــلال تق ــــة الإجتماعي ــــر الرعاي وتعتب

ـــة الإج ـــى شـــبكات الحماي ـــانى ف ـــة يحتاجونهـــا العنصـــر الث ـــة. ويقصـــد بالرعاي تماعي
الإجتماعية تلك التدابير أو النظم الإجتماعيــة التــى تســتهدف حمايــة أفــراد المجتمــع 
مــن الآثــار الســلبية، نتيجــة لتعرضــهم لأحــداث إجتماعيــة عارضــة ومؤقتــة.  ويعــد 
تقديم الخــدمات الإجتماعيــة فــى مثــل هــذه الحــالات، مــن أهــم صــور تحقيــق الرعايــة 

تهدف تحقيق الحمايــة علــى المــدى القريــب أو البعيــد.  إرتباطــاً الإجتماعية التى تس
بذلك تعرف نظم الخدمات الإجتماعية  بأنها تتشكل من تلك التدابير أو الــنظم التــى 
تســتهدف تــوفير الرعايــة الطبيــة والتربيــة والتعلــيم والأســكان ورعايــة المســنين وذوى 

الإجتماعيـــة إمـــا مـــن  الحاجـــات الخاصـــة، وفـــى الغالـــب يـــتم تمويـــل هـــذه الخـــدمات
 ).  15الخزينة العامة للدولة، أو عن طريق المشاركة فى التكلفة (

وتعــد نظــم الضــمان الإجتمــاعى المكــون الثالــث لشــبكات الحمايــة الإجتماعيــة.   -ج
بأنـــه الحمايـــة أو التحـــرر مـــن  Social Securityويعـــرف الضـــمان الإجتمـــاعى 

عدة البشــر المعرضــين لأخطــار الخــوف، وبــذلك يســتهدف الضــمان الإجتمــاعى مســا
عارضة أو دائمة، بتوفير إحتياجاتهم الأساسية حتى يتمكنوا مــن التغلــب علــى هــذه 
المخاطر.  وتضمن نظم الضمان الإجتماعى تأمين البشر عند التقاعد وكبر الســن، 
أو العجز عن السعى لإشباع الحاجات الأساسية، أو التعرض لأحــداث مفاجئــة ذات 

هم.   كمــا يشــمل الضــمان الإجتمــاعى نظــم المســاعدات التــى تمــنح آثار سلبية علــي
 لبعض الشرائح الإجتماعية للحفاظ على قدراتها. 
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ــد أصــبحت متبعــة فــى المجتمعــات  -3      ــة، ق ــة الإجتماعي بــرغم أن إجــراءات الحماي
المتخلفــة والناميــة، التــى أصــبحت علــى وعــى بــذلك حفاظــا علــى إســتقرارها، فــإن مبــدأ 

ــى ســاحة الحمايــة الإ ــه ظلــت موضــع حــوار وجــدل عل ــة والإجــراءات المتصــلة ب جتماعي
التنظيـــر الإجتمـــاعى بإعتبارهـــا مـــن الإجـــراءات الإجتماعيـــة التـــى طبقتهـــا المجتمعـــات 
المتقدمة تاريخيــا ومــا زالــت تؤكــد عليهــا حتــى الآن.  فإننــا فــى هــذا الإطــار نســتطيع أن 

  ماذج النظرية المختلفة. نرصد عدة تصورات للحماية الإجتماعية قدمتها الن
ويشكل النموذج النظرى الذى قدمه عالم الإجتماع الفرنسى إميل دوركــيم تصــوراً   -أ   

أخرى لتحقيق الحماية الإجتماعية.  فعلى خلاف ماركس، الذى أكد على إتســاع الفجــوة 
 وتعميــق التنــاقض بــين الطبقــة البرجوازيــة والطبقــة العاملــة نجــد أن إميــل دوركــيم يبتكــر
ــك حتــى  ــة للشــرائح الإجتماعيــة المهمشــة.  وذل ــوفير الحمايــة الإجتماعي عــدة آليــات لت
يقطع الطريق على آية نزعات راديكالية قد تشيع الفوضى الإجتماعيــة علــى حــد تعبيــره، 
أو تعمل على تفكيك التماسك الإجتماعى.  وتتمثل الآلية الأولى فى تأسيس الجماعــات 

ميــل دوركــيم تصــوراً للمجتمــع المــدنى.  حيــث تشــكل هــذه المهنية التى تشكل بالنســبة لإ
الجماعــة ســاحة مشــتركة بــين اصــحاب الأعمــال والعمــال، فــى إطارهــا يتحمــل أصــحاب 
الأعمــال مســئولياتهم نحــو العمــال كشــرائح إجتماعيــة ينبغــى تخفيــف حرماناتهــا بإشــباع 

شــره.  فــى ذلــك حاجاتها الإجتماعية، فى مقابل أن يقنــع العمــال بإشــباع حاجــاتهم دون 
يؤكــد إميــل دوركــيم أن "علــى أصــحاب الأعمــال أن يحففــوا مــن غلــوائهم فــى مقابــل أن 
يخفف العمال من حقدهم".  وتتمثل الآلية الثانية فى الدولــة التــى تتــولى ضــبط التــوازن 
الإجتماعى بين مختلــف الفئــات والطبقــات الإجتماعيــة، بمــا يــؤمن الحفــاظ علــى الإنتــاج 

، وهــو مــا يعــد لصــالح رجــال الأعمــال، فــى مقابــل تــأمين الحــدود وســوق تصــريف الســلع
الملائمة لإشباع الحاجات الأساسية للفئات الإجتماعيــة المهــددة بــالتهميش الإجتمــاعى 
ــة  ــة الثالث ــة.  ويعــد القــانون هــو الآلي حتــى لا تكــون مصــدراً لنشــر الفوضــى الإجتماعي

حسب متطلبات المجتمع، وبمــا لا للحفاظ على مختلف الفئات الإجتماعية تؤدى أدوارها 
يــؤدى إلــى فــرض الحرمــان علــى أى مــن الفئــات الإجتماعيــة، فالدولــة والقــانون آليــات 
للحفــاظ علــى إســتقرار المجتمــع بحــد أدنــى مــن الحمايــة الإجتماعيــة للشــرائح المعرضــة 

  ).   16للخطر(
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وهــو وإن  ويشكل النموذج النظرى لماكس فيبر التنظير الثالث فى هــذا الصــدد،  -ب   
كان لم يتحدث مباشرة عن الحماية الإجتماعية مباشرة، إلا أنه تحدث عن بناء القــدرات 
المتعلقة بــبعض الفئــات الإجتماعيــة المعرضــة للحرمــان الإجتمــاعى.  ونظــراً لأن مــاكس 

فيبر قد أسند تأسيس النظام الرأسمالى إلى القيم البروتستنتية، وهى مضــامين معنويــة.  
بنـــاء القـــدرات ينبغـــى أن يســـتند إلـــى مـــدخل تطـــوير المعـــانى.  وإذا كانـــت فإنـــه رأى أن 

المعانى والقيم الدينيــة البروتســتنتية هــى التــى مكنــت رجــال الأعمــال مــن بنــاء المجتمــع 
الرأســمالى المعاصــر.  فــإن هــذه القــيم والمعــانى تصــبح هــى المتغيــر الفاعــل فــى الجهــد 

ودها الــــدنيا، وتأســــيس النظــــام الــــذى يســــتهدف إشــــباع الحاجــــات الأساســــية فــــى حــــد
الرأســمالى فــى جانــب منــه إســتناداً إلــى هــذه المعــانى.  لــذلك يــرى مــاكس فيبــر أنــه إذا 
كانــت الطبقــة العاملــة لــم تصــبح طبقــة مالكــه مثــل رجــال الأعمــال، فــإن ذلــك يرجــع إلــى 
 نقص فى قناعاتها بالمعانى والقيم البروتستنتية.  وترتيبا على ذلك نجده يــرى أنــه لكــى

نطور قدراتها لترتفع إلــى مســتوى أعلــى تشــارك مــن خلالــه فــى بنــاء النظــام الرأســمالى.  
فإنه من الضرورى أن نــدربها لتســتوعب هــذه المعــانى البروتســتنتية، لتصــبح مرجعيتهــا 
للإسهام فى بناء النظام الرأسمالى يتضافر مع ذلك إنقــاص أجرهــا لتبــذل ســاعات أعمــل 

).  وإذا كــان 17مكنهــا مــن إشــباع حاجاتهــا الأساســية (أكثر لتحصــل علــى الأجــر الــذى ي
التــراث النقــدى قــد إعتبــر عــدم إشــباع الحاجــات الأساســية حــافزاً يــدفع إلــى الثــورة، فــإن 
تنظير ماكس فيبر قد رأى فى عدم إشباع الحاجات وإستيعاب المعانى الدينية الإيجابيــة 

  حافزاً على المشاركة والإسهام فى العمل والإنتاج. 
ويعتبــر التنظيــر الراديكــالى، ســواء فــى بداياتــه الأولــى التــى إرتبطــت بالنظريــة   -ج   

الماركســية أو تنظيــر النقــد الإجتمــاعى، الــذى إســتند إلــى روحهــا وبعــض مقولاتهــا، مــن 
نمــط التنظيــر الــذى طــور رؤيــة خاصــة لمنطــق الحمايــة الإجتماعيــة، وهــى الرؤيــة التــى 

طــا بــذلك أدرك هــذا التنظيــر وجــود فئــات إجتماعيــة تراوحــت بــين رفضــها وقبولهــا.  إرتبا
مهمشـــة، يتضـــاءل نصـــيبها مـــن الكعكـــة الإجتماعيـــة، محرومـــة مـــن إشـــباع حاجاتهـــا 
الأساسية كالطبقة العاملة فى النظرية الماركسية، وفئات الزنوج والفقراء وبعــض شــرائح 

ليهــا، حتــى الشباب.  الأولى تسعى برجوازية المجتمع الصناعى إلى فرض الحرمانات ع
الوصول بها إلى حالة الإفقــار، بينمــا يفــرض المجتمــع التكنولــوجى صــنوف القهــر علــى 
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 -بخاصــة الماركســية  –الفئات الثانية.  فى هذا الإطــار فإننــا نجــد أن الفكــر الراديكــالى 
ـــة مـــن  ـــة الثوري ـــرغ الطاق ـــة الإجتماعيـــة لأنهـــا تف ـــى إجـــراءات الحماي ـــى تبن ـــل إل لا يمي

جــز عــن إنجــاز التغييــر الثــورى المســتهدف.  وإذا كــان ذلــك هــو مضــامينها ومــن ثــم تع
الموقـــف الواضـــح والصـــريح للنظريـــة الماركســـية، فـــإن تنظيـــر النقـــد الإجتمـــاعى الـــذى 
أسســـته مدرســـة فرانكفـــورت وإمتـــد عبـــر أجيـــال متتابعـــة إبتـــداء مـــن مـــاكس هوكهـــايمر 

ــة لل ــم وتيــودور أدورنــو وحتــى هابيرمــاس، رأى أن هــذه الفئــات غيــر مؤهل ثــورة ومــن ث
فيمكن للمجتمع التكنولــوجى أن يعمــل علــى إســتيعابها، تــارة مــن خــلال إعــادة صــياغتها 
وفرض الإغتراب الثقافى عليها، أو تارة ثانيــة بإشــباع حاجاتهــا، ولــو فــى نطــاق الحــدود 

  ).  18الدنيا، بما ينزع منها إمكانية الثورة ونشر الفوضى فى نطاق النظام الإجتماعى (
ا إنتقلنا إلى التــراث الــوظيفى الحــديث فســوف نجــد فــى التنظيــر "البارســونزى" فإذ  -د   

إضافة إلى الإســهامات المتبلــورة لعــالم الإجتمــاع "روبــرت ميرتــون" بعــض القضــايا التــى 
تتصل ببعض جوانب الحماية الإجتماعية.  حيث يــرى "ميرتــون" أن التنــاقض بــين القــيم 

عليهــا المجتمــع مــن ناحيــة، ومــا يحــدث فــى الواقــع والمبادئ والمثل الثقافيــة التــى يؤكــد 
الإجتماعى من ناحية ثانية.  يؤدى إلى ظهور إستجابة رافضة من قبــل بعــض الشــرائح 
الإجتماعيــة بســبب الفجــوة بــين المثــل أو القــيم المعلنــة، ومــا يحــدث فــى الواقــع.  هــذه 

ى المجـــدد، الإســـتجابة الرافضـــة قـــد تأخـــذ أشـــكال ســـلبية عديـــدة مثـــل الســـلوك الإنتهـــاز 
والســـلوك المنســـحب إلـــى هـــامش المجتمـــع والطقوســـى.  غيـــر أنـــه إذا إتســـعت الفجـــوة 
وإستمرت فإن السلوك المتمرد لبعض الشرائح الإجتماعيــة العــاجزة عــن إشــباع حاجاتهــا 

).  وأن إصــلاح هــذه الأوضــاع 19الأساسية، من شأنه أن ينشر الفوضى فــى المجتمــع (
ـــين وتجنـــب الفوضـــى التـــى قـــد تقـــوم بهـــ ا الشـــرائح الهامشـــية يســـتوجب ردم الفجـــوة ب

المضامين التى تؤكد عليها المثل والقيم الثقافية، وبين الحرمان وعــدم إشــباع الحاجــات 
  الأساسية الواقعية لبعض الشرائح الإجتماعية، وذلك حتى يتحقق إستقرار المجتمع. 

نظمــات غيــر الحكوميــة وأخيراً يأتى تنظير وتراث المجتمع المــدنى، بخاصــة الم  -هـ    
التى تعبر عن روحه وجوهره.  وإذا كانت نمــاذج التنميــة التــى بشــر بهــا الفكــر التنمــوى 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الستينيات، قد أكد على التنمية من أعلــى، 
سواء تلك التــى تقــوم بهــا الدولــة فــى المجتمعــات الإشــتراكية أو القطــاع الخــاص بتنظــيم 
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مــن الدولــة فــى المجتمعــات الليبراليــة.  فإنــه مــع إنهيــار الإشــتراكية وتــوحش الرأســمالية 
بــرزت تنظيمــات المجتمــع المــدنى، وبخاصــة المنظمــات غيــر الحكوميــة لكــى تعمــل علــى 
تنميــة المجتمــع مــن أســفل، بواســطة المهمشــين والعــاجزين عــن إشــباع حاجــاتهم، أو 

ير الحكومية من خلال أنظمتهــا فــى الحمايــة فاقدى القدرات.  بحيث تسعى المنظمات غ
الإجتماعية، بإتجاه العمل على إشــباع حاجــاتهم فــى حــدودها الــدنيا، إضــافة إلــى العمــل 
بإتجاه تطوير قــدراتهم، لتمكيــنهم مــن التــدفق فــى المجــرى الرئيســى للمجتمــع، بمــا يؤكــد 

غيــر الحكوميــة ).  قــد تنجــز هــذه المهمــة المنظمــات 20إنتمــائهم وإرتبــاطهم بمجــتمعهم (
وحدها، وقد تؤديها متضافرة جهودهــا مــع جهــود الدولــة أو القطــاع الخــاص، أو الثلاثــة 

  معاً. 
  

  مبررات الحماية الإجتماعية: ثانياً 

ظهرت بــرامج الحمايــة الإجتماعيــة فــى المراحــل المتتابعــة للتــاريخ الإنســانى، حيــث      
تــؤثر علــى قطــاع مــن الســكان  كانــت هــذه البــرامج والســلوكيات تواجــه المشــكلات التــى

الذين يعيشون فى ظــروف خطــرة، أو حرمــوا مــن حقــوقهم الأساســية فــى الحصــول علــى 
.  ويدرك المتأمــل للتــاريخ الإنســانى يــدرك أن المرحلــة الوحيــدة التــى بعض فرص الحياة

لــم تظهــر فيهــا الحاجــة إلــى الحمايــة الإجتماعيــة هــى المرحلــة المشــاعية.  حيــث كــان 
الإنسان يعيش على قطف الثمار ليشبع حاجتــه إلــى الطعــام أو إصــطياد الحيــوان، ومــن 

جنينيــة لعــدم العدالــة الإجتماعيــة، ثــم فلــم يعــرف الإنســان فــى هــذه المرحلــة البــدايات ال
والمتمثلة فى الملكية والإدخار.  ومن ثم لم تشهد هذه المرحلة ظهــور أى مــن الحــالات 
التى تتطلب الحماية الإجتماعية.  وقد بدأت الحاجة إلى الحمايــة الإجتماعيــة مــع نشــأة 

ســتحواز نظــام الملكيــة الخاصــة التــى أدت إلــى بــروز مجموعــة مــن الظــواهر، أبرزهــا الإ
على قدر أكبر من الخيرات والغلة والثمار فى مقابــل حرمــان بعــض الآخــرين منهــا بــرغم 
حاجتهم إليها وعجزهم عن الوصول إليها.  وقد تضافر مع ذلك بروز دوافع قويــة تــدفع 

).   وهــو 21ئك المحــرومين (ـهؤلاء الذين إستحوذوا على الخيرات إلى مد يد العــون لأولــ
إلى الآخر، وهــو مقدمــة حمايتــه لــم يظهــر إلا بعــد ظهــور الملكيــة  ما يعنى أن الأحسان

  ).   22الخاصة.  إذ لم يكن للإحسان معنى فى ظل مشاعية التملك من قبل الجميع(
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وإذا كانت الحماية الإجتماعية من قبل الآخر قد أخــذت شــكل الأحســان فــى مرحلــة      
ايــة الشــاملة فــى زمــن التكوينــات تبلور الملكية الخاصة، فإنها قد بدأت تأخــذ شــكل الحم

الجماعيــة وأبرزهــا جماعــة القبيلــة، حيــث تميــز أفــراد هــذه الجماعــة بأنــه تجمعهــم قرابــة 
ضافة إلى التجــاور المكــانى الأمــر الــذى أنعكــس علــى توســعه نطــاق إدموية أو عاصبة 

د، الحماية الإجتماعية وشمولها.  وهى الحمايــة المســتندة بطبيعتهــا إلــى العــرف والتقاليــ
ومنظومة القيم الجماعية والإيثارية التى تشــكل قاعــدتها، والتــى كانــت تؤكــد علــى تقــديم 
يـــد العـــون إلـــى أى مـــن أفـــراد القبيلـــة متـــى بـــرزت حاجتـــه إلـــى ذلـــك، أى كانـــت طبيعـــة 

).   وحينمــا تفككــت البنيــات القبليــة بــرزت العائلــة الممتــدة 23الحاجات المــراد إشــباعها (
ل عـــن تـــوفير الحمايـــة الإجتماعيـــة لأعضـــاء الأســـرة، أو لكـــى تصـــبح الفاعـــل المســـئو

).  وإذا كانت القبيلة تشكل وحدة بنائيــة لهــا قــدر 24ة الأوسع (ـلأعضاء الجماعة القرابي
كبير من الإكتفاء الذاتى، فإن العائلة الأبوية أو الأسرة النووية لم يتحقق لهذا الإكتفاء 

المحلى الذى يضــم أفــراد متجانســين فــى  الذاتى، الذى بدأ يتحقق على مستوى المجتمع
عضويته، وإستناداً إلى قاعدة التجانس فهم يشكلون كتلة واحدة، يتــولى الأقويــاء مــنهم 

مايــة الضــعفاء مــن الجوانــب المختلفــة الإجتماعيــة والإقتصــادية والسياســية والثقافيــة.  ح
الــنمط مــن  يؤكــد ذلــك طبيعــة العلاقــات الأوليــة التــى تشــكل أســاس التفاعــل داخــل هــذا

المجتمعات، يدعم ذلك أن العلاقــات القرابيــة تشــغل الســاحة الأوســع مــن هــذه العلاقــات.  
ويمكن القول أن الحماية الإجتماعية فــى المرحلــة القبليــة ومرحلــة الأســرة الأبويــة كانــت 
ذات طابع غير رسمى غير أن الحماية الإجتماعية فــى مرحلــة المجتمــع المحلــى فكانــت 

اليـــة تـــداخلت فـــى إطارهـــا أنمـــاط الحمايـــة الإجتماعيـــة الرســـمية وغيـــر ذات طبيعـــة إنتق
  ).   25الرسمية على السواء (

وحتــى لا تســقط فــى غوايــة الســرد التــاريخى، فإننــا ننتقــل مباشــرة إلــى المجتمعــات     
الحديثة، وبصفة خاصة فى الثلث الأخير من القرن العشرين حيث فرضنا بدايــة إنهيــار 

راكية، فى مقابل إزدهــار الأيــديولوجيا الليبراليــة وإنتشــارها فــى الفضــاء الأيويدلوجيا الإشت
العـــالمى، وهـــى الأيـــديولوجيا التـــى تؤكـــد بالأســـاس علـــى الإقتصـــاد الحـــر، وعلـــى قيـــادة 
القطاع الخــاص لعمليــة التنميــة والتحــديث، إضــافة إلــى الإحتكــام لقــوانين الســوق، وهــى 

لات الإجتماعيــة، ســواء بســبب التحــولات الإجــراءات التــى تســببت فــى كثيــر مــن الإخــتلا



 29

الهيكليـــة التـــى وقعـــت فـــى المجتمـــع، أو بســـبب غيـــاب العدالـــة الإجتماعيـــة فـــى توزيـــع 
  الفرص الإجتماعية بما يحافظ على الحقوق الأساسية للإنسان. 

ــة علــى الصــعيد  -1 ــديولوجيا الليبرالي ــار الســلبية للتحــولات الهيكليــة: بإنتصــار الأي الآث
ت غالبيــة مجتمعــات العــالم الثالــث التــى كانــت نتبنــى نمــوذج التنميــة وفــق الدولى، إتجه

الأيديولوجيا الإشتراكية إلى إعادة توجيه جيادها إلى الطريق الليبرالية.  وقد كان عليهــا 
أن تجرى تغييرات هيكلية ذات طبيعة جذريــة أشــرفت عليهــا المؤسســات الدوليــة وأبرزهــا 

ه التحولات حسب وصفاته.  غيــر أن هــذه التحــولات صندوق النقد الدولى الذى تمت هذ
الهيكلية كانت لها بعض الآثــار الســلبية، التــى ســعت الحمايــة الإجتماعيــة إلــى مواجهــة 
بعضــها.  مــن هــذه الآثــار أن هــذه التحــولات أضــعفت مــن قــدرة الدولــة علــى الأنفــاق 

حــدة للتجــارة لضــعف قــدراتها الماليــة.  تأكيــداً لــذلك أوضــحت منظمــة مــؤتمر الأمــم المت
أن بــرامج التكييــف والتصــحيح التــى طبقــت  1989والتنمية "الأونكتــاد" فــى تقريرهــا لعــام 

فى الدول النامية المثقلة بالديون تــؤدى عــادة إلــى حالــة مــن الإنهيــار المــالى.  ويرجــع 
ذلك إلى أن إجراءات التكيف الإنكماشية أفضت إلى ضغوط على الأنشــطة الإقتصــادية، 

حصـــيلة الدولـــة مـــن الضـــرائب المفروضـــة علـــى الـــدخول العاليـــة وعلـــى  وبالتـــالى قلـــت
الأربــاح التجاريــة والصــناعية الأمــر الــذى تســبب فــى زيــادة عجــز ميزانيــات هــذه الــدول.  
إلى جانب ذلــك فــإن تخفــيض الــواردات كــإجراء لتقلــيص عجــز ميــزان المــدفوعات إضــافة 

دى فــى النهايــة إلــى تخفــيض إلــى تخفــيض الرســوم الجمركيــة تفاديــا لنزعــات الحمايــة أ
الضرائب، يضاف إلــى ذلــك التخفــيض الحــاد فــى قيمــة العملــة الوطنيــة الأمــر الــذى أدى 
إلى زيادة تكلفة خدمة الديون الخارجية، ومن ثم زيادة تكلفة واردات القطاع العام، كمــا 
دفع إلى تفاقم الضــغوط التضــخمية.  بحيــث أدى كــل ذلــك إلــى إضــعاف القــدرات الماليــة 

  ).   26دولة (لل
يؤكد ما سبق مجموعة من الدراسات التى أجرتهــا الهيئــات الدوليــة أولهــا الدراســة       

دولة فى أفريقيا وآسيا وأمريكــا اللاتينيــة خــلال  23التىأجرها صندوق النقد الدولى على 
بينـــت نتائجهـــا أن تحســـنا ضـــئيلا قـــد حـــدث فـــى المؤشـــرات  1991-1986الفتـــرة مـــن 

.  وأن الآداء المــــالى الشــــامل للــــدول التــــى نفــــذت بــــرامج الإصــــلاح الماليــــة الرئيســــية
الإقتصادى كانت مخيبة للتوقعات وتؤكد نفس المعانى دراسات قطرية أجرهــا خبــراء مــن 
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.  1994الصـــندوق والبنـــك الـــدوليين حـــول سياســـات التصـــحيح الإقتصـــادى نشـــرت فـــى 
لتحقيـــق الإصـــلاح وجـــد أن إســـتجابة الإســـتثمارات الخاصـــة التـــى كـــان يعـــول عليهـــا 

الإقتصادى كانت ضعيفة وبطيئة وقد تضافر مع ذلك الإنخفاض الكبير فى الإســتثمارات 
العامة، مما أدى فى النهاية إلى تقليص الإنفاق على البنيــات الأساســية، وهــو مــا كــان 

  ).   27له أثار سلبية على معدلات النمو (
عيــة نــذكر منهــا الإخفاقــات التــى ونتيجة لذلك برزت مجموعة من الظواهر الإجتما      

حـــدثت فـــى الأســـواق وإرتفـــاع معـــدلات البطالـــة وإنخفـــاض الـــدخول، ومعانـــاة كثيـــر مـــن 
الفئـــات الإجتماعيـــة مـــن التهمـــيش ومـــن ثـــم مـــن مشـــكلات حـــادة أتخمـــت بهـــا حياتهـــا 
اليومية.  الأمر الذى ولد آثار إجتماعية سلبية عديدة بالنسبة لــبعض الشــرائح والفئــات 

يــة، التــى كــان عليهــا أن تتحمــل أعبــاء التكيــف الهيكلــى وذلــك تآكــل القيمــة الإجتماع
الحقيقية لمنافع الضمان الإجتماعى بسبب التضخم، ومن ثــم إنخفــاض الــدخل الحقيقــى 
للفقــراء، بحيــث ظهــرت شــريحة جديــدة تعــيش فــى ظــل حالــة مــن الفقــر المــدقع يتســع 

ية للتغيــرات الهيكليــة فــى المجــال ).  وإرتباطــا بهــذه الأثــار الســلب28حجمهــا بإســتمرار (
الإقتصــــادى، شــــهدت سياســــات الحمايــــة الإجتماعيــــة تحــــولاً فــــى ســــياق هــــذه الأزمــــة 
ــا مــن الضــمان  ــة أوســع نطاق الإقتصــادية الطاحنــة، بحيــث أصــبحت الحمايــة الإجتماعي
الإجتماعى أو المســاعدة الإجتماعيــة أو شــبكات الأمــان الإجتماعيــة، وإن كــان كــل ذلــك 

ارهـــا.  ويعـــد إعـــادة تحديـــد العلاقـــة بـــين السياســـات الإجتماعيـــة والنمـــو يـــدخل فـــى إط
الإقتصادى من أبرز التحولات أو التغيرات الناتجة عن هذه الأزمــة، فلــم تعــد السياســات 

الإجتماعيــة تشــغل مكانــا ثانويــا بالنســبة للنمــو الإقتصــادى، أو أنهــا تــتم منفصــلة عنــه.  
ة إســتناداً إلــى قيمتهــا الفعليــة وقــدرتها علــى بــل أصــبح ينظــر إلــى السياســات الإجتماعيــ

تحقيق الآثار الإيجابية وتقريــر النمــو الإقتصــادى والإجتمــاعى.  وتولــدت قناعــة تنمويــة 
تؤكد على أن النمو الإقتصادى والتنميــة الإجتماعيــة، ينبغــى أن يســير جنبــا إلــى جنــب.  

ت فــى التنميــة البشــرية، كما تأكد إعتــراف بــأن النمــو الإقتصــادى يتــيح زيــادة الإســتثمارا
بحيــث تضــافر ذلــك مــع إعتــراف آخــر يؤكــد علــى أن التنميــة الإجتماعيــة تعــزز قــدرات 

  ).   29الأفراد، حتى يصبح بإمكانهم المشاركة المنتجة فى عملية التنمية الإقتصادية (
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وحتــى تتشــكل سياســة تؤكــد علــى التنميــة الإجتماعيــة اكــد بعــض البــاحثين علــى      
ل الدولـــة بإتجـــاه تزويـــد مبـــادرات التنميـــة الإجتماعيـــة بـــالموارد الماليـــة ضـــرورة أن تعمـــ

والماديــة والبشــرية اللازمــة، إضــافة إلــى دعمهــا بــالإلتزام السياســى والــدعم الشـــرعى، 
وتضــعها فــى موقــع يــوازى موقــع السياســات الإقتصــادية والإجتماعيــة التــى تركــز علــى 

 بــذلك فــإن عمليــات التحــول الهيكلــى ).  إتصــالاً 30الإســتثمار فــى رأس المــال البشــرى (
بإتجــاه الخصخصــة ســوف تتعثــر مــا لــم تتخــذ التــدابير الخاصــة للمســاعدة فــى تخفيــف 
وطأة تأثيرها الســلى خاصــة فيمــا يتعلــق بالتشــغيل والبطالــة، ومــن أهــم هــذه التــدابير مــا 
ل يمكن أن تقدمه شبكات الحماية الإجتماعية فى هذا الصدد من جوانب عديدة.  ويتمثــ

الجانـــب الأول فـــى مجموعـــة التـــدابير التـــى تهـــدف إلـــى تـــأخير عمليـــة تقلـــيص أعـــداد 
المشتغلين أو تنفيذها خــلال فتــرة زمنيــة أطــول بعــد الخصخصــة.  ويــرتبط بــذلك إمكانيــة 
تجميــد التعينــات الجديــدة والتقاعــد المبكــر للتقليــل مــن أعــداد العمالــة الفائضــة وتســهيل 

وقد ساعدت مثل هذه الإجراءات إلــى تــذليل العقبــات   عملية التحويل إلى أنشطة أخرى.
ـــق  ـــى تتعل ـــوانين الت ـــى تطـــوير الق ـــانى ف ـــب الث ـــل الجان ـــة الخصصـــة.  ويتمث أمـــام عملي
بتعويضــات العــاملين عنــد إنهــاء الخدمــة، والحــص علــى أن تســمح تلــك المبــالغ بالبــدء 

حيــاة بتأســيس مشــاريع صــغيرة أو خلــق فــرص عمــل تكفــل لهــؤلاء العــاملين المســرحين 
كريمــة.  بالإضــافة إلــى ذلــك الجانــب الثالــث حيــث الســعى إلــى تســهيل إنخــراط العمــال 
المسرحين فى أنماط أخرى من العمل وتشــمل التــدابير التــى تهــتم بتقــديم مســاعدات فــى 
مجــال البحــث الوظــائف والتــدريب التحــويلى أو التــدريب المهنــى وبــرامج تأســيس فــرص 

  ).  31العمل (
لة الإجتماعيــة:  حيــث يعــد ذلــك مــن المبــررات الساســية لإســتدعاء غياب العدا -2     

تنظير وإجراءات الحماية الإجتماعية.  وذلك لأن غيــاب العدالــة الإجتماعيــة عــن توزيــع 
الفرص وإن نتج عــن التغيــرات الهيكليــة غيــر المتوازنــة.  إلا أنــه يشــكل إخــتلالا محوريــا 

التماسك والإســتقرار الإجتمــاعى.  وذلــك يؤدى إلى إنتاج ظواهر سلبية عديدة قد تطيح ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن                          ــــــــــــــــــــع إل يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة الأساسية للوجود الإجتماعى السوى أن تتأكد حالــة مــن المســاواة فــى الحصــول 
لمواطن بــأن لــه حقــوق على الفرص المتاحة بالوطن، بحيث يساعد ذلك على أحساس ا
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فى هذا الوطن.  فإذا حصل على هذه الحقوق، فإن ذلك يدعم قيامــه بواجباتــه للإرتقــاء 
بأوضاع الوطن بما يســاعد علــى تاكيــد إنتمائــه لــه وإرتباطــه بــه.  وأن الإخــلال بالعدالــة 
الإجتماعية من خلال إســتحواذ بعــض الفئــات الإجتماعيــة علــى غالبيــة الفــرص المتاحــة 

فئات أخرى من هذه الفرص، يعد إخــلالاً بمبــدأ العدالــة الإجتماعيــة الأمــر الــذى وحرمان 
يضــعف إرتبــاط المــواطنين جميعــا بــوطنهم ويــوهن إنتمــائهم لــه.  فالــذين حصــلوا علــى 
ــديهم عــادة "الأخــد" أو الحصــول علــى الفــرص دون تقــديم عطــاء  ــد ل ــر، تتول فــرص أكب

تتولــد لــديهم مشــاعر الــرفض والحنــق مقابل للمجتمع.  والــذين حرمــوا مــن هــذه الفــرص 
لأنهم برغم قيامهم بمسئولياتهم الإجتماعيــة لــم يحصــلوا علــى حقــوقهم أو نصــيبهم مــن 

).  وذلــك يرجــع إلــى 32هذه الفرص.  والتالى يضعف إنتمائهم لمجتمعهم وإرتباطهم به (
ة جــوهر العقــد الإجتمــاعى المؤســس لحالــة الإجتمــاع الإنســانى تؤكــد علــى مبــدأ المســاوا

  فى الفرص بحيث تشكل هذه المساواة أساساً قويا لحالة وعواطف المواطنة. 
ونحـــن إذا تأملنـــا حالـــة العدالـــة الإجتماعيـــة فـــى مجتمعنـــا فســـوف نلاحـــظ إخـــتلالا      

ــل المجــال الأول الــذى  ــدة، ويتمث ــة الإجتماعيــة فــى مجــالات عدي ــادئ العدال واضــحاً لمب
ــدأ العدالــة الإجتماعيــ ة لصــالح الأغنيــاء وعلــى حســاب الفقــراء فــى يحتــل فــى إطــاره مب

نصــيب مختلــف الشــرائح الإجتماعيــة مــن أجمــالى الــدخل القــومى.  فإســتناداً إلــى تقريــر 
أن أفقــر  2005التنميــة البشــرية الصــادر عــن البرنــامج الإنمــائى للأمــم المتحــدة لســنة 

% يحصــلون علــى نحــو 20من الدخل القومى وان أغنى  3,7% يحصلوا على نحو 10
% مــن الــدخل القــومى.  ومــن شــأن عــدم التــوازن فــى توزيــع الــدخل القــومى أن 41,2

يؤدى، إذا إستمر على هذا النحو إلى تأسيس حالة من الإستقطاب الطبقى الذى تنهــار 
فى إطاره الطبقة المتوسطة.  وهو الإستقطاب الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلــى تفجــر 

ى إلى ضعف الإنتماء الإجتماعى.  فالأغنيــاء الصراع الطبقى، وفى أحيان اخرى قد يؤد
يحصــــلون علــــى نصــــيب الأســــد مــــن الكعكــــة الإجتماعيــــة، ولــــم يقومــــوا بمســــئولياتهم 
الإجتماعيـــة تجـــاه المجتمـــع، فـــإن ذلـــك يعـــد مؤشـــراً علـــى ضـــعف إنتمـــائهم لـــه ووهـــن 
إرتباطهم بهم.  ولأن الفقراء فى المقابل محرومــون مــن عديــد مــن الفــرص الإقتصــادية، 

ذلك من شأنه يؤثر علــى إنتمــائهم الإجتمــاعى وإرتبــاطهم بمجــتمعهم بطبيعــة الحــال  فإن
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).  وهــو الأمــر الــذى يعنــى أن غيــاب العدالــة التوزيعيــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع الفــرص 33(
  الإقتصادية يؤثر على العلاقة بين المواطنين والمجتمع. 

توزيــع الفــرص التعليميــة، بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد تغيــب العدالــة الإجتماعيــة عــن      
وترجع أهمية توفير الفرص التعليمية هنا إلى أن التعليم يشكل قاعدة الوعى.  وإمــتلاك 
الإنســان للــوعى يجعلــه قــادر علــى متابعــة تطــور المجتمــع، بــل المشــاركة الإيجابيــة فــى 
دفع عجلة تحديثه.  يضــاف إلــى ذلــك أنــه مــن الســهل تعبئــة الشــعب المــتعلم فــى إتجــاه 

أهــداف مجتمعيــة أساســية، إضــافة إلــى أن التعلــيم يســاعد فــى فهــم المـــواطن  تحقيــق
لتفـــاعلات وأحـــداث مجتمعـــه، ومتطلبـــات المشـــاركة والإســـهام فـــى دفـــع حركتـــه.  وفـــى 
محاولــة التعــرف علــى توزيــع الفــرص التعليميــة فــى المجتمــع المصــرى فســوف نجــد أنــه 

الأميــة بــين الســكان البــالغين فــى  إستناداً إلى بيانــات تقريــر التنميــة البشــرية فــإن نســبة
%،  كما بلغت معدلات القراءة بين الســكان البــالغين 48,6المجتمع المصرى بلغت نحو 

%، وأن نســـبة القيـــد الإجمـــالى فـــى مختلـــف المراحـــل التعليميـــة بلغـــت نحـــو 51,4نحـــو 
% ، وهو ما يعنى أن ثمة إخــتلال فــى العدالــة التوزيعيــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع فــرص 69
).   بحيث يشير ذلك إلى أن ما يقترب من نصــف المجتمــع لا يمتلــك الــوعى 34عليم (الت

الكـــافى لمتابعـــة مـــا يحـــدث فيـــه، أو غيـــر قـــادر علـــى المشـــاركة الفعالـــة فـــى أحداثـــة.  
فالإنسان المتعلم والــذى يمتلــك الــوعى يكــون فــى الحقيقــة أميــل إلــى تكــوين وجهــة نظــر 

علــى المشــاركة الإيجابيــة فــى دفــع عجلــة  فــى الأحــداث المحيطــة بــه، ومــن ثــم الحــرص
تحديثه.  هذا بالإضافة إلى أن عدم العدالة فى توزيع الفرص التعليمية، إنما يعبر عــن 
حالة من الظلم الإجتماعى الذى يصيب قطاع واضح من المواطنين ويهمشهم عــن فهــم 

  ما يدور فى المجتمع وإتجاه حركتة. 
ماعية فــى توزيــع  الفــرص الإقتصــادية والتعليميــة ويتضافر مع غياب العدالة الإجت     

غيابهــا كــذلك عــن توزيــع الفــرص الصــحية.  وتتجلــى اهميــة الفــرص الصــحية، فــى أن 
حصــول المــواطنين علــى هــذه الفــرص، إلــى جانــب أنــه يمــنحهم إحساســاً بتحقيــق العــدل 

التــى  الإجتماعى.  فإنه يعمل على تطوير الحالة الصحية العامة للمجتمع، وهــى الحالــة
إذا تحققـــت فإنهـــا تعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى الصـــحة العامـــة.  كمـــا تعمـــل علـــى زيـــادة 
المناعة الصحية للمجتمع بحيــث يــؤدى إرتفــاع مســتوى صــحته العامــة إلــى عــدم تهيئــة 
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الظــروف لإنتشــارالأمراض والأوبئــة فــى المجتمــع.  إضــافة إلــى وجــود مــواطنين أصــحاء 
تمــع.  ونحــن إذا تأملنــا الخــدمات الصــحية فــى قادرين على دفع عجلة الإنتــاج فــى المج

المجتمع المصرى فسوف نجد أن توزيعهــا يخــل بمبــدأ العدالــة الإجتماعيــة، فــإلى جانــب 
تردى آداء المؤسسات الصحية التى بدأ الفساد الأخلاقــى يــدب علــى ســاحتها.   مؤشــر 

ـــ ـــاء إجـــرائهم للعملي ـــى بـــدأت حـــول ســـرقه أعضـــاء المـــواطنين أثن ات ذلـــك الأحـــداث الت
الجراحية، وهــى وإن كانــت حــالات محــدودة إلا أنــه يمكــن إعتبارهــا مؤشــراً لفســاد يصــيب 
خدمــة يحتاجهــا الجميــع، بمــا فــيهم البســطاء مــن البشــر.  فــإذا تأملنــا توزيــع الخــدمات 
الصحية فى مجتمعنا المصرى، فســوف نجــد أن العمــر المتوســط عنــد الــولادة يصــل إلــى 

) ، 56,7لمستوى العالمى المنخفض لهذه الخدمــة (سنة وأنه إن كان أعلى من ا 64,8
).  كــذلك يصــل عــدد الســكان الــذين لا يحصــلون 67,5إلا أنه دون المستوى المتوســط (

% أخــرى 1%، والــذين لا يحصــلون علــى خــدمات صــحية 13على مياة صــحية مأمونــة 
% 12إضافة إلى عدد الســكان الــذين لا يحصــلون علــى خــدمات الصــرف الصــحى نحــو 

وهو مــا يعنــى أن توزيــع الخــدمات الصــحية وإن كــان يقتــرب مــن تحقيــق العدالــة  ). 35(
الإجتماعيــة، ألا أن نوعيــة الخــدمات المقدمــة لمختلــف الشــرائح الإجتماعيــة هــو الــذى 

  يقلص فاعلية تحقق هذا المبدأ.  
بالإضافة إلى ذلك فقد يحدث إخلال بمبــدأ العدالــة الإجتماعيــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع      

فـــرص وتحيزهـــا نحـــو الحضـــر علـــى حســـاب الريـــف.  فبـــرغم أن الريـــف فـــى مختلـــف ال
مجتمعات العالم الثالث يضم جملة السكان المنتجين فى المجتمــع.  لكــون الريــف الــذى 
يتولى فى الغالب إعاشة الحضر على ما يــذهب التــراث الفكــرى الإنســانى.  إلا أننــا نجــد 

فيما يتعلق بالخــدمات الأساســية.  وذلــك أن الحضر هو الذى يفوز عادة بنصيب الأسد 
يرجــع بطبيعــة الحــال إلــى أن أجهــزة الدولــة والســلطة قائمــة فــى الحضــر، ومــن ثــم فهــى 
تميــل بدرجــة أكثــر إلــى تطــوير الســياق الــذى تعــيش فيــه.  يضــاف إلــى ذلــك أن ســكان 

الحضر هم السكان الأعلى صوتا من حيث المطالبــة بحقــوقهم فــى الخــدمات الأساســية.  
محاولــة تأمــل تفعيــل مبــدأ العدالــة الإجتماعيــة بــين الريــف والحضــر فــى المجتمــع  وفــى

% فــى مقابــل 56المصرى، فسوف نجد بدايــة أن ســكان الريــف بلــغ تعــدادهم الآن نحــو 
% للحضر.  وبرغم ذلك نجد إستئثار الحضر بغالبية الخدمات علــى حســاب الريــف، 44
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أن هــذه الخــدمات متــوفرة فــى الريــف فمثلا فيما يتعلــق بالخــدمات الصــحية فســوف نجــد 
%.  وفيمــا يتصــل بميــاه 1% للحضــر، بفجــوة تصــل إلــى 100% فــى مقابــل 99بنســبة 

% للريــف فــى مقابــل توفرهــا بنســبة 86الشرب الآمنة والصحية نجد أنها متــوفرة بنســبة 
%.  أمــا بالنســبة لتــوفر الصــرف الصــحى فســوف 9% فى الحضر بفجوة تصل إلــى 95

% بفجــوة 80% وبالنســبة للحضــر بنســبة 26بالنســبة للريــف بنســبة نجــد أنهــا متــوفرة 
)، وهــو مــا يشــير إلــى الإخــلال النســبى بمبــدأ العدالــة الإجتماعيــة، 36% (44تصــل إلــى 

  وأن عانى بعض سكان الحضر من الإخلال النسبى بهذا المبدأ. 
علــى فــى هــذا الإطــار فــإن عــدم مراعــاة مبــدأ العــدل الإجتمــاعى مــن شــانه أن يعمــل     

توسيع مساحة التهميش الإجتماعى فــى المجتمــع، وهــو مــا يعنــى دفــع قطــاع كبيــر مــن 
سكان المجتمع إلى هامشة.  لا يتمتعون بمختلف الفرص التى ينبغــى أن تكــون متاحــة 
لهم مقارنة بالآخرين الذين قــد يحصــلون علــى الفــرص بــوفرة أعلــى مــن غيــرهم.  الأمــر 

عند الجميــع ســواء الــذى يحصــلون علــى وفــرة مــن الذى يضعف الولاء والإنتماء للوطن 
الفــرص، دون أن يســـهموا فـــى تحمـــل أعبـــاء المجتمـــع، بمـــا يتـــوازى مـــع الفـــرص التـــى 
ــذى يتعــاملون بــه مــع  يحصــلون عليهــا.  وهــو مــا يشــكل قاعــدة للســلوك الإنتهــازى ال
المجتمع ومن ثم بضرون بأوضاعه.   أو المحرومين مــن الحصــول علــى هــذه الفــرص 

)، 37لــة التــى تــدفعهم إلــى الإنســحاب مــن تحمــل مســئوليتهم تجــاه المجتمــع (وهــى الحا
بحيــث يعــانى المجتمــع فــى جملتــه مــن خســارة إســهامات أبنائــه فــى تطــوير أوضــاعه، 

  نتيجة لعدم مراعاته لهذا مبدأ العدالة الإجتماعية والتوزيعية. 
ا فــى إعــادة الإتــزان إرتباطــا بــذلك تلعــب إجــراءات الحمايــة الإجتماعيــة دوراً محوريــ     

إلــى مبــدأ العدالــة الإجتماعيــة، وذلــك مــن خــلال إجــراءات عديــدة.  مــن هــذه الإجــراءات 
إعــادة توزيــع الفــرص فــى مختلــف المجــالات بمــا يضــمن أن يحصــل هــؤلاء المهمشــين 
على قدر ملائم من هذه الفرص تؤهلهم للإندماج الإجتمــاعى فــى المجتمــع، وهــو الأمــر 

أو أن تلجــأ إلــى إجــراءات الحمايــة الإجتماعيــة إلــى تأســيس  الــذى يقلــص تهميشــهم. 
فرص بديلــة تلعــب دورهــا كآليــات لإعــادة الإنــدماج الإجتمــاعى، بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد 
تلعب آليات الحماية الإجتماعية لتطوير القدرات الأساسية للمهمشــين والمســتبعدين مــن 
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حقيــــق الإنــــدماج الحصــــول علــــى الفــــرص، حتــــى يمكــــن تمكــــنهم بمــــا يســــاعد علــــى ت
  الإجتماعى، والتدفق إلى المجرى الرئيسى للمجتمع. 

  
ـــة  -3 ـــة:  مـــن الواضـــح أن إجـــراءات الحماي ـــة التنمي ـــدفع عجل ـــة ل ـــة الإجتماعي الحماي

الإجتماعية يمكن أن تلعــب دوراً أساســياً فــى دفــع عجلــة التنميــة الإجتماعيــة بمــا يــؤدى 
ليــة لبنــاء مجتمعــات تســودها العدالــة إلــى بنــاء مجتمعــات اكثــر إنتاجيــة.  لكونهــا تعــد آ

الإجتماعيــة والإســتقرار وتتــوفر لهــا مقومــات الإســتدامة.  وذلــك يرجــع إلــى أن سياســات 
الحماية الإجتماعية تعمل بإتجاه تأسيس الأطر المؤسسة الازمة لدمج مبادئ المســاواة 

لبــرامج الإجتماعية وحقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولــة، إضــافة إلــى تأســيس ا
التــى تعمــل بإتجــاه التخفيــف مــن حــدة الفقــر والأقصــاء الإجتمــاعى وإخمــاد بــؤر التــوتر 
الإجتماعى، وتحسين الرفاه العام لجميع المواطنين علــى إخــتلاف فئــاتهم.  وقــد أظهــرت 
التجارب فى المجتمعات ذات الدخول المرتفعــة نــذكر منهــا إســتراليا ونيوزيلنــدا واليابــان، 

مــن أمريكــا الشــمالية وأوربــا، أن الإســتثمار فــى التنميــة الإجتماعيــة، إضافة إلى نمــاذج 
التى تشكل الحماية الإجتماعية أحــد أبعادهــا الأساســية يــؤدى إلــى بنــاء مجتمعــات أكثــر 
إنتاجيــة وقــدرة علــى الإســتدامة.  وإرتباطــا بــذلك فقــد قامــت مجتمعــات عديــدة مــن شــرق 

هم فــى النهايــة فــى تعزيــز إنتاجيــة أســيا بإســتثمارات ضــخمة فــى مجــالات إجتماعيــة تســ
التنمية الصناعية.  وإستفادت بعــض مجتمعــات أمريكــا اللاتينيــة مــن سياســات الحمايــة 
الإجتماعيــــة فــــى تخفيــــف حــــدة الفقــــر وتعزيــــز المســــاواة، ذلــــك أن سياســــة الحمايــــة 
الإجتماعية السليمة من حيث التصميم والتنفيذ تعد آداة فعالة فى إســتراتيجيات التنميــة 

لوطنيــة الهادفــة إلــى بنــاء مجتمعــات تســودها المســاواة، وتــوفير فــرص العمــل، وتعزيــز ا
النمو الإقتصادى، ومكافحة الإقصــاء الإجتمــاعى ودرء النزاعــات.  وبــذلك فــإن سياســات 
الحماية الإجتماعيــة الفعالــة ينبغــى أن تتضــمن أهــدافا إجتماعيــة واضــحة مثــل التشــغيل 

مايــــة الإجتماعيــــة وتـــوفير الخــــدمات الإجتماعيــــة الكامـــل، وتخفيــــف حــــدة الفقـــر، والح
  ).   38الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية (

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تلعب برامج الحماية الإجتماعية دورها فى إعادة تأهيــل     
صــبحت أحــد الأبعــاد أالعنصــر البشــرى، بمــا يحقــق التنميــة البشــرية المســتدامة، التــى 
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الإقتصــادية، بحيــث يتحقــق ذلــك مــن خــلال تأســيس الظــروف الملائمــة الهامــة للتنميــة 
لزيادة إنتاجية عنصر العمل من خلال إجــراءات عديــدة.  أول هــذه الإجــراءات تأهيــل أو 
إعــادة تأهيــل عنصــر العمــل بمــا يســاعد إمتصــاص البطالــة، ودفــع طاقــات عمــل جديــدة 

ن طاقــة العمــل عنصــر لســوق العمــل تســاعد فــى تشــغيل عجلــة الإنتــاج الإقتصــادى، ولأ 
إقتصادى فإن إعادة التأهيــل يســاعد فــى إضــافة قــيم إقتصــادية متجــددة تؤكــد غســتدامة 

).  بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن دفــع قــوى جديــدة إلــى 39التنميــة الإجتماعيــة الإقتصــادية (
سوق العمل تحصل على دخول من شأنه أن يدفع من القيمة الشرائية، وهو ما يســاعد 

رة فى دفع عجلة التنميــة الإقتصــادية التــى تــؤدى إزدهارهــا إلــى تــوفير بصورة غير مباش
  العوائد التى بواسطتها يمكن أن ترفع من فاعلية سياسات الحماية الإجتماعية. 

قطــع الطريــق علــى الإرهــاب ومظــاهر الإحتجــاج الإجتمــاعى:  مــن الواضــح أن  -4     
والإقليمــى وظــواهر الإحتجــاج ظــواهر التطــرف والعنــف والإرهــاب علــى الصــعيد العــالمى 

ــدأت تقلــق نظامنــا  ــى الصــعيد القــومى مــن الظــواهر والســلوكيات التــى ب الإجتمــاعى عل
ــر عــن مقاومــة مشــروعة تقــوم بهــا  ــرغم أن بعــض الإرهــاب يعب العــالمى المعاصــر.  وب
جماعات وطنيــة وقوميــة ضــد قــوى القهــر والطغيــان العــالمى، إلا أن نظامنــا العــالمى لــم 

عليــة آيــة جماعــات تســعى إلــى هــز إســتقراره.  وإذا كانــت ظــواهر التطــرف يعد يتحمــل فا
والإرهـــاب ترجـــع إلـــى ضـــغوط التـــوتر الـــذى يتـــراكم داخـــل أبنيـــة المجتمعـــات المتخلفـــة 
والناميــة، بســبب فشــل الآداء افقتصــادى، وتعثــر التحــول الــديموقراطى، وعجــز حكومــات 

ا، إضــافة إلــى العنــت الأمنــى هــذه المجتمعــات عــن إشــباع الحاجــات الأساســية لمواطنيهــ
الـــذى تفرضـــه هـــذه الحكومـــات لفـــرض الإســـتقرار بقـــوة القـــانون ولـــيس بتـــوفير إشـــباع 
الحاجــــات.  ويــــزداد الطــــين بلــــة إذا تصــــورت بعــــض الشــــرائح أو الجماعــــات أن هــــذه 
الحكومات الفاشلة باقية بسبب دعم القوى العالمية لها، وهى ما يجعــل ظــواهر الإرهــاب 

ومات الفاشــلة فــى مجتمعــات العــالم الثالــث إضــافة إلــى القــوى العالميــة تطول عادة الحك
  المتحالفة معها.  

ذلك يعنى أن ظواهر الإرهاب والإحتجــاج الإجتمــاعى هــى النتــاج الطبيعــى للظــروف      
السياســـية والإقتصـــادية فـــى بعـــض المجتمعـــات الناميـــة والمتخلفـــة وذلـــك لأن التفاعـــل 

ى توســـيع مســـاحة التهمـــيش الإجتمـــاعى.  فـــالتغيرات الإقتصـــادى والسياســـى يـــؤدى إلـــ
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الهيكلية التــى يعنــى التحــول مــن القطــاع الحكــومى والعــام إلــى القطــاع الخــاص بإعتبــاره 
ــنم بالدرجــة الكافيــة التــى  ــم ي الــذى يقــود التنميــة الإجتماعيــة الإقتصــادية وهــو قطــاع ل

من الســكان فــى ســن تجعله قادراً على توليد أو إنتاج فرص عمل تستوعب نسبة عالية 
العمل، إضافة إلى ممارسات الفساد والتحايل التى تسوده فى أحيــان كثيــرة، الأمــر الــذى 
يدفع هذا القطاع إلى الإستغناء عن عمالة يرى أنها زائدة عن حاجته، إضافة إلى عــدم 
قدرتــه علــى إمتصــاص عمالــة جديــدة، بحيــث نجــد أن ظــاهرة البطالــة علــى هــذا النحــو 

وبذلك يستبعد قطــاع كبيــر مــن الســكان فــى العمــل مــن إمكانيــة الحصــول  يتزايد حجمها،
على فرصــة عمــل، وهــى الحالــة التــى تعــرف بــالتهميش الإقتصــادى مــع مــا يترتــب علــى 

  ).40ذلك من سلوكيات إنحرافية عديدة (
ـــة مـــن        ـــرات السياســـية دورهـــا فـــى توســـيع حال ـــك تلعـــب المتغي ـــى ذل بالإضـــافة إل

لــــك حينمــــا يعمــــل النظــــام السياســــى بإتجــــاه إعاقــــة التحــــول التهمــــيش السياســــى، وذ
 Goodالديموقراطى مــن خــلال مخالفتــه أو عصــيانه إتبــاع مبــادئ إدارة الحكــم الرشــيد 

Governance وبــديلا لــذلك تصــبح الآلــة الأمنيــة هــى وســيلة فــى الســيطرة وفــرض ،
ســاد الإقتصــادى الإستقرار الإجتماعى.  ويزداد الأمر سوءاً حينمــا يحــدث تــداخل بــين الف

والسياســى بحيــث تجــد جمــاهير المــواطنين فــى شــرائح كثيــرة منهــا مهمشــة، فمشــاركتها 
شكلية وليست ذات فى سائر عمليات التفاعل السياســى والإقتصــادى، والقــرار السياســى 

)، وأحوال الوطن تتحرك من ســئ إلــى 41من إختصاص الزعيم الأوحد والطغمة الفاسدة (
وتجســد بــدون مشــاركة شــرائح واســعة مــن الجمــاهير، التــى  أســوأ، وإن كــل شــئ يســير

تشعر أنها إستبعدت وهمشت إلى ضفاف المجتمع.  ومن الطبيعى أن يشكل ذلك وضــع 
موتراً لها، ومن الطبيعى أيضــا أن يتــراكم مخــزون التــوتر فــى فضــاء المجتمــع.  وحينمــا 

الأمنيــة دورهــا فــإن  يتزايــد مخــزون التــوتر فإنــه قــد ينفجــر إحتجاجــاً، فــإذا لعبــت العصــا
الإحتجــاج الصــامت يتحــول إلــى إحتجــاج صــريح، والإحتجــاج الصــريح يتحــول عنــف، 
واضح وصــريح أيضــا، أحيانــا يكــون لهــذا العنــف هــدف وهــو عنــف ثــورى يطهــر الــنفس 
على ما يذهب قرانز فانون.  وأحيانا يكون تطرفا وإرهابا يدمر ذاتــه والقــوى القــاهرة لــه، 

  ى رأس أعدائه. كأنما يدمر المعبد عل
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فــى هــذا الإطــار يمكــن لبــرامج الحمايــة الإجتماعيــة أن تلعــب دوراً أساســيا، بتــوفير      
الحـــدود الـــدنيا لإشـــباع الحاجـــات الأساســـية وبـــذلك تقطـــع الطريـــق علـــى تـــراكم التـــوتر 
الإجتماعى، أو على الأقل التخفيــف منــه، بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد تعمــل بــرامج الحمايــة 

الإضافة إلى تحقيق إشباع الحاجــات الأساســية، العمــل بإتجــاه بنــاء قــدرات الإجتماعية ب
المهمشين والنتظرين على ضــفاف المجتمــع، حتــى يمكــنهم إســتناداً إلــى إمــتلاكهم لهــذه 
القدرات التدفق من جديد إلــى المجــرى الرئيســى والإســهام فــى تفاعلاتــه وتاكيــد إســتقراره 

إرتباطا بــذلك فإنــه علــى المــوجهين لبــرامج الحمايــة وإستمراره ودوام وجوده حيا وفعالاً.  
الإجتماعيــة أن يدرســوا الســباب المســئولة عــن التهمــيش الإجتمــاعى، وكــذلك للإحتجــاج 
الإجتمـــاعى حتـــى يتمكنـــوا مـــن تأســـيس وتصـــميم بـــرامج للحمايـــة الإجتماعيـــة القـــادرة 

  والفعالة. 
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 
يــادة مســاحة شرنا فى الفصل السابق الى ارتباط ظهور مفهوم الحماية الاجتماعيــة بز أ  

التهمـــيش الاجتمـــاعى ، الـــذى يعنـــى إســـتبعاد مجموعـــة مـــن الفئـــات الاجتماعيـــة مـــن المجـــرى 
ــادة الفئــات  الرئيســى للمجتمــع الــى ضــفافه . لأن إتســاع مســاحة التهمــيش فــى المجتمــع وزي
المستبعدة سوف يعنى مواجهــة المجتمــع لأزمــة ، وهــو مــا تحــاول فلســفة الحمايــة الاجتماعيــة 

لاستعادة قدرات المجتمع وطاقاته للإنطــلاق فــى اتجــاه عمليــة التنميــة والتحــديث  تجنبه . وذلك
. ولتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة لــدورها فــى حمايــة المجتمــع / فإننــا نفهــم الحمايــة بإعتبارهــا 

  تتضمن ثلاثة أبعاد أساسية .
ئول يدور البعد الأول حول مسئولية الحماية الاجتماعيــة ، أى حــول مــن الفاعــل المســ  

عــن تــوفير الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات المهمشــة . ويشــير البحــث فــى هــذا الصــدد الــى أن 
ــذى ينبغــى أن يلعــب دوراً  ــه الفاعــل ال ــة التهمــيش الاجتمــاعى ، هــو ذات الفاعــل المســبب لحال
أساسيا فى توفير الحماية الاجتماعية ، وفى هــذا الإطــار فإننــا نعتقــد أننــا أمــام خمســة فــاعلين 

رد ذاته ، الــذى ينبغــى أن يعمــل علــى تطــوير قدراتــه فــى الاتجــاه الــذى ييســر لــه آداء أولهم الف
ــة علــى المرونــة  ــال فــى المجتمــع . وفــى هــذا الإطــار فــإن الفــرد مطالــب بقــدرة عالي دوره الفعّ
وإمكانية التحول ، حتى يضــع ذاتــه فــى المكــان المناســب للإســهام فــى حركــة المجتمــع . كــذلك 

اشـــرة للفـــرد مســـئولية حمايتـــه إجتماعيـــا ، مســـتفيدة مـــن رأس المـــال تقـــع علـــى الجماعـــة المب
الاجتماعى المتيسر لديها ، والذى مــن الممكــن أن تــزود بــه الفــرد لتطــوير أوضــاعغه . إضــافة 
الــى الدولــة التــى ينبغــى أن تطــور السياســات الاجتماعيــة والاقتصــادية التــى ســتتهدف تقلــيص 

انيــات ومــوارد التمكــين والإدمــاج الاجتمــاعى . فــإذا مســاحة التهمــيش الاجتمــاعى ، وزيــادة إمك
تقاعست الدولة فى آداء دورها فى هذا الإتجاه ، فإن عليها أن تبذل جهداً واضحاً فــى تحقيــق 
الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات التــى لــم يســتطع المجتمــع إســتيعابها فــى مجــراه الرئيســى فوقعــت 

فـــإن علـــى الدولـــة أن تعمـــل أيضـــا بإتجـــاه اســـيرة للتهمـــيش الاجتمـــاعى . بالإضـــافة الـــى ذلـــك 
صــياغة التــآزر بــين الجهــود التــى تقــوم بهــا الجهــات المختلفــة لتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة 
للفئــات المســتبعدة أو المهمشــة . يضــاف علــى ذلــك القطــاع الهــاص ، الــذى تقــع عليــه بعــض 

، والتــى لعبــت دوراً محوريــاً مسئولية النتائج أو الآثار السلبية الناتجة . عن التغيرات الهيكلية 
فى زيادة مساحة التهميش الاجتماعى . يضاف إلى ذلك تنظيمــات المجتمــع المــدنى التــى بــرز 
دورهــا فــى العقــود الأخيــرة ، والتــى تــؤدى دورهــا فــى إتجــاه تقلــيص التهمــيش الاجتمــاعى علــى 

أو عجــز الدولــة الصعيد العالى . سواء التهميش الناتج على سلبيان سياســات القــوى العالميــة 
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أو ســلبيات وأنانيــة القطــاع الخــاص . ومــن ثــم فقــد بــرز المجتمــع المــدنى لكــى يتحمــل أعبــاء 
  القيام بمهمة القيام بدمج الفئات المهمشة بهدف تقليص مساحة التهميش الاجتماعى .

ويتشــــكل البعــــد الثــــانى مــــن الفئــــات التــــى تحتــــاج الحمايــــة الاجتماعيــــة . وإذا كانــــت   
وليــة ذات الطــابع الجمــاعى تمتلــك إمكانيــات كبيــرة لتحقيــق التكامــل الاجتمــاعى المجتمعــات الأ 

ـــم تعـــرف  ـــذين يحتاجونهـــا ، لـــذلك ل ـــة لتشـــمل ال الـــذى يعنـــى بســـط مظلـــة الحمايـــة الاجتماعي
المجتمعات الأوليــة مســاحات واســعة مــن التهمــيش الاجتمــاعى . غيــر أنــه بــدخول المجتمعــات 

دية ، بدأت ظاهرة التهمــيش والاســتبعاد الاجتمــاعى تتســع إلى ساحة التحديث وشيوع القيم الفر 
رالية بالأســـاس ، ـ، خاصــة أن المجتمعـــات التــى تؤكـــد علــى القـــيم الفرديــة هـــى مجتمعــات ليبـــ

يخضع التفاعل الاجتماعى لقانون الســوق . ونتيجــة لــذلك بــدأت مســاحة التهمــيش والاســتبعاد 
معات المتخلفة والنامية الضــئيلة المــوارد الاجتماعى الاجتماعى فى الإتساع ، خاصة فى المجت

، والتى يدمر الفساد والحكومات العاجزة ، القدر الكبيــر مــن مواردهــا . بحيــث خضــع للتهمــيش 
الاجتماعى فئات كثيرة ، ابرزها الفئــات الفقيــرة ، والمــرأة  وســكان العشــوائيات والطفولــة ، وهــى 

  لمجرى الرئيسى للمجتمع .فئات تحتاج الى تقليص تهميشها وإعادة دمجها فى ا
ويتصــــل البعــــد الثالــــث بعلاقــــة الإدمــــاج الاجتمــــاعى بالتنميــــة الاجتماعيــــة والإنتمــــاء   

الاجتماعى . وفـى هذا الإطار من المعتقد أن الحركة بين الحالتين تمــر بعــده محطــات أساســية 
التهمــيش  . المحطة الأولــى تتعلــق بالسياســات والبــرامج والبــرامج الاجتماعيــة لتقلــيص مســاحة

الاجتماعى ، كمقدمة لتأسيس عمليــة الإدمــاج فــى المجــرى الرئيســى للمجتمــع ، ولتحقيــق ذلــك 
ـــى الصـــعدة  ـــات المشـــاركة عل ـــوا إمكاني ـــى يمتلك ـــدرات المهمشـــين ، حت ـــب تطـــوير ق ـــه يتطل فإن
الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة . ومـــن الطبيعـــى أنـــه إذا أتيحـــت لهـــم فرصـــة 

ديم طاقاتهم الى التنمية فى مقابــل الحصــول علــى بعــض فرصــها ، فــإن ذلــك مــن المشاركة وتق
شأنه أن يؤكد إرتباطهم بوطنهم وإنتمائهم القوى له ، فى زمــن تحتــاج فيــه المجتمعــات والــدول 
القومية الى دعم عواطف وروابط المواطنة ، فى عالم تحكمــه العولمــة ، وتهــدد بالقضــاء علــى 

  لمضامينه فى الصفحات التالية .  وهو مانعرضهذه العواطف والروابط ، 
  

  مسئولية الحماية الإجتماعية :أولاً 

مــــن الطبيعــــى أن نتســــاءل عــــن الفاعــــل المنــــوط بــــه تحمــــل عبــــئ الحمايــــة الإجتماعيــــة           
للمستبعدين أو المهمشين  المنتظرين علــى ضــفاف المجتمــع.  الإجابــة نعثــر عليهــا إذا تأملنــا 

باره الهدف التى تسعى كافة الأطراف إلى القيــام بمســئولياتها الإجتماعيــة ساحة المجتمع، بإعت
للحفاظ على تماسكه وإستقراره من خلال طــرح بــرامج الحمايــة الإجتماعيــة فــرادى أو مجتمعــه، 
فإننا سوف نجد أنفسنا فى مواجهة خمسة أطراف أساسية.  هــم الفــاعلون المنــوط بهــم القيــام 
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اه المهمشــين حتــى نضــمن إســتقرار المجتمــع مــن ناحيــة، وإنــدماج بمسئولياتهم الإجتماعية تج
المهمشــين مــن أفــراده لفاعليــة بــرامج الحمايــة الإجتماعيــة مــن ناحيــة ثانيــة، وإمتلاكــه القــدرة 
والقابلية للتحديث والتطور من ناحية ثالثة.  بيد أننا إذا تأملنا الأطراف التى عليهــا مســئوليات 

امهم بفاعلية لإنجاز مسئولياتهم الإجتماعية فإننا نســتطيع إلقــاء إجتماعية تجاه المجتمع، وقي
الضوء على حقيقتين. الأولــى أن تبلــور المســئولية الإجتماعيــة لمختلــف الفــاعلين أو الأطــراف 
لم تتحقق فى معية واحدة أو فى فترة تاريخية واحدة، بــل إننــا نجــد بــديلا لــذلك أن هنــاك تتــابع 

منوط بهم القيام بمسئوليات إجتماعيــة تجــاه الحمايــة الإجتماعيــة فى ظهور وتبلور الفاعلين ال
للآخرين.  وعلى هذا النحو، فإننا نجد أن المسئولية الفردية هى التى شكلت نقطة البداية فــى 
ظهــور أنمــاط المســئولية الإجتماعيــة فــى هــذا الإتجــاه، وإن كــان هنــاك خــلاف بــين الإتجاهــات 

عقـــاب ذلـــك بـــرزت المســـئولية الإجتماعيـــة للجماعـــة، ثـــم النظريـــة فيمـــا يتعلـــق بـــذلك.  وفـــى أ
المســـئولية الإجتماعيـــة للدولـــة كمـــا يعبـــر عنهـــا النظـــام السياســـي، وأخيـــرا ظهـــرت المســـئولية 
الإجتماعية للقطاع الخاص، ثم المسئولية الإجتماعية للمجتمع المدنى الذى تبلور وجوده مــع 

داء هــــؤلاء الفــــاعلين لمســــئولياتهم نهايــــة القــــرن العشــــرين.  بحيــــث نســــتطيع القــــول بــــأن آ
ــالواقع الإجتمــاعى وتقلــيص مســاحة  ــة، إنمــا يســتهدف بالأســاس تآزرهــا للإرتقــاء ب الإجتماعي
التهميش الإجتماعى، التى تعنى إستبعاد قيام بعض البشر بمسئولياتهم الإجتماعيــة.  وســوف 

طــرف مــن الأطــراف  نعرض فيما يلــى لطبيعــة أنمــاط المســئولية الإجتماعيــة التــى يقــوم بهــا كــل
  الفاعلة على ساحة المجتمع. 

:  تشـــكل المســـئولية الإجتماعيـــة للفـــرد الـــدائرة الأولـــى مـــن دوائـــر المســـئولية الإجتماعيـــة للفـــرد .1
المســئولية.  وهــى الــدائرة التــى يصــبح الفــرد فيهــا هــو الفاعــل المحــورى وحســبما يــذهب "جــون 

قيــة لا تفــرض علــى الإنســان مــن خارجــة، ســتيورات مــل" فــإن الفعــل الأخلاقــى والمســئولية الأخلا
).  ولأن الفــرد كــائن 1ولكــن المســئولية هــى تعبيــر مقصــد صــاحبها، كمــا هــى تعبيــر عــن إرادتــه (

إجتماعى وأخلاقى فإن حالة الإجتماع تنبع مــن داخلــة، ومــن داخلــة أيضــا تتشــكل الأخــلاق التــى 
اهمة فــى بنــاء حالــة الإجتمــاع فــإن تنظم حالة الإجتماع.  فإذا التزم الإنسان بهذه الأخلاق للمس

أصــل المســئولية الإجتماعيــة  –ذلك يعد تعبيراً عن مسئوليته الإجتماعيــة.  وحتــى تصــبح الإراده 
مكتملة فلا بد أن تســتند إلــى قاعــدة مــن المعرفــة والخبــرة والفطــرة الإيجابيــة الخيــرة التــى تنــزع  –

التى يصل إليها الإنسان وتحدد مســئوليته  بالفرد تجاه الإرتقاء بالآخر. وهى المضامين المعنوية
الإجتماعية.  لذلك يرى هذا الموقف أن الفرد الذى يمتلك المعرفــة، هــو الفــرد الــذى يمتلــك القــدر 
الملائم من العقلانية، والعقلانية هنا تحــدد غايــات وأهــداف المســئولية، كمــا تحــدد أكثــر الوســائل 
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).  ولأن الفــرد لــه طبيعتــه الإخلاقيــة، فــإن 2ة (ملائمــة لتحقيــق أو إنجــاز أهــداف هــذه المســئولي
  المسئولية التى تترتب على ذلك من الضرورى أن تكون ذات طبيعة أخلاقية كذلك.  

وفى إطار المسئولية الإجتماعية للفرد فإننا نجــد أن الفــرد عليــه واجبــات لكــل دوائــر المســئولية       
فعليــه مســئولية تجــاه الجماعــة التــى ينتمــى إليهــا أيــا  الإجتماعية التى تتلو دائرة المسئولية الفرديــة،

كانت طبيعتها.   ولما كان الفرد ينتمى إلــى عــدة جماعــات، فإنــه عــادة مــا يــدرج هــذه الــدوائر حســب 
درجــة إقترابهــا منــه، وحســب مــدى محوريتهــا فــى إشــباع حاجاتــه الأساســية وهنــا نجــد أن الأســرة أو 

الفــرد، يتلــو ذلــك إتجــاه المســئولية الفرديــة بواجباتهــا وحقوقهــا  الجماعة القرابية هى الأكثر قترابا من
إلى إطار الجماعة الإثنية، أيما كان المتغير الذى يحــدد هويــة الجماعــة الإثنيــة، بالإضــافة إلــى ذلــك 

).  وهــو مــا يعنــى أن المســئولية 3تتجه بعد ذلك بواجباتها تجاه المجتمع المحلى ثم المجتمــع العــام (
على حزمة من الواجبــات تــوزع علــى الــدوائر الإجتماعيــة المتتابعــة والمحيطــة بــالفرد، الفردية تحتوى 

وفى مقابل ذلــك تحتــوى علــى حزمــة مــن الحقــوق التــى يحصــل عليهــا الفــرد بالمقابــل.  بيــد أنــه كلمــا 
كانت الدائرة المحيطة بالفرد أقرب كلما كانت الحقوق والواجبات التى تشــكل بنيــة المســئولية موجهــة 

ة مباشـــرة فـــى إتجـــاهى الواجبـــات والحقـــوق.  فـــى هـــذا الإطـــار فأننـــا إذا تأملنـــا المســـئولية بصـــور 
  الإجتماعية للفرد على مرجعية الحماية الإجتماعية فسوف تبرز أمامنا أربعة حقائق. 

حيث تتمثل الحقيقة الأولى فى أن المسئولية الإجتماعية للفــرد تــرتبط عــادة بــدورة حياتــه، فهــى      
ودة فــى فتــرة الطفولــة، ثــم تبــدأ فــى الإتســاع حتــى تصــل إلــى أوجهــا فــى عقــدى منتصــف تنمــو محــد

العمر، ثم تبــدأ فــى التقلــيص فــى مرحلــة الكهولــة والشــيخوخة.  يضــاف إلــى ذلــك إهتــزاز تــوازن بنيــة 
المسئولية الإجتماعية حيث نجد أن حزمــة الحقــوق تتجــاوز الواجبــات، وهــى تــرتبط فــى عــدم توازنهــا 

كذلك.  حيث نجد أنها تميل إلى بعد الحقوق على حساب الواجبات فــى مرحلــة الطفولــة  بدورة الحياة
والشيخوخة إلا أنها تكون متوازنه عادة فى عقود منتصف العمــر.  وتتصــل الحقيقــة الثانيــة فــى أننــا 
إذا تأملنا المســئولية الفرديــة فســوف نجــد أنهــا غيــر محــدده المعــالم نســبيا فــى الجماعــات الأوليــة أو 

تى المجتمعات الأولية كالريف، فالحدود غير واضحة بين مسئولية الفــرد ومســئولية الجماعــة، فــى ح
ــا نجــد فــى المجتمعــات التــى قطعــت شــوطا علــى طريــق التحــديث والتقــدم، فــإن المســئولية  حــين أنن
الفردية تصــبح متميــزة عــن المســئولية الإجتماعيــة.  إضــافة إلــى أن بنيــة الحقــوق والواجبــات تصــبح 

ازنة فى المجتمعــات المتقدمــة وإن جنحــت إلــى إتســاع مســاحة الحقــوق علــى عكــس نظيرتهــا فــى متو 
).  وتشـــير الحقيقـــة الثالثـــة أنـــه وإن كانـــت 4المجتمعـــات الأوليـــة حيـــث الجنـــوح بإتجـــاه الواجبـــات (

ــداخل الإنســان، تشــكيل  ــل الإجتمــاعى ب المســئولية الفرديــة هــى تولــت إســتناداً إلــى المكــون أو المي
ة، فإنــه بمجــرد إكتمــال تشــكل الجماعــة والمجتمـــع، فــإن المجتمــع يتــولى بعــد ذلــك تشـــكيل الجماعــ

المسئولية الإجتماعية للأفراد ويعين حدودها إســتكمالا لــذلك تشــير الحقيقــة الرابعــة إلــى أن ثمــة ميــل 
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ننــا إيثارى لدى الإنسان إلى الإهتمام بــالآخر، بعــد أن يفــرغ مــن الإهتمــام بذاتــه.  فــى هــذا الســياق فإ
نجد أن الإحسان للأخر والدفاع عنه متى كان ضعيفاً إنما هو تعبير عــن فطمــة خيــرة وإيجابيــة تجــاه 
هذا الآخر.  تأكيــدأ لــذلك الجهــود التــى يبــذلها العظمــاء وكــل الآخــرين للإرتقــاء بأوضــاع مجتمعــاتهم، 

  والأخرى من ذوى لحمتهم.  
كــم المكــون الإجتمــاعى بداخلــه إلــى عضــويته :  ينتمــى الفــرد بحالمســئولية الإجتماعيــة للجماعــة. 2

ــات  ــد تتســع لتأخــذ شــكل الفئ ــا يتشــكل المجتمــع مــن ذات الجماعــات، التــى ق ــدة،  كم جماعــات عدي
الإجتماعيــة، أو حتــى الطبقــات.  ومــن المتفــق عليــه أن أى جماعــة إجتماعيــة تقــع عليهــا مســئولية 

كمســتوى أعلــى،  وفــى هــذا الإطــار  إجتماعيــة محــددة تجــاه الأفــراد كمســتوى أدنــى، وتجــاه المجتمــع
يمكن أن تبرز مجموعة من الحقائق الأساسية.  وتشير الحقيقة الأولــى إلــى أن الجماعــات المشــكلة 
لبناء المجتمع تتباين عادة من حيث وظيفة المسئولية الإجتماعية التــى تضــطلع بهــا.  وإذا إفترضــنا 

حســـبما يـــذهب إميـــل  –لهـــذه الجماعـــات أن للمجتمـــع حاجـــات، فـــإن الجماعـــات والأفـــراد المشـــكلين 
).  وحســـب محوريـــة الوظـــائف التـــى تؤديهـــا 5مـــا هـــم إلا ادوات لإشـــباع هـــذه الحاجـــات ( -دوركـــيم 

مختلف الجماعات بالنسبة للمجتمع، تتحدد مكانتها بــنفس القــدر، وعلــى ذلــك تتبــاين الجماعــات مــن 
و العائلــة تشــغل مكانــة محوريــة فــى حيث درجة إرتباطها العضوى ببناء المجتمع.  فجماعة الأســرة أ

بناء المجتمع، على خــلاف جماعــة النــادى أو جماعــة قضــاء وقــت الفــراغ.  وتتصــل الحقيقــة الثانيــة 
بأنــه إذا كــان بنــاء المجتمــع متماســكا، ويعــيش فــى ظــل حالــة مــن التــوازن أو الإســتقرار الإجتمــاعى، 

جتماعية لهذه الجماعــات متجانســة.   فــى كلما كانت الواجبات والحقوق المشكلة لبنية المسئولية الإ
حين أننا نجد أنه كلما سادت المجتمــع حالــة مــن الفوضــى الإجتماعيــة، كلمــا تباينــت الجماعــات مــن 
حيث بنية المسئولية الإجتماعية التى تضطلع بهــا، فــبعض الجماعــات قــد تحصــل علــى حقــوق أكثــر 

المسئولية الإجتماعيــة الناقصــة فــى مقابــل بينما تضطلع بواجبات أقل.  وهو الأمر الذى يؤدى بروز 
  ).  6المسئولية الإجتماعية الفائضة (

ــر صــالح      ــوازن الحقــوق والواجبــات لغي ــز بــأن ت ــة الناقصــة للجماعــة تتمي فالمســئولية الإجتماعي
الحقوق ولصالح الواجبات، بمعنى أن الجماعة تقوم بواجبات أكثر من الحقوق التــى تحصــل عليهــا.  

ية الإجتماعية الفائضة، فتعنى أن بعض الجماعات تحصل على حقــوق اكثــر ممــا تــؤدى أما المسئول
من واجبات.  ذلك يعنى أن تباين الجماعــات مــن حيــث طبيعــة المســئولية الإجتماعيــة، مــن المحتمــل 
أن يكون سببا فى إندلاع حالة الصراع الإجتماعى بين الجماعات مــن ناحيــة، أو بينهــا وبــين النظــام 

  ن ناحية ثانية.  السياسى م
وتــذهب الحقيقــة الثالثــة إلــى تبــاين الجماعــات  المشــكلة لبنــاء المجتمــع إلــى ثلاثــة أنمــاط مــن      

الجماعات.  أول هذه الأنماط هى الجماعات الإثنية أو الأرثيــة، حيــث العضــوية فــى هــذه الجماعــات 
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لدينيــة.  ونظــراً لأن هــذا الــنمط تكون عادة بالمولد، كالجماعة القرابيــة والجماعــة العرقيــة والجماعــة ا
من الجماعات هو الذى يخلع على الفرد بعض هويته، فإن الإنتماء لهذا النوع من الجماعات يكــون 
أقوى، إلى الدرجة التى يرى فيها الفرد أنه من الإيجابى أن يمــنح الجماعــة مضــامين واجباتــه نحوهــا 

ن إنتمـــاؤه أقـــوى لهـــذا الـــنمط مـــن دون إنتظـــار للحصـــول علـــى حقـــوق بـــنفس القـــدر، ومـــن ثـــم يكـــو
الجماعات.  على خلاف ذلك نجــد الجماعــات ذات الطبيعــة التنظيميــة كالمدرســة والجامعــة ومؤسســة 
العمل، حيث ينتظم الأفراد فى هذا الــنمط مــن الجماعــات كمــدخل لتنظــيم المجتمــع.  وفــى العــادة نجــد 

ماعــات، وفــى العــادة تكــون الواجبــات أن للإنسان حقــوق تتــوازى مــع الواجبــات التــى يؤديهــا لهــذه الج
والحقوق مدونة وليست شــفهية.  وإذا كانــت قــيم العــزوة والخصوصــية هــى مــا يميــز جماعــات الــنمط 
الأول، فــإن جماعــات الــنمط الثــانى تعتمــد بالأســاس علــى قــيم الإنجــاز.  وإذا كــان الفــرد يعتمــد علــى 

انتــة فــى المجتمــع، بإعتبــار ان مكانتهــا النمط الأول من الجماعات عاطفيــا، لأنهــا التــى تحــدد لــه مك
مرجعية لــذلك، فــإن علاقتــه بــالنمط الثــانى ذو طبيعــة مصــلحية بالأســاس، حيــث يعتمــد التفاعــل فيهــا 

  ).   7على تبادل القيم والمصالح (
على خلاف ذلك نجد النمط الثالث من الجماعات التــى تتميــز بأنهــا ذات طبيعــة تطوعيــة، حيــث      

ن لإحســاس متزايــد بالمســئولية الإجتماعيــة التــى تفــرض عليــه مســاعدة الآخــرين يلتحــق بهــا الإنســا
وتمكيــنهم كالمنظمــات غيــر الحكوميـــة.  أو أن الالتحــاق بهــا يــتم لعوامـــل وأســباب ثانويــة كالنـــادى 
الرياضى، وجماعة قضاء وقت الفراغ.  وفــى العــادة نجــد أن المســئولية الإجتماعيــة لهــذه الجماعــات 

يــة، لأن الجماعــة ذاتهــا تهــدف إلــى الارتقــاء بحيــاة الآخــرين غيــر الممكنــين مــن ذات طبيعــة إيثار 
الضعفاء، والفقراء والشباب وسائر المهمشــين فــى المجتمــع، حيــث يــؤدى الأفــراد فــى هــذا الــنمط مــن 

  ).   8الجماعات واجباتهم، غير أنهم لا يسعون كثيراً وراء الحصول على حقوق (
فــى الحمايــة الإجتماعيــة للفــرد، فإننــا ســوف نجــد أنفســنا أمــام نمطــين  فإذا تأملنا دور الجماعــة     

مــن ممارســة الحمايــة الإجتماعيــة.  الــنمط الأول تمارســة الجماعــات الأوليــة أو الجماعــات الإرثيــة، 
حيث يضمن هذا النمط من الجماعات الحماية لأفراده ويستجيب لحاجاتهم متى كــانوا فــى حاجــة إلــى 

الفرد على هذه الجماعة عاطفيا فى إشباع حاجاته الأساســية وحتــى الإعتمــاد  ذلك إبتداء من إعتماد
عليها ماديا.  ويسود هذا النمط من الجماعات فى المجتمعــات التقليديــة، وتتحــدد فاعليــة هــذا الــنمط 
فـــى الحمايـــة الإجتماعيـــة بحـــدود الجماعـــة ذاتهـــا.  وتشـــكل الجماعـــات الطوعيـــة الـــنمط الثـــانى مـــن 

تشــكل إراديــا، وتلعــب أدوار الحمايــة الإجتماعيــة بأبعادهــا المختلفــة بالنســبة للأفــراد الجماعــات وهــى ت
المنتمين لها، أو للمهمشين بصفة عامة.  ويدخل فى هــذا الــنمط مــن الجماعــات تنظيمــات المجتمــع 

  المدنى بكل أطيافها.    
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ديولوجيا الليبراليــة، . المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص: مــع تحــول مجتمعــات العــالم إلــى الأيــ3
حيــث أصــبحت الأيــديولوجيا الليبراليــة هــى الموجــه للفعــل والآداء بالنســبة لغالبيــة مجتمعــات الجنــوب 
وأوربـــا الشـــرقية منـــذ بدايـــة الســـتينيات، بعـــد أن تـــوارت إلـــى خلفيـــة المســـرح العـــالمى الأيـــديولوجيا 

ولوجى مــع تحــولات واقعيــة دفعــت الإشتراكية.  فقــد كــان مــن الطبيعــى أن يتضــافر هــذا التحــول الأيــدي
بالقطاع الخاص إلى مركز الصدارة فى قيادة عملية التنمية والتحديث فى هذه المجتمعات.  فــى هــذا 
الإطار بدأت مناقشة المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص، خاصة بعد أن أتسعت فاعليتــه، لتصــبح 

ية، وتضــافرها مــع موجــات العولمــة.  ذات طبيعــة عالميــة بإنتشــار صــيغة الشــركات المتعــددة الجنســ
التــى إنطلقــت مــن الســياقات الإجتماعيــة الإقتصــادية للقــوى الكبــرى المســيطرة علــى النظــام العــالمى،  
مع مــا صــاحبها مــن إتســاع رقعــة التهمــيش الإجتمــاعى ســواء علــى الصــعيد العــالمى أو علــى صــعيد 

فــى أنــه إذا كــان العــالم قــد تحــول إلــى مجتمعات الجنوب.  الأمر الذى أثيرت معه قضية هامة تتمثل 
سوق كبيرة يجنى منها القطاع الخاص أرباحة التى يحصل عليها من مصادر أو مــوارد أساســية فــى 
هذا العالم، فإن على القطاع الخاص مسئولية إجتماعية بأن يعمل على توجيه جــزء مــن أرباحــة إلــى 

ها، بما يجعلها باقية كبيئــة مواتيــة لــه علــى السياقات الإجتماعية التى تشكل بيئته ليعمل على تطوير 
الصـــعيد الإقتصـــادى والإجتمـــاعى والسياســـى والثقـــافى.  علـــى هـــذا النحـــو بـــرزت اهميـــة المســـئولية 
ــامهم  الإجتماعيــة لرجــال الأعمــال او القطــاع الخــاص علــى صــعيد الفكــر الإقتصــادى والتنمــوى، وقي

  تم إستبعادهم بفعل التحولات الهيكلية.  بجهود الحماية الإجتماعية المتنوعة للمهمشين الذين
إستناداً إلى ذلك رأى التنظير الإجتماعى المهتم بالمسئولية الإجتماعيــة أن القطــاع الخــاص          

ــا أن يقــوم  ــه أخلاقي ــة لتطــوير أوضــاع المهمشــين والفقــراء وأن علي ــه المســئولية الإجتماعي تقــع علي
دة إلى أهمية إدراك المسئولين عن القطاع الخــاص، أنــه بمتطلبات هذه المسئولية، التى تصدر مستن

كلمــا إرتقــت نوعيــة الحيــاة بالنســبة لمختلــف فئــات المجتمــع، كلمــا أتســع نطــاق الســوق، الأمــر الــذى 
يعنى تدفقا للسلع وعائدا أكبر من الأرباح، وهو ما يعنى أن جهود القطاع الخاص فى تطوير نوعيــة 

بنســبة مــن أرباحــه فــى إتجــاه المســاعدة فــى تمكــين الفئــات  الحيــاة فــى المجتمــع مــن خــلال الــدفع
المهمشــة مــن خــلال بــرامج الحمايــة الإجتماعيــة حتــى يحولهــا إلــى قــوى إقتصــادية فاعلــة حيــث مــن 
المفترض أن يعــود عليــه ذلــك بأربــاح أكثــر ومــن ثــم فــإن قيامــه بــذلك يعــد واجبــا إجتماعيــا مثلمــا هــو 

إتجــاه ترقيــة الأوضــاع المجتمــع الــذى يعمــل فــى إطــاره، واجب أخلاقــى أن يعمــل القطــاع الخــاص فــى 
  ).9لأنه بذلك يؤسس البيئة الآمنة والمواتية لممارسة نشاطة (

إســـتناداً إلـــى ذلـــك يعـــرف البنـــك الـــدولى المســـئولية الإجتماعيـــة للقطـــاع الخـــاص أو الشـــركات       
ـــة با ـــزام أصـــحاب الشـــركات والمؤسســـات الصـــناعية والتجاري ـــة بإعتبارهـــا " إلت ـــى التنمي لمســـاهمة ف

المســتدامة، مــن خــلال العمــل مــع مــوظفيهم وعــائلاتهم والمجتمــع المحلــى والمجتمــع العــام، لتحســين 
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).  كمــا تعــرف غرفــة 10مستوى معيشة النــاس بأســلوب يخــدم التجــارة ويخــدم التنميــة فــى آن واحــد" (
جميــع المحــاولات التــى  التجــارة العالميــة المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص "بأنهــا تشــتمل علــى

تســـاهم فـــى تطـــوع الشـــركات لتحقيـــق تنميـــة بســـبب إعتبـــارات أخلاقيـــة وإجتماعيـــة.  وبالتـــالى فـــإن 
ــادرات الحســنة مــن الشــركات، دون وجــود  ــى المب ــة للقطــاع الخــاص تعتمــد عل المســئولية الإجتماعي

خــلال الإقنــاع  إجــراءات ملزمــة قانونيــا، وفــى هــذا الإطــار فــإن المســئولية الإجتماعيــة تتحقــق مــن
).   تعريــف ثالــث يعــرف المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص بأنهــا "تــذكير للشــركات 11والتعليم" (

بمسئولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذى تنتسب إليه ... أو أنها مجرد مبادرات إختيارية تقــوم بهــا 
ويــذهب تعريــف رابــع للمســئولية ).  12الشــركات صــاحبة الشــأن بإدارتهــا المنفــردة تجــاه المجتمــع" (

الإجتماعية يحددها بأنهــا "الالتــزام المســنمر مــن قبــل شــركات الأعمــال بالتصــرف أخلاقيــا والمســاهمة 
فى تحقيق التنمية الإقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الحياة والظروف المعيشية للقــوى العاملــة 

  ).  13وعائلاتهم والمجتمع المحلى والمجتمع العام" (
وإذا نحــن قــد تأملنــا التعريفــات الســابقة فســوف نجــد أن القطــاع الخــاص فــى مجتمعــات العــالم      

الثالث ما زال متخلفا فى وعيــه، فيمــا يتعلــق بمفهــوم المســئولية الإجتماعيــة بمعناهــا الواســع.  حيــث 
هتمــام تشــتمل هــذه المســئولية علــى جوانــب عديــدة منهــا، الالتــزام بالأنظمــة والقــوانين المتبعــة، والإ

بالجوانب الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقــوق العــاملين، والعمــل بإتجــاه تطــوير 
المجتمــع المحلــى والالتــزام بالمنافســة العادلــة، والبعــد عــن الإحتكــار وإرضــاء المســتهلك.  ويــرى عــدد 

لمســــئولية مــــن خبــــراء المســــئولية الإجتماعيــــة، أن علــــى القطــــاع الخــــاص أن يعــــى بــــأن الوفــــاء با
الإجتماعية له عائد إقتصادى علــى المــدى الطويــل.  فيمــا يتعلــق بهــذه القضــية أكــدت دراســات كثيــرة 

% ، 18على أن الشركات التى تأخــذ بمفهــوم المســئولية الإجتماعيــة يزيــد معــدل الربحيــة فيهــا علــى 
ءات الدوليــة أن .  كما أوضــحت الإحصــا)14عن تلك الشركات التى لا تقوم بمسئولياتها الإجتماعية (

% مــن المســتهلكين يفضــلون الشــراء مــن الشــركات التــى لــديها دور فــى خدمــة المجتمــع، وأن 86
% من المستهلكين يرون أن المسئولية الإجتماعيــة لهــا دور مهــم جــداً فــى نجــاح هــذه الشــركات 70

جتماعيــة % من المستهلكين يشجعون فكرة أن يكون الوفاء بالمسئولية الإ64فى مشروعاتها.  وأن 
  ).  15للشركات من معايير تقييم فاعلية آدائها على الصعيد الإقتصادى والإجتماعى (

وإذا كــان القطــاع الخــاص فــى المجتمعــات الرأســمالية قــد قطــع شــوطاً كبيــراً علــى طريــق التعــرف      
عاليــة على مسئوليته الإجتماعية وتأسيس لبرامج الحماية الإجتماعية الشاملة، وهو يؤديهــا بكفــاءة 

ــا  تســاعد فــى نحقيــق درجــة عاليــة مــن الإســتقرار الإجتمــاعى.  فــإن القطــاع الخــاص فــى مجتمعاتن
العربية أو مجتمعنا المصرى بالتحديد لم يتعــرف فــى الغالــب علــى مســئولياته الإجتماعيــة بعــد، وذلــك 

  يرجع بطبيعة الحال إلى عوامل عديدة من أهمها ما يلى: 
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جتماعيــة لــدى معظــم شــركات القطــاع الخــاص، فقلــه مــن عــدم وجــود ثقافــة المســئولية الإ . أ
الشركات الكبرى هى التى تتبنى هذه الثقافة، فى حين تجهل بقيــة الشــركات هــذا المفهــوم.  
هذا بالإضافة إلى أن الحديث عن المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص وتأسيســه لبــرامج 

الملتــزم ومنظومــة قيميــة ذات الحماية الإجتماعية، يتطلــب مســتوى مــن الــوعى الإجتمــاعى 
طبيعة عصامية فى الصعود الإجتماعى.  هى التى ساعدت على تبلــور مفهــوم المســئولية 
الإجتماعية لرجال الأعمال فى التطور الغربى، ولم يتحقــق ذلــك لغالبيــة رجــال الأعمــال فــى 

  مجتمعاتنا. 
الإجتماعيــة فــى أن غالبيــة شــركات القطــاع الخــاص فــى محاولتهــا الأضــطلاع بمســئولياتها  . ب

الحماية الإجتماعية، تكــون جهودهــا عــادة مبعثــرة ووقتيــة وعشــوائية، الأمــر الــذى لا يتــيح 
لهــا تحقيــق الأهــداف المتعلقــة بالمســئولية الإجتماعيــة،  وتتــداخل أحيانــا مــع الســلوكيات 
الخيريــــة.  فــــى هــــذا الإطــــار تحتــــاج الجهــــود المجســــدة لمعــــانى ومضــــامين المســــئولية 

تى تصبح مــؤثرة، إلــى أن تأخــذ الشــكل التنظيمــى والمؤسســى.  الــذى يتبنــى الإجتماعية، ح
خطــة محــددة وأهــداف واضــحة، حتــى لا تتحــول الجهــود إلــى الطبيعــة العشــوائية المبعثــرة 

 والتى لا تفيد فى تحديث المجتمع. 

غياب ثقافة العطــاء مــن اجــل تحقيــق التنميــة أو الحمايــة الإجتماعيــة للمهمشــين، حيــث  . ج
 –ظم جهود مؤسسات القطاع الخاص تنحصر فى أعمــال ذات طبيعــة خيريــة نجد أن مع
غيــر تنمويــة مرتبطــة بإطعــام الفقــراء أو تــوفير ملابــس أو خــدمات لهــم.   –إن وجــدت 

ـــاً فـــى حـــل  ـــام بتأســـيس مشـــروعات تنمويـــة، تلعـــب دوراً محوري ـــى القي دون التطـــرق إل
بمــا يســاعد علــى إعــادة   مشكلات البطالــة، وتســاعد علــى تحســين نوعيــة حيــاة الفقــراء.

إدمــاجهم فــى المجــرى الرئيســى للمجتمــع، وبمــا يجعلهــم مشــاركين فــاعلين فــى عمليــات 
التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، الأمر الذى ينعكس على هيئــة تحقيــق درجــة عاليــة مــن 

 ).  16الإستقرار الإجتماعى (

تماعيــة والثقافيــة، غياب الضغط الإجتماعى الذى يمكن أن يتنامى بواسطة النخبة الإج . د
إضافة إلى الإعلام القومى الملتزم، الإنتــاجى ولــيس الإســتهلاكى.  وهــو الضــغط الــذى 

يمكــن أن يتشــكل مــن خــلال تطــوير الــوعى بأهميــة الــدور الإجتمــاعى لرجــال الأعمــال.  
بحيث تصــبح الشــركات التــى تقــوم بمســئولياتها الإجتماعيــة فــى إتجــاه تنميــة المجتمــع 

اعية لبعض شرائحه معروفة على المستوى الشعبى، وذلك حتى يمكــن والحماية الإجتم
أن يشــكل إبرازهــا إلــى زيــادة التعــاملات الإقتصــادية معهــا مــن قبــل الجمهــور.  بحيــث 
يمكن أن يشكل ذلــك فــى حــد ذاتــه عــاملاً ضــاغطا يــدفع رجــال الأعمــال الأخــرين للقيــام 
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خيريــا وإحســانيا، ولكنــه التــزام بمسئولياتهم الإجتماعية، مــع إدراك أن ذلــك لــيس عمــلاً 
 بمجتمع يشكل سوقا لتطوير مؤسساتهم وزيادة أرباحهم. 

. المسئولية الإجتماعية للمجتمع المدنى: يعد المجتمع المدنى أخــر أشــكال المجتمعــات التــى 5
تبلــورت بحيــث أصــبح يشــكل بيئــة حاضــنة لحيــاة الإنســان علــى أســاس مــن قاعــدة المواطنــة 

ن ظهــور المجتمــع المــدنى قــد تضــافر مــع ظهــور المجتمــع السياســى فــى المتســاوية.  وإذا كــا
القرن السادس عشر، وهى المرحلة التى تعرض لها بعمــق وإســهاب تنظيــر العقــد الإجتمــاعى.  
فــإن المجتمــع المــدنى قــد أصــبح أكثــر بــروزاً فــى وجــوده وفاعليتــه فــى عصــر العولمــة، بســبب 

ة، بحيث أصبحت هذه الدولة، بخاصة فى نطــاق ظروف عديدة، منها تراجع دور الدولة القومي
مجتمعات الجنوب، عاجزة عن تنمية مجتمعاتها وإشباع حاجات مواطنيها.  مــن هــذه الظــروف 
أيضــا تخلــف آداء القطــاع الخــاص علــى الصــعيد الــوطنى فــى مجتمعــات العــالم الثالــث، بحيــث 

يته الإجتماعيـــة.  إقتصـــر وعيـــة علـــى مســـئولياته الإقتصـــادية، دون أن يتســـع ليشـــمل مســـئول
خاصة إذا تصاحب تضافر آداؤة مع القطاع الخاص الأجنبــى بحيــث إســتفحل إســتغلال الســوق 
المحلية، يضاف إلى ذلك التغيرات التى طــرأت علــى ســوق العمــل، الأمــر الــذى زاد مــن معــدلات 
البطالة.  بحيث أدت هذه الظــروف جميعــا إلــى زيــادة مســاحة التهمــيش الإجتمــاعى، حتــى أننــا 

%، وأن 50% و34جد أن عدد السكان تحــت خــط الفقــر فــى مجتمعاتنــا العربيــة تراوحــت بــين ن
).  ذلـــك 17% مـــن هـــؤلاء (12.5عـــدد الســـكان الـــذين يقعـــون تحـــت خـــط الفقـــر المـــدقع نحـــو 

بالإضــافة إلــى إنتشــار الــنظم الأبويــة والإســتبدادية فــى مجتمعــات الجنــوب عمومــا، وهــى الــنظم 
عبير، ولا ترى جــدوى فــى مقولــة الديموقراطيــة.  وتعمــل علــى ســد أو التى لا تعتقد فى حرية الت

تضييق قنوات المشاركة الإجتماعية والسياسية، وتجعلها فى غالب الأحيان ذات طبيعــة قهريــة 
 ودعائية وسطحية. 

إرتباطـــا بـــذلك تبـــرز المســـئولية الإجتماعيـــة للمجتمـــع المـــدنى، بخاصـــة المنظمـــات غيـــر       
ــة، التــى تؤ  ــذين  –ســس سياســاتها بإتجــاه الســعى لتطــوير قــدرات المهمشــين الفقــراء الحكومي ال

عجــزت الحكومــة عــن إشــباع إحتياجــاتهم الأساســية.  فأســتبعدوا إلــى ضــفاف المجتمــع، وإنشــغل 
والــدفع بهــم  –عنهم القطاع الخــاص، بــل ســحق بعضــهم بســبب ســعيه المحمــوم مــن أجــل الــربح 

.  ولإنجــاز هــذه المهمــة فإننــا نجــد أن المجتمــع مــرة أخــرى فــى قلــب المجــرى الرئيســى للمجتمــع
المــدنى يتبــع ثلاثــة أســاليب للحمايــة الإجتماعيــة.  مــن خــلال الأســلوب الأول يســعى المجتمــع 
المدنى إلــى تطــوير قــدرات المهمشــين بالعمــل علــى تمكيــنهم مــن الناحيــة الإقتصــادية، مــن خــلال 

متطلبــات وإحتياجــات ســوق العمــل صــيغ المشــروعات الصــغيرة تــارة، أو إعــادة تــأهيلهم بحســب 
الحديثة تارة أخرى.  وفى هذا الصدد فإن تبنى المنطق الجديد للتنمية، وهــى التنميــة المســتدامة 
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التى تتميز بأنها تبدأ التطوير مــن أســفل، أى مــن الجمــاهير المهمشــة ذاتهــا بتحويلهــا مــن قــوى 
ــاج والعطــاء.  وذلــك مــن خــلال  ــادرة علــى الإنت ــه، إلــى قــوى ق ــه عاطل تنظــيمهم فــى أطــر إنتاجت

تستوعب طاقة العمل التى لديهم، خاصــة أن التنميــة التــى ينشــدها المجتمــع المــدنى، هــى تنميــة 
تعتمد على الخامات المحليــة بالأســاس.  بالإضــافة إلــى ذلــك يســعى المجتمــع المــدنى إلــى تــدبير 

قـــد تكـــون تمويـــل مشـــروعاته التنمويـــة هـــذه، مـــن خـــلال مصـــادر عديـــدة، قـــد تكـــون الدولـــة، و 
مؤسســات التمويــل الدوليــة، وقــد يكــون القطــاع الخــاص.  وقــد يصــدر التمويــل عــن بعــض أهــل 
الخير أو المستفيدين المهمشين والفقراء أنفسهم، حتى يشعروا بأنهم قد تحولوا إلــى منتجــين ولا 

 ).18يتلقون إحسانا (

دنى بإتجـــاه تطـــوير ومـــن خـــلال الأســـلوب الثـــانى للحمايـــة الإجتماعيـــة يعمـــل المجتمـــع المـــ     
القدرات السياســية والثقافيــة والإجتماعيــة للمهمشــين الفقــراء، وكــذلك تطــوير قــدراتهم الإجتماعيــة 
بأن يجعلهم ينتطمون فى روابط وجماعات، قادرة علــى إنتــاج رأس المــال الإجتمــاعى، مــن خــلال 

طوير قدراتهم فيمــا صيغ عديدة أبرزها صيغة العون المتبادل.  ذلك بالإضافة إلى محو أميتهم وت
).  19يتعلــق بمتابعــة القضــايا العامــة ســواء تلــك الخاصــة بــالمجتمع المحلــى أو المجتمــع العــام (

يضاف إلى ذلك، فإن إنتظام هؤلاء المهمشين من خلال تنظيمات المجتمع المدنى يساعدهم فــى 
ى تحمـــل التـــدريب علـــى المشـــاركة السياســـية والإجتماعيـــة، بمـــا يجعلهـــم مـــواطنين قـــادرين علـــ

مســـئولياتهم الإجتماعيـــة تجـــاه عـــائلاتهم، ومجـــتمعهم المحلـــى والعـــام، أى تكـــون فـــى مقـــدرتهم 
  ممارسة المواطنة حسب متطلباتها ومعاييرها الأساسية. 

ــة فــى التبشــير بصــيغة الحكــم الرشــيد، لتصــبح    ويتمثــل الأســلوب الثالــث للحمايــة الإجتماعي
ى والبيروقراطــى والإجتمــاعى علــى الســواء.  بحيــث الصيغة التى تضبط معايير التفاعل السياســ

يصبح التبشير بهذه الصيغة الحديثة للتفاعل مدخلا للتعجيل بالتحول الديموقراطى مــن ناحيــة، 
ولتطوير العلاقة بين المواطن والدولــة مــن ناحيــة ثانيــة.  ولإنجــاز ذلــك فإننــا نجــد أن تنظيمــات 

ة فــى الإدارة وممارســة الســلطة، وذلــك بإعتبــار المجتمع المــدنى تضــمر دعــوة بإتجــاه اللامركزيــ
أنــه إذا كانــت تنظيمــات المجتمــع المــدنى تبــدأ عملهــا مــن ســاحة الجمــاهير، فإنهــا تــدرب هــذه 
الجماهير علــى المشــاركة فــى إدارة شــئونها.  ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال تقلــيص المســافة 

ات العليــا مــن مركزيتهــا الإداريــة فــى بــين المســتويات العليــا والــدنيا لــلإدارة، والهبــوط بالمســتوي
  ).  20العواصم إلى لا مركزية تقترب من الجماهير (

بالإضافة إلــى ذلــك تعمــل تنظيمــات المجتمــع المــدنى علــى نشــر ثقافــة إدارة الحكــم الرشــيد      
وهى الصيغة التــى تضــبط آداء السياســة والإدارة فــى الدولــة، أو تنظــيم العلاقــة بــين المــواطنين 

ؤسسات الدولة، حيث تستند هذه الإدارة الرشيدة إلــى منظومــة مــن القــيم التــى نعــرض وسائر م
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لبعضها.   فى هذا الإطار تتمثل القيمــة الأولــى فــى الشــفافية والقــدرة علــى المحاســبة والقابليــة 
لها، بحيث تتضمن هذه القيم أهمية ونشر المعلومــات.  بحيــث يصــبح الجمهــور المتعامــل مــع 

بها، ومن ثم يصبح قادراً علــى المســاءلة والمحاســبة وأن تكــون الإدارة ذاتهــا الإدارة على وعى 
قابلة لهذا السلوك.  يضاف إلى ذلك الإحتكام للقانون، حتى يصبح التعامــل مــع الإدارة محايــداً 
لا يشــكل تربــة مواتيــة لإســتنبات أى مــن ســلوكيات الفســاد.   ذلــك بالإضــافة إلــى التخلــى عــن 

ـــى م ـــة ف ـــى كافـــة النزعـــة الأبوي ـــداول الســـلطة عل ـــات ت مارســـة الســـلطة والإدارة، والقبـــول بآلي
ــذى نعيشــه هــو عصــر القطــاع الخــاص والمجتمــع  المســتويات.  وإذا كــان العصــر التنمــوى ال
المدنى كفاعلين أساسيين، فإن جانب من المســئولية الإجتماعيــة للمجتمــع المــدنى، تتمثــل فــى 

لمجتمــع.  بحيــث تصــبح هــذه الثقافــة المرجعيــة ضرورة أن يعمل على نشــر ثقافــة التطــوع فــى ا
  التى تتحقق إنطلاقا منها ثقافة التنمية المستدامة التى تتحمل الجماهير أعباءها بالأساس.  

إلى جانــب ذلــك يعمــل المجتمــع المــدنى مــن خــلال الأســلوب الرابــع بإتجــاه حراســة ومراقبــة      
فــق معــاييره الصــحيحة.  بحيــث يســاعد التحول الــديموقراطى، حتــى يمكــن إنجــاز هــذا التحــول و 

ذلك على قبــول أصــحاب القــرار إمكانيــة المشــاركة فــى مقابــل إقبــال المــواطنين علــى المشــاركة، 
والعمـــل علـــى تصـــحيح أى إنحـــراف عـــن الممارســـة الديموقراطيـــة مـــن الطـــرفين وبـــذلك يعمـــل 

  يش السياسى. المجتمع المدنى من خلال إجراءات الحماية الإجتماعية بإتجاه تقليص التهم
. الدولة فاعل يضطلع بمســئولية الحمايــة الإجتماعيــة:  تعــد الدولــة فاعــل محــورى عليــه 6

مســئولية إجتماعيــة تجــاه المجتمــع والحمايــة الإجتماعيــة للمهمشــين أو المســتبعدين مــن 
مواطنيها.  ونحن إذا تأملنا تــاريخ الدولــة فــى تحملهــا لمســئولياتها المختلفــة فــى النهــوض 

والعمــل علــى تحديثــه فإننــا ســوف نجــد أن وفاءهــا بهــذه المســئوليات مــر بعــدة  بــالمجتمع
مراحل أساســية.  فــى المرحلــة الأولــى منــذ إكتمــال الدولــة كضــابط لإيقــاع المجتمــع القــومى 

فــى القــرن الســادس عشــر تحملــت الدولــة أعبــاء الإســتجابة لإحتياجــات المجتمــع القــومى.  
لــذى تبنتــه الدولــة، فإننــا نجــدها قــد عملــت علــى وبغــض النظــر عــن التوجــه الأيــديولوجى ا

الدفع بإتجاه تحديث المجتمع، بحيث إعتبرت ذلك مــن مســئولياتها الأساســية.  بــل أننــا إذا 
تأملنا حركة الإستعمار فــى الســياق الأوربــى فســوف نجــدها عبــارة عــن ســعى الدولــة لجلــب 

قدراتــه وإمكانياتــه، بغــض  موارد المستعمرات.   للإستفادة بها فى تطــوير المجتمــع وتعظــيم
النظر عن كون الدولة هــى الفاعــل المباشــر الــذى يتــولى عمليــة التحــديث، أو شــاركها فــى 
ذلك القطاع الخاص، القطاع العام، كما حدث فى بعض المجتمعات الأوربيــة.  ومــن خــلال 
ن تاريخ طويل من النضال بين الجماهير والأنظمة السياسية، إســتقرت العلاقــة بــين المــواط

والدولة على أساس فتح الأخيرة لكل قنوات المشاركة أمــام المــواطنين، حســب ثقافــة الحكــم 
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الرشيد المتطورة.  وهو ما يعنــى أن الدولــة القوميــة تجــاوزت مرحلــة الثقافــة الأبويــة، التــى 
تنظـــر إلـــى المســـئولية الإجتماعيـــة بإعتبارهـــا واجبـــات مفروضـــة علـــى المـــواطنين، علـــيهم 

  ا. الوفاء بمتطلباته
وإذا كانت الدولة فى المجتمعات الأوربية قد قطعت شوطا بعيدا على طريق التحديث قد قبلــت    

مشاركة المواطنين فى مختلــف مجــالات التقــاء الدولــة بهــم، الأمــر الــذى عجــل بــالتطور الــديموقراطى 
ياســى، وجعله أكثر شفافية.  فإن الدولة فى مجتمعات الجنوب، بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام الس

ظلت أبوية، معانده وصعبة المراس، ترفض التخلى عــن الثقافــة الأبويــة.  وإســتناداً إلــى هــذه الثقافــة 
فهـــى تنظـــر إلـــى المســـئولية الإجتماعيـــة، مـــن خـــلال نافـــذة فـــرض الواجبـــات علـــى المـــواطنين دون 

الأمكــان عــن الالتفــاف إلــى الإســتجابة لآيــة حقــوق لهــم عليهــا.  الثقافــة والدولــة الأبويــة تبتعــد قــدر 
الصــيغ الحديثــة لإدارة الحكــم الرشــيد فــى ممارســة الســلطة، قراراتهــا أبويــة لا مراجعــة لهــا، ومــا علــى 
الجميــع ســوى الخضــوع لهــذه القــرارات.  وقــد يصــل الأمــر إلــى حرمــان الجمــاهير حتــى مــن حقهــا فــى 

ارب التحـــول المطالبـــة بـــالحقوق، بوســـائل الخـــداع حينـــا، وبـــالقهر الأبـــوى أحيانـــا، لـــذلك فشـــلت تجـــ
الديموقراطى فى غالبية مجتمعات العالم الثالــث.  ولأن معادلــة الوفــاء بالمســئولية الإجتماعيــة والقــوة 
لصالح الدولة الأبوية ولغير صالح المواطنين، فقد أصبح مقدرا عليهم أن يقومــوا بالواجبــات دون أن 

لــى العــزوف عــن المشــاركة.  يحصلوا على الحقوق، وهو ما دفع المــواطنين فــى أغلــب دول الجنــوب إ
الأمر الــذى أضــر بــالمجتمع وأورثــه كثيــراً مــن الأمــراض الإجتماعيــة، الناتجــه عــن عــزوف المــواطنين 
عـــن المشـــاركة فـــى مختلـــف المجـــالات الأمـــر الـــذى أدى إلـــى إنخفـــاض الإنتـــاج، وممارســـة مظـــاهر 

  ولية الإجتماعية. الإحتجاج والتمرد والتخريب، طالبا للوفاء بجانب الحقوق فى بنية المسئ
غير أنه مع بروز عصر العولمــة وإكتمــال فاعليتهــا علــى ســاحة النظــام العــالمى، تــأثرت الدولــة      

ــة  ــأثير القــوى العالمي القوميــة فــى مجتمعــات العــالم الثالــث بفاعليــة عــاملين، الأول بــروز ســطوة وت
علاقتها بمواطنيها، فــى  والمؤسسات الدولية على سلوك الدولة، حتى فى داخل حدودها وبخاصة فى

ظل شعارات التأكيد على حقوق الإنسان والأقليات، ومن ثم المواطنين.  بحيث لم تعد الدولة الأبويــة 
مطلقة اليــد فــى تعاملهــا مــع مواطنيهــا، يســاعد فــى ذلــك دور بعــض تنظيمــات المجتمــع المــدنى التــى 

التــى يمكــن أن تفــرض مــن  أصبحت فى بعــض الأحيــان، حلقــة صــلة بــين تفــاعلات الــداخل والضــغوط
الخـــارج.  ويتصـــل العامـــل الثـــانى بتراجـــع دور الدولـــة عـــن أن تكـــون الفاعـــل المحـــورى فـــى عمليـــة 
التحديث، حيث أسلم قيادها لفرسان القطاع الخــاص. علــى هــذا النحــو وجــدت دولــة الجنــوب نفســها، 

بنظيرتهــا الغربيــة  من حيث قدرتها على الاضــطلاع بمســئولياتها فــى موقــف لا تحســد عليــه.  مقارنــة
المتطورة، ونتيجة لذلك نجد أن دولة الجنوب، قد إنتقلــت مــن حيــث قــدرتها علــى الوفــاء بمســئولياتها 

  ).  21الإجتماعية إلى مرحلة ثالثة ومعاصرة (
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وإذا كانت الدولة الغربية المتقدمة ما زالــت فاعلــة، وإن تراجعــت وظائفهــا إلــى تأكيــد التــآزر بــين      
سســـات. التـــى تشـــكل بنيـــة الدولـــة وتعمـــل علـــى تحـــديث المجتمـــع، فهـــى تلعـــب دور العناصـــر والمؤ 

"المايســترو" الــذى يضــبط الإيقــاع وبخاصــة فيمــا يتعلــق ببــرامج الحمايــة الإجتماعيــة.  فهــى تراقــب 
الآداء الإقتصادى والسياسى والإجتماعى والثقافى، ليتدفق فى قنواتــه الصــحيحة والمســاعدة فــى حــل 

تعترض هذا التدفق ولديها إحتياطى كاف من الإمكانيات التى يمكــن أن تســاعدها  المشكلات التى قد
ــة فــى مجتمعــات الجنــوب قــد  –كمــوارد  – ــا نجــد أن الدول لآداء هــذا الــدور.  علــى خــلاف ذلــك فإنن

أصبحت عاجزة، فقد إنتقلت عملية التحديث من يدها إما بإتجاه القطاع الخاص، أو بإتجاه المجتمــع 
يبـــق تحـــت ســـيطرتها ســـوى النـــذر اليســـير.  وبســـبب هـــذا الإنتقـــال أصـــبحت مواردهـــا المـــدنى، ولـــم 

محدودة، وبسبب النزعة الأبوية ذات المزاج المنحرف أحيانا نجدها قد فضــلت أبناءهــا الأثريــاء علــى 
أبنائها الفقراء، بحيث وقع تداخل وتزاوج نتيجة لذلك بين الإقتصاد والسياسة.   وبســبب هــذا التــزاوج 

مظاهر تجــاوز وفســاد عديــدة، وأديــر المجتمــع بمنطــق العائلــة، ولــم يعــد مهمــا أن تفــى الدولــة وقعت 
بمســـئولياتها الإجتماعيـــة تجـــاه الفقـــراء وحمـــايتهم إجتماعيـــة.   ولـــو حتـــى مـــن خـــلال القيـــام بـــدور 
المايسترو فى إنجاز عملية التحديث، أو صياغة التــآزر بــين جهــود التحــديث التــى تقــع علــى ســاحة 

مع.  الأمر الذى دفع إلى مزيد من تردى الأوضاع، بحيث شكل ذلك تربة خصبة لإستنبات كــل المجت
  ).  22مظاهر الرفض والإحتجاج الإجتماعى (

ونتيجة لعدم الوفاء بمسئولياتها الإجتماعية سقطت الدولة فــى بعــض مجتمعــات الجنــوب أســيرة      
ه عليهــا مــن قبــل القــوى الخارجــة دولا حالــة مــن الضــعف والــوهن أو الهــوان، فهنــاك ضــغط لــه وطأتــ

كانــت أم مؤسســات، يشــل يــدها نســبيا عــن قهــر الجمــاهير.  وهنــاك ضــغط عاليهــا مــن أســفل، مــن 
القطاع الخاص الذى يسعى إلى السيطرة عليها لتوجيه سياساتها الداخلية والخارجيــة بإتجــاه تحقيــق 

، لأنها لم تعــد قــادرة علــى الوفــاء مصالحة، وضغط موازى من قبل الجماهير وتمرد عليها ورفض لها
بالتزاماتها الأساسية نحــو مواطنيهــا وحمــايتهم إجتماعيــا.  هــى دولــة عــاجزة تتلقــى صــدمات ضــربات 
ضاغطة، لكونها محاصرة بين مطرقة الخارج وسندان الداخل، هذه الدولــة تعــيش فــى الماضــى تجتــر 

ء بمتطلبــات القيــام بمســئولياتها فــى العواطــف الأبويــة كمرجعيــة لممارســة الســلطة، وتعجــز عــن الوفــا
الحمايــة الإجتماعيــة لمواطنيهــا.  تخــادع الجمــاهير وتكــذب عليهــا حينــا، وتقهرهــا فــى أحيــان أخــرى، 
وتريــد دومــا أن تبــدو وكأنهــا تقــوم بــادوار دولــة حقيقيــة، وهــى فــى الحقيقــة الأمــر عــاجزة عــن الوفــاء 

  ).   23بأدنى مستويات مسئوليتها فى الحماية الإجتماعية (
غير أنه امام مظاهر الإحتجاج الإجتماعى التى بدأت تتفجر داخل نطــاق الدولــة، وأمــام الضــغط      

العالمى لمراعاة قيم إدارة الحكم الرشــيد فيمــا يتعلــق بمواطنيهــا، وحتــى تحــافظ علــى بقائهــا لهــا هيئــة 
التــى تتعامــل مــع  الدولــة القويــة، فإننــا نجــدها قــد بــدأت تطــور بعــض سياســات الحمايــة الإجتماعيــة
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إحتياجات الشرائح المهمشة والمســتبعدة، بمفردهــا أحيانــا، وأحيانــا بمشــاركة مــع المؤسســات المدنيــة 
ــداخلى علــى ســلوكها  ــة يائســة لتقلــيص الإحتجــاج ال ــة، وذلــك فــى محاول والرســمية القوميــة والعالمي

  والإدانه الخارجية لها.  
  

  آليات الحماية الإجتماعية: ثانيا ً 

من الثابت أن هناك إتفاق علــى أن الهــدف الرئيســى مــن الحمايــة الإجتماعيــة يتمثــل فــى تــوفير      
الحد الأدنى الإنسانى لإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين المستبعدين من الحصــول علــى نصــيبهم 

تمع، المفترض من الموارد الأساسية للمجتمع.  بما يساعد فى دمجهم فى المجرى الرئيسى فى المج
إضافة إلى تطوير قدراتهم بما يساعد على الإرتقــاء بإمكانيــاتهم ليكونــوا قــادرين علــى الحصــول علــى 
مختلف الفرص، بــل والتحــول إلــى مســتوى أرقــى يســاعدون مــن خلالــه فــى تمكــين الآخــرين، وتــوفير 

بنيتهــا النظريــة إشباع لإحتياجاتهم الأساسية.  ونظراً لحداثة الحماية الإجتماعية نسبيا فإننا نجد أن 
لم تكتمل بعد، فهى ما زالت فى حالة تجريب تطور آلياتها للتعامــل مــع مشــكلات الواقــع الإجتمــاعى، 
ولــذلك نجــد أن التجــارب الناجحــة تتــدفق عــادة مــن مجتمعاتهــا إلــى مجتمعــات اخــرى، ولكــى يســتمر 

ذلــك فإننــا إذا تأملنــا نجاحهــا، فإننــا نجــد أن كــل مجتمــع يجــرى تعــديلات كثيــرة عليهــا.  إســتناداً إلــى 
  آليات الحماية فسوف نجدها على النحو التالى. 

إجراء المسوح والدراسات:  تعتبر الدراسات والمســوح، ســواء للفئــات الإجتماعيــة المســتبعده  -1     
أو المهمشة وأوضاعها الإجتماعية، من الآليات الأساسية لنجاح بــرامج الحمايــة الإجتماعيــة.  وفــى 

حــاول الدراســات والمســوح الإجتماعيــة رصــد الظــواهر الإجتماعيــة الســلبية التــى تعــانى هــذا الإطــار ت
).  وذلك للتعرف على حجم هذه الظــواهر او المشــكلات، ومــا هــى 24منها بعض الفئات الإجتماعية (

الحلول الأكثر ملاءمة لهــا، بهــدف تطــوير البــرامج التــى تســاعد علــى تقلــيص مســاحتها.  لــذلك نجــد 
مثــل "شــيلى" تقــوم الســلطات بعمــل مســح إجتمــاعى كــل عــامين، حيــث يــتم توجيــه أســئلة  أنه فــى بلــد

مختلفــة للعــائلات، تتنــاول مختلــف جوانــب حياتهــا، مثــل محاولــة التعــرف علــى الــدخل العــائلى ونــوع 
ومســتوى المســكن، ونــوع وعــدد الأجهــزة الكهربائيــة المتــوفرة بالمســكن.  وإســتناداً إلــى معالجــة هــذه 

م تصنيف العائلات ضمن فئات محددة مــن حيــث مســتوى الــدخل، ثــم يــتم تقيــيم مــا تتلقــاه البيانات يت
كل فئة من هذه الفئات من الدعم الحكومى.  وهــذا المســح مــن شــأنه أن يســاعد علــى إعــادة توجيــه 
الدعم، بإعتبار الفلسفة الحاكمة للحماية الإجتماعية تتمثل فى توجيــه الــدعم للفئــات الأكثــر إحتياجــاً 

ولهذا فإن الإحصاءات التى يمكن الحصول عليهــا مــن المســح هــى التــى توجــه هــذه السياســات   له.
  ع الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجا، والحاجات الأكثر إلحاحاً. م).  بحيث يتج25(
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وبــذلك تصــبح هــذه المســوح مــن نمــط الدراســات التتبعيــة، التــى تجــرى علــى ثلاثــة مراحــل، فــى      
تم التعــرف علــى مســاحة الظــاهرة التــى تعــانى منهــا فئــة إجتماعيــة معينــة، ومــا هــى المرحلة الأولى يــ

الحاجات الأكثر الحاحاً لوضع أولويات المواجهة.  وفى المرحلة الثانيــة تقــدم بــرامج المواجهــة، ويــتم 
دراسة أسلوب تفاعل الناس معها، هل كان التفاعل إيجابيا أم سلبيا.  ومدى قدرة هــذه البــرامج علــى 

تنفار قــدراتهم.  وفــى المرحلــة الثالثــة بعــد أن تقــدم بــرامج المواجهــة، تــتم دراســة مســاحة الظــاهرة إســ
ولــيكن الفقــر مــثلاً، لنتعــرف علــى مــا بقــى، حتــى يمكــن تطــوير الآليــات التــى تحــافظ علــى المســتوى 

كــون المحدود الذى وصلت إليه الظاهرة.  فى هذه الحالة فإن الفئــة التــى تعــانى مــن مشــكلة معينــة ت
  كالمريض الذى ينبغى متابعة حالته بمختلف وسائل القياس، حتى يتماثل للشفاء. 

الدفع من أسفل إلــى أعلــى:  تصــبح بــرامج الحمايــة الإجتماعيــة ضــرورية فــى المجتمعــات  -2      
التى تعانى نسبة عالية من سكانها من التهميش الإقتصادى، الذى يشير إلى أن عدد السكان تحــت 

% مــن الســكان كمــا فــى مجتمــع شــيلى، 42% كما هــى الحــال فــى مصــر أو 50يزيد على خط الفقر 
إلــى جانــب التهمــيش التعليمــى أو الصــحى، والــذى يشــير إلــى عــدم حصــول فئــة مــن الســكان علــى 
الفرص فى هذه المجالات.  لذلك فإنه لما كانت أوضاع الطبقة الوسطى تشكل المعــايير الموضــوعية 

ها أوضاع الطبقات الأخرى بخاصة الطبقة الدنيا.  وأنــه إذا كانــت التعــديلات التى ينبغى أن تقترب من
الهيكلية تعمل فى نطاق بعض المجتمعات فى إتجــاه الــدفع مــن أعلــى إلــى أســفل، بحيــث يــؤدى ذلــك 
ــة الإجتماعيــة تعمــل فــى الإتجــاه  إلــى تقلــيص الطبقــة الوســطى نتيجــة لــذلك، فــإن إجــراءات الحماي

توســيع مســاحة الطبقــة الوســطى.  وفــى هــذا الإطــار نجــد أن مختلــف الــدول المضــاد، أى فــى إتجــاه 
تتخذ إجراءات عديدة.  مثــال علــى ذلــك مــا فعلتــه "شــيلى" بتوجيــه الــدعم فــى مرحلــة التعلــيم للمرحلــة 
قبل الإبتدائية والإبتدائية والثانوية، غير أن الدعم لا يطول التعليم العالى، لوجود مؤشرات تشير إلــى 

الذين يتقدمون للتعليم العالى ينتمون إلى عــائلات تصــنف ضــمن الشــريحة العيــا، وإســتناداً أن هؤلاء 
إلى ذلــك فــإن الــدعم الــذى يوجــه إلــى التعلــيم العــالى لا يــؤدى فــى هــذه الحالــة إلــى الإرتقــاء بأوضــاع 

  الطبقة الدنيا. 
المســتفيدون، ســواء  وفى فنزويلا بعد ان كانت توزع الأراضى لبنــاء مســكن، وكــان الأغنيــاء هــم     

من الأراضى أو مــن قــروض البنــوك غيــر الميســرة للفقــراء.  إتجهــت الدولــة إلــى إعــادة توجيــه الــدعم 
بحيث تقوم الحكومــة ببنــاء مطــبخ وحمــام صــغيرين علــى قطعــة مــن الأرض، وتتــرك الأســرة بعــد ذلــك 

ن ثــم يوجــه الــدعم لتبنى حولهــا المســكن الــذى تريــده، لأن هــذا مــا كــان يــنقص الطبقــات الفقيــرة، ومــ
  ).   26للفئات الأكثر حاجة إليه، ولا ترضى به الطبقات الموسرة فى ذات الوقت (

ويتكامل مع ذلك دفع الشرائح المهمشة إقتصاديا إلى أعلى، وهــو مــا فعلتــه غالبيــة دول أمريكــا      
الإقتصــاد الريفــى اللاتينية وبخاصة البرازيل، حيث العمل بإتجاه زيادة الدخل المكتســب مــن الزراعــة و 
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غيــر الزراعــى كبــديل للمســاعدات الإجتماعيــة.  حيــث يــدخل فــى هــذا الإطــار التحــول عــن الزراعــات 
العائلية المنخفضــة الجــدوى إلــى زراعــات الســوق عــن طريــق تأســيس تنظيمــات ومؤسســات زراعيــة، 

   مــا أنجــزه برنــامج تتولى الإنتقال بصغار الزراع من الحالة الولى إلى الحالة الثانيــة.  تأكيــدا لــذلك 

PROLDCAL   فى الأكوادور الــذى يعمــل علــى زيــادة قــدرة الفقــراء علــى الحصــول علــى الأصــول
).  وفــى بيــرو يقــوم برنــامج ســييرا 27وتحســين إســتغلالها ومــن ثــم تأكيــد الحمايــة الإجتماعيــة لهــم (

ل، مــن بمساعدة الفلاحــين مــن اجــل الحصــول علــى الأصــو Sierra Exportadoraإكسبورتادورا 
  ).   28خلال مساندة المؤسسات الريفية لرفع قدراتها التنافسية وتوفير الحماية الإجتماعية (

بالإضافة إلى ذلك يشكل الإرتقاء بالأوضاع الصحية للفقراء وحمــايتهم صــحيا أحــد جهــود الــدفع      
فقــر مــن خــلال بأوضاعهم من أسفل إلى أعلى.  مثال على ذلك تهتم الحكومة الفنزويلية بمواجهــة ال

% مـــن النـــاتج المحلـــى 3بـــرامج الإهتمـــام بصـــحة الفقـــراء.  حيـــث بلـــغ الإنفـــاق علـــى الصـــحة نحـــو 
الإجمالى.  ومن أجل الأرتقاء بالأوضاع الصحية للسكان توصلت الحكومة الفنزويلية إلى إتفــاق مــع 

إلى السعى  كوبا على مدها بالأطباء، بحيث يوجد طبيب مقيم فى كل وحدة صحية بكل قرية، إضافة
).  ذلــك لأن 29( 2005بإتجــاه تــوفير مستشــفى مجهــز فــى كــل منطقــة تضــم عــدة قــرى بحلــول عــام 

الصـــحة الســـليمة تقـــود إلـــى الإنتاجيـــة العاليـــة، إلـــى الـــدخل الملائـــم والقـــادر علـــى إشـــباع الحاجـــات 
ه الأساسية، بما يضــمن حالــة صــحية ســوية.  بحيــث تتصــاعد فاعليــة وقــدرات الفقــراء مــن خــلال هــذ

الدائرة لتنقلهم من أوضاعهم الإجتماعية المتردية إلى أوضاع إجتماعية تقترب من معــايير المســاحة 
  ).   30الأوسط للطبقة الوسطى (

التمكين الإقتصادى لتحقيق التمكين الإجتماعى:  وتشكل صيغة القروض الصــغيرة لتحقيــق  -3     
قراء.  مثال على ذلك مــا تفعلــه "مؤسســة زاكــورا" التمكين الإقتصادى إحدى الآليات البارزة لتمكين الف

وهى من المنظمات غير الحكومية، التى تقترض من البنوك بدون فوائد، لإعــادة توزيــع هــذه المبــالغ 
إلى قروض صغيرة على الفقراء، لتأسيس مشاريع إنتاجية أصبحت تتسع شيئا فشــيئا، لتــدفع بنســبة 

فــة الطبقــة الوســطى، وربمــا إلــى مســاحات القلــب فيهــا مــن الســكان مــن شــرائح الطبقــة الــدنيا إلــى حا
حــول تحقيــق إســتقرار اكثــر  2009-2008).  ويتسق مع ذلك ما تفعلة دولة فنزويلا فــى عــامى 31(

للفقراء، من خلال مــنح الإئتمــان علــى ســبيل المثــال، حيــث بلغــت القــروض الصــغيرة التــى تــم منحهــا 
ى ما تم منحــه فــى هــذا الشــأن خــلال الخمســة يزيد عل 2004-2000لإقامة مشروعات خلال عامى 

).  وفــى المملكــة المغربيــة تعمــل العديــد مــن الأجهــزة تحــت وصــاية وزارة 32والأربعين سنو الماضــية (
التشـــغيل والتكـــوين المهنـــى علـــى توســـيع فـــرص الشـــغل بالنســـبة للشـــباب، ودعمهـــم فـــى تأســـيس 

ــة الوطنيــة للتشــغيل  ــامج "مقــاولتى"  ANAPECمشــروعات صــغيرة مــن خــلال تــدخلات الوكال وبرن
ــة كانــت أم زراعيــة ( ــل 33لتشــجيع إنشــاء المشــروعات الصــغيرة للشــباب حرفي ).  إضــافة إلــى التاهي
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المهنـــى والحرفـــى، وبـــذلك إتســـعت قائمـــة المســـتفيدين مـــن هـــذا المشـــروع، حتـــى أصـــبح بإمكـــانهم 
قاعــدة لتطــوير الإســتقلال عــن المؤسســات الراعيــة أو المانحــة، ومــن ثــم تضــحى هــذه المشــروعات 

  البناء الإقتصادى للمجتمع.  
تأســـيس المشـــروعات الإســـتراتيجية لتحقيـــق الحمايـــة الإجتماعيـــة: بـــديلاً لإنتهـــاء عصـــر  -4     

المشروع الإجتماعى الذى كــان يســتهدف النهــوض بــالمجتمع ككــل، مــن خــلال تنميتــه وتحديثــه وفــق 
ية هــى المهيمنــة حينئــذ، وكانــت الدولــة هــى خطط متفاوته الزمن.  حيــث كانــت الأيــديولوجيا الإشــتراك

التى تقود عملية التنمية الإجتماعية الإقتصــادية.  هــذه الآمــال المتفائلــة التــى ســادت الفتــرة الســابقة 
تراجعــت إلــى مشــروعات إجتماعيــة، وإن كانــت ذات طبيعــة إســتراتيجية، إلا أنهــا لــم تعــد تســتهدف 

إدمــاج الفئــات المقصــاه أو المهمشــة، خاصــة أن النهــوض بــالمجتمع ككــل، ولكنهــا تســعى فقــط إلــى 
مســـاحات التهمـــيش الإجتمـــاعى قـــد إتســـعت بصـــورة واضـــحة.  ذلـــك يعنـــى أنـــه تراجعـــت المشـــاريع 
الإجتماعيــة مــن آمــال النهــوض والتقــدم، إلــى مجــرد دمــج الفئــات المهمشــة، حفاظــا علــى التماســك 

مشـــون الرابضـــون علـــى ضـــفاف الإجتمـــاعى وخوفـــا مـــن الإنفجـــار الإجتمـــاعى الـــذى قـــد يقـــوده المه
المجتمــع.  علــى هــذا النحــو أصــبحت مشــروعات دمــج المهمشــين والإرتقــاء بأوضــاعهم أحــد الآليــات 
الأساسية لتأكيد الإستقرار الإجتماعى.  إســتناداً إلــى ذلــك نعــرض لــبعض المشــاريع الإجتماعيــة التــى 

  حاولت تحقيق هذه الأهداف المتواضعة فى نطاقها.  
ــ       " تعبيــر عــن السياســات الإجتماعيــة التــى Policia Familiaامج "بوليســا فاميليــا ويعــد برن

إتبعتهـــا البرازيـــل لإدمـــاج الفقـــراء والمهمشـــين، ودفعهـــم مـــن علـــى ضـــفاف المجتمـــع بإتجـــاه مجـــراه 
الرئيسى.  وقد حظــى هــذا البرنــامج بمســاندة فنيــة وماليــة كبيــرة مــن قبــل البنــك الــدولى.  ويقــوم هــذا 

مليــون نســمة.  وهــو مــا يشــكل  46مليون أسرة برازيليــة يزيــد عــدد أفرادهــا عــن  11ة البرنامج بخدم
نسبة كبيرة من السكان المحدودى الدخل فى البلاد، وقد بدئ فى هذا البرنامج فى البرازيل منــذ أكثــر 

  من عشر سنوات مضت، ويجرى تطويره بصورة منتظمة.  
التــى تعــول أطفــالا علــى تحــويلات نقديــة مباشــرة  وبموجــب هــذا البرنــامج، تحصــل الأســر الفقيــرة     

دولاراً أمريكيــا.  وتلتــزم الأســر الفقيــرة  35" ريالا براويليا "أى مــا يعــادل حــوالى 70تبلغ فى المتوسط "
فى مقابل ذلك بالحفاظ على مواظبة أطفالها فــى الدراســة، فضــلاً عــن إمتثالهــا لتطبيــق مجموعــة مــن 

ت الرعايــة الصــحية الممنوحــة لهــا.  وإســتناداً إلــى ذلــك فقــد حقــق الضــوابط المتعــددة فــى إطــار خــدما
البرنامج نتيجتين هامتين تتمثل فى المساعدة فى تخفيض أعداد الفقراء فــى الوقــت الــراهن وتشــجيع 
الأسر على الإستثمار فى أطفالها، وهو مــا يــؤدى بــدوره إلــى كســر حلقــة تــوارث الفقــر بــين الأجيــال، 

وتفشية فى المســتقبل.  ويشــير تقيــيم البرنــامج إلــى إعتبــاره البرنــامج الوحيــد والحد من إنتشار الفقر 
  فى البرازيل الذى أحدث تأثيراً إيجابيا هائلاً على حياة الملايين من محدودى الدخل. 
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وتشــير التقييمــات المختلفــة لبرنــامج "بولســا فاميليــا" إلــى إعتبــاره واحــداً مــن أفضــل البــرامج فــى      
قدرته فى توصيل الدعم إلى مستحقية، حيــث تــذهب مســاعداته مباشــرة إلــى مــن هــم  العالم من حيث

% مــن أشــد 40% من أموال هــذا البرنــامج إلــى 94فى أمس الحاجة إليها.  إذ يتم توجيه ما نسبته 
الشرائح فقراً فى البرازيل.  وتشير الدراسات التقييمية للبرنامج إلــى أن معظــم المســاعدات تــذهب إلــى 

ــامج بتقــديم شــراء الغــ ــام البرن ــدل المؤشــرات علــى قي ذاء والأدوات المدرســية والملابــس للأطفــال.  وت
مســاهمة بالغــة الأهميــة فــى مجــالات تخفــيض أعــداد الفقــراء والحــد مــن عــدم المســاواة بشــكل غيــر 

وبشــكل  -تاريخيــا –مسبوق فى السنوات الأخيرة.  وإذا كانــت البرازيــل مــن المجتمعــات التــى تصــنف 
% من الســكان علــى 60المجتمعات التى توجد فيها أعلى معدلات تركز الدخل، حيث ظل  دائم ضمن

% مــن الــدخل القــومى.  4مدى عقود طويله هم أشد السكان فقــراً يحصــلون فقــط علــى مــا لا يتجــاوز 
ونتيجة لتنفيذ برنامج "بوليسا فاميليا" وما سبقه مــن بــرامج، إنخفــض معــدل عــدم المســاواة والتفــاوت 

، وعلــى الــرغم مــن بقــاء 2004و 1995% طبقــا لقياســة فيمــا بــين عــامى 4.6ل إلــى نســبة فــى الــدخ
معدل هذا التفاوت فى الدخل عند مستويات مرتفعة للغاية، فإن برنــامج "بوليســا فاميليــا" حقــق تقــدما 

" لقــد Benedict de la Briereملموساً فى هذا الصدد.  وفيما يتعلق بهذا البرنامج تقــول الســيدة"
البرازيل إستفادة جمة بفضل شــراكائنا فــى هــذه العمليــة فــى البرازيــل.  وهــا نحــن اليــوم نســاعد  حققت

بلــدانا أخــرى علــى تعميــق فهمهــا وتجويــد خبراتهــا وتجاربهــا مــن خــلال الإسترشــاد ببرنــامج "بوليســيا 
  ).   34فاميليا" (

أندونيسيا وجنــوب افريقيــا بلدا، منها شيلى والمكسيك و  20لقد حاكى هذا البرنامج ما يقرب من      
وتركيا والمغرب.  بل إننا نجد أن هناك بعض المجتمعات المتقدمة التى حاكــت هــذا البرنــامج.  مثــال 
على ذلك إنشاء مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية برنامج بعنوان "الفرصة بمدينــة نيويــورك 

Opportunity NYC النقديــة المشــروطة، والتــى تســتهدف .  وهو برنــامج يســتند إلــى التحــويلات
تدعيم الدخل.   وقد تم تصميمة على أساس إنتقاء بعض عناصر برامج كــل مــن البرازيــل والمكســيك 
وهــى المــرة الأولــى التــى تنقــل فيهــا الــدول المتقدمــة بــرامج عــن الــدول الناميــة.  وقــد أهــتم البرنــامج 

يات المطروحــة، والتــى تتمثــل فــى أســلوب الأمريكى بتطــوير مجموعــة مــن الحلــول للإشــكاليات والتحــد
مواصلة تعزيز تأثير هذا البرنــامج مــن خــلال تبنيــة لإجــراءات وتــدابير خاصــة بمجــالات أخــرى.  مثــل 
الوصــول إلــى أســواق العمــل، وتوليــد الــدخل، ومســاندة تخــرج الشــباب بعــد إتمــام الدراســة بالمرحلــة 

  ).  35ديات فى مختلف المجالات (الثانوية، مع القيام بنفس الوقت بدعم إمكانيات البل
ويعــد مشــروع الأكــوادور فــى مواجهــة الفقــر أحــد المشــاريع الهامــة لتقلــيص مســاحة التهمــيش      

الإجتمــاعى، بأســلوب جديــد فــى المواجهــة، يــتلاءم مــع المجتمــع الزراعــى.  حيــث أسســت الأكــوادور 
تأســس لتطــوير قــدرة فقــراء  والذى PROLOCALبرنامج الحد من الفقر والتنمية الريفية المحلية 
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الريف من أجل الحصول على أصول الإنتاج وتحسين إستغلال هذه الأصول مع التركيز علــى تنميــة 
هــذه المنــاطق وتــوفير الحمايــة الإجتماعيــة لســكانها.  وعلــى غــرار هــذا المشــروع قــام برنــامج بيــرو 

  .  Sierra Exportadoraالمسمى 
و البــرامج فــى إشــراك أصــحاب الحيــازات الصــغيرة فــى أســواق وقد تحدد هدف هذه المشــروعات أ     

الحديثــه.  التــى تتطلــب زيــادة قــدرة الفلاحــين علــى الحصــول علــى  -الغذائيــة –المنتجــات الزراعيــة 
ــد كــان بوســع أصــحاب الحيــازات  ــك فق ــة.  فــى إطــار ذل الأراضــى والمهــارات اللازمــة للزراعــة الحديث

لأســواق، الإســتفادة مــن الفــرص الجديــدة مــن خــلال زيــادة الصــغيرة، الــذين لا يزالــون علــى هــامش ا
قدرتهم على الحصــول علــى الأراضــى والتــدريب ونتــائج البحــوث والمســاعدة الفنيــة والخــدمات الماليــة 
والعضوية فى منظمــات المــزارعين.  وفــى هــذا الســياق تعــد منظمــات المنتجــين والزراعــة بالتعاقــد مــن 

صــحاب الحيــازات الصــغيرة مــن المشــاركة فــى عمليــات التوزيــع الأدوات الأساســية اللازمــة لتمكــين أ
والوفاء بإحتياجات السوق، فى نطاق ذلك تلعب الشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص دوراً أساســيا 
فى تنظيم وتنشيط أصحاب الحيازات الصغيرة كموردين منافســين يمتلكــون قــدراً ملائمــاً مــن القــوة فــى 

  ).   36تبادلات السوق(
بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد إتجهـــت الجهـــود إلـــى زيـــادة الإنتاجيـــة فـــى زراعـــات الكفـــاف وتـــوفير      

ــاظ علــى البيئــة وتعزيــز المهــارات لتســهيل  المســاعدات الإجتماعيــة، إضــافة إلــى بــذل الجهــود للحف
الحصول على الوظائف وفرص الإســتثمار التــى يتيحهــا نمــو الإقتصــاد الريفــى غيــر الزراعــى.  وذلــك 

بإمكانيــة ان يلعــب تطــوير زراعــة الكفــاف دوراً أساســياً فــى عمليــة التحــول، للخــروج مــن عــن قناعــة 
حلقـــة الزراعـــة العائليـــة المنخفضـــة الإنتاجيـــة.  ووفقـــا لهـــذه التـــدخلات أصـــبح فـــى مقـــدور بعـــض 
المزارعين المعتمدين على زراعة الكفــاف، أن يصــبحوا مــن أصــحاب الحيــازات الصــغيرة ذات الجــدوى، 

بهم على تنويع مصادر دخلهــم لتحســين مســتوى معيشــتهم.  إضــافة إلــى توجيــة جــزء فضلا عن تدري
من مدخراتهم لتحسين إحتياجاتهم الغذائية إعتماداً على الإنتاج المنزلى.  بحيث ســاعد كــل ذلــك فــى 
الحد من التحول عن العمل الزراعــى، أو الهجــرة مــن الريــف الحضــر.  إضــافة إلــى مســاعدة الأجيــال 

لحصـــول علـــى قطـــع مـــن الأرض مـــن خـــلال التعاقـــد،  إلـــى جانـــب تطـــويرهم لـــبعض الصـــغيرة فـــى ا
  ).   37المشروعات فى نطاق القطاع الحر (

بالإضــافة إلــى ذلــك قــدمت المملكــة المغربيــة نموذجــاً لمشــاريع النهــوض بــالفقراء والمهمشــين       
ــاة الإجتماعيــة للمجتمــع.  حيــث تبنــى المغــرب مــع بدايــة التســ عينيات حزمــة مــن ودمجهــم فــى الحي

ــدولى، ســمى  التــدابير الإجتماعيــة، التــى إحتــوت علــى برنــامج محــورى أسســة المغــرب مــع البنــك ال
وتركز بالأساس علــى دعــم التربيــة الأساســية، وبرنــامج تأهيــل  IPAIببرنامج الأولويات الإجتماعية 

اء الصــالح الريف المغربى، من خــلال تحســين مســتوى المعيشــة لســكان الريــف، وتأســيس شــبكة للمــ
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، ودفع العزلة عن الريف من خــلال ربــط الريــف بشــبكة كهربائيــة مــن PERGللشرب سمى ببرنامج 
، إلى جانب برنامج للسكن بــدأ PNCRRوشبكة للطرق الممهدة والمسفلتة  PERGخلال برنامج 

وإســتهدف القضــاء نهائيــا علــى الســكن غيــر الملائــم ومســاكن العشــوائيات بصــورة  2002مــع ســنة 
  ة خلال عشر سنوات. نهائي
وإرتباطا بالأتفاقيات الدوليــة وإتجــاه المغــرب إلــى الإســتثمار فــى البشــر بــدلا مــن الإقتصــار علــى      

كآليـــة لتأســـيس  1999الإســـتثمار الإقتصـــادى، تـــم إنشـــاء وكالـــة وطنيـــة للتنميـــة الإجتماعيـــة عـــام 
مؤسســة تنســيقية  16لتأســيس  التدابير الإجتماعية وإعداد مشاريع التدخل.   بحيث إتجهت الوكالــة

جهوية تسعى إلى تقوية قدرات البشر المهمشين من خلال العمل الجماعى، ودعــم الأنشــطة المولــدة 
للدخل بالنسبة للفئات الفقيــرة والمهمشــة.  إضــافة إلــى دعــم تطــوير البنيــة التحتيــة، وتطــوير التنميــة 

طنيـــة تـــم تأســـيس "مؤسســـة محمـــد الإجتماعيـــة للســـياق الحضـــرى.  ويتكامـــل مـــع آداء الوكالـــة الو 
الخــامس للتضــامن" التــى حصــلت علــى صــفة النفــع العــام، وتقــوم بحمــلات وطنيــة لجمــع التبرعــات، 
وتنفق مواردها فى برامج مختلفة لدعم السكان فى الأوضاع الإجتماعية الصعبة، إضافة إلى التــدخل 

س التنميــة المســتدامة مــن خــلال فى حالات الكوارث الطبيعية، إلى جانب بذل الجهود فى إتجاه تأسي
  ).   38ناء التحتى (ــبناء وتجهيز المؤسسات الإجتماعية، وتطوير شبكات الب

بالإضافة إلى ما ســبق فقــد أطلــق الملــك محمــد الســادس المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية فــى      
وســعت لتحقيــق ، التــى دعمــت بميزانيــة كبيــرة وســخرت لتحقيــق أهــدافها أجهــزة الدولــة، 2005عــام 

أهداف عامة تتمثل فى محاربة الفقــر ومحاربــة الأقصــاء الإجتمــاعى والهشاشــة الإجتماعيــة.  وحتــى 
يتحقـــق لهـــا النجـــاح دخلـــت هـــذه المبـــادرة فـــى شـــراكة مـــع شـــركاء محليـــين، كالجماعـــات المحليـــة 

علــى  والجمعيات وكذلك التعاونيــات، وحتــى تحقــق إقترابــا ناجحــا رســمت خريطــة وطنيــة للفقــر حــددت
  ).   39أساسها المناطق الأكثر إحتياجاً، وتبنت مداخل مختلفة ومتعددة لمواجهة الفقر (

وإلى جانــب هــذا المــدخل الكلــى الشــامل للإســتثمار البشــرى تبنــت المملكــة المغربيــة مــدخلاً أقــل       
 شمولاً، يتكــون مــن إنشــاء بعــض المؤسســات التــى لعبــت دورهــا كوكــالات تنمويــة فــى بعــض الجهــات

.  ووكالــة 1996المغربية، كما هو الشأن فى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التــى تأسســت عــام 
، 2002الإنعــاش والتنميــة الإقتصــادية والإجتماعيــة لأقــاليم الجنــوب بالمملكــة، والتــى تأسســت عــام 

كالــة % من التراب الوطنى المغربــى.  وكــذلك تأســيس و 52وتعمل على تطوير نوعية الحياة فى نحو 
لتطــوير أوضــاع الجهــة الشــرقية للمجتمــع المغربــى.  وفــى نطــاق  2006التنمية للجهة الشرقية عــام 

السعى لتحقيق المصالحة الوطنية، تم رصد إعتمادات مالية خارج البرامج الحكوميــة، لــدعم الجوانــب 
تطفــين الإجتماعيــة لضــحايا فتــرات تاريخيــة ســابقة ســميت "بســنوات الرصــاص" مــن المعتقلــين والمخ
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وعــائلاتهم، شــمل دفــع بعــض التعويضــات، إضــافة إلــى الــدعم الصــحى، فــى إطــار عــلاج الأضــرار 
  ).   40الإجتماعية التى وقعت خلال هذه الفترة (

ويشير تأمل المشروعات المتنوعة التى تطرح على الصعيد العــالمى إلــى جهــود دؤوبــة مــن قبــل      
لتكيتيكيــة فــى محاولــة للحفــاظ علــى غالبيــة ســكان الحكومــات لتطــوير بعــض البــرامج ذات الطبيعــة ا

المجتمعــات الناميــة، مــن المهمشــين والفقــراء داخــل نطــاق الإهتمــام.  مــن قبــل المجتمــع والمشــاركة 
الفعالة من قبلهم.  وذلك فى مواجهة الفجوة التى تنتج عن الإستقطاب الــذى يمتلــك قــوة إســتراتيجية 

الفــاحش والفقــر المــدقع.  غيــر أنــه يؤخــذ علــى هــذه  والــذى يســعى إلــى توســيع الفجــوة بــين الغنــى
المشروعات أنها تستهدف من ناحية تحقيق نوع مــن التســكين أو التخــدير الإجتمــاعى، حتــى تحــافظ 
على إستقرار إجتمــاعى هــش.  وأن جهودهــا مــا زالــت متفرقــة لــم تســتطع الالتئــام فــى نطــاق مشــروع 

جناحين، الأول تطــوير اوضــاع الفقــراء والمهمشــين إجتماعى شامل له طبيعتة الإستراتيجية، ويعمل ب
من خلال آليات التنمية المستدامة لتأسيس تجانس على مســتوى المجتمــع، والثــانى الإتجــاه مباشــرة 
إلــى تقلــيص الفجــوة بــين الغنــى والفقــر مــن خــلال إجــراءات تفعيــل مبــادئ العدالــة الإجتماعيــة، لــدعم 

  جهود التجانس الإجتماعى والمجتمعة.
ــدمج الإجتمــاعى:  لا تنفصــل صــحة الفــرد عــن صــحة  -5      ــة الصــحية، إحــدى آليــات ال الحماي

الجماعة، بإعتبار أن الجماعة تشكل السياق المباشر للفرد.  ومن ثم فإن الحالــة الصــحية للجماعــة 
ترتبط عادة بطبيعة المستوى الإجتماعى الإقتصادى الذى تعيشه هذه الجماعة، وهو المســتوى الــذى 

مباشــرة بعــدة أبعــاد أساســية اولهــا حالــة التغذيــة التــى تحصــل عليهــا الأســرة، ومــن ثــم النمــو يتصــل 
ــد الثــانى فــى إمــتلاك العائلــة أو الفــرد لإمكانيــة العــلاج فــى حالــة  ــراد. كمــا يتحــدد البع الصــحى للأف
الإصابة.  يضاف إلى ذلك إمتلاك المجتمع لخدمــة صــحية متكاملــة ومتماســكة، تشــكل مظلــة شــاملة 

فظ علــى الصــحة العامــة.  إضــافة إلــى أنــه مــن الضــرورى أن تتميــز هــذه الشــبكة بمراعــاة مبــدأ تحــا
)، لأن الصـــحة العامـــة للمجتمـــع لا يمكـــن أن تكـــون قويـــة فـــى ســـاحة معينـــة 41العدالـــة الصـــحية (

  وضعيفة فى أخرى. 
الجماعــة ونحــن إذا تأملنــا الحمايــة الصــحية تاريخيــا وإجتماعيــا، فســوف نجــد أن صــحة الفــرد و      

كانت دائماً موضع إهتمام.  وإذا كانت السياقات الحديثة قد طورت الأنظمة الصحية التــى بواســطتها 
تحافظ على صحة مواطنيها، فإننا نجد أن مختلف السياقات الإجتماعية تاريخيا وحاضــراً، قــد طــورت 

ات الإجتماعيــة انظمــة منــاظرة مــن أجــل الحفــاظ علــى الصــحة العامــة.  إرتباطــا بــذلك طــورت الســياق
التقليديــة كثيــراً مــن أســاليب المحافظــة علــى الصــحة العامــة، وإذا كانــت هــذه الســياقات التقليديــة قــد 
إســتندت إلــى وســائل الثقافــة التقليديــة فــى الحفــاظ علــى الصــحة العامــة، فــإن المجتمعــات الإنتقاليــة 

ديثة فى العــلاج.  فــى مقابــل تداخلت على ساحتها وسائل الثقافة الصحية التقليدية مع الأساليب الح
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ذلك فإننــا مــا زلنــا نجــد أن الســياق الريفــى والبــدوى مــا زال يلجــأ إلــى الوســائل التقليديــة لتحقيــق هــذه 
الحماية الصحية فى مقابل السياق الحضرى الذى تنتشر فيه الوسائل والثقافة الحديثــة لتحقيــق هــذه 

  الحماية. 
ة أن المجتمعــات الحديثــة تســعى دائمــاً إلــى المحافظــة ويــدرك المتأمــل لأوضــاع الحمايــة الصــحي     

على الصحة العامة، لأن هذه المحافظة تعنى تنمية الموارد البشــرية التــى لــديها، وهــى المــوارد التــى 
تتحمل عبئ الإنتاج والإستهلاك معا حســبما يؤكــد عــالم الإجتمــاع "آلان مونتجــوى".  مؤشــر ذلــك أن 

على أهمية أن يكــون الحفــاظ علــى الصــحة العامــة مــن إختصــاص  غالبية المجتمعات المتقدمة تؤكد
الدولة أولاً، وليس القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، بينما نجد أن الــدول المتخلفــة مــا زالــت تفــرط 
فــى هــذا الالتــزام، ومــن ثــم توســع مــن نطــاق إضــعاف مواردهــا البشــرية، بالتــالى إضــعاف قــدراتها 

لمجــال  –عــن غيــر وعــى  –بلــه حينمــا ترصــد الميزانيــات المحــدودة  ).  ويــزداد الطــين42الإنتاجيــة (
الصحة العامة الأمر الذى يجعل الموارد البشــرية للمجتمــع فــى موضــع الخطــر.  ويتزايــد الأمــر ســوءاً 
حينمــا يــدرك الفســاد ســاحة الحفــاظ علــى الصــحة العامــة، حيــث تتــراكم المخلفــات فــى شــوارع المدينــة 

بيئة وتولد الأوبئة وإنتشــارها، أو حينمــا يطــول الأهمــال المرافــق الأساســية ليؤدى تراكمها إلى تلوث ال
كتردى أوضاع شبكة المياه والصرف الصحى، فتؤثر فى النهاية علــى الصــحة العامــة للمــواطنين، أو 
حينما تغيب العدالة الإجتماعية عن توزيع الفرص الصــحية، فيحــرم مــن الخــدمات الصــحية الملائمــة 

تحتــاج إلــى  -فى مقابل التمتع الفائض بهذه الفرص مــن قبــل فئــة محــدودة  -مجتمع غالبية أفراد ال
  ). 43الحماية الصحية لتأمين وجودها (

لــذلك إتجهــت غالبيــة الــدول إلــى تطــوير شــبكات الحمايــة الصــحية التــى تطــول أغلــب مواطنيهــا      
يعتبــر الإهتمــام بصــحة  حفاظــا علــى الوجــود الحاضــر للمجتمــع وتأمينــا لمســتقبلة.  فــى هــذا الإطــار

المرأة من أولويات سياسة الحماية الصحية لأغلب الــدول، وذلــك لإعتبــارات عديــدة، أبرزهــا أن المــرأة 
تشكل نصف المجتمع، ثم أنها التى تساهم بجهودها فى الحفــاظ علــى النصــف الآخــر، ومــن ثــم فــإن 

، إضــافة إلــى أن المــرأة الحفاظ على صحة المجتمع يعنــى الحفــاظ فــى الحقيقــة علــى صــحة المجتمــع
كانت دائماً الفئة المحرومة من مختلف الفرص الصــحية فــى ظــل الثقافــة التقليديــة.   ومــن ثــم فهــى 

).  يضــاف 44ة لإستمرار وجودها (ــة الملائمـول على الفرص الصحيـفئة مهمشة ومقصاه عن الحص
ت تفرضــها الثقافــة التقليديــة، إلى ذلك أنخفاض تغذية الإناث ورعايتهم صحيا مقارنــة بالــذكور ســلبيا

وهــو الأمــر الــذى يعنــى ضــرورة تأســيس بــرامج الحمايــة الصــحية حفاظــا علــى وجــود الإنــاث وحفاظــا 
  على إنتمائهن. 

وتشكل الطفولة الشريحة التى ينبغى أن تتجه إليها الحماية الصــحية كــذلك، وإذا كانــت مرحلــة       
منــة عشــر فــى غالبيــة المجتمعــات، فــإن ذلــك يعنــى أن الطفولة قد إمتدت منذ الــولادة وحتــى ســن الثا
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حماية الطفولة يشير إلى الحفاظ على فئة كبيرة من فئات المجتمــع، وأن الحفــاظ عليهــا حفاظــا علــى 
ــة الطفولــة هــى المرحلــة التــى يكــون فيهــا الكــائن  مســتقبل المجتمــع.  يضــاف إلــى ذلــك فــإن مرحل

الرعاية الصحية سواء من البيئــة العائليــة المحيطــة الإنسانى فى أضعف حلقاته، ومن ثم يحتاج إلى 
).  بذلك تعتبر الرعاية الصحية من الآليات الأساســية لحمايــة المــوارد البشــرية 45أو من قبل الدولة (

للمجتمع والحفاظ عليها، ويرتبط بشريحة الطفولة شريحة الشــباب التــى تحتــاج هــى الأخــرى للحمايــة 
وذلــك يرجــع إلــى أن شــريحة الشــباب فــى المجتمــع العربــى تشــكل    الإجتماعيــة بوســائلها المختلفــة.

ثلث سكان العالم العربى، وهى تتعرض لنمطين مــن الأمــراض او المشــكلات المرضــية.  الــنمط الأول 
الأمراض الصحية التى تصيب غالبية السكان، إضافة إلى الأمراض المتصلة بمرحلــة الشــباب ذاتهــا، 

).  وهــو 46ســية والأمــراض الناتجــة عــن الأدمــان وتعــاطى المخــدرات (كبعض الأمراض الجنسية، والنف
ما يعنى حاجة شريحة الشــباب إلــى حمايــة صــحية مضــاعفة، وتــوفير الفــرص الصــحية القــادرة علــى 

  تطوير قدراتها كمورد بشرى له أهمية المحورية بالنسبة للمجتمع. 
هــتم بهــا آليــة الحمايــة الصــحية، حيــث ويعد المهمشين والفقــراء إحــدى الفئــات التــى ينبغــى أن ت     

يشكل هؤلاء المهمشين جملة السكان تحت خــط الفقــر، والــذين تتــراوح نســبتهم فــى العــالم العربــى مــا 
% من السكان،  إضافة إلى سكان العشوائيات الــذين أصــبح لهــم وجــودهم الواضــح 50% و 34بين 

صحية بينهم، لكونهم يعيشون فى حالــة فى التكوين السكانى للعالم العربى.  حيث تتردى الأوضاع ال
ــاة والصــرف الصــحى" داخــل الســكن وخارجــه.   ــاب المرافــق الأساســية الصــحية "شــبكات المي مــن غي
يضاف إلى ذلك إنخفاض نصيب المهمشين والفقراء وسكان العشــوائيات مــن فــرص الصــحة الفعالــة.  

يــة، وإنتشــار الأوبئــة، خاصــة أن وهو الأمر الذى يجعل من هــذه الســياقات إطــاراً لأمــراض ســوء التغذ
المؤسســات الصــحية التــى تــوفر فــرص الحمايــة الصــحية والمنتشــرة فــى هــذه الســياقات، لا تمتلــك 

  الإمكانيات التى تيسر لها المواجهة الفعالة لهذه الأوضاع الصحية المتردية. 
  
  : غياب الحماية الإجتماعية وضعف الإنتماء: ثالثا ً   

عضــويا بمفهــوم المواطنــة التــى أصــبحت تواجــه تحــديا كبيــراً فــى يــرتبط مفهــوم الإنتمــاء  
العقــود الأخيــرة بســبب عجــز الدولــة القوميــة عــن حمايــة مواطنيهــا مــن خــلال تــوفير مختلــف فــرص 
ــة العقــود الأربعــة الأخيــرة مــن القــرن  ــذ وقــع التحــول الليبرالــى مــع بداي الإشــباع بالنســبة لهــم.  فمن

عــن مختلــف وظائفهــا وأدوارهــا، لصــالح القطــاع الخــاص الــذى بــدأ العشرين، تراجعت الدولــة تــدريجيا 
يقود عملية التنمية والتحديث وفــق قــيم وقواعــد الســوق.  بحيــث إتجــه هــذا الــنمط مــن التحــديث إلــى 
التأكيــد علــى الأبعــاد الإقتصــادية دون الأبعــاد الإجتماعيــة الأمــر الــذى أدى فــى النهايــة ومــع بدايــة 

  ثلاثة ظواهر.  الألفية الثالثة إلى بروز 
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الظاهرة الأولــى تتمثــل فــى إتســاع مســاحة التهمــيش الإجتمــاعى بمعنــاه الواســع حيــث التهمــيش      
الإقتصــادى الــذى يشــير إلــى أتســاع نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر بحيــث بلغــت هــذه النســبة نحــو 

كان ).   يضــاف إلــى ذلــك التهمــيش السياســى الــذى يعنــى عــزوف غالبيــة الســ47% من السكان (50
عـــن المشـــاركة، ســـواء فـــى المؤسســـات السياســـية القائمـــة كـــالأحزاب السياســـية، أو المشـــاركة فـــى 
الإقتراعات العامة. إما بســبب إدراكهــم لهشاشــة هــذه المؤسســات أو فســاد هــذه الإقتراعــات أو بســبب 

ر ).  بينمــا تشــي48ضــعف إرتبــاطهم بــالمجتمع الــذى تــتم فيــه عمليــات الإقتــراع ووهــن إرتبــاطهم بــه (
الظــاهرة الثانيــة إلــى إنصــراف البشــر المــواطنين عــن الإهتمــام بالقضــايا العامــة التــى تتصــل محوريــا 
بوجود الوطن وســلامتة وحتــى مســتقبلة.  تأكيــداً لــذلك أننــا إذا تأملنــا جملــة الإحتجاجــات والتظــاهرات 

ة وموقفيــة، الأخيــرة التــى إمــتلا بهــا الشــارع المصــرى، فســوف نجــد أنهــا فــى غالبهــا إحتجاجــات فئويــ
دون أن تتصاعد لتتحول إلــى إحتجاجــات عامــة تتفاعــل حــول قضــايا عامــة، وهــو الأمــر الــذى يشــير 
إلى حالة من عدم الإنتماء وعدم الإرتبــاط بــالوطن.  بينمــا تشــير الظــاهرة الثالثــة إلــى إنهيــار الطبقــة 

اجهتهــا لعديــد مــن الوسطى وتشــرذم بنيتهــا، بســبب إرهــاق أبنــاء هــذه الطبقــة، وســحب إمتيازاتهــا ومو 
المشكلات.   الأمر الذى دفعها إلى الإنسحاب إما من خــلال الهجــرة المشــروعة أو غيــر المشــروعة، 

  حتى ولو واجهت إحتمالات الموت.   
ذلــك يعنــى أن هنــاك جملــة مــن المتغيــرات التــى لعبــت دورهــا فــى تهمــيش شــرائح كبيــرة فــى       

رتباطهــا بــه.  مــن هــذه المتغيــرات عجــز شــريحة كبيــرة المجتمــع، ومــن ثــم أثــرت علــى إنتماءهــا لــه وإ 
ومتزايدة من السكان عن إشباع حاجاتها الأساسية بحيث جعلها هذا العجز تعيش فى ظل حالــة مــن 
عدم الأمان، سواء فيما يتعلق بإشــباع حاجاتهــا الأساســية حاضــراً، وإدراكهــا إحتماليــة إســتمرار حالــة 

تتوقع أن يستمر أبناؤها فى نطــاق نوعيــة الحيــاة هــذه، التــى عدم الأمان هذه حتى المستقبل.  حيث 
تفرض عليها صنوف حرمان عديدة، ولذلك فهى لكونها تعانى من الحرمان من عدم إشباع حاجاتهــا 
الأساسية، ومن ثــم عــدم الأمــان، فإنهــا تولــد ثقافــة رافضــة للأوضــاع التــى تعــيش فــى إطارهــا.  وهــى 

فيشــبون رافضــين لهــذه الأوضــاع، وللمجتمــع الــذى فــرض علــيهم  الثقافة التى تنشــئ أبناءهــا عليهــا،
هذه الأوضاع.   وهو الرفض الصامت الذى يمزق فى هدوء جملة الــروابط التــى تــربطهم بــالمجتمع، 

  لذلك نجدهم يعيشون فى المجتمع غير أنهم فى الحقيقة منسحبون من تفاعلاته.  
المجتمــع، وهــو الفســاد الــذى يبــدد الثــروة التــى مــن ويتمثل المتغير الثانى فى إنتشار الفساد فــى     

المفتــرض أن تحقــق الحمايــة والأمــان لهــم، إضــافة إلــى تــوفير مــا يشــبع حاجــاتهم الأساســية.  حيــث 
يــدرك النــاس أن أمــوال البنــوك تخــتلس، ثــم الهــروب بهــا إلــى الخــارج، بــدون عقــاب حقيقــى وصــارم، 

صفقات يشوبها الفساد وعدم الشــفافية، إضــافة إضافة إلى تصفية أصول المجتمع وبيعها من خلال 
إلــى مــنح أصــول المجتمــع لرجــال الأعمــال كالأراضــى ومواقــع المنتجعــات بأثمــان بخســه تشــير إلــى 
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صــفقات مشــبوهة.  فــى مقابــل أن هنــاك مــن يعيشــون فــى العــراء، أو فــى العشــوائيات التــى إتســعت 
محدودة من النخبــة أو رجــال الأعمــال،  مساحتها.  يدرك المواطنون السفة الذى يوجه لعلاج شريحة

الذين يسافرون إلى الخارج ليعالجون على حساب الدولة فى أفضل المستشفيات ويقيمون فــى أفخــم 
الفنادق، كل ذلك على حساب المال العام، بينما الفقراء لم يعد لهم مكــان فــى مستشــفى بــالوطن، ولا 

عبــه نخبــة رجــال الأعمــال والسياســة فــى تســريب يملكون ثمن الدواء.  يضاف إلى ذلك الدور الذى تل
ـــى مواجهـــة هـــذه الأوضـــاع يشـــعر  ـــوطن.  ف ـــدمير صـــحة المـــواطن وال ـــاجرة بهـــا وت المخـــدرات والمت
المواطنون بالغربة فى مجتمعــتهم، يعيشــون بأجســادهم فــى قلــب تفاعلاتــه، أداروا ظهــورهم للمجتمــع 

  غادر المجتمع إن ماديا أو معنويا.  وولوا وجوههم شطر ضفافة، أشبة ما يكون بالقوافل التى ت
ويشــكل الإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات المتغيــر الثالــث الــذى يلعــب دورة فــى إضــعاف الإنتمــاء      

وتضخيم الأحساس بعــدم الأمــان.  فقــد أصــبح عالمنــا متماســكا الآن، أو لنقــل قريــة صــغيرة، تتــداخل 
خــلال الإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات أن فضــاءاته لكــى تشــكل فضــاء واحــداً يســتطيع المــواطن مــن 

ــدرك أنــه مــا زال بعيــد المنــال أن  يتــابع نوعيــات الحيــاة المختلفــة فــى مختلــف مجتمعــات العــالم، وي
يســتمتع بمثــل هــذه الــنعم، فــإذا تــزاوج هــذا الأحســاس، مــع إدراك المــواطن لكــل الفســاد والعجــز عــن 

لديه وتتكثف وتتصلب لتشكل حاجزاً يفصل بينــه  ).  فإن مشاعر الأحباط تتراكم49الآداء المحيط به (
وبــين وطنــه، وتبــدأ خصــومة لــه مــع الــوطن، فهــو لا يحميــه ولا يقــدم إشــباعات لــه، ويســتأثر بعــض 
الفاســدين بكعكتــه، أقــل ســلوكياته أن ينتظــر علــى ضــفاف المجتمــع لا يشــارك فيــه، عــلَّ الأقــدار أن 

خطرهــا أن يشــارك فــى تخريبــه ونشــر الفوضــى تتــدخل لتحــل مشــكلاته، وفــى أكثــر هــذه الســلوكيات وأ
  على ساحته، فهذا الوطن لا يقدم حماية له. 

وبســبب الآثــار الســلبية لفاعليــة المتغيــرات الســابقة يضــعف إنتمــاء المــواطن لوطنــة كمــا تتآكــل      
روابطة به.  ولذلك مؤشرات عديدة، أول هذه المؤشــرات الإنســحاب مــن التفاعــل الإجتمــاعى الحــادث 

لمجتمــع، حيــث ينســحب المــواطن مــن المشــاركة فــى الشــأن العــام، ويتراجــع إلــى حياتــه الفرديــة فــى ا
يســعى لأن يقــدم حلــولاً فرديــة لهــا.  تأكيــداً لــذلك اننــا إذا تأملنــا الإحتجاجــات الأخيــرة التــى وقعــت فــى 
الشــارع المصــرى فســوف نجــدها فــى غالبهــا ذات طبيعــة فرديــة وجزئيــة بينمــا إنصــرف المــواطن عــن 

لإهتمــام بالقضــايا العامــة ذات الصــلة بــالوطن.  ويــرتبط بــذلك عــدم المشــاركة فــى العمليــة الإنتاجيــة ا
ذاتها، تأكيدأ لذلك إنخفاض معدلات النمو فى الفترة الأخيرة، وإنكماش ثقافــة التطــوع مــن أجــل هــدف 

  عام.  
ية لعــدم الإنتمــاء وتعــد الهجــرة الدائمــة أو المؤقتــة أو غيــر المشــروعة مــن المؤشــرات الأساســ     

وطلبا للحماية والأمان فى مكان آخر غير الوطن.  حيث تزايدت فى الســنوات الأخيــرة الهجــرة لدائمــة 
لفئات معينة إلى المجتمعات المتقدمة بحثا عن الفرص الأفضل لتحقيــق الــذات.  بالإضــافة إلــى ذلــك 
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ى فرصــة عمــل حتــى ولــو كانــت إتجه البعض إلى الهجرة المؤقتة، إلى مجتمعات الخليج، والرضاء بأ
أقل من مؤهلات الشخص وقدراته.  فهو فى مجتمعه الذى خلفــه وراء ظهــره لــم يعــد يشــعر بالإمــان، 
ولا بإمكانيــة إشــباع الحاجــات الأساســية، لقــد أصــبح يشــعر بأنــه أصــبح عاريــا مــن أى حمايــة تأويــه 

فــى مكــان آخــر يصــبح فــرض  –ولو بصورة مؤقتة  –وتستره.  ومن ثم فالبحث عن الأمان والحماية 
عــين.  وإلــى جانــب ذلــك إنطلقــت موجــات الهجــرة غيــر المشــروعة، التــى قــد يواجــه المهــاجر خلالهــا 
المــوت وهــو علــى مــتن قواربــه، يفــر مــن وطنــه فــرارا مــن أرض خــراب.   يــدرك أنــه إذا بقــى فــى هــذا 

مواطن بــأن الــوطن هــو الوطن فلا أمان ولا حماية، بل مواجهة الموت بصورة حتمية، وحينما يدرك ال
قاتلــه، وحينمــا يــدرك أن المــوت هــو مــا ينتظــره فــى وطنــه تبــدو مشــروعية الهجــرة غيــر المشــروعة، 
ويصبح منطقيا أن يهرب المهاجر من الموت حتما إذا هو قد بقى فى وطنــة إلــى المــوت إحتمــالا إذا 

ئ فتبدد كثافــة ســاحة )، علّ فرصة تلوح فى الأفق أو شمعة تضي50هو قد هاجر وواجه الموت غرقا(
  من ظلام حالك.  

وحينمــا يتآكــل الإنتمــاء ويتحــول الــوطن إلــى غابــة لا أمــان فيهــا ولا حمايــة علــى ســاحتها، فــإن      
الإيديولوجيات الفردية تتقدم على الأيــديولوجيا العامــة وثقافــة المجتمــع.  وتصــبح ســلوكيات الإنســان 

والمصــلحية، وحينمــا تتآكــل أخــلاق المجتمــع، تصــبح  فى المجتمع محكومة بمرجعيته الفردية النفعية
هــى الضــابطة للســلوك، وتتأســس فــى المجتمــع حالــة مــن  –أيــا كانــت طبيعتهــا  –الأخــلاق الفرديــة 

عشوائية السلوك والغابات، وتتجذر فى المجتمع حالــة الأنــومى الدوركيميــة.  فــى هــذا الإطــار يصــبح 
منطــق القــوة العاريــة مــن ضــبط القاعــدة، ويصــبح تبــادل التحرش العلنى فى الشارع وعنوه تعبيراً عن 

الزوجــات، تعبيــراً عــن البحــث عــن متعــة اكثــر مــا دامــت الأخــلاق قــد داســتها الســنابك.  ويصــبح قتــل 
الأبناء حماية لهم من مجتمع لا امان فيه، ويصير بيع الأبناء بحثــا عــن تــأمين وجــود مؤقــت للآبــاء 

يتآكــل الإنتمــاء، ويتآكــل الــوطن كمرجعيــة لــه، ويصــبح الفــرار  وبقية الأبناء.   فى مثل هذه الأوضاع
  من الوطن مشروعاً، بل فى ذات الوقت مطلوبا، لأن الأمان مفتقد فيه والحماية غائبة. 
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  : الحماية الاجتماعية والعولمة  الفصل الرابع
  فى عالم يتغير

 تمهيد
العولمة والحماية الاجتماعية   :      أولاً 
 ة نقديـــة .ـــــــ.. رؤي

ثانياً : العولمة والمجتمع ... علاقة 
 مرآبة

إنعكاسات العولمة على شبكة : اً ثالث
 الحماية الاجتماعية

آـيف أدت إلى ولمة وــــ: الع اً رابع
 ــار التنمــوى.ـــــــــــــالإفق
: العولمة أفرزت الأزمة  مساً اخ

 ة العالميـــة .ـــــــــالاقتصادي
 : ثم ماذا بعد. سادساً 
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  الحماية الاجتماعية والعولمة 
  فى عالم يتغير

  
  

  
  
  

مـــن أبـــرز خصـــائص الظـــواهر الاجتماعيـــة التـــى إســـتقرت عليهـــا غالبيـــة المـــدارس   
  اعية المعاصرة العمومية والترابط والتأثير المتبادل وأحياناً الجبر والإلزام ...الاجتم

المجتمعــات البشــرية فــى  توفى النصف الثانى من القرن العشــرين المنصــرف تعرضــ  
ة حينــاً العنيفــة حينــاً والهادئــة أو السلســقــارات العــالم الخمــس لموجــات مــن التغيــرات الحــادة و 

ـــى كـــل منـــاحى الحيـــاه ، البنيـــة المجتمعيـــة آخـــر . وقـــد وصـــلت تـــأثيرات  هـــذه التغيـــرات إل
الدولية فــى الغــرب كمــا فــى والاقتصادية والسياسية والثقافية والأخلاقية . بل وشبكة العلاقات 

  الشرق وفى الشمال إلى الجنوب .
قرابة ستة عقود والعــالم يعــيش درجــات متصــاعدة مــن التغيــر الســريع والحــاد فرضــت   

كافة شئون حياة المجتمع وفرضت أسئلة كبرى علــى الجميــع . كيــف يفكــر  تحديات كبيرة فى
والمواطن البسيط ، كيف تفكر النخبــة ؟ كيــف يفكــر القــادة . مــاهى ضــمانات  دىالإنسان العا

ـــإســتقرار البنــاء الاجتمــاعى ؟ مــاهى المرجعيــات العلمي ة فــى شــئوننا الحياتيــة ؟ كيــف نقــيم ـ
قية من الحماية الاجتماعية فى ظــل ظــاهرة عامــة ســيطرت المجتمع المدنى المحمى بمظلة وا

  على كافة مناحى الحياة ونقصد بها ظاهرة العولمة .
هـــل جـــاءت العولمـــة بالرخـــاء الـــذى يقـــوى شـــبكة الحمايـــة الاجتماعيـــة ويقـــوى بنيـــة   

المجتمع المــدنى ؟ أم العكــس جــاءت بالرخــاء المفقــر عــن طريــق الخصخصــة العشــوائية ومــا 
  ى فى خدمات الرعاية الاجتماعية الأولية ؟دطالة وفقر وتر أدت إليه من ب

كيف أدت العولمة إلى أزمة إقتصادية عالمية ضاغطة أصابت العــالم أجمــع وأوجــدت   
حالات من الإرتباك والفوضى فى كافة مكونات المجتمعات الصناعية المتقدمة والناميــة علــى 

لاجتماعيــة عامــة وعلــى إهــدار قيمــة حد سواء وإنعكــاس تلــك الأزمــة علــى منظومــة الحمايــة ا
  لإختلال مكونات الأنا الوطنية . الإنسان وتسليعه أى تحويله إلى شبه سلعة ؟ وسبباً 

إن القضايا موضوع هذه الدراسة "الحماية الاجتماعية والعولمة فى عالم يتغيــر كثيــرة   
علــى قاعــدة  ومتداخله تفرض علينا أن نفكر فيها بمنطق العصر ومنهج العصــر الــذى يعتمــد

اءل هل نفكر كما كــان يفكــر الســلف فــى وأن تكون لدينا شجاعة العقول ونتسالمنهج العلمى 
ظواهر لم تكن فى حيــاتهم ولا فــى مجتمعــاتهم أم تكــون فقهــاء عصــرنا وبــاحثى عصــرنا نحــن 

  ومشكلاتنا نحن .
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تهــا ثير العولمــة وأزماأإن كاتب هذه الســطور يــرى الاجتهــاد فــى أن الرصــد الــدقيق لتــ  
ومنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة بصــفة خاصــة فــى عــالم علــى البنيــة المجتمعيــة بصــفة عامــة 

فرز عدة نمــاذج مــن العقــل الجمعــى والــوعى المجتمعــى نرصــد منهــا حــالتين أسريع التغير قد 
الأولــى مجتمعــات فاعلــة بــوعى وناقــدة بعلــم ومعرفــة ، شــرائحها الاجتماعيــة منتجــة نشــطة 

، ووفيــر ورصــيدها العلمــى والثقــافى يتســم بالمرونــة  ، متــراكم ، غنــىصادها المعرفــى راق وح
م المطالبــة بــالحقوق والإصــرار علــى الحصــول عليهــا . لديناميــة يؤهلهــا لآداء الواجبــات ثــوا

ويكــاد بينمما الثانية مجتمعات ساكنة مدجنة ، حصادها المعرفى والعلمى ضعيف هزيــل حينــاً 
ــاً آخــر . أمــا رصــييكــون معــدوماً  د أو متحجــر وقواهــا الإنتاجيــة شــبه جامــدها الثقــافى فحين

عاطلة أو ضعيفة ، هزيلة مشتتة فى أداء الواجبات ، قليلة الحيلــة فــى المطالبــة بــالحقوق . 
الأولى لديها قرون إستشعار قوية للتنبؤ بالمســتقبل وكيــف يكــون أفضــل مــن الحاضــر ، كمــا 

قــدر علــى أمــع المتغيــرات ومــن ثــم فهــى  تتصف بالقدرة على الإبداع والتجديد وسرعة التكيــف
قبــول التحــديات وإدارة عجلــة التقــدّم بــاطراد . بينمــا الثانيــة عــاجزة عــن التغييــر ، لــيس فــى 

ســـيرة أالإمكـــان لـــديها أحســـن ممـــا كـــان ، ترضـــى بالقليـــل ، تـــرى الماضـــى ســـيد الحاضـــر ، 
مواجهــة التحــديات  مع الإبداع والتجديد ومن ثم فهى عاجزة علــىالتعصب للقديم ولا تتسامح 

وتحريــك عجلــة التغيــر نحــو التقــدم . المســتقبل لايعنيهــا لأنهــا غارقــة فــى همــوم ومشــكلات 
  الحاضر .

هـــل قـــام مجتمعنـــا بمؤسســـاته وهيئاتـــه ومنظمـــات المجتمـــع المـــدنى كـــل فـــى مجـــال 
ة نــتخصصــه ومســئولياته بمراجعــة نقديــة تســتند إلــى فكــر منهجــى عملــى وســليم لمراجعــة أمي

د خلــت منــذ تطبيــق سياســة الإنفتــاح الإقتصــادى منتصــف الســبعينات حتــى وقــوع لأربعة عقو 
  . 2008فى صيف عام الأزمة الاقتصادية العالمية 

هـــل راجعنـــا موقفنـــا مـــن العولمـــة وآثارهـــا الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية بـــل 
  . والثقافية على حاضرنا ومستقبلنا

تقــدما ونمــواً منــذ نصــف قــرن تقريبــا كانــت اقــل منــا  –لقــد نجحــت مجتمعــات " كثيــرة 
" ثم سبقتنا فى مضمار التنمية المتواصلة والمستدامة بل نجحــت فــى 1966 – 1956مابين 

إلى حالة تقــدم حضــارى واضــح يعطــى مؤشــرات ذات صــدقية عاليــة  –أى التنمية  –تحويلها 
لعالميــة أنهــا لــم تستســلم لوصــفات صــندوق النقــد الــدولى والبنــك الــدولى ومظمــة التجــارة ا

بالكامــل بــل أخــذت منهــا مايفيــد وطرحــت مــا لايفيــد خاصــة مايتصــل بــدور الدولــة الاجتمــاعى 
بناء الاجتماعى فى أوطانها فمــاذا فعلنــا نحــن والثقافى وحافظت بحنكة على توازن وإتساق ال

  ؟



 78

مــــن الحقــــائق الموضــــوعية أن العولمــــة كــــان ولايــــزال لهــــا كبيــــر الأثــــر علــــى كافــــة 
ف أرجــاء المعمــورة مــن الجوانــب الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية المجتمعــات فــى مختلــ

والثقافيــة منهــا ماقــد يكــون إيجابيــا نافعــاً ومــا قــد يكــون ســلبياً ضــاراّ . وبقــدر ســلامة البنيــة 
ات والتباينــات بــين الإيجــابى النــافع والســالب الضــار حــحــدثت المراو  هاالمجتمعية وقوة تماســك

  بنيران الثانية . كتوىة الأولى ومن احيث نجد من حصد خيرات الحال
هنــاك مــن أجــاد إســتثمار العولمــة التــى يمــوج بهــا العــالم فــى تقويــة حاضــر مجتمعــه 

نقديــة للإمكانــات وإجادة صياغة أفكار منهجية علمية وعملية تعتمد علــى الــذات والمراجعــة ال
لبصــيرة فــى اوالــدور والعقــل والفكــر مــن أجــل تحســين فـٌـرص الحيــاة للواقــع الــراهن وحســن 

إستشــراق المســتقبل . فمــاذا فعــل العــالم العربــى ومصــر فــى قلبــه وهــل إســتوعب روح العصــر 
ووضع مجتمعاته على الطريق السليم نحو مســتقبل يصــنعه بإرادتــه ؟ أم أن المســتقبل يتبــدد 
من بين يديه بعد أن أوشك العالم أو يكاد أن ينفض يديه من كل ماهو عربــى حينمــا تنضــب 

  الموارد النفطية وتتلاشى المزايا النسبية لقيمة الموارد البشرية ؟ فى غد قريب
ـــين مـــاهو إقتصـــادى مـــالى تجـــارى  ـــوازن ب ـــة مـــن الت ـــق حال ـــى تحقي هـــل ســـننجح ف
ــافى إنســانى فــى منظومــة حياتنــا بالدرجــة والمســتوى الــذى  إســتهلاكى ومــاهو إجتمــاعى ثق

عن ذلــك كمــا يــدعى الــبعض يساعدنا فى اللحاق بركب السباق الحضارى الضارى أم سنعجز 
فى الغرب عن العرب وهم كٌثر أمثال توماس فريدمان الذى فى كتاب حــديث لــه جعــل عنوانــه 

The world is flat  َم ـة فى صلب ثقافــة العالــطّح يزعم فيه أن هناك أسبابا كامنالعالم مُس
الغريــب المعاصــرة ، والأمــر العربــى تحــول بينــه وبــين الــدخول فــى ســباق النهضــة الحضــارية 

قديمتين هما الصينية والهنديــة ويتهمنــا نحــن  أنه يستثنى من ذلك ثقافتى حضارتين والمريب
فضــاءات العرب بأن ثقافتنا الحضارية منغلقة أو متخلفة بالدرجة التــى تعــوق إنفتاحهــا علــى 

العولمــة ؟ وإذا كــان لنــا أن نجيــب علــى تســاؤل فريــدمان فــى هــذا المــدخل أو تلــك المقدمــة 
هو بلا  . الجامعة المانعة . فلقد هرب فريدمان أو امتنع عمداً عــن إكمــال الحقيقــة  فالجواب

والتحلى بالأمانة العلمية والموضوعية . حينما نسى أو تجاهل دور إسرائيل منذ ســتين عامــاً 
ـــة الإع ـــل الإفـــى عملي ـــة المتعمـــدة والمبرمجـــة مـــن قب ـــا وفرنســـا اق ـــديم " بريطاني ســـتعمار الق
مأمركــة د الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتابعهــا الاتحــاد الأوربــى والعولمــة الوالإســتعمار الجديــ

  هذه الإعاقة تاريخيا وجغرافيا وثقافيا وسياسيا ..الخ . فالصين والهند متحررتان من
تســاؤلات كثيــرة تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة علــى الكثيــر منهــا مااســتطعنا إلــى ذلــك 

وهــو كيــف أن العولمــة قــد وضــعت الحمايــة الإجتماعيــة  سبيلاً ويبقى صلب الإشكالية واضحاً 
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فى عدد من المشكلات المركبة بل وضعت معها سياسات الدولة نحو المواطن والمجتمــع فــى 
  شبه مأزق .

  
  أولا :

رؤية :    "العولمة والحماية الإجتماعية
 " :نقدية

  
صــاد العولمــة قضــية العصــر الــذى نعــيش . مصــطلح طــاغ فــى عــالم السياســة والاقت  

والاجتماع والإدارة والتجارة والمعلومات بل وعالم القيم والثقافات . فرضت نفسها على اقطــاب 
وكبريــات مال والأمــوال بــل وكبــار التكنــوقراط وعــالم البنــوك والبورصــات عالسياسة ، ورجال الأ

  الشركات ذات الجنسيات المشتركة عابرة القارات والمحيطات .
اهرة كبــرى فرضــت نفســها علــى منظــرى الثقافــة والسياســة كمــا أنهــا "أى العوملــة " ظــ  

  والاقتصاد والاجتماع بل وفلاسفة العلوم والفنون والقيم والأخلاق .
ســعت العولمــة وخططــت وأولــدت ونفــذت أهــدافها الســاعية إلــى احتــواء كــل المناشــط   

عتقداتــه المجتمعية التى تمس حيــاة الانســان وممارســاته وشــبكة علاقاتــه ، وأفكــاره وقيمــه وم
والتعليم والثقافة ، والرعايــة الاجتماعيــة بل إتسعت دوائرها لتصل إلى التنمية والبيئة والصحة 

وشغل أوقــات الفــراغ . ثــم إزدادت الــدوائر إتســاعاً لتصــل إلــى قضــايا الســيادة والأمــن وحقــوق 
مــا الأقليات والملكية الفكرية بل وصلت إلى شبكات المعرفــة وفرضــت عليهــا تحــديات جســام م

كيــف أنهــا  The Globalization Gabا بروبــرت إســحاق فــى كتابــة مخــاطر العولمــة حــد
رالــد ر، وهابرجبوكســ ) . بينمــا يــرى فيهــا جيرالــد1تجعل الأثرياء أكثر ثراء والفقــراء أكثــر فقــراً (

) 2ا البــديل لديكتاتوريــة الســوق (ـات العشــر للعولمــة علــى أنهـــــــكليمنتــا فــى مؤلفيهمــا " الكذب
روبــرت ا.لينــان ، روبــرت  "جــارى بيــرتلس ، روبــرت ز:لــورانس  نجد اربعة من البــاحثينبينما 

ج شاميرو فى كتابهم جنون العولمة ز تفنيــد المخــاوف مــن التجــارة المفتوحــة يتحــدثون فيــه 
عن حالة التناقض التى تسيطر على سياســات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بينمــا هــى تشــجع 

اج فى شبكات العولمة ومنظماتها فإن أعداداً متزايدة مــن الأمــريكيين العالم أجمع على الإندم
علــى الإنســان والمجتمــع بينمــا ثارهــا م وخوفهم مــن العولمــة وشــكوكهم فــى آيعربون عن قلقه

لمانيــا ، لاتحــاد الأوربــى خاصــة فــى فرنســا ، أتناهضــها منظمــات كثيــرة فــى فــى مجتمعــات ا
  كا.اسبانيا ، إيطاليا ، ، بريطانيا وبلجي



 80

ويتحـــدث الكتـــاب عـــن مخـــاطر العولمـــة علـــى شـــبكات الحمايـــة الاجتماعيـــة خاصـــة مايتصـــل 
ــة الاجتماعيــة الأساســية ، التــأمين ضــد المــرض  ــة ، وحمايــة فــرص العمالــة ، الرعاي بالعدال

  ) 3والبطالة ، التصدى لصور الظلم وعدم المساواة فى الحقوق والواجبات ...الخ  (
  

    :ثانيا 
 ع .. علاقة مُرآبة :العولمة والمجتم

مفهومــه للمصــطلحات إذا كانت الضرورة المنهجية تستوجب مــن الباحــث أن يطــرح م  
تحاشــى ماقــد لمفهــوم ، ويالتى يستخدمها حتى يكون التعامل مع مايطرحه على أساس هــذا ا

  ينجم من إختلافات نتيجة تباين المفهوم .
ة لترجمـــــة مصـــــطلح نيلمحـــــاولات الجـــــادة والإجتهـــــادات الرصـــــوعلـــــى الـــــرغم مـــــن ا  

Globalization  كبة الذى طرحه الكثيــرون مــن البــاحثين الثقــاة أمثــال المفكــر كمفهوم الكو
التعامــل مــع ذلــك  خــرون . إلا أن الاجتهــادات فــىعبــداالله وآالراحل الــدكتور إســماعيل صــبرى 

كون بموجــات البحــار والمحيطــات كــل موجــه قــد يكــون فيهــا مــاهو جديــد المفهــوم أشــبه مــات
  د .ومفي

وإذا كان الباحث صاحب هذه الدراســة يحــاول الاجتهــاد فإنــه يــرى أن المفهــوم الأكثــر   
 مــنإنتشاراً فى مختلف المدارس الفكرية فى معظم أرجاء المعمــورة هــو أن "العولمــة" مشــتقة 

وهــى شــبكة العمليــات التــى تجــرى فــى مختلــف  Le mondeالعــالم وترجمتهــا فــى الفرنســية 
  اة الناس بدرجات متفاوتة .بلدان العالم وتمس حي

ــــوف   ــــذا الصـى هــــ ــــدد نجــ ــــم الاجتمـد أن عالــــ ــــاع الأمـ أنتـــونى جيـــدنز  ريكى الشـــهير ـ
Antony Giddens  نا ــــــكيــف تعيــد العولمــة تشــكيل حيات" عــالم جــامح "فــى كتابــهRun 

way world  How globalization is Reshaping our life   2000والصادر سنة 
قولا تكون كلمة أنيقة أو مهذبة لكننا لايمكن أن  Globalizationث يقول العولمة .... حي

 بينمــا فــى اســبانيا Mondialisationنتجاهلهــا وإذا كــان الفرنســيون يطلقــون عليهــا كلمــة 
أمـــا الألمـــان  Globalizationبانية يطلقـــون عليهـــا ســـودول أمريكـــا اللاتينيـــة الناطقـــة بالأ

. فــإن إنتشــار المصــطلح دليــل علــى التطــورات التــى   Globalisierungفيطلقــون عليهــا 
يرمز غليها والتأثيرات السريعة والعريضة التى يحدثها . ويقول جيدنز بأن هذا المصــطلح لــم 
يكن موجوداً أو متــداولاً حتــى حقبــة الثمانينــات مــن القــرن العشــرين ويكــاد يكــون متواريــا فــى 

ومــن فوقنــا طلح مــن حيــث لانعلــم ليصــبح أمامنــا لقــد هــبط هــذا المصــ ،الدراســات الأكاديميــة 
رى ولا نعلــم . ويســتطرد جيــدنز إن العولمــة تتعلــق بنظريــة دمن حيــث لانــوتحتنا وبين أظهرنا 
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شبيها بقرية كبيرة واحدة ، الجميع يعيش فى عالم واحد . ولكــن بــأى تقول بأن العالم أصبح 
ويشبه عــالم  .ى وجه التحديد صيغة يعيشون ؟ وعلى أى نحو يتكاملون وعلى أى صبغة عل

العولمــة بالحصــان الجــامح الــذى يحتــاج لمــن يكــبح جماحــه . إن العولمــة فــى رأيــه عرضــت 
  المجتمعات الفقيرة لعمليات نهب منظم .

إن العولمة أوجدت حالة من الفوضى المنظمة على حد تعبيــر جيــدنزأدت إلــى ســيطرة   
قــات والإمكانــات الاقتصــادية فــى العــالم عدد من الشــركات متعــددة الجنســيات علــى معظــم الطا

كله ويشــير إلــى أنــه مــن الخطــأ الكبيــر تعريــف العولمــة بالمعطيــات الاقتصــادية فحســب حيــث 
بــل  أنهــا لاتقتصــر فقــط علــى عــالم الأســواق وآلياتهــا أنهــا ذات أبعــاد سياســية وثقافيــة بســبب

  ) .4م اليومية (فى حياتهبها بالطريقة التى يفكر بها الناس ويتعاملون ويتفاعلون 
وفى دراسة للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" أشــارت المنظمــة أن   

العولمــــة تتجســــد فــــى تطــــور البنيــــة التحتيــــة للمعلومــــات وحريــــة إنتقــــال الســــلع والبضــــائع 
 وتقلــيص دور الدولــةثير أسواق المال والاقتصادات العالميــة أوالنشاطات الاقتصادية وزيادة ت

وتخصــيص معظــم الخــدمات العامــة ممــا يشــكل خطــورة علــى مبــادئ الميثــاق الــدولى لحقــوق 
  ) . 5الإنسان ومظلة الحماية الاجتماعية العامة ( 

بــرز الوثــائق المضــادة للعولمــة تلــك التــى قــدمها رئــيس وزراء ماليزيــا الأســبق ومــن أ  
حينمــا تنــاول  1999ام إجتمــاع منظمــة المــؤتمر الإســلامى فــى ماليزيــا عــ ممهاتير محمد أمــا

تقييم تجربة بلاده فى مواجهة العولمــة مشــيراً الــى أن العولمــة لــم تتشــكل لصــالح دول العــالم 
تها والقــائمون علــى شــئونها فهــى علــى مســتوى النظريــة والتطبيــق ندســأجمــع كمــا يــدعى 

م تشكلت لصالح الدول والقوى الكبرى فــى العــالم التــى تختلــف أجنــدتهم ومصــالحهم وأولويــاته
عــن نظيرهــا فــى البلــدان الناميــة ويســتطرد مهــاتير محمــد فــى وثيقتــه تلــك قــائلا " لقــد كانــت 

ر و ماليزيا على شفا الإفلاس فى الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى إجتاحــت مجموعــة دول النمــ
والتــى كانــت علــى وشــك أن تتحــول الــى مجموعــة مــن المتســولين  1997الآســيوية فــى عــام 
ى غيرهم بسبب نظام العالم المعولم أو ضحية وحوش العولمة الــذين حولــوا والفقراء العالة عل

إن أجنــدة ومصــالح  الاقتصــاد العــالمى إلــى غابــة هــم أســودها ونمورهــا وفهودهــا وفيلتهــا . 
باطرة العولمة فى الدول السبع الغنية فى العــالم لــم تغيــر أجنــدة الــدول الناميــة ومصــالحها . أ

رعة إنتشــارها لــيس لهــدف المعرفــة ولكــن ايضــا لنشــر الفحــش إن حرية تــدفق المعلومــات وســ
  ) . 6ير تنمية ونهوض المجتمعات الإنسانية ( موالقذارة والكذب والهدف تد

وهــذا هــو بيتروايــد فــى مقالــه بمجلــة ، الإيكونوســت بــأن العولمــة تســببت خــلال عقــد   
عت الهــوة فيمــا بــين التسعينات الماضى فى إفقار المزيد من المجتمعــات فــى العــالم كلــه ووســ
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الشمال والجنوب وحتى داخل بلدان الشمال تعرض قطــاع الخــدمات للعديــد مــن الأزمــات التــى 
الإحصــائية لعــدد مــن المنظمــات صــابت شــريحة الطبقــة الوســطى ومادونهــا وأن المؤشــرات أ

تفيد تراجع حصص الفقراء من الــدخل العــالمى  1998الدولية المتخصصة والصادرة منذ عام 
% عــن نفــس 8% مــن ســكان العــالم بنســبة 10بينما زادت حصة أغنى  ،الربع تقريبا  بنسبة
  .)  7رة مما يشير الى ظلم العولمة ومؤسساتها ( تالف

إذا القينـــا نظـــرة إســـتقرائية مـــوجزة لـــبعض المفكـــرين العـــرب مـــن مختلـــف الإتجاهـــات   
د أن برهــان غليــون والتخصصات فى علوم الاجتمــاع والاقتصــاد والفلســفة والسياســة فإننــا نجــ

وهو عالم الاجتماع السياسى السورى يتعامــل مــع العولمــة مــن خــلال تقديمــه لمقاربــة ثقافيــة 
البعد المــالى الــذى يجعــل النــاس يعيشــون فــى إطــار ســوق  -للعولمة تتكون من ثلاثة أبعاد أ

واحــدة لــرأس المــال وبورصــة عالميــة واحــدة ذات مراكــز متعــددة فــى واشــنطن ولنــدن وبــاريس 
اهاى ..الــخ أمــا البعــد الثــانى فهــو الإعلامــى بكــل مؤسســات غفرانكفورت وهــونج كــونج وشــانو 

ثالــث المعلومــاتى المتمثــل فــى شــبكة المعلومــات الووسائل الإتصــال والإعــلام العالميــة والبعــد 
المهيمنة والتى تتجسد فى الإنترنت . ويستطرد برهان غليــون بــأن المجتمعــات البشــرية التــى 

وأعرافها وتقاليدها ومرحلــة لة من الخصوصية التاريخية لكل بلد حسب تراثها كانت تعيش حا
لــى تكيــف مــن نــوع جديــد ضــطراب تحتــاج منهــا إإتطورهــا ونموهــا أصــبحت تعــانى مــن حالــة 

مفكــر المصــرى ) وهــاهو حســن حنفــى ال 8الــبعض قــد يقــدر عليــه والآخــر قــد يعجــز عنــه . ( 
ع العولمة بأنهــا تكتــل إقتصــادى للقــوى العظمــى المتخصص فى الفلسفة الإسلامية فيتعامل م

يطلق يـدها لإدارة وإستثمار ثروات العالم وموارده وأمواله وأسواقـــه وأن العولمــة تعمــل لصــالح 
  ) .9قليص دور الدولة الوطنية (تهذه القوى المهيمنة وعلى حساب الدول النامية و 

يختلــف مــع برهــان غليــون وهاهو سمير أمين عالم الاقتصاد السياسى المصرى فإنــه   
وحســن حنفــى وجيــدنز حيــث لايــرى جديــداً فــى العولمــة ســوى أنهــا موجــة ثالثــة مــن موجــات 
التوســـع الرأســـمالى الاســـتعمارى لا يختلـــف كثيـــراً عـــن الموجـــات الســـابقة . ذلـــك أن النظـــام 
الرأسمالى العالمى المهــيمن عــن طريــق الشــركات العملاقــة متعــددة الجنســيات وعــابرة القــارات 

لــدول الصــناعية الكبــرى اوالمحيطــات قــد ســيطرت علــى إدارة الاقتصــادات الكبــرى فــى مراكــز 
  ) . 10المتقدمة وتمكنت من بسط نفوذها فى الأطراف ( 

أما المفكر المصرى السيد يسين الــذى اهــتم بدراســة ظــاهرة العولمــة منــذ بدايــة العقــد   
ت بإســتخدام عــدد مــن المؤشــرا وتتبعهــا الماضــى فيــرى فيهــا عمليــة مســتمرة يمكــن ملاحظتهــا

أنهــا الكمية والكيفية فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتمــاع والثقافــة والإتصــالات . ويــرى 
أى العولمة ترتبط بثلاث عمليات الأولى إنتشار المعلومات والثانية تذويب الحدود بــين الــدول 
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معــات والمؤسســات . وهــذه والثالثــة زيــادة معــدلات التقــارب والتشــابه بــين الجماعــات والمجت
ا الآخــر . ـالعمليــات قــد تــؤدى إلــى نتــائج إيجابيــة لــبعض المجتمعــات وأخــرى ســلبية لبعضهــ

والنتيجــة أن جــوهر العولمــة يتمثــل فــى ســهولة حركــة النــاس والمعلومــات والســلع بــين الــدول 
) .أمـــا المفكـــر البحرينـــى محمـــد جـــابر 11علـــى نطـــاق كـــونى فـــى مختلـــف أرجـــاء المعمـــورة (

التطــور نصارى فينظر للعولمة من منظور ثقــافى واســع النطــاق بإعتبارهــا آليــة مــن آليــات الأ 
 طرة مــن جانــبالرأسمالى وهذه الآلية تطورت إلى حالة أيدلوجيــة تعكــس رغبــة الهيمنــة والســي

  . ) 12فى الغرب ( مجموعة الدول الغنية الكبرى 
تطور النظــام الرأســمالى أما صاحب هذه الدراسة فيرى فى العولمة موجة من موجات   

ســتخدام قوتــه الإقتصــادية والعســكرية العالمى يهدف إلى تبنى النموذج الأمريكى الــذى أجــاد إ
اليــة طاغية للهيمنة على الأسواق والبورصات وكبريات الشركات والمؤسسات الموالسياسية ال

كنولوجيـــا مثلــث العولمــة أمــا الضــلع الثــانى فيتمثــل فــى ثــورة تفــى  وهــذا هــو الضــلع الأول
لع الثالــث شــبكة الإتصــالات والمعلومــات ذات ات وشــبكة الإتصــالات المتقدمــة والضــالمعلومــ

الإنتشــار الواســع والســريع والمرونــة الكبيــرة والقــوة الإدماجيــة التــى تتمتــع بهــا علــى مســتوى 
ة أن تتكــرس وتمــد جــذورها قلبــا وقالبــا ، كمــا وكيفــا علــى ملفإنه لم يكن للعو الزمان والمكان .

مســتوى العــالم مــالم تتــوافر أدوات ووســائل تكنولوجيــا الإعــلام والإتصــال . يضــاف الــى ذلــك 
تشــجيع عــدد كبيــر مــن البلــدان وخاصــة البلــدان الناميــة علــى التوســع فــى بــرامج الخصخصــة 
وتقليص سيطرة الدولة على قطاعات واسعة من قطاعــات الإنتــاج والخــدمات وكانــت الضــحية 

  ) .13ية (منظومة الحماية الاجتماع
وهناك شواهد كثيرة تؤكد ما جاء فى التشــخيص الــوارد فــى الفقــرة الســابقة يــدل علــى   

يعتبر واحداً مــن  لمنتدى الإقتصاد العالمى والذىذلك ماكتبه كارلوس شواب المدير المؤسس 
ســــماليين فــــى العــــالم حينمــــا انتقــــد العولمــــة فــــى مثــــال نشــــرته صــــحيفة أهــــم تجمعــــات الرأ
ضــــطرابات أن العولمــــة تتســــبب فــــى الكثيــــر مــــن الإأوضــــح فيــــه  1999م هيرالــــدتريبون عــــا

كنولوجيــة الحديثــة المصــاحبة للعولمــة قــد أدت ، كمــا أن الطفــرة التاجــات الاجتماعيــة جوالإحت
ن فرص العمل التقليدية أكبر كثيراً مما أنتجت من فرص عمل جديــدة . ـالى إضاعة الآلاف م

ود النظام الاقتصادى العالمى يجعل الأقويــاء يربحــون كما أن نمط التنافسية الشرس الذى يس
كل شئ بينما يتعرض الضعفاء لخسارة كل شئ والوصول الــى مايشــبه الإفــلاس وعــدم القــدرة 

إلــى أن زيــادة الأربــاح لــم يقابلهــا زيــادة فــى شــبكات الأمــان الاجتمــاعى على التكيف . وأشار 
  ) .14والحماية الاجتماعية (
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أندرسون من أن ماظهر من ســوءات العولمــة لــيس ســوى النــذر  وهناك ماسجلته ليزا  
اليسير . حيث بدت بعض الظواهر الســلبية المقلقــة ، إذ أن المعرفــة والتقنيــة والثــروة والمــال 
من جانب وفرص العمالة وكثافــة التشــغيل مــن جانــب آخــر بــدأت لــيس فقــط فــى التباعــد بــدلاً 

فــى حــوزة القلــة مــن النخــب الماليــة داد وتتركــز تــز ولكــن بــدأت الثــروات من الإندماج والتكامل 
لنــدن ، هــونج كــونج، وبــدأت  ى دول المركــز "واشــنطن ، نيويــورك ، بــاريس ، فرانكفــورت ،فــ

كميات ضخمة من رؤوس الأموال تتنقل عبر الحدود دون ضوابط شفافة مما يهدد الإســتقرار 
ت الكبــرى تنتقــل مــن الشــمال المالى للكثير مــن الــدول ، كمــا بــدأت أعــداد متزايــدة مــن الشــركا

الــى الجنــوب كاســرة كــل الحــواجز فــى ظــل السياســات التــى يطبقهــا ويفرضــها صــندوق النقــد 
قد تعم العالم أجمــع الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وقد ينذر ذلك بوقوع كارثة 

)15. (  
جيــة تعكــس ذهنيــة لو يو يرمان يرى فــى العولمــة أيدهفى هذا السياق ايضا نجد إدوارد   

الســيطرة والإحتكــار عــن طريــق الإنــدماج والتكامــل شــكلاً بينمــا فــى الواقــع سياســة مبرمجــة 
الح المؤسســات الاقتصــادية العالميــة الكبيــرة والشــركات متعــددة الجنســيات علــى ـلخدمــة مصــ

  ) . 16( جمع أح الغالبية العظمى من المجتمعات الإنسانية فى العالم ـاب مصالـحس
شومسكى فى عــدد جد المفكر المريكى المعاصر نعوم تس هذا السياق ايضا نوفى نف  

يؤكد علــى أن العولمــة تمثــل مصــالح الشــركات الكبيــرة والمؤسســات كبير من دراساته وأبحاثه 
الماليـــة العملاقـــة ، وبـــالرغم مـــن التـــرويج لفوائـــدها الاقتصـــادية إلا أنهـــا تعمـــق الإنقســـامات 

تبــاين فــى الثــروة علــى مســتوى العــالم حتــى فــى داخــل مجموعــة الاجتماعية وتزيد من حالة ال
الدول الصــناعية الكبــرى وفــى مقــدمتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعديــد مــن دول الاتحــاد 
الأوربى حيــث زيــادة الفقــر والتهمــيش الاجتمــاعى والاقتصــادى ضــد الشــرائح الوســطى والــدنيا 

    .)17هتزاز والخلخلة (تتعرضان لحالات من الإوأن هاتين الطبقتين 
التــأمين الصــحى الــذى قدمتــه الإدارة الأمريكيــة الحاليــة ثــم والمتأمل فى نظر مشــروع   

حركات الإضرابات فى كل من ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا فى الفترة الأخيــرة وماتعكســه مــن قلــق 
نعــوم تشومســكى ، وفــى نفــس المســار يــذهب عــالم إجتمــاعى يؤكــد التشــخيص الــذى قدمــه 

لاجتمـــاع الفرنســـى بييـــر بوردييـــه والـــذى يعـــد واحـــداً مـــن رمـــوز الفكـــر الفرنســـى المعاصـــر ا
المناهض للعولمــة فــى نموذجهــا المــأمرك علــى حــد قولــه أنهــا أى العولمــة تــؤدى الــى تحويــل 
مســار القــوة وصــنع السياســات فــى المجتمــع المــدنى ومؤسســاته وتنيظماتــه بــل وأحيانــاً فــى 

الشــركات العملاقــة والمؤسســات الماليــة والمصــرفية الكبــرى بعــض الحكومــات الــى حفنــة مــن 
والثقافيــة التــى تصــون قــيم الحيــاة والإبتعــاد عــن قــيم الحمايــة الاجتماعيــة والرعايــة الأخلاقيــة 
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والتحول من الملكية العامة لأعمدة وأركان القوى الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع 
جانــب مجموعــة مــن النخــب الماليــة الاقتصــادية فــى دائــرة  إلى الملكية الخاصة والمحتكرة من
  ) .18القطاع الخاص والشركات الكبرى (

اســيو رامونيــه رئــيس تحريــر مجلــة " ل جنوفــى نفــس الســياق فــإن المفكــر الفرنســى إ  
حيــث يصــف العولمــة بــوحش كاســر يملــك   le Monde Diplomatiqueمونــد دبلوماتيــك 

نى معلوماتى تكنولوجى ، كما أنها أى العولمــة تمثــل نظامــاً رأسين الأول مالى إقتصادى والثا
ــة حيــث ضــعف الإهتمــام بحاجــات  ــدان النامي ــة الإحتكاريــة خاصــة فــى البل للشــمولية والهيمن
ــيم  المجتمــع خاصــة فــى الرعايــة الاجتماعيــة وشــبكات الحمايــة والأمــن الاجتمــاعى فــى التعل

ة والأمومة والطفولة ...الــخ إن دور البشــر والصحة والتربية والثقافة والإسكان وخدمات الأسر 
فــى العولمــة أن يكونــوا أدوات للــربح الــذى يصــب فــى خــزائن القلــة مــن الأغنيــاء الأقويــاء فــى 

  )  .19(دول الشمال 
  
  ـــا :ثالث

  

الحمايــة شــبكة إنعكاســات العولمــة علــى 
 الإجتماعية

 

  البنية المجتمعية : تقوية ودعم  إضعاف روافد  -  1

مباشــر أو الاثنــين  هــل أثــّرت العولمــة بشــكل مباشــر أو غيــرالمباشــر ســاؤل نبــدا بالت  
الحماية الاجتماعية ومظلة التــأمين الاجتمــاعى ؟ وإذا كــان الجــواب بالتأكيــد  معاً على شبكات

  أى نعم . فما هو نوع الأثر وطبيعته ؟
الإجابــة واضــحة وضــوح التســاؤل فإننـــا ســوف نســتعين بــبعض أدبيــات علـــم  ىولكــ  
اع التنميــة التــى اقتربــت مــن التحليــل النقــدى لعلاقــة كــل مــن الظــاهرة الاقتصــادية فــى اجتمــ

صورتها الكليــة بشــقيقتها الظــاهرة الاجتماعيــة وكيــف توحشــت الأولــى علــى الثانيــة منــذ عقــد 
الثمانينات والتى سادت إبان حكم كل من الرئيس الأسبق رونالد ريحان فى الولايــات المتحــدة 

يـــت تاتشـــر فـــى بريطانيـــا حيـــث التوســـع الكبيـــر والســـريع فـــى الخصخصـــة الأمريكيـــة ومارجر 
وتقلــيص دور الدولــة فــى الاقتصــاد والاعتمــاد علــى مايســمى قــوانين الســوق وآليــة الســوق 
 ةوحرية السوق مما أدى الى ضعف الإهتمام بقطــاع الخــدمات بصــفة عامــة وخــدمات الحمايــ

التنمية المتواصلة خاصة فــى بعــدها الاجتماعية بصفة خاصة مما أدى إلى ضعف فى برامج 
الإنســانى الاجتمــاعى أثــر بشــكل مباشــر علــى صــلابة البنيــة المجتمعيــة الكليــة خاصــة وأن 

مجتمــع وتركيــز المــوارد والقــوة العولمة تتسبب فى زيادة التباين وعدم المســاواة بــين طبقــات ال



 86

تلفـــة وزيـــادة يـــدى مجـــاميع قليلـــة مـــن المســـيطرين علـــى القطاعـــات الاقتصـــادية المخفـــى أ
مساحات التهميش الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والسياسى للعديد مــن الشــرائح الإنســانية 

ياســن الحاصــل علــى جــائزة نوبــل فــى تفى الطبقتين الوســطى والــدنيا ويؤكــد ذلــك ماطرحــه أمار 
الاقتصاد من أن العولمة وإن كانت فى حد ذاتها قد حققت الكثير من المكاسب علــى الصــعيد 

حــالات ادت مــن ز علمى والتقنى والاقتصادى . لكن مشكلتها الكبــرى "أى العولمــة " هــى أنهــا ال
توزيــع مكاســبها بــين الــدول مــن جانــب وبــين طبقــات المجتمــع فــى الدولــة  فــىعــدم العدالــة 

وأن الحاجــة ماســة للبحــث عــن نمــط جديــد لإدارة مكتســبات العولمــة مــن جانــب آخــر الواحــدة 
يد وتحت سيطرة القوى النافــذة فــى مجموعــة الــدول الســبع الصــناعية  لاتزال متركزة فىوالتى 

 )20الكبرى فى العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التى تــدير العولمــة مــن أعلــى (
.  

حينمــا  Michael lindتلك المعانى الذى أبرزهــا وأكــدها بوضــوح شــديد مايكــل لينــد 
ــا نعــيش فــى 1995كتــب يقــول فــى عــام  ــدل ، يشــبه  " إنن عــالم عصــر ســريع التحــول والتب

صور الوسطى بينما نحن علــى بعــد خطــوات مــن القــرن الواحــد والعشــرين . عصــر تهــيمن عال
ة الدول السبع الصناعية الكبرى ومن ثم على العالم أجمــع عفيه الولايات المتحدة على مجمو 

ر العولمــة . حيــث يشــعحيث تجتمع أعلى درجات السيطرة على الاقتصاد العالمى بفعل آليات 
ليند أنــه  دلى أى بلد فى هذا العالم الواسع أنهم فى بلدهم . ويستطر الأمريكيون أينما نظروا إ
الــة فــى هناك درجــة مــن درجــات الحيــاء فــى مراعــاة نســبة مــا مــن العدفى حقبة كلينتون كان 

حينمــا  لكــن هــذه الدرجــة تلاشــت وتبخــرت فــى حقبــة بــوش الابــن التعامل مــع ثمــار العولمــة .
إلــى مبــدأ أخلاقــى جديــد إنبثق مفهوم التجارة الحــرة مــن كونــه مجــرد قــاطرة للإقتصــاد المعــولم 

)21. (  
 2001د علــى أن العولمــة قــد تحولــت بعــد الحــادى عشــر مــن ســبتمبر نــويســتطرد لي  

على يد الإدارة الأمريكية تحت رئاسة بوش الابن إلى صورة شبه كاريكاتريــة مريضــة بهــوس 
العــالم الموصــول مقابــل العــالم المفصــول وهنــاك ور الخيــر مقابــل محــور الشــر ، الثنائيــة محــ

صراع مستمر بين العالمين . وعلى العولمة أن تتقــدم لتصــل المفصــولين . الــذى هــم بعيــدين 
عــن منــاطق المركــز فــى وشــنطن ونيويــورك ولنــدن وبــاريس وبــون وفرانكفــورت وهــونج كــونج 

الصين أو الهنــد أو روســيا أو البرازيــل وجنــوب  سة من..الخ . وإذا بدت مقاومة شر  وطوكيو
 آخــر . أمــا البلــدان الناميــة فــى أقطــار فريقيا فيجب ترويضها حيناً وإغرائها أو تحذيرها حينــاً إ

المعمورة عليها القبول بتبعية الأطراف للمركز . عليهم القبول بأن تقــود العولمــة إقتصــاداتهم 
حول العولمة تــدريجيا مــن ثــورة تكنولوجيــة إلــى تواصــل وفق منظور ورؤية المركز . وهكذا تت
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آليــة إقتصــادية وماليــة كبيــرة تــربط العــالم كلــه مــن كثيف يتحول مجدداً فى نظر كلينتون إلــى 
ــ ــم تٌ ــرة خليفــة مّ ؤَ جانــب ث ــم تتحــول جــددا مــن دائ ــة مــن جانــب آخــر . ث ن المصــالح الأمريكي

دينيــة التــى لاينبغــى ركــوب موجتهــا كلينتــون جــورج بــوش الابــن الــى نــوع مــن العقيــدة شــبه ال
لرعاية افحسب بل تطبيقها فى كل مكونات البناء الاقتصادى . أما البناء الاجتماعى وخاصة 

الاجتماعيـــة والحمايـــة الاجتماعيـــة والأمـــان الاجتمـــاعى فيـــأتى فـــى مرتبـــة متدنيـــة فـــى ســـلم 
ى شغل منصب رئــيس ر والذيمون بار الأولويات إلى الدرجة التى دفعت بالاقتصادى الفرنسى 

بان فترة الرئيس الفرنسى الأسبق جسكار ديســتان الــى التصــريح بــأن العولمــة تــرهن الوزراء إ
الليبرالــى فــى قبضــة وســطوة مجموعــة الشــركات الكبــرى متعــددة الجنســيات النظام الاقتصــادى 

 ،وإضعاف سلطة الدولة فى ضبط وتنظيم الاقتصاد الكلى تحت شعارات إقتصــاد الســوق الحــر
والضحية سوف تكون قطاع الخدمات العامــة والرئيســة التــى ينبغــى علــى الدولــة . المنافسة و 

علــى ضــمانها والحفــاظ علــى ســلامتها كمــاً وكيفــاً ويــأتى فــى مقــدمتها منظومــة الرعايــة القيام 
نيــة شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة وأيــده كثيــرون مــن أعضــاء فــى الجمعيــة الوطو الاجتماعيــة 

  .) 22وأعضاء فى برلمان الاتحاد الأوربى ( "نوابمجلس ال"الفرنسية 
كى حيــث يقــول "فــى اللحظــة ســوهنا نعود مرة أخرى الى المفكر الأمريكــى نعــوم تشوم  

الذى كان فيها "تفاهم وشــنطن" قــد إبتــدأينهار فيهــا بفعــل الأزمــات الإقتصــادية العاصــفة التــى 
ج دبليــو لاتينيــة كانــت إدارة حلت بمجموعــة النمــور الاســيوية وروســيا وبعــض دول أمريكــا ال

بوش "الابن" تعمل على تكريسه كحجر زاوية فى عرض العولمة كنــوع مــن الأمركــة ولايتحــرج 
لايؤمنــون بوش من التصريح "هناك نحن ومن يشــبهوننا وهنــاك فــى المقابــل الآخــرون الــذين 

ــا ومؤسســاتنا بقــيم العوملــة ،  دعــت  علــى العولمــة أن تكــون شرســة بــل ومقاتلــه إن. و قيمن
  ) .23الضرورة " (

إن جوزيف ستيجلتز الــذى كــان المستشــار الاقتصــادى الأول للــرئيس بيــل كلينتــون "   
ة مــع قواعــد العولمــة أصــبحت معروفــ تعــاطىلإزدواجيــة فــى الن ا" يعتــرف بــأ1997 – 1993

الآســيوية  1997وأمثلة ذلك كثيرة ونختار منها . حيث أن واشنطن كانت اقترحــت لحــل أزمــة 
المحاســبة الأمريكيــة ، علمــاً بأنــه لــو كانــت هــذه المنــاهج مطبقــة فــى أمريكــا منــاهج  اعتمــاد

مريكية . لقــد كانــت فضــيحة شــركة إمــرون ذاتها لما حصلت بعض أخطر الفضائح المالية الأ
إحتكــارات فعليــة فــى  س قــد أصــبح مؤسســة حقيقيــة ممــا أنــتجة ، كــان الإخــتلاللكهرباء مدويــ

ولاً إلى إستغلال كبير للمســتهلك ، وفــى النهايــة أزمــة كهربــاء فــى توزيع التبار الكهربائى وص
ــم تكتشــف المحكمــة فــى  ــا ث ع تيــار متعمــد أن الشــركة كانــت تعمــد إلــى قطــ 2005كاليفورني

للتلاعب فى رفع الأسعار . والخلل وصــل إلــى الرعايــة الصــحية والتعلــيم والرعايــة الاجتماعيــة 
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ليه ستيجلز هــو التلاعــب بالعولمــة لــيس لخدمــة ير إسكان للشرائح الدنيا . ومايشوخدمات الإ
الأمريكى ولكن بشكل أكثر دقة لخدمة المصالح الخاصة وإحتكارات المصالح العامة للمجتمع 

الاقتصــاد المعــولم وكــلاولا  قرينة الشركات الكبرى الذى يصرحون نعم لعولمة الخدمات المالية
م لتصـــدير المنتجـــات الزراعيـــة بكثافـــة لعولمـــة خـــدمات الرعايـــة الاجتماعيـــة والصـــحية ، نعـــ

  ) . 24رى لمزارعيها ( ـم الدول الأخـا أو لدعـوكلاولا لتحرير إستيراده
هكــذا تتحــول أنشــودة وألحــان إقتصــاد الســوق المعــولم إلــى نــوع مــن فلســفة تجاريــة   

أمــام أمريكية تعتبر نمو البلدان النامية أمراً إيجابيا لهدف وحيد هو فــتح أســواق تلــك البلــدان 
ز . أمــا أن تقــوم هــذه الــدول بــدعم الفئــات الفقيــرة فــى يتالصادرات الأمريكيــة كمــا يــرى ســتيجل

  الغذاء والدواء والرعاية الاجتماعية فأمر لايجوز ومناقض لقوانين العولمة .
إن إنتصار منطــق الســوق المعــولم وتحــريم أى تــدخل للدولــة فــى آلياتــه قــد أدى إلــى   

وتباطـــأت البرازيـــل ، تايلانـــد ، روســـيا ، ، كوريـــا ، أندونيســـيا أزمـــات اجتماعيـــة حـــادة فـــى 
خلــلاً فــى الولايات المتحدة فى مساعدتها وتراخى البنك الدولى فى تقديم العون لها مما يعنى 

قتصــادى تجــارى ومــاهو إنســانى إجتمــاعى ، التســاهل والكــرم مــع لعبــة التــوازن بــين مــاهو إ
  ) . 25مع الفقراء ( الكبرى والتشدد  غنياء والإحتكاراتالأ
  
العــالم قــوة  ا ثلاثة أرباعلقد أصبحت منظمة التجارة العالمية والتى تضم فى عضويته  -2

إقتصادية فاعلة خاصة وأن إنضمام كل من الصين والسعودية إليها قد زاد كثيرا مــن وزنهــا . 
ن تــدافع حيث أصبحت الولايات المتحــدة الأمريكيــة تجــد نفســها فــى أحيــان كثيــرة مجبــرة عــل أ

 arbitrationوكــذلك الــتحكم  Consensusليــات التفــاهم والتوافــق آعن نفســها مــن خــلال 
وبعيــداً عــن منطــق القــوة والجبــروت والإكــراه . ولربمــا لهــذا الســبب إبتــدأت الولايــات المتحــدة 

لى إستخدام حق الفيتو الحاسم كما تفعــل فــى مجلــس إتحاذر وتراجع حساباتها دون أن تلجأ 
 برجســتن مما حــدا بـــ فــرد ) 26و الفيتو الواقعى كما تفعل فى صندوق النقد الدولى (الأمن ، أ

ان الأول بوادر إســتغلال لمنظمــة التجــارة العالميــة فــى أن على أن يرصد تحولين هامين يحدث
تكــون أداة طيعــة ســهلة تابعــة لمصــالح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والثــانى أن بعــض بنــود 

قــد أدى وحريــة الســوق وحريــة حركــة الشــركات الكبــرى دون ضــوابط  العولمة فى الخصخصــة
إلى نتائج شبه كارثية من الناحية الاجتماعية والإنسانية ، والدليل على ذلك الرفض الواضــح 

الذى تجابه به الولايات المتحدة وسياسات العولمة التى تستخدمها كأداة بل والعداء الصريح 
ى وكيــف أنهــا " أى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة " تتحايــل هى بالدرجــة الأولــلخدمة مصالحها 

على لوائح وقوانين منظمة التجارة العالمية بعدد من الإتفاقيات وخاصة بالطريقة التى تختــار 
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بهـــاجواتى الأســـتاذ  جويشبهـــا الولايـــات المتحـــدة شـــركاءها . وفـــى هـــذا الســـياق يتســـاءل يـــا
" هــل مــن الصــدفة أن يكــون أول بلــد مســتفيد بجامعة كولومبيــا والمعــروف بحماســه للعولمــة 

. والبلــد الثــانى هــو الأردن الــذى وقــع  ؟من هــذه الإتفاقيــات فــى الشــرق الأوســط هــو إســرائيل
معاهدة سلام مع إسرائيل الحليف الإستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن أدى ذلــك 

العــالم منهــا مصــر ، المغــرب ، إلى أضرار إجتماعية فى بعض البلدان فــى منــاطق كثيــرة مــن 
 ســنغافورة ، المكســيك تتمثــل فــى خنــق بعــض الصــناعات الناجحــة المســتقرة منــذ زمــن طويــل 

لى تسريح أعداد كبيرة من العمال وتعريضهم للبطالة فى صور متعددة مثل إبسياسات تؤدى 
ــة الأس ــدرتهم أمــام متطلبــات إحتياجــاتهم الحياتي اســية المعــاش المبكــر ممــا يعنــى إضــعاف ق

  .ضافة أعداد جديدة من المحتاجين للرعاية والحماية الاجتماعية إ و 
ماسبق أدى الى ظهور عدد من التجمعات الإقليمية الصغيرة مثل تجمع الميركوســود   

والذى يضم (البرازيل والأرجنتــين والأوروجــواى) بهــدف حمايــة الفئــات والشــرائح الضــعيفة فــى 
ويجــدر بالــذكر الإجتماعيــة لة خاصة ما يتصل بأبعادهــا . مجتمعاتها من الآثار السالبة للعوم

ولقد شــجع التجمــع الســابق بعــض البلــدان التــى  –أن واشنطن ناصبت هذه التجمعات العداء 
تعتبر من التلاميذ النموذجيين للولايات المتحدة والسائرين فى فلكهــا علــى التمــرد عليهــا مثــل 

لمــة المتوحشــة بصــفة عامــة وسياســات المكســيك وشــيلى وظهــرت نمــاذج متمــردة علــى العو 
الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة وأوضح نموذج على ذلــك سياســات كــل مــن الــرئيس 

يز فــى فنــزويلا اللــذين تحــديا علنــاً القــوة الأعظــم فــى وشــنطن لصــالح لــولا فــى البرازيــل وشــاف
جتماعيــة تلــك الشــرائح الواســعة فــى المجتمــع والحفــاظ علــى تقويــة ودعــم شــبكات الحمايــة الا

بلـــور بـــالقول " إن تـــاريخ د كجـــا J.DELOREمفكـــر الفرنســى الحالــة التـــى عبـــر عنهـــا ال
السياسة الخارجية للولايات المتحدة فــى نصــف الكــرة الغربــى كــان علــى الــدوام سياســة توســع 
وهيمنــة وتــدخل فــى الشــئون الداخليــة للآخــرين ولــم تــتمكن أيــة منظمــة دوليــة أو أى قــانون 

اح يدفع الولايــات المتحــدة فــى تقــديم مصــالحها هــى والــدفاع عنهــا بكــل وســيلة النج مندولى 
تتوافر لها . أما الأمن المجتمعى والإنسانى ومتطلبات ذلك فلا يعنيها أو يهمها وان ســاعدت 

جميــل القبــيح وتخــدير المــريض وخدمــة مصــالحها هــى تفى ذلك فى بعض الأحيان فمن قبيل 
  ).27(   ىبالدرجة الأول

  
  ا :رابع

  

 آيف أدت إلى الإفقار التنموى العولمة و  
 ؟
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إتضح ممــا ســبق أن عصــر النهضــة فــى الغــرب قــد تــزامن مــع عصــر الإنحطــاط عنــد   - 1
ــذين يحكمــون ويتحكمــون فــى مســارات التنميــة والتقــدم غــالعــرب ، فالأقويــاء فــى ال  رب هــم ال

لأيدلوجيــة . بــالأمس كانــت علميا وتقنيا وسادت ثقافتهم ومفاهيمهم الاقتصادية والسياســية وا
مــة ، أمــا اليــوم فامريكــا منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتى ولبريطانيا وفرنسا يتحكمان بخيــوط الع

وحائط برلين تقوم بنفس العملية . وبعــد غــزو افغانســتان وإحتلالــه ثــم غــزو العــرق وإحتلالــه 
لياتهــا منظمــة آوتفكيكــه بــات واضــحاً الوجــه الأمريكــى القبــيح للعولمــة التــى اصــبح مــن أهــم 

التجارة العالمية ، البنك الــدولى ، صــندوق النقــد . هــذا الثــالوث غيــر المقــدس ســيطرت عليــه 
ة أى أن الــدولار اصــبح وســيط التبــادل رَ لَ وْ الولايات المتحدة الأمريكية عن طريــق مــايعرف بالــدّ 

مكــوّن الأساســى صــبح الــدولار الالحساب بدلاً من غطاء الــذهب . وأ ساسأومخزون القيمة و 
  صبح العالم كله محيطا بلا حدود تسبح فيه الملاحة الراسمالية الأمريكية.للسيولة الدولية وأ

الذى تقــوم بــه الإنتاج و شارة على أن ثلاثة أرباع الإستثمار وفى هذا الصدد تجدر الإ  
الشــركات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى الخــارج يتركــز فــى أوربــا الغربيــة ، كنــدا كمــا تقــوم 

ددة الجنسيات بإستثمار رأسمالها داخــل الولايــات المتحــدة نفســها . الكبرى غير الأمريكية متع
% مــن 65هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية بما يقــدر بـــ 

فضــاء المادة الإعلامية فى العالم ومايصحب ذلك من هيمنة للقــيم والثقافــة الأمريكيــة علــى ال
الإعلامـــى فـــى معظـــم منـــاطق العـــالم ثـــم إنهـــا تـــتحكم فـــى قطـــاع كبيـــر مـــن شـــبكة الإنترنـــت 

INTRNET  مما أعطى العولمة صفة الأمركة على حد تعتبيــر زيبجيوبريجتســكى مستشــار
ممــا اثــار حفيظــة  )28الرئيس الأسبق جيمــى كــارتر (الأمن القومى الأمريكى السابق فى عهد 

عام الأوربى والكندى حيث ظهر الكثير من القــوى المعارضــة للهيمنــة شرائح كبيرة فى الرأى ال
ســبانيا ، سويســرا ، كنــدا . وظهــرت لمــة فــى كــل مــن فرنســا ، ألمانيــا ، أالأمريكيــة علــى العو 

أصـــوات النخبـــة التـــى تـــدعو إلـــى مبـــدأ الإســـتثناء الثقـــافى والاجتمـــاعى مـــن وحـــش العولمـــة 
لفرنســية مــن الهجمــة الثقافيــة الأمريكيــة وحفــظ الأمريكــى فــى فرنســا مــن أجــل حمايــة اللغــة ا

المكاسب الاجتماعية لنقابات العمال والمزارعين وصغار المــوظفين وانتقلــت العــدوى الــى كثيــر 
ـــة الأمريكيــة مــن  مــن بلــدان الاتحــاد الأوربــى ، أمــا كنــدا فتقــوم بإســتبعاد الصــناعات الثقافيـ

لأمريكيــة ؟ فمــاذا فعــل العــالم العربــى ؟ ومــاذا إتفاقيات التبادل التجارى مع الولايــات المتحــدة ا
  ) . 29فعلنا نحن ؟ ( 

  
تبــدأ  بــدأت آثــار العولمــة علــى البنيــة الاجتماعيــة الحماية الاجتماعيــة ومصــيدة العولمــة : - 2

. وذلك فــى 2010 – 1990فى الظهور بدرجات وتأثيرات متفاوتة خلال العقدين الأخيرين 
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عهــا القــول بــأن العــالم يعــيش حقبــة زمنيــة مثيــرة رجــاء المعمــورة بدرجــة يمكــن ممختلــف أ
للإهتمام تتسم بالخطورة حيناً والغموض حينا آخر ، مليئة بالإزدواجيــات والمفاوقــات علــى 

فى مقدمة كتابه قصة  Charles Diekensحد تعبير الأديب والمفكر الكبير شارلزديكنز 
  A Tale of tow citiesمدينتين 

       We live in the best of times, we live in the worst of times  
       

إننا نعيش فى أفضل وأحسن العصور ، ونعيش فى أسوأ وأردأ العصــور " فقــد جلبــت 
العولمة أموالاً طائلة فثروة العالم فى العام الســابق للأزمــة الاقتصــادية العالميــة التــى 

ت عليـــه منـــذ قـــد زادت ثلاثـــة اضـــعاف عمـــا كانـــ 2008لاحـــت علاماتهـــا فـــى صـــيف 
يتعــرض لأزمــات  ينثلاثــين ســنة . لكــن ثلــث البشــرية فقــط ينتفــع بهــذا الثــراء . وثلثــ

  الجوع ونقص الغذاء والتصحر ونقص الماء والمرض والموت ونقص الدواء . 
من المفارقات الأخرى أن العالم وقادتــه يتحــدثون عــن الســلام وحقبــة الســلام  

ف الشــديد للغــزو العســكرى والاحــتلال همــا بينما يتم تعريض دولتين إســلاميتين للأســ
أفغانســتان والعــراق وتحولتــا إلــى ســاحة لحــرب تدميريــة تفكيكيــة لاتــزال رحاهــا دائــرة 

  ليومنا هذا .
كما أن العالم أجمع يمر بفتــرة إخــتلال قــوى الأمــن هــذا فضــلا عــن حركــات الإحتجــاج 

لســبع الغنيــة بصــفة ا والإضرابات التى تعم أرجاء العالم بصفة عامة ومجموعة الدول
ــين مط ــادة أجــورهم لمواجهــة خاصــة ب البــات بالحفــاظ علــى وظــائفهم أو مطالبــة بزي

  التضخم أو رافضة لبرامج الخصخصة أو حرية السوق ...الخ .
 O.C.D.Eأما المنظمات الدولية مثل منظمــة التعــاون الاقتصــادى والتنميــة   

ـــوم والثقافـــة  ـــة والعل ـــة  UNESCOومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربي ومنظمـــة الأغذي
ومنظمــــة التنميــــة  W.H.Oومنظمــــة الصــــحة العالميــــة  FAOوالزراعــــة العالميــــة 

فتحاول معالجة بعض مشــكلات التنميــة أو التعلــيم والتربيــة أو  UNIDOالصناعية 
الغــذاء أو الصــحة أو التصــنيع لكنهــا تــنجح حينــاً وتتعثــر حينــاً آخــر . لكــن العولمــة 

لات والأزمات مايفوق طاقة وقــدرة هــذه المنظمــات بــل أصبحت تفرز للعالم من المشك
  مايفوق طاقة وقدرة الكثير من الحكومات فى مختلف أنحاء العالم .

لقد بدأ واضحا فى الســنوات الخمــس الأخيــرة الإمتــزاج والتــداخل بــين العولمــة   
بالثـــــالوث غيـــــر المقـــــدس  R.PETTوالأمركـــــة وتشـــــكل مـــــا أســـــماه ريتشـــــاردبيت 

Unholy Trinity  هو صندوق النقد الدولى والبنك الــدولى " والــذى جعلــه عنوانــاً و
لكتــاب مــن تحريــره ومعــه ســبعة عشــر باحثــاً فــى تخصصــات متعــددة بــين السياســة 
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والاقتصـــاد والاجتمـــاع والتربيـــة وعلـــم الـــنفس والرياضـــيات والحاســـوب والمســـتقبليات 
ــخ . ــا ...ال ــاريخ والحضــارة والجغرافي ــاء والت جامعــة كــلارك  والــذى صــدر عــن والفيزي

تس بالولايات المتحــدة الأمريكيــة يولاية ماسوشل ةالتابع رتيسسر الواقعة فى مدينة وو 
أ ى منذ ســبع ســنوات . هــذا التحــالف الثلاثــى غيــر المقــدس  2003وصدر فى ربيع 

علــى حــد وصــف أصــحابه تحــول إلــى مربــع متــوحش حينمــا إنضــمت إليــه مؤسســات 
يــات البورصــات العالميــة فــى لنــدن ، بــاريس ، وولسترتيت المالية المسيطرة على كبر 

فرانكفورت ، طوكيو ، هونج كونج بقيادة بورصة نيويورك وواشنطن . وهذا الوصــف 
صكه المفكر الإستراتيجى الأمريكى المرموق نعوم تشومسكى والذى وصف مجموعــة 

 بعصــابة الســبع (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، G7الــدول الســبع الغنيــة فــى العــالم 
ض . وحذر مــن الكــوارث التــى ســوف تــتمخ بريطانيا ، فرنسا ، المانيا ، كندا واليابان

عنهـــا هـــذه السياســـات خاصـــة فـــى إضـــعاف دور الدولـــة وتهمـــيش وظائفهـــا وتوغـــل 
الشركات الإحتكارية الكبرى بعدما غدت القوة المهيمنة فى الاقتصاد العالمى وســيطرة 

ـــد وحريـــة ا ـــربح والمنفعـــة والعائ لســـوق علـــى كـــل شـــئ ممـــا اضـــعف مـــن قـــوانين ال
مســاهمات الدولــة فــى شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة الكبــرى بــدءًا مــن التعلــيم والصــحة 
والتربيــة والثقافــة والإســكان ...الــخ . حيــث جــرى التخلــى عــن السياســات التدخليــة 
للدولــة والعــودة إلــى آليــات إقتصــاد الســوق بإعتبارهــا المــدخل لإنعــاش الإقتصــاد ولــو 

لــى حســاب قطــاع الخــدمات . الأمــر الــذى جــدد وضــاعف مــن الأزمــات كــان ذلــك ع
مرت تاتشــر وكــول واســت –التى بدأت مع فترة ريجــان  crises socialesالاجتماعية 

ميركــل .  –لى فترة جورج دبليو بوش ، بلير ، ساركوزى فى التفاقم والتعقيد وصولاً إ
ــة المنافســة المســيطرة  ــام كبريــات الشــركات الأمريكي ــرة مــن ثــم قي علــى قطاعــات كبي

الاقتصــادات الأوربيــة والكنديــة والآســيوية . وتحولــت الشــركات الإحتكاريــة إلــى قــوة 
أو دول المركــز  G.7هائلــة ضــاغطة تهــيمن علــى الــدول الرأســمالية الســبع الكبــرى 

وتســـيرها لخدمـــة مصـــالحها التـــى أدت إلـــى طغيـــان الأبنيـــة الاقتصـــادية علـــى البنيـــة 
  الاجتماعية .

لقضـــية المتمثلـــة فـــى التـــأثير الســـالب للعولمـــة علـــى شـــبكة الحمايـــة وهـــذه ا  
الاجتماعيــة حظيــت باهتمــام كبيــر مــن قبــل عــالم الاجتمــاع السويســرى جــان ريجلــر 

J.zegler  فى كـتاب له بعنـوان "سادة العالم الجدد ومن يقاومونهم  
Les Nouveaux Maitres du monde et seux qui leur resistent  
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أجزائــه الأربعــة عــن العوملــة والتــاريخ والوحــوش الضــارية كرمــز للعولمــة تحــدث فــى 
ة المتوحشــة والملوثــة بــدماء الضــحايا فــى إفريقيــا وآســيا وأمريكــا اللاتينيــة ثــم مرتزقــ

لايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوربــا الغربيــة ولقــد وجــه العولمة فــى دول المركــز وهــى الو 
ت العولمة الرأسمالية المعاصرة وحولتهــا زيجلر اصابع الإتهام إلى إيضاح كيف أفسد

إلـــى رأســـمالية بغيضـــة وغبيـــة ، نســـيت تمامـــاً أصـــولها البروتســـتانتينية بعـــد أن تـــم 
إختطافهــا مــن قبــل الشــركات الكبــرى فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوربــا الغربيــة 
وإضــفاء آليــات الســوق علــى كــل شــئ حتــى شــبكة العلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة 

إستبعاد قيم التنوير والعدل الاجتماعى وحق الشــرائح الــدنيا فــى المجتمــع فــى رعايــة و 
اجتماعيــة وصــحية وتعليميــة وثقافيــة راقيــة ومحترمــة مــن قبــل الدولــة ممــا يعنــى أن 

  ) .30سيرة داخل مصيدة العولمة (اية الاجتماعية قد تم حصارها أشبكات الحم
  

التـــى قامـــت بعـــد الثـــورة الصـــناعية الأولـــى  إن العولمـــة تقـــوم بحصـــار دولـــة الرعايـــة  -3
اء بــالوعى والثانية وساهم فــى تأطيرهــا المثقفــون والعمــال والفلاحــون مــن أجــل الإرتقــ

ــى حــل المجتمعــى الكلــى العــام ل ــة الحريصــة عل ــة الخادمــة لبنيــة المجتمــع الكلي لدول
اعيــا تناقضاته أولاً بأول من خلال مشاركة مختلف شرائحه فــى إدارتــه سياســيا وإجتم

وإقتصادية وتعليميا وثقافيا وصحيا من أجل تحقيق مجتمع الرفــاه ، مجتمــع الحمايــة 
ــرة  ــرتين واســعتين الأولــى دائ ــين دائ ــداخل ب ــاغم والت ــى التنســيق والتن الــذى يعتمــد عل
الإنتاج ، صناعة ، زراعــة ، تكنولوجيــا ، معلومــات " والثانيــة دائــرة الخــدمات (رعايــة 

ليم وتربية ، رعاية صحية ، إســكان ، مواصــلات إتصــالات إجتماعية قوية فاعلة ، تع
، وحمايـــة الـــدائرة الثانيـــة مـــن طغيـــان الـــدائرة الأولـــى خاصـــة وأن كثيـــراً مـــن قـــرون 
الإستشــعار فــى عــدد مــن المراكــز العلميــة والمؤسســات البحثيــة قــد تنبهــت مبكــرا فــى 

، بعــض بلــدان أمريكــا  عدد من بلدان أوربا الغربية (ألمانيا ، فرنسا تحديداً)، اليابــان
اللاتينية وآســيا وإفريقيــا إلــى أن الاقتصــاد الرأســمالى المعــولم ســوف ينــتج بالضــرورة 
عـــدداً مـــن الإخفاقـــات والعثـــرات والإنكســـارات وعـــدداً مـــن الظـــواهر الحبلـــى بـــالكوارث 
والإختلالات التى قد تضــعف دور الدولــة فــى رعايــة وصــيانة مصــالح المجتمــع ، كمــا 

ت الكبرى والمؤسسالت العالمية قــد يهــيمن علــى دور الدولــة خاصــة أن بعض الشركا
فيمــا يتصــل بعمليــات الضــبط والرقابــة والمحاســبة والتوجيــه وتكــون الضــحية شــبكات 

  الأمان والحماية الاجتماعية .
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إن شبكات الحماية الاجتماعية فى ظل العولمة تحتــاج بنيــة اجتماعيــة قويــة   
ــة ومؤسســات مجتمــع مــدنى مــنظم ومؤسســا ت دســتورية وقانونيــة وديمقراطيــة فاعل

ــة وكامــل  ــه لخدمــة المجتمــع ككــل فــى مجمل ــة تضــمن تحــديث المجتمــع وتنميت وقوي
  شرائحه وليس حفنة قليلة من أصحاب المصالح . 

ــور     أســتاذ الاجتمــاع الاقتصــادى وعضــو  Jacque Deloreإن جــاك ديل
تحــاد الأوربــى حينمــا أشــار البرلمان الأوربى كتــب منبهــا ومحــذرا قــادة وحكــام دول الا 

إلـــى التـــوازن الـــدقيق والحســـاس بـــين البعـــدين الاقتصـــادى والاجتمـــاعى فـــى التنميـــة 
وأشار على خطورة أن تلعب الحكومات دور الحكم جزئيا والسمســار كليــا ، كمــا حــذر 
ـــلاف الكثيـــر مـــن إيجابياتـــه والتســـرع فـــى  مـــن التســـرع فـــى بيـــع القطـــاع العـــام وإت

ت وديــون شــركات ومؤسســات القطــاع العــام عــن طريــق الخصخصــة ، وعــلاج عثــرا
  وقف الديون تخفيفاً أو إعداماً من خلال إنشاء قطاعات منتجة كثيفة العمالة . 

إن أهمية وخطورة دور الدولة يتأتيــان مــن القيــام بــدورها الرقــابى والتنظيمــى   
ع والعلاجــى لــيس عــن طريــق الإكــراه والســلطة ولكــن عــن طريــق تقويــة بنيــة المتجتمــ

ــأتى ذلــك إلا مــن خــلال  المــدنى وتنميــة الــوعى الاجتمــاعى والثقــافى والسياســى ولايت
قيامهـــا بـــالكثير مـــن أعبـــاء الضـــمانات الاجتماعيـــة التـــى تكفـــل قـــوة وســـلامة البنيـــة 
ــك وخضــعت لآليــات  ــة ذل ــاة الكريمــة . وإذا لــم تفعــل الدول ــة الحافظــة للحي الاجتماعي

باهظة حين يكون القانون فيــه للــربح علــى  العولمة فسوف تكون التكلفة الاجتماعية
  حساب الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والثقافية .

  وعند هذه النقطة نتساءل هل العولمة مصيدة .. ؟  
لربما لاتمثل العولمــة فــى حــد ذاتهــا مصــيدة بالنســبة لمجموعــة الدولــة الســبع الغنيــة 

ارة الماليــة الرديئــة التــى يتبعهــا لكنهــا بآلياتهــا المليئــة بالعقبــات والإد G7فــى العــالم 
الثــالوث المقــدس ثــم المربــع المتــوحش والتــى أشــرنا إليــه فــى الصــحفات الســابقة قــد 
تكون مليئة بالمصائب والكــوارث التــى تصــيب البنيــة المجتمعيــة فــى كثيــر مــن بلــدان 
أمريكــا اللاتينيــة وإفريقيــا وآســيا بــل وبعــض بلــدان الاتحــاد الأوربــى مثلمــا حــدث فــى 

  نان فى الآونة الأخيرة وبولندا ورومانيا ..الخ .اليو 
إن العقــد الاجتمــاعى القــديم الــذى ســاد العــالم إبــان فتــرة الثــورة الصــناعية   

الأولى والثانيــة ومرحلــة عصــر النهضــة والتنــوير . قــد وصــل الــى نهايتــه ولــم تــتمكن 
  العولمة من إبتكار عقد إجتماعى جديد .
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خادع ومزيف عقب تفكك وســقوط الاتحــاد  لقد وقع العالم أجمع أسير خطاب  
يُعلنُ من جديد أن الطريــق  السوفيتى وإنهيار حائط برلين . فعاد هذا الخطاب الكاذب

يدلووجيات يتمثل فى حرية التجارة وتــداول للتنمية والتقدم فى سباق نهاية الأالوحيد 
  الأموال والسلع والبضائع والخدمات بلا عراقيل .

عينات مــن القــرن العشــرين المنصــرف والعقــد الأول مــن لقد شهد عقدى التس  
القـــرن الواحـــد والعشـــرين سلســـلة مـــن الأزمـــات والكـــوارث الكبـــرى مثـــال ذلـــك الأزمـــة 

، والأزمــة الاقتصــادية الحــادة فــى مجموعــة دول  1997الاقتصــادية الأســيوية عــام 
نيســيا وسلسلة من الأزمات فــى مختلــف أرجــاء المعمــورة أندو  1998الاتحاد الأوربى 

، كوريــا الجنوبيــة ، البرازيــل المكســيك ، فنــزويلا ، الأرجنتــين ..الــخ . هــذه الأزمــات 
بنــود  ها قــوى العولمــة فرصــة تتمثــل فــى نقــضذات التكلفة الاجتماعية الباهظة وجدت

العقد الاجتماعى القــديم . وعــدم التفكيــر أو الســعى لبنــاء عقــد إجتمــاعى جديــد تحــت 
مح فى ظل الأزمة لكن الظروف سانحة ومهيــأة لمزيــد حجة واهية أن الظروف لا تس

من فرص كسب المال أثناء الأزمــة ونمــوذج ذلــك مانشــرته جريــدة "فايننشــيال تــايمز" 
حينما ناشدت الشركات الكبرى والمؤسسات المالية فــى منطقــة المحــيط الهــادى علــى 

ـــن أزمــة الإقتــراض ( ـالإســتفادة القصــ ــالكوارث ا 31وى مـ ــالين ب لإجتماعيــة ) غيــر مب
  التى تتمخض عن ذلك .
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  ا :خامس
ـــرزت  ـــة اف ـــادية العولم ـــة الاقتص الأزم

 : العالمية
 
 

مــن الإنجــازات الطيبــة فــى ميــدان فــروع علــم الاجتمــاع العــام التقــدم الــذى تحقــق فــى   -1
 Sociologies de laالآونــــة الأخـــيرة فــى ثلاثــة افــرع رئيســية الأول علــم إجتمــاع العلــم 

science  ـــانى ـــاس الاجتمـــاعى  Futurologieسوســـيولوجيا المســـتقبل والث والثالـــث القي
Soniometrie  والقاســــم المشــــترك بــــين هــــذه الفــــروع الثلاثــــة والتــــى حرصــــت المــــدارس

الاجتماعيــة فــى كــل مــن فرنســا والمانيــا تحديــداً وعــدد آخــر فــى البلــدان الصــناعية المتقدمــة 
كيــر النقــدى وإجــادة توظيفــه فــى رصــد حاولــت محاكاتهمــا (ألمانيــا وفرنســا) هــو إســتخدام التف

وتحليل عدد من الظــواهر والمشــكلات الاجتماعيــة الكبــرى القائمــة أو المتوقعــة فــى المســتقبل 
المنظــور أو المتوســط والبعيــد ، وذلــك إنطلاقــاً مــن أن التفكيــر هــو تــنفس العقــل . إن توقــف 

ويــاحظ وســعادة المجتمــع وياويل لمجتمع تتكاثر فيه ظاهرة العقــول المختنقــة  –إختنق العقل 
الــذى تتكــاثر فيــه العقــول الحيــة الواعيــة الناقــدة لظــواهره ومشــكلاته الإيجــابى منهــا والســلبى 

  ) .32على حد سواء (
التفكير النقدى هو مايمنح المعلومات معنــى ويجعــل للمعرفــة مغــزى فالمعرفــة تكشــف   

وجــدوى مــن خــلال مــايقوم عن مغزاها من خلال التفكير . ويكون للمعلومــات فائــدة مجتمعيــة 
به التفكير من عمليات التحليل والتنظــيم والتقيــيم والتنبيــه والتحــذير ووضــع عــدد مــن البــدائل 
والاختيارات أمام أصحاب القرار لاتخاذ الإجراء المناسب والسليم فى الوقــت المناســب والســليم 

ــاة النــاس وتحقيــق مــا يرضــيهم  لصــالح المجتمــع لكــل بمــا يــنعكس علــى تحســين نوعيــة حي
  ويسعدهم فى شئون حياتهم ومعاشهم حاضراً ومستقبلاً .

ماسبق تم توظيفه جيداً من قبل عــدد مــن المؤسســات العلميــة ومراكــز الأبحــاث التــى   
إستنفرت قرون الإستشعار لديها وتوقعت إمكانية حدوث أزمة إقتصادية عالمية فــى صــورتها 

ة والحــذر وكانــت هاتــان الــدولتان رائــدتان التى جرت بها وأعدت لنفســها العــدة وعوامــل الحيطــ
فى تجنيب مجتمعها الكثير والكثير من تبعات وآثار هذه الأزمة على الأمن الاجتماعى عامــة 
وشبكة الحماية الاجتماعية خاصة . وتم التعامل مع الحقبة الزمنية الســابقة للأزمــة ومافيهــا 

منظمــة وحســن إســتثمارها بمــا مــن إضــطراب وغمــوض مــن خــلال التفكيــر النقــدى والمعرفــة ال
  ). 33يوفر حاجة المجتمع وأمنه وأمانه ( 

أما نحن فى عالمنا العربى ومصر فى قلبه فلقد إنتظرنــا حتــى وقعــت القارعــة وأدريــك   
بــالتلميح حينــا والتصــريح حينــاً حينــاً آخــر  ما القارعة وتعاملنا معها بالصمت المريب لفترة ثم



 97

ـــا بعيـــدين عـــن الأزمـــة وتـــداعي ـــة بفضـــل حكمـــة الساســـة بأنن اتها وأن الأمـــور طيبـــة ووردي
والسياسة وعلى الجميع الإطمئنان لسلامة البنيــان . وســرعان مابــدأت القطــع تتســاقط تســاقط 

  الدومينو وابتدأت آثار الأزمة تضرب الجميع .
ـــلم إجتمـــاع التنميــة  ـــعبر المســتفادة فــى عـ ــدروس والـ ـــن ال  Sociologies deمـ

development   .  
إن التنمية هى عملية تغيير بنيوى متكامل تؤدى إلى تحــول جــذرى فــى كافــة منــاحى   

المجتمع وفق خريطة من المفاضلات بين عدد من الإختيارات وفق سلم واضــح الــدرجات مــن 
الأولويات تفضى بعد حقبة زمنية معينــة إلــى تكــوين شــريحة أو أكثــر مــــن شــرائح التقــدم فــى 

 Le Progresئح وتكاملـها يــؤدى إلـى ظاهـرة التقدم الاجتمــاعى حياة المجتمع وتراكم الشرا

 Sociale  .  
هـــذه الآليـــة المتمثلـــة فـــى شـــرائح التقـــدم التنمـــوى الـــذى يفـــرخ ويولـــد ظـــاهرة التقـــدم 

.  تجنــب الأزمــاتالاجتمــاعى يعــزز بالضــرورة حالــة مجتمعيــة تتمثــل فــى قــدرة المجتمــع علــى 
ن فرنســا ، معظــم البلــدان الإســكنديتافية ، ماليزيــا،  وهــذا ماحــدث بالفعــل فــى كــل مــن ألمانيــا

الصين ، جنوب إفريقيا ...الخ . فى الوقــت الــذى هــرول فيــه الجميــع إلــى مــايعرف بــإجراءات 
  ) . 34إدارة الأزمات ( 

وفارق كبير للغايــة بــين مجتمــع لديــه إمكانــات وآليــات تجنــب الأزمــات ومجتمــع آخــر   
ءات طارئــة لإدارة الأزمــات . فــى الحالــة الأولــى تكــون لايملــك ســوى الهرولــة بحثــا عــن إجــرا

السياسات التنموية متوازنة الأولوية فيها لصــالح شــرائح المجتمــع الكبيــر وتــوفير إحتياجــاتهم 
الأساسية وتناسق قطاعى الإنتاج والخدمات بما يحقق التوازن الاجتماعى الكلى الذى يعطــى 

خاص ، شركات ، مؤسســات القطــاع الخــاص ، الأولوية لصالح المجتمع ككل على الصالح ال
  آليات السوق ... الخ .

مع منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة كانت العولمة قد أدخلت العالم أجمع إلــى   
مرحلـــة تحـــول أو إنتقـــال جـــذرى شـــامل فـــى كـــل منـــاحى الحيـــاة ، الفكـــر والعلـــم والتكنولوجيـــا 

مــال والعلاقــات والبنيــة الدوليــة فــى الغــرب والشــرق والاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة وال
والشمال والجنوب . دخل العالم أجمع مرحلة بصدق معها وعليهــا مقولــة عبــدالرحمن خلــدون 
" إن الأحوال إذا تبــدلت جملــة ، فكأنمــا تبــدل الخلــق مــن أصــله ، وتحــول العــالم بأســره وكأنــه 

  خلق جديد " .
ــذ حقبــة النصــ   ف الثــانى مــن العقــد الأول للألفيــة الثالثــة ومجتمعــات العــالم كافــة من

يعــيش ازمــة وآلام مخــاض وحالــة تحــول لــم تتحــدد قســماتها بعــد والجــزء الظــاهر هــو الأزمــة 
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ومع مجئ الخريف حتى عمت تأثيراتهــا القــارات  2008المالية العالمية التى بدأت فى صيف 
  جتمعات الى معظم إن لم يكن كل الم 2008وعبرت المحيطات ووصلت مع شتاء 

كانت البدايات الأولى للأزمة متمثلة فــى خفــض أســعار الفائــدة فــى الولايــات المتحــدة   
الأمريكية وتبع ذلك انخفــاض ملحــوظ فــى معــدلات التضــخم ، تلــى ذلــك تقــديم تســهيلات غيــر 
ضــــرورة لمــــنح وقــــروض إئتمانيــــة ســــهلة وذات أحجــــام كبيــــرة مصــــحوبة بروافــــع إئتمانيــــة 

لحصــول علــى أمــوال إضــافية لإقراضــها ، ثــم تفتقــت الحيــل عمــا للمقرضــين ، والتوســع فــى ا
يســـمى بالمشـــتقات الإئتمانيـــة المتنوعـــة وغيـــر المســـبوقة إمـــا فـــى صـــورة مـــا أســـماه فريـــق 
بــالتوريق ، وأســماه فريــق آخــر بالتســنيد والخطــورة فــى الحــالتين أن "الــدين الواحــد يمكــن أن 

ثــر ولا يحميــه فــى الحقيقــة ســوى أصــل يقلب مرات ومرات قد تصــل الــى ثمانيــة أو تســع أو أك
واحد . كل ذلــك دون وجــود ضــمانات لأيــة عمليــة توريــق أو تســنيد . معنــى هــذا ببســاطة أن 

  ) .35هناك عمليات نصب واحتيال (
  
كانت النتيجة خلل واضح أدى الى مايشــبه الإنقــلاب فــى المــوازين حيــث تحركــت قــيم   -2

ه الأصــول فــى صــورة قــيم عقاريــة (منــازل ، الأصول بطريقة غير منطقيــة ســواء " أكانــت هــذ
شقق ، أراضى ، منتجات نفطية أو مشتقاتها ..الخ) . وقد وصــف عــدد " مــن خبــراء الأوراق 
المالية هذه الحالة بالحمى التى تصيب الإنسان بارتفــاع فــى درجــة الحــرارة تجعلــه يعــانى مــن 

ارتفعــت أســعار الفائــدة  حالــة هــذيان أو فقــان للــوعى . وقــد بــدت هــذه الحالــة واضــحة حينمــا
بمعدلات غير مسبوقة . قفزت أسعار الأراضى والمنــازل والشــقق بنســب خياليــة حيــث صــارت 
تبــاع بخمســة أضــعاف أو يزيــد عمــا كانــت عليــه اصــلاً قبــل الأزمــة ، ثــم إنتقلــت الحمــى إلــى 

ـــة إبـــان عـــام  ـــاع بأســـعار معقول ـــنقط الـــذى كـــان يب دولار  75-65.(مـــابين  2007ســـوق ال
ربعــين دولار للبرميــل أ) ثم بدأ يرتفع فجأة وبشكل غير منطقى ليتجاوز حاجز المائــة و للبرميل

ثم يهوى فجأة إلى مادون الســبعين ثــم الإنهيــار ثــم الأزمــة الكارثــة ثــم تــداعياتها علــى جميــع 
البلدان وكافة القطاعــات ومنهــا شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة التــى تعرضــت للمخــاطر المرتبطــة 

فى الموازنــة لــدى كثيــر مــن الــدول واللجــوء إلــى سياســات الإســتدانة ممــا زاد بسياسات العجز 
الأوضـــاع ســـوءًا بالنســـبة لتســـريح أعـــداد كبيـــرة مـــن العمـــال والمـــوظفين وتعرضـــهم للبطالـــة 
ومخاطرهــا الاجتماعيــة وضــعف موازنــات الرعايــة الاجتماعيــة والصحيـــــة والتعليميــة والثقافيــة 

  ) .36...الخ (
العـــدد شـــهادة واحـــد مـــن كبـــار الاقتصـــاديين فـــى الولايـــات المتحـــدة ويكفـــى فـــى هـــذا   

الأمريكيــة حيــث معقــل الأزمــة وهــو "ســتيجلس" الحاصــل علــى جــائزة نوبــل فــى الاقتصــاد عــام 
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ومن الذين عملــوا لفتــرة زمنيــة محــدودة مــع كبريــات المؤسســات الماليــة حيــث يقــول "  2000
مــة يمكــن أن تقــود إلــى كارثــة . ويســتطرد إن السوق التى لاتخضع لأية رقابة أو ضوابط حاك

هــو كارثــة كبــرى بالفعــل لأن الاقتصــاديات فــى الولايــات  2008قــائلاً إن ماحــدث فــى خريــف 
المتحدة الأمريكية قد تٌركت تعمل دون ضوابط كافية ودون رقابة وتنظيم من قبل إدارة الدولة 

  ) .37المختلفة (
حاً للميكيافيلية الاقتصادية التى انتشــرت وخلاصة القول أن الأزمة تمثل نموذجاً واض  

كالنار فى الهشيم بين شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص والتــى تقــوم علــى أن الغايــة تبــرر 
ـــد  ـــر العوائ ـــى أكب ـــذيين الحصـــول عل ـــار المـــدراء المـــاليين والتنفي ـــد كب ـــة عن الوســـيلة . والغاي

قية من حيــث كفــاءة الإنتــاج والمكاسب المالية ، حتى وإن أهملوا أية إستثمارات ناجحة وحقي
الفعلى الذى يفتح فرصا جديدة للعمالــة والتوظيــف ويضــع فــى إعتبــاره كليــا أو جزئيــا الوظيفــة 
الاجتماعية للدورة الاقتصادية خاصة فــى علاقتهــا بشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة والتــى كانــت 

  ابرز ضحايا الأزمة على مستوى العالم .
  

قطت الأزمــة الاقتصــادية العالميــة الأقنعــة الزائفــة التــى أطلقهــا أســ الفراغ الاجتماعى الجديــد : -2
يدلوجيــة أدعــاة ودهاقنــة الليبراليــة الجديــدة تحــت مقولــة أنســنة العولمــة . كيــف يتســنى ذلــك و 

العولمة تستند على قاعدة عريضة تتمثل فى تهميش دور الحكومات ، تعزيز ســطوة تكنــوقراط 
رأســمالية القطــاع الخــاص وتقلــيص متعمــد لحريــة القطــاع الخــاص ، وإطــلاق حريــات واســعة ل

القطــاع العــام والأدهــى وأمــر إخضــاع السياســات غيــر الاقتصــادية مثــل الرعايــة الاجتماعيــة ، 
الرعاية الصحية ، التعليم والتربية والثقافة ، التأمين الاجتماعى ضد المــرض والعجــز والبطالــة 

ليــات العــرض والطلــب ممــا يعــزز حــالات ..الــخ للإقتصــاد وقــوانين الســوق وآ.إســكان الفقــراء 
ضــطراب لإالتناقض داخل البنيــة الاجتماعيــة يوجــد حالــة مــن الفوضــى ينــتج عنهــا مناخــاً مــن ا

  وعدم الرضا الاجتماعى لكثير من الشرائح يوجد مساحة من الفراغ الاجتماعى متعدد الأبعاد .
يــر مقبــول أخلاقيــا فعلى سبيل المثال نجد أن منظمة العمل الدولية تحذر مــن خلــل غ  

واجتماعيا فى سياسات الخصخصة التى تتمخض فى إلغاء عشرات الآلاف مــن فــرص العمــل 
من الرجال والنساء فى الوقت الذى لم تنجح فيه العولمــة فــى تــوفير مســتقبل افضــل لأبنــائهم 
ثــم مــن جانــب منظمــة الصــحة العالميــة عــن تقلــص فــرص الرعايــة الصــحية الأوليــة لمئــات 

إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيــة ونفــس الحــال صــدر مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة الآلاف فى 
العالميــة بالنســبة للغــذاء والمنظمــة العالميــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة بالنســبة لقضــايا التعلــيم 
والثقافــة والتربيــة ممــا يتولــد عنــه حالــة فــراغ إجتمــاعى حــذر منهــا عــالم الاجتمــاع الفرنســى 
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ــة  Edgar Morinإدجــارموران  ــة مــن تقني ــأن العولمــة أنتجــت للمجتمعــات البشــرية حال ب
الخوف الاجتماعى نتيجة تآكل ثقة النــاس فــى قيــام الدولــة بواجباتهــا الاجتماعيــة وتآكــل ثقــة 
الناس فى مســتقبل مجــتمعهم مــع مــايؤدى إليــه ذلــك مــن فقــد الإيمــان بالمؤسســات الحكوميــة 

د نزعة الخوف من ضعف شبكة الأمان الاجتمــاعى وقادتها مما يمكن تلخيصه على أنه صعو 
  والحماية الاجتماعية .

"سويســرا"  إن ماحدث من مظــاهرات حاشــدة أمــام قــادة العولمــة وأنصــارها فــى دافــوس  
قرب الى متظاهرى باريس أمــام قصــر فرســاى قبيــل الثــورة الفرنســية وفرساى ( فرنسا) كانت أ

ظاهرات ومطالب أصحابها فى الوصــول الــى حيث لم تستطع السلطات السويسرية لاحجب الم
آذان قــادة دافــوس الــذين عجــزوا عــن تــزيين واقــع أضــرار ومخــاطر العولمــة علــى أمــن البشــر 

  والمجتمع .
 2003لقد كان الظهــور الظــافر لمهــاتير محمــد عنــدما كــان أول المتحــدثين فــى عــام   

لــه فــى أن يتبــاهى  حيث اسهب فى عرض ونقد السياسات الاقتصادية للعولمة . وكــان الحــق
بنجــاح ماليزيــا عقــب إتباعهــا نموذجــا وطنيــا فــى التنميــة يخضــع لضــوابط الدولــة مــن حيــث 
النظام والسيطرة وحفظ حق الانسان الماليزى  فى الحياة الكريمة فى مأكله ومشربه ومســكنه 
ن وتعليمه وثقافته ورعاية اسرته إجتماعيا وصحيا وقد حظى حديثه بإســتقبال وحفــاوة تؤكــد أ

  م أمان لاستقرار المجتمع وتقدمه إلزام الدولة بواجباتها الاجتماعية صما
ثم تكــرر نفــس المشــهد مــع لــويس أناســيو لــولادى ســيلفا رئــيس البرازيــل الــذى أعلــن   

رفضـــه للسياســـات الاقتصـــادية التقليديـــة للعولمـــة إذا مـــا اضـــرت بـــأمن الإنســـان واحتياجاتـــه 
  نى والنهج الهندى إبان العشر سنوات الأخيرة .وسلامة المجتمع . ثم جاء النهج الصي

والخلاصـــة أن الـــدروس المســـتفادة مـــن إخفـــاق العولمـــة فـــى تـــوفير مجتمـــع الرفـــاه   
ــم الكــوارث الناتجــة عــن الأزمــة الاقتصــادية العالميــة الأخيــرة أعلنــت  والحمايــة الاجتماعيــة ث

ان والمجتمــع والتخلــى بوضوح ضرورة العــودة الــى دور الدولــة القوميــة ومراعــاة صــالح الإنســ
  عن هيمنة الاقتصاد وسدنة العولمة وأمراء البورصات والمؤسسات المالية الجدد 

وهاهو جوزيف ناى عميد كلية جــون كينــدى لأصــول الحكــم بجامعــة هارفــارد يقــول "   
عندما بمسك الاقتصاديون بخناق بعضهم البعض ويتهم مدراء الشركات والمؤسســات الماليــة 

الــبعض وتصــل المؤسســات الدوليــة الــى حالــة الفوضــى وشــبه العجــز ويســتبد الكبرى بعضــهم 
الغضب بدروايش العولمة حَدّا يقترب من السذاجة المؤسفة والتعصب المقيت فإننا نصل الــى 
الحالة التى حذر منها أرسطو ، حالة غياب الحصافة التى تنذر بخطر داهم على الجماعــة . 

 2005ومجموعة السبع فــى عــام  2004مانية فى عام وقد غابت الحصافة على مجموعة الث
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. غابت الحصانة عن الإدارة الأمريكية فى فترتى حكم الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليــو 
وكانــت أبــرز ضــحايا  2008بوش الابن . حتى وقعت كارثة الأزمة الاقتصــادية العالميــة عــام 

  ). 38لمجتمع على حد سواء .  ( شبكات الحماية الاجتماعية التى تصون أمن الانسان وا
هذا المعنى سبق أن عبر عنه أيضــاً بصــورة أكثــر وضــوحاً كــلا مــن المفكــر الفرنســى 

 Jean Zglerوعــالم الإجتمــاع السويســرى جــان زيجلــر   Regis Debrayريجيس دوبريــه 
تحــت عنــوان " لكــيلا  France Cultureفــى حــوار أعدتــه ونفذتــه إذاعــة فرنســا الثقافيــة 

حذراً فيه مــن تــوحش آليــات العولمــة بصــورها  Ils s´agit de nepas se rendreنستسلم 
المتعــددة وتعمــدها الفصــل بــين التقــدم علــى المســتوى التقنــى وتــدفق المعلومــات والإتصــالات 
وسرعة نقل الخير والصورة فى تكريس إضعاف دور الدولة فيمــا يتصــل بالرعايــة الإجتماعيــة 

وكرامتــة والمشــاكل التــى ســوف تــنجم فــى الفصــل بــين التقــدم وأمــن المجتمــع وحريــة الإنســان 
  )  39التقنى والإقتصادى والتقدم الإنسانى والإجتماعى (

  

 

 ً   : سادسا
 بعض من الحصاد 

من كل ما سبق يمكن الوصول إلى نتيجة واضحة فى أن العولمة وضعت العالم كلــه   
ة والثقافيـــة السياســـية الشـــرق والغـــرب فـــى أزمـــة بـــالرغم مـــن تبـــاين الخصوصـــيات التاريخيـــ

فقــد ســقطت بنــوءات العولمــة المتمثلــة فــى الليبراليــة الجديــدة وأن   0والواقعيــة زمانــاً ومكانــاً 
النظام العالمى الإقتصادى والسياسى سيؤدى إلى تحسين تدريجى لرفــع المظــالم بــين الشــمال 

    0والجنوب والشرق والغرب
ون مــن البــاحثين المنصــفين بزيــادة ففى سياسات التعلــيم مــثلاً حــدث ماأســماه الكثيــر   

إستعمار السياسة الإقتصادية لسياسات التعلــيم وأصــبح النظــر للتعلــيم يــتم مــن خــلال منظــور 
كمــا تعثــرت فــرص   0إقتصــادى كمــا أن المســاواة فــى فــرص التعلــيم أصــبحت قضــية هامشــيه

طة حــاملى كمــا زادت مســاحة التجــارة فــى قطــاع التعلــيم ونفــوذ ســل 0زيــادة التعلــيم الإجبــارى
    0الأسهم فى التعليم مما ينذر بعواقب وخيمة على أمن وسلامة البنية المجتمعية

أما فى مجال التأمين الإجتماعى فقد أدت الليبرالية الجديدة التى تبنتهــا العولمــة إلــى   
معــاداة نظــم التــأمين الإجتمــاعى التــى تقــدمها وترعاهاالــدول وتفضــيل حلــول التــأمين الفرديــة 

لمتعلقة بالسوق وشركات التأمين الاجتماعى الخاصة بحجة تخفيف التكــاليف علــى والحلول ا
ميزانيـــة الدولـــة حتــــى و إن كـــان علـــى حســــاب زيـــادة الأعبـــاء علــــى المـــؤمن علـــيهم مــــن 

    0المواطنين
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إن هنــاك أزمــة واقعــة أحــدثتها التغييــرات التــى حــدثت فــى تقــديم وتــوفير التــأمين فــى   
ط واليســـار) بفضـــل تطبيـــق مجموعـــة سياســـات أدت إلـــى جميـــع الحكومـــات (اليمـــين والوســـ

حيــــث تــــم تصــــنيف شــــروط  0) 40تهمــــيش دور الدولــــة فــــى تــــوفير التــــأمين الإجتمــــاعى (
الإســتحقاق وللحصــول علــى الإعانــات وتقليــل نســب الإســتبدال ، تقليــل مبــالغ ومــدد إعانــات 

ش ، تقليـــل العـــاطلين ، إطالـــة المـــدد التـــى يقضـــيها الفـــرد فـــى العمـــل حتـــى يســـتحق المعـــا
    0الخ 00مصروفات الدولة على إعانات كبار السن 

أما ما أحدثته العولمة فى زيادة معدلات البطالة فقد أظهرته عدداً من تقارير منظمة   
ية والمحليــة ، كمــا ـالعمــل الدوليــة والبنــك الــدولى والعديــد مــن تقــارير التنميــة البشــرية الإقليمــ

بكر فى تفــاقم المشــكلة بمــا يهــدد تماســك البنــاء الطبقــى أدت سياسات اللجوء إلى التقاعد الم
فــى كثيــر مــن المجتمعــات بــل ســاعدت هــذه المشــكلة علــى تفــريخ عــدد آخــر مــن المشــكلات 
الإجتماعيــة ، بالتبعيــة مثــل إرتفــاع معــدلات الجريمــة والجنــاح ، وتعــاطى المخــدرات ، وزيــادة 

   0)41حالات التفكك الأسرى والطلاق (
للعولمــة أنهــا أدت فــى كثيــر مــن المجتمعــات إلــى حالــة يمكــن أن  ومــن الحصــاد المــر  

الإنسان الــذى كرمــه االله ســبحانه وجعلــه ســيد مخلوقاتــه  0نطلق عليها وهن وتسليع الإنسان
تعرض بفعل سوءات العولمة إلى إهدار قيمته الإنسانية بعد أن تحولت قارات العــالم الخمــس 

الغلبة فى ذلك السوق لمــن يملــك أكثــر   0المعلومسوق العالم   0إلى ما يشبه السوق الكبير
   0ولا مكان فيه لمن لا يملك

فــإذا   0بدعون زوراً وبهتاناً أن كل المجتمعات سواسية أمام سوق العولمة وقوانينه   
إعترضت أطراف من هنا ومؤسسات ونقابــات مــن هنــاك علــى إرتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة 

جــاء الــرد الســريع   0والرعاية الصــحية والتعليميــة والثقافيــة وتآكل مظلات التأمين الإجتماعى
، مقتضيات السوق ، متطلبات الســوق ونــادى دهاقنــة العولمــة دعــوا الســوق تفعــل مــا تشــاء 

وتحــول البشــر إلــى  0وبدأ هدر القيمة الإنسانية رويــداً رويــداً   0وسوف توازن نفسها بنفسها
ثير من البلدان إلــى ســلعة أى جــرى تســليع البشــر سلعة وتحول التعليم والثقافة والعلاج فى ك

مما جعل الحاجة ماسة وبسرعة إلى سياســات بديلــة لإصــلاح  0, وإخضاعهم لقوانين السوق
وتقوية شبكة الحماية الإجتماعية للحفاظ على تماســك البنــاء الإجتمــاعى الكبيــر وإســتمراريته 

    0فى ممارسة وظيفته وآداء رسالته
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  تحولات نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال العقود المعاصرة
  

  
لم يعد من المنطقي التفكير في إصلاح نظم الحماية الاجتماعية بعيداً عن دروس التــاريخ، 

رى؛ لأنـــه إذا كـــان هنـــاك اعتـــراض شـــائع أثيـــر حـــول إدخـــال نظـــم الأمـــن وتجـــارب الأمـــم الأخـــ
الاجتمــاعي فــي بلــدان الجنــوب، اســتناداً إلــى أن هــذه البلــدان لــم تنضــج بعــد اقتصــادياً أو تنمــو 

ضــطلاع بالأعبــاء الماليــة اللازمــة لإنجــاز متطلبــات لاتكــون قــادرة علــى ا يلكــ ي؛بالمستوى الكاف
كبيــر أولاً،  يأن تنصرف كافة الجهود نحــو ضــمان نمــو اقتصــاد يأنه ينبغ ، ويالأمن الاجتماع
عنــد النظــر  ،تحتــاج إلــى تكــاليف باهظــة. لكــن يالتــ يإدخال نظم الأمن الاجتمــاع يثم التفكير ف

، يالعــالم الصــناع با وو أور  يتتبع تطور نظم الحماية الاجتماعية ف و ،إلى تاريخ بلدان الشمال
م للحمايــة الاجتماعيــة لــم تكــن دائمــاً مرتبطــة بالمســتويات انتشــار نظــ غ ويمكــن أن نلحــظ بــزو 
  على المستوى الأكبر. يالعليا للنمو الاقتصاد

العالم ينظر إلى الحماية الاجتماعية علــى أنهــا  يلم يعد الجدل الدائر ف ،من ناحية أخرى و
 بـــرامج الحمايـــة يلأن هنـــاك تطـــورات عمليـــة متزايـــدة فـــ ؛تناســـب فقـــط المجتمعـــات الصـــناعية

ـــة و ـــر جماهيري ـــة، جعلتهـــا أكث ـــ الاجتماعي ـــالم، و يانتشـــاراً ف ـــ دول الع ـــات  يبخاصـــة ف مجتمع
 و ،بنوك التنمية الإقليميــة و ي،تحول معه المانحون من أمثال البنك الدول يالأمر الذ ؛الجنوب

منظمة الصحة العالميــة،  و ،مثل منظمة العمل الدولية ؛التنظيمات الدولية و ي،بو الاتحاد الأور 
تحقيــق أهــداف  و ،حولــوا تجــاه اعتبــار الحمايــة الاجتماعيــة أداة جوهريــة لتخفيــف حــدة الفقــرت

  .)2000( وافقت عليها مصر عام يالألفية الثالثة، الت

مبــررات الاهتمــام بإصــلاح نظــم الحمايــة الاجتماعيــة  يمكن فهم دوافع و ،هذا السياق يف و
دوائـــر أكبـــر تتشـــابك مـــع الحمايـــة هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال  يضـــرورة أن نفكـــر فـــ و ،مصـــر يفـــ

التــوازن بــين نظــم التــأمين  اســتراتيجيات التنميــة، و مثــل السياســة الاجتماعيــة، و ؛الاجتماعيــة
 الشـــراكة و يءمبـــاد ، ويشـــبكات الأمـــان الاجتمـــاع والمســـاعدات الاجتماعيـــة، و ي،الاجتمـــاع

  ولية الاجتماعية.ؤ المس

مصــر يتطلــب اســتيعاب دروس التــاريخ،  و لمــا كــان إصــلاح نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي
والاســـتفادة مـــن تجـــارب الماضـــي؛ بحثـــاً عـــن القـــوى الاجتماعيـــة، و العوامـــل المختلفـــة، التـــي 
أسهمت في تكريس و استمرار الوضع الحــالي لــنظم الحمايــة، و دعــم اتجاهاتــه، و فهــم أســباب 

دتها نظــم الحمايــة الشــكوى منــه. عُقــدت النيــة علــى إجــراء تحليــل تــاريخي للتحــولات التــي شــه
دافــه فــي صــياغة الاجتماعية في مصر خلال الحقب الأخيرة. و قد تطلب هذا التحليل، بلورة لأه
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مــزاعم محــددة؛ توجــه عمليــات التنقيــب عــن البيانــات، و تصــنيفها، و تصــورية، و فــروض، و 
تــرة عرضها، و الانتهاء إلى استخلاصات توجز هــذه التحــولات، و عواملهــا، و نتائجهــا، خــلال ف

  التحليل المذكورة.

و قــد اســتلزم التحليــل تحقيــب هــذه الفتــرة إلــى مــرحلتين، يفــرق بينهمــا تصــديق مصــر علــى 
)؛ بحيــث تمتــد الفتــرة الأولــى لتشــمل الســنوات الســابقة علــى 2000أهــداف الألفيــة الثالثــة عــام (

ب و التحليــل ) حتى اليوم. و قد كانت محصلة التحقي2000و تبدأ الفترة الثانية من عام (ذلك، 
ــدروس المســت ــائج عامــة، تلقــي الضــوء علــى مجموعــة مــن ال فادة مــن هــذا بلــورة مجموعــة نت

تكشف عن مثالب نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال الحقــب الأخيــرة، التحليل التاريخي، و 
و صياغة مجموعة خيارات للمستقبل؛ ترسم معــالم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المرغــوب فيهــا، و 

  تستهدف الصالح العام.التي 

ربمـــا كـــان مبعـــث التفكيـــر فـــي إصـــلاح نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة فـــي مصـــر لـــيس فقـــط و 
، و إنمــا الإحساس بأنها لم تعد نظمــاً كافيــة أو مناســبة لتطلعــات الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع

الألفيــة ؛ و بخاصــة أهــداف أيضاً لأنها نظم بعيدة بشــكل ظــاهر عــن مــا تقــرّه الاتفاقيــات الدوليــة
كمــا يــدلل علــى ذلــك التــراث و الدراســات  ه الدســتور و القــوانين المحليــة،، و ما يؤكد عليــالثالثة

ـــة الســـابقة . و ربمـــا يتطلـــب مثـــل هـــذا الإصـــلاح  ـــنظم الحماي التعـــرف علـــى الواقـــع الحاضـــر ل
الاجتماعية في مصر، و المؤكد أن رصد اتجاهات الحاضر، و الكشف عن القوى الفاعلــة التــي 

ت هــذه الاتجاهــات، لــيس كافيــاً فــي تصــور بــدائل الإصــلاح فــي المســتقبل؛ لأنــه يتطلــب إلــى أكد
البحــث عــن القــوى الاجتماعيــة و العوامــل المختلفــة التــي انب ذلــك اســتيعاب دروس التــاريخ، و ج

  أسهمت بدور واضح في تكريس الوضع الحاضر و تعزيز اتجاهاته.
التــاريخي لــنظم الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر و اســتناداً إلــى هــذه الأهميــة، فــإن التحليــل 

هــذه الــنظم، و العوامــل يتجــه نحــو الكشــف عــن التحــولات التــي طــرأت علــى  ود الأخيرةخلال العق
  الخارجية التي دفعت إليها، و الآثار المترتبة عليها.الداخلية و 

ــل تصــور يُ  و يقتضــي ــة الاجتماســلِّ هــذا التحلي ــر فــي إصــلاح نظــم الحماي ــأن التفكي ــة م ب عي
ماعيــة، و اســتراتيجيات ؛ مثــل السياســة الاجتهــذه الــنظميتطلب استدعاء دوائر أكبر تتشابك مع 

التوازن بين نظم التأمين، و المساعدات الاجتماعية، و شبكات الأمان الاجتمــاعي، و التنمية، و 
  مبادرتي الشراكة و المسؤولية الاجتماعية.

ي نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر و هــو تصــور يفتــرض أنــه إذا كانــت هنــاك مثالــب فــ
يمكن أن يكشــف عنهــا التحليــل التــاريخي؛ فــإن ذلــك مرجعــه إلــى اتبــاع مصــر لاســتراتيجيات فــي 

، أو تحقيـــق العدالـــة تتبنـــى نمـــوذج قائـــد تـــابع؛ الـــذي لا يســـتند إلـــى عمليـــات التمكـــينالتنميـــة 
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ــتم مــن و تن ن صــياغة أهــداف السياســة الاجتماعيــةلأ و  .الإنصــافالاجتماعيــة و  فيــذها كــان ي
يــاب التــوازن خلال نموذج الصفوة؛ حيث تتجه السياسات من أعلى إلى أسفل، هذا فضلاً عن غ

المساعدات، و تراجع الشراكة فــي تحمــل تبعــات المســؤولية الاجتماعيــة مــن بين آليات التأمين و 
  جانب القطاعات المختلفة في المجتمع.

في نظم الحماية الاجتماعيــة فــي مصــر خــلال و يهدف البحث التاريخي إلى رصد التحولات 
العقود الأخيرة، و الكشف عن العوامل الخارجية و الداخلية التي أحدثت هذه التحولات، وتســليط 
الضــوء علــى النتــائج المتوقعــة و غيــر المتوقعــة لهــا علــى المســتويات العامــة و الخاصــة. حيــث 

كيز علــى آليــات الحمايــة الاجتماعيــة يهــتم رصــد التحــولات فــي نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، بــالتر 
التقليدية والحديثة، و التعرف على ما تم إنجازه من برامج و جهود في مجال تقــديم المســاعدات 
الاجتماعية؛  المنح، و القروض، و الإعانات و غيرها من أشــكال رعايــة المــواطنين، ســواءً مــن 

اص و الجمـــاهير. و كـــذلك، جانـــب الحكومـــة، أو المجتمـــع المـــدني، أو مؤسســـات القطـــاع الخـــ
الوقوف على ما تم إنجازه من برامج و جهود في مجال التأمين الاجتماعي، و ما اتبع من نظــم 
قانونيــة ووســائل إلزاميــة لمواجهــة المخــاطر الاجتماعيــة علــى اختلافهــا؛ كالتــأمين الصــحي، و 

اليــتم، و البطالــة، و التأمين ضد الشيخوخة و العجز، و إصابات العمل، و الوفاة، و الترمل، و 
غيرها. كما يسعى إلى الكشف عن العوامل الخارجية و الداخلية التي تقف وراء هــذه التحــولات، 
و إلى تتبع تأثير القوى الخارجية ممثلة فــي تــداعيات العولمــة و تكثيــف الــوعي الكــوني بحقــوق 

ي تشــكيل قدراتــه الإنسان بأن يعيش حياة كريمة خالية من المرض، و يتمتع بحقوق إنســانية فــ
في التعلــيم، والاســتفادة منهــا فــي العمــل ... الــخ، و تســليط الضــوء علــى العوامــل الداخليــة ذات 
الأثــر الأكبــر فــي إحــداث تحــولات فــي نظــم الحمايــة الاجتماعيــة؛ مثــل تغييــر أهــداف السياســة 

تحقــق  الاجتماعية في هذا الاتجاه، و وضع استراتيجيات تنموية تحرص على تنفيذ برامج عمــل
التوازن بين آليات الحماية الاجتماعية من التأمين و المســاعدات، و كــذلك نمــو و تزايــد الــوعي 

ـــة، و تحمـــل المســـؤ بأهميـــة  ليات الاجتماعيـــة لقطاعـــات المجتمـــع المختلفـــة الشـــراكة المجتمعي
(حكومية / مجتمع مدني / قطاع خاص) فــي نشــر مظلــة حمايــة اجتماعيــة تتســع للجميــع. هــذا 

تتبــع الآثــار المترتبــة علــى التحــولات فــي نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر، ســواءً  فضلاً عن
أكانت نتائج متوقعة أو غير متوقعة، و ذلك على المستويات العامة و فئات المجتمع المصــري، 
أو المستويات الخاصــة؛ و نعنــي فئــة المســتبعدين و المهمشــين فــي المجتمــع، و مــدى مناســبة 

تماعية (التأمينــات والمســاعدات) لاحتياجــات الســكان، و قــدرتها علــى تغطيــة آليات الحماية الاج
مـــا تتطلـــع إليـــه جميـــع الفئـــات علـــى اخـــتلاف مســـتوياتها، و ظروفهـــا، و معاناتهـــا، و العوامـــل 

  الاجتماعية و القوى التي كانت تحول دون ذلك.
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ة في مصــر خــلال و ربما كانت المحصلة من هذا التحليل التاريخي لنظم الحماية الاجتماعي
العقود المذكورة، الإجابة على عدة تساؤلات: هل فعلاً شهد نظام الحماية الاجتماعية فــي مصــر 
إصلاحات جوهرية؟ و إلى أي حد لا يزال في مرحلــة تحــول؟ و هــل حــدثت إصــلاحات مــؤثرة فــي 

ســين نطاق التغطية؟ و هل حقق فعلاً توسع في مســتويات التغطيــة، و المــوارد الممنوحــة، و تح
في نظم تقديم و إدارة برامج تلقي الحماية، و الاهتمام بقضــايا الاحتياجــات الماليــة المســتقبلية؟ 
و هل هذه النظم مناسبة و كافية تماماً لمواجهــة التحــديات المحتملــة فــي المســتقبل المنظــور و 

إصــلاح  البعيد؟ و هل يمكن بلورة عدد من القضايا في حاجة إلى عناية باعتبارها ضرورية لكل
في المستقبل؟ و ما أوجه القصور في نظم الحماية في مصر مقارنة بالنظم المماثلة فــي بلــدان 
أخــرى فــي الجنــوب، و أيضــاً الــوطن العربــي؟ و مــاذا يكشــف عنــه مناقشــة هــذه الــنظم للحمايــة 
الاجتماعيـــة فـــي مصـــر فـــي ســـياق تحـــولات السياســـة الاجتماعيـــة الكونيـــة، و دور المنظمـــات 

  و ما المداخل الممكنة للتعامل مع تحديات المستقبل في هذا الصدد؟العالمية؟ 

ــالتعرف علــى القــوى الاجتماعيــة التــي فرضــت نموذجــاً تُصــاغ علــى أساســه  ــا ب إن اهتمامن
السياسة الاجتماعية فــي مصــر، و اهتمامنــا أيضــاً بالكشــف عــن الضــغوط و القــوى التــي تواجــه 

عيــة، و العوامــل التــي تعــوق تحمــل قــوى المجتمــع عمليــات اختيــار نظــم معينــة للحمايــة الاجتما
المختلفة (القطاع الخاص، و المجتمع المدني، و الجماهير) لمسؤولياتها الاجتماعيــة عــن نظــم 
الحماية الاجتماعية، وتطلعنا نحو تسليط الضوء على القوى الاجتماعيــة و العوامــل التــي تعــوق 

ذا، الاهتمــام البحــث فــي التــاريخ، و تحليــل التغيير، و تعرقل جهــود الإصــلاح. يتطلــب منــا كــل هــ
الوثــائق، و الســجلات، والخطــط، والسياســات، و القــرارات الوزاريــة، و المواثيــق، و القــوانين، و 

  غيرها، و أن يغطي التحليل العقود الأخيرة. 

  و قد أُجرى التحليل التاريخي طبقاً لعدة خطوات، هي:

نظم الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر، و التنقيــب عــن المصــادر الأوليــة التــي تتعلــق بــ -1
البحث عن الوثائق و السجلات ذات الصلة، و النظــر فــي الوثــائق الرســمية مــن قــوانين 
و قـــرارات وزاريـــة، و مواثيـــق محليـــة و دوليـــة، و اســـتكمال البيانـــات مـــن خـــلال تحليـــل 

علــى و بحيث يعتمــد التحليــل المصادر الثانوية، و ما توافر من كتابات في هذا الصدد. 
الوثــائق الرســمية ممثلــة فــي قــوانين الضــمان الاجتمــاعي، و المســاعدات، و المــنح، و 
القــروض، والقــوانين الخاصــة بأشــكال التــأمين المختلفــة (صــحي / شــيخوخة / عجــز / 
إصابة عمل / بطالة / وفاة / ترمل / يتم ... الخ) والتي صدر بها مرسوم فــي الجريــدة 

اريـــة و التشـــريعات ذات الصـــلة، و خطـــط التنميـــة، و الرســـمية، و كـــذلك القـــرارات الوز 
اســتراتيجيات السياســة الاجتماعيــة، و تقــارير المجــالس النيابيــة (الشــعب و الشــورى)، 
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والمجــــالس القوميــــة المتخصصــــة، و وثــــائق المــــؤتمرات القوميــــة خــــلال هــــذه الفتــــرة، 
ـــة ا ـــارير البحـــوث المهتمـــة بالحماي ـــات والمقـــالات ذات الصـــلة، و تق ـــة والكتاب لاجتماعي

(المحلية والدولية)، والمواثيق والاتفاقيات الدولية و المحليــة (الإعــلان العــالمي لحقــوق 
الإنســـان، و أهـــداف الألفيـــة الثانيـــة، و الدســـتور المصـــري، و وثيقـــة المواطنـــة التـــي 
أصدرتها الحكومة و الحزب الوطني)، ومع الأخذ في الاعتبار أن يكــون الجانــب الغالــب 

 يل منصباً على (التأمين الصحي والضمان الاجتماعي).في هذا التحل

تصــنيف البيانــات، و عرضــها، و اســتخلاص النتــائج؛ حيــث تــم تصــنيف بيانــات الفتــرة  -2
الأولــى التــي تنتهــي مــع بدايــة الألفيــة؛ إلــى جانــب يتعلــق بــنظم الحمايــة التقليديــة و 

وء على العوامــل الحديثة، وآخر يكشف عن التحولات في هذه النظم، و ثالث يسلط الض
الداخلية والخارجية التي أفرزت هــذه التحــولات، و رابــع يوضــح الآثــار التــي ترتبــت علــى 
التحولات في نظم الحماية. و قد أعقب ذلك، تصنيف بيانات الفتــرة الثانيــة و التــي تبــدأ 

 مع بداية الألفية، وعرضها، و استخلاص نتائج لها.

ــاءً  -3 ــائج العامــة، بن ــورة مجموعــة مــن النت ــة، و اســتخلاص بعــض  بل علــى أهــداف الألفي
الــدروس التاريخيــة؛ التــي تكشــف عــن مثالــب نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر فــي 
ــدم  ــم التق ــدماً، ث ــك فــي ضــوء الفــروض المقترحــة مق ــين الســابقتين، و تفســير ذل الحقبت

علــــى نظــــم الحمايــــة  ءبمجموعــــة اقتراحــــات، و احتمــــالات، و خيــــارات، تســــلط الضــــو 
 المرغوب فيها مستقبلاً، و تُحقق الصالح العام.الاجتماعية 

  
  أولاً: التحولات في نظم الحماية الاجتماعية في مصر:

ـــاك دوائـــر أكبـــر تتشـــابك مـــع نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة؛ باعتبارهـــا جـــزءاً مكونـــاً فـــي  هن
ــات  ــة، و آلي ــة، و هــدفاً أصــيلاً فــي السياســة الاجتماعي ــأميناســتراتيجية التنمي ــة فــي الت  متوازن

المساعدات الاجتماعية، و أساساً جوهرياً لشبكات الأمــان الاجتمــاعي، و محصــلة الاجتماعي، و 
طبيعيــة للأخــذ بمبــاديء الشــراكة و المســؤولية الاجتماعيــة. و ربمــا ســاعدنا هــذا التصــور فــي 
رصد التحولات في نظم الحماية الاجتماعية، و التعــرف علــى عواملهــا، و تتبــع النتــائج المترتبــة 

  ا.عليه
  
  :نظم الحماية الاجتماعية و السياسة الاجتماعية -1

يصعب تصور نظم الحماية الاجتماعية بعيداً عن السياسة الاجتماعية لأي بلــد؛ فقــد تتبنــى 
البلدان نموذج الصــفوة فــي صــياغة السياســة و تنفيــذها؛ حيــث تتجــه السياســات مــن أعلــى إلــى 
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ــة دور واضــح، و تكــون ال ــالي أســفل، ويكــون للبيروقراطي ــد الصــفوة فقــط؛ و بالت مســاءلة فــي ي
تكون أقل تجاوباً مع قطاعات السكان الأكثر تضرراً. و قد تأخذ البلــد بنمــوذج تــوازن المصــالح؛ 
الذي يُبنى على مجتمع مدني قوي، و مجموعات مصالح جيدة التنظيم؛ تكون هــي الجســر بــين 

التنازلات اللازمة للنجــاح فــي  الفرد والحكومة؛ و هو نموذج يسمح بالتوصل إلى حلول وسط، و
تنفيــذ السياســات و الالتــزام بــالبرامج. و الملاحــظ أن الفقــراء و المحرومــون هــم أقــل القطاعــات 
قـــدرة علـــى تنظـــيم المـــوارد و تعقبهـــا للتـــأثير فـــي السياســـات، و يتركـــون لغيـــرهم التعبيـــر عـــن 

ــد تؤســس بلــدان أخــرى سياســات ــاً لنمــوذج مصــالحهم و وضــعها أمــام مُتخــذ القــرار. و ق ها طبق
ــدائل السياســات و  ــيم المجتمــع، و ب ــة تامــة بق ــوافر معرف ــذي يفتــرض ت ــة؛ ال ــة و العلمي العقلاني
نتائجها؛ لضمان تحقيق توازن مقبول بين مكاسب السياسات و بين التضحيات المطلوبــة أثنــاء 

ن مصــالح تنفيذها، ويندر أن تتوافر مثل هذه المعرفة؛ و ينتهى الأمــر إلــى تعبيــر المخططــين عــ
  .)1(الصفوة، و إحلال قيم المخططين محل قيم الصفوة 

  

  :نظم الحماية الاجتماعية و التنمية -2
لأنــه  ؛نظم الحماية الاجتماعيــة بمعــزل عــن التنميــة يالتفكير ف يليس من المنطق ،كذلك و

ء بمعنــى البــد ؛بنــاء التنميــة الاقتصــادية علــى غــرار نمــوذج قائــد/تابع ياتضــح أن الاســتمرار فــ
تتــرك السياســة  ، ويتهــتم بــالنمو الاقتصــاد يالتــ ، ويبتحديد السياسة الخاصــة بالاقتصــاد الكلــ

ــار الاجتماعيــة لهــذا النمــوتُ  تهــتم و يالاجتماعيــة لكــ ــة  ؛عنــى بالآث لا يــوفر الحمايــة الاجتماعي
تفعيـــل التعـــاون بـــين  يأصـــبح مـــن الضـــرور  ،بنـــاء عليـــه . ويالكافيـــة لجميـــع الفئـــات بالتســـاو 

مكملــة لبعضــها  اعتبارهــا عناصــر متفاعلــة و ، ويتعزز الرفــاه والنمــو الاقتصــاد يءات التالإجرا
ــ يلأنــه ينبغــ ؛بعضــاً  فقــط مجــرد تنميــة  التنميــة ليســت ؛ حيــث أننفــس الوقــت يالــربط بينهــا ف
اســتراتيجية تنمويــة تجمــع بــين عناصــر متباينــة علــى  يإنمــا هــ و ؛أو تنميــة تعليميــة، صــحية

ـــأن غ أســـاس متماســـك، و ـــاب هـــذا الفهـــم الكل ـــالخطر، و يي ـــة يهـــدد ب ـــات  للتنمي ـــدفع بالهيئ ي
إلــى التقــاط متغيــرات خاصــة  يمنظمــات المجتمــع المــدن و ،الوزارات و ،المتباينة و ،المتخصصة

  .)2(علاقتها بالمتغيرات الأخرى  يإغفال أو تناس بها، و
  

  :  ضمان حقوق الإنساننظم الحماية الاجتماعية و  -3
إلــى النظــر إلــى  -بين الأكاديميين و صُــنّاع السياســة  -في الآونة الأخيرة  و يتجه التفكير

التنمية فــي علاقتهــا بحقــوق الإنســان، و اعتبارهــا حقــاً أساســياً. و بــرز فــي التــراث تيــار واضــح 
يعطــــى الأولويــــة للأمــــن الإنســــاني، و يــــرى أن الأمــــن هــــو التنميــــة، و أخــــذت البلــــدان تتبنــــى 
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يق الإنصــاف و العدالــة الاجتماعيــة ـــــد إلــى عمليــات التمكــين، و تحقاســتراتيجيات تنمويــة تســتن
)3(.  

  :نظم الحماية الاجتماعية بين التأمين الاجتماعي و المساعدة الاجتماعية -4

ــة صــورة مــن صــور إعــادة  ــد بمثاب ــة الاجتماعيــة تُع ــاد فــي أن سياســات الحماي ــاك اعتق هن
جهــود الإمبيريقيــة و النظريــة الحديثــة قــد ســلطت التوزيع، وهذا اعتقاد مهم بالتأكيــد، غيــر أن ال

الأضواء على ضرورة الاهتمام بتعزيز الفرص من أجل تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة، و أنــه مــن 
خلال مساعدة الفقراء على إدارة و التعامل مع المخــاطر؛ يمكــن توســيع مجــال الفــرص أمــامهم، 

ج إعادة التوزيــع الأصــيلة لهــا نتــائج هامــة و رفع مستويات الكفاية الشاملة. والواقع أن كل برام
علــى تعزيــز الفــرص، وبإمكــان نظــم الحمايــة الاجتماعيــة أيضــاً أن تســاعد المجتمعــات علــى أن 

الحمايــة  أنتباشــر الإصــلاحات التــي قــد يكــون لهــا عائــدات منصــفة. و مــن الجــدير بالــذكر، 
  خاصة. الاجتماعية الدائمة تساعد على تقليل الحاجة إلى برامج تعويضية

  و عموماً، تشتمل الحماية الاجتماعية على مجموعتين من صور التدخل:  

إدارة المخــاطر؛ مــن خــلال الخصــم علــى نظم التأمين الاجتماعي: و يكون التركيز فيها  -  أ
من دخول الفرد عبر الزمن، و في مواجهة المصاعب. و غالباً مــا يشــارك فــي مخــاطر 

ســن، و تعويضــات العجــز، و التــأمين الصــحي، هذه البرامج أعــداد كبيــرة تضــم؛ كبــار ال
 والتأمين ضد البطالة.

ــي تمــول مــن تحــويلات الضــرائب العامــة؛ و يكــون  -  ب ــة: و الت نظــم المســاعدة الاجتماعي
التركيز فيهــا علــى إعــادة التوزيــع بــين الأغنيــاء إلــى الفقــراء، و تشــتمل علــى مجموعــة 

 .)4( تستهدف الفقراءمتباينة من برامج التنمية العينية و النقدية و التي 

و تواجــه الكثيــر مــن البلــدان الناميــة ضــغوطاً كثيــرة علــى اختيــار نظــم الحمايــة الاجتماعيــة؛ 
نتيجــة لقــدرتها الماليــة و الإداريــة المحــدودة. و يفتقــر كثيــر مــن الفقــراء و حتــى ذوي الــدخول 

المطلوبــة المتوســطة إلــى القــدرات الإداريــة، و مســتويات التحضــر، و فــرص التشــغيل الرســمي 
لإدارة نظــم التــأمين الاجتمــاعي. و قــد عملــت ضــرائب التــأمين الاجتمــاعي العاليــة علــى شــرذمة 

  .)5(سوق العمل، و شجعت الاتجاه نحو النظم غير الرسمية 

و قد يُنظر إلى شبكات الأمــان الاجتمــاعي باعتبارهــا حــلاً لمشــكلة الفقــر، و تحســين موقــف 
) الضــوء علــى دور 2003. و قد سلطت دراسة ســابقة (عــام الأصول البشرية و المادية للفقراء

شــبكات الأمــان الاجتمــاعي فــي صــعيد مصــر، و كيــف أســهمت فــي إشــباع الحاجــات الأساســية 
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وتحســين ظــروف بعــض الشــرائح الاجتماعيــة و خاصــة الفقــراء، و أوضــحت إلــى أي حــد عملــت 
 و .عتمــاد علــى نفســهاالا و ،والكســب ،علــى تطــوير بعــض قــدرات جماعــات الفقــراء علــى العمــل

 يإقامــة شــبكات الأمــان الاجتمــاع يالأكبــر فــتهــت الدراســة إلــى أن الحكومــة تتحمــل العــبء ان
ــــ ــــدم المعاشــــاتحيــــث تُ  ؛صــــعيد مصــــر يلإشــــباع الحاجــــات الأساســــية ف  و ،التأمينــــات و ،ق

بأنواعهـــا المختلفـــة، بينمـــا يتراجـــع إســـهام القطـــاع الخـــاص ليقتصـــر علـــى بعـــض  ،المســـاعدات
المــواطنين علــى بعــض  و ،الجمعيــات الأهليــة و ي،يتركــز إســهام المجتمــع المــدن و ،تالتأمينــا

ــدأ المســ و .المســاعدات ــل مب ــاج الأمــر إلــى تفعي ــةؤ يحت ــين  و ،ولية الاجتماعي ــادة الشــراكة ب زي
ــ مــن أجــل إشــباع الحاجــات  ي؛بنــاء شــبكات الأمــان الاجتمــاع يقطاعــات المجتمــع المختلفــة ف

 يواستدامة التنمية. كما انتهت الدراسة إلى أن الحكومــة هــ ،مصرصعيد  يالأساسية للسكان ف
ــ لتطــوير قــدرات الجماعــات  ؛ولية إقامــة شــبكات الأمــان الاجتماعيــةؤ تتحمــل بمفردهــا مســ يالت

فأنشــــأت الصــــندوق  ؛والاعتمــــاد علــــى الــــنفس ،العمــــل و ،تمكيــــنهم مــــن التكســــب و ،الفقيــــرة
أقامــت  و ،الأســر المنتجــة و ،نــاء القريــةمشــروع ب و ،مشــروع شــروق و ،للتنميــة يالاجتمــاع

لــم يظهــر  ، وي، وبنــك ناصــر الاجتمــاعيبنــك الائتمــان الزراعــ و ،الاجتماعيــة البنــوك العامــة و
ــ يأ ،أو المــواطنين ي،أو المجتمــع المــدن ،للقطــاع الخــاص ــوفير فــرص عمــل و يدور ف حــل  ت
معيــة إلــى توســيع نطــاق ولية المجتؤ ضــوء مبــدأ المســ يمن ثم هناك حاجة ف و ؛مشكلة البطالة
  .)6(بناء شبكات أمان اجتماعية مهتمة بتوفير فرص التكسب والعمل يالمشاركة ف

  :النظم يك والترابط بين الأنساق وبالتش الحماية الاجتماعية و -5

مــن ؛ Cover for allتدير منظمة العمل الدولية حملة تحت عنوان "التغطية تشــمل الكــل" 
أصـــبحت تمثـــل واحـــدة مـــن أهـــم  و ،تماعيـــة إلـــى البلـــدان الناميـــةأجـــل مـــد مظلـــة الحمايـــة الاج

ــدة الحكومــات و ــى علــى أجن ــى مســتوى أعل ــدفع بهــذه القضــية إل ــة لل اع نّ صُــ المحــاولات الجاري
فإنـــه علينـــا أن نتخطـــى وراء الممارســـات  ،السياســـة. و إذا كانـــت للبلـــدان الناميـــة خصوصـــيتها

تلــك التحــديات الخاصــة بالبلــدان  واجــه بشــكل كــافٍ ت يكــ ؛التقليدية لمفاهيم الحمايــة الاجتماعيــة
 يهناك مفــاهيم جديــدة وآليــات خلاقــة ســاعدت علــى الوصــول إلــى هــدف التغطيــة التــ النامية. و

ـــع ـــين الأنســـاق و مـــن أهمهـــا اســـتراتيجية التشـــبيك و ؛تشـــمل الجمي ـــرابط ب نظـــم المجتمـــع  الت
اينــة (العــام / إلــى مصــادر متب يتنتمــ يمــن خــلال ربــط نظــم الحمايــة الاجتماعيــة التــ ؛المختلفــة

يعتبــر  هذا المبدأ على مواجهة تحديات قلــة المــوارد الماليــة، ويساعد  ، والخاص) ببعضها معاً 
مــن أهــم  و .يتعامــل مــع جــذور المعضــلات، ودوائــر الفقــر الخبيثــة و ،مــدخلاً معضــداً للفقــراء

السكان (كإنشاء صندوق أمــن  شمل التغطية التأمينية المستويات الدنيا منتإمكانية أن  ؛أمثلته
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ــد) ييســتهدف الفقــراء كمــا حــدث فــي اجتمــاع ــ يأو إدمــاج القطــاع غيــر الرســم ،الهن نظــم  يف
  الفلبين.  يوغيرها بواسطة الجماعات الرسمية، كما حدث ف يالتأمين الصح

و يفيدنا هذا التصور النظري الذي يقــوم علــى ربــط نظــم الحمايــة الاجتماعيــة باســتراتيجيات 
جتماعيــة، و المســاعدات، ة، و أهداف السياسة الاجتماعيــة، و التــوازن بــين التأمينــات الاالتنمي

ضــمان حقــوق الإنســان، و تقريــر المســؤولية الاجتماعيــة؛ فــي بلــورة مجموعــة مــن الفــروض و 
ــائج و  توجــه التحليــل التــاريخي، و تســاعد علــى جمــع البيانــات و تصــنيفها، و اســتخلاص النت

  ذه الفروض، هي:و ه تفسيرها فيما بعد.
كان لاتباع مصر خلال هذه الحقب الزمنية لاستراتيجية فــي التنميــة تتبنــى نمــوذج قائــد  -  أ

 انعكاسه على نظم الحماية الاجتماعية. ؛تابع

أثـــر  ؛إن صـــياغة أهـــداف السياســـة الاجتماعيـــة و تنفيـــذها فـــي ضـــوء نمـــوذج الصـــفوة -  ب
 بالسلب على نظم الحماية الاجتماعية.

كــان مــن نتائجــه تراجــع جهــود  ؛زن بــين آليــات التــأمين و المســاعداتإن غيــاب التــوا -جـــ
 و الإنصاف. ،و تحقيق العدالة الاجتماعية ،التمكين

ثر تراجع الشراكة و تحمل تبعات المسؤولية الاجتماعية من جانــب قطاعــات المجتمــع أ -د   
  المختلفة على ظهور مثالب عديدة في نظم الحماية الاجتماعية.

  
يات الحماية الاجتماعية التقليدية و : آلثانياً 

  الحديثة:

يتوجــب علينــا أولاً قبل أن نعرض لآليات الحماية الاجتماعيــة بنوعيهــا التقليــدي و الحــديث، 
؛  و هــي " مجموعــة البــرامج العامــة و الخاصــة التــي يتبناهــا )( (الحمايــة الاجتماعيــة) تعريــف

الخــــدمات الصــــحية، و  كــــذلك تــــوفير المجتمــــع لمواجهــــة عــــدم تــــوافر الــــدخل أو انقطاعــــه، و
؛ بما يؤدي إلى تنمية المجتمعات الإنســانية الإسكانية، للسكان على النحو المطلوبالتعليمية، و 

  ".)7(، و الحد من مشكلة الفقر
و يجدر بنا في هذا السياق، أن نُعرِّف شــبكات الأمــان الاجتمــاعي، و الضــمان الاجتمــاعي. 

الفئــات ي " تلــك الشــبكات التــي تهــدف إلــى تحســين معيشــة و(شــبكات الأمــان الاجتمــاعي)؛ هــ
  ".)8(الفقيرة أو الفئات المعدِمة دون النظر إلى مساهمتهم في تمويل هذه البرامج 

أما (الضمان الاجتماعي)؛ فهو " مجموعة البرامج التي تتوقف فيها قيمة المساعدات التــي 
ـــى قيمـــة مســـاهماتها ال ـــات المســـتهدفة عل ـــل ســـابقة تحصـــل عليهـــا الفئ ـــرامج؛ مث ـــك الب فـــي تل

  ".  )9(غالباً ما ترتبط هذه البرامج بترتيبات مؤسسية معقدة المعاشات، و 
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يعنــي كــل أنــواع الحمايــة  " تعبيــر شــاملأيضــاً علــى أنــه  (الضــمان الاجتمــاعي) كمــا يُعــرَّف 
ـــاعي، أو المســـاعدات  ـــأمين الاجتم ـــق الت ـــدم للمـــواطنين؛ ســـواءً عـــن طري ـــي تقُ ـــة الت الاجتماعي

جتماعيــة، أو غيرهــا مــن صــنوف الخــدمات و الرعايــة؛ التــي تكفــل رفاهيــة المجتمــع، و أمنــه الا
الاقتصادي؛ و على الأخص بالنسبة للأطفال، و كبار الســن، و المعــاقين، و غيــر مــن ذلــك مــن 

  ".)10(الجهود التي تبذلها الدولة في الحقل الاجتماعي 
ة الاجتماعيــة مــن حيــث اع آليــات الحمايــيمكننــا تحديــد أنــو ، ةالســابق اتبنــاء علــى التعريفــ

و التــي يتضــمنها  - الحداثة؛ حيث يتمثل النوع التقليــدي فــي المســاعدات الاجتماعيــةالتقليدية و 
  و يتمثل النوع الحديث في التأمين الاجتماعي. -تعريف شبكات الأمان الاجتماعي أيضاً 

  :آليات الحماية الاجتماعية التقليدية -1
ت الاجتماعية لغير المستفيدين من أحد قــوانين التأمينــات الاجتماعيــة، أو منح المساعداتُ  "

(المعاشات/ المســاعدات  المساعدات النقدية و تكون بأحد الأشكال الآتية: .في الحالات الطارئة
الشهرية/ مساعدات الدفعة الواحدة/ الإغاثات/ إعانات العاملين السابقين و أســرهم مــن بعــدهم/ 

  ".)11(، و المساعدات العينية، و القروض تلين/ رعاية المهاجرين)رعاية أسر المقا
و ســــوف نقــــوم بعــــرض المســــاعدات الاجتماعيــــة مــــن خــــلال، القــــوانين الخاصــــة بهــــا، و 

  .مصادرها، و كيفية الإنفاق عليها، و الفئات المستفيدة منها
  :بالمساعدات الاجتماعيةانونية الخاصة القالنظم  -أ

نين التي اهتمت بتقنين و توضيح المســاعدات الاجتماعيــة، و نوضــح هناك العديد من القوا
  ا يلي:مأهم ما نصت عليه في

الميــادين المصــرح للجمعيــات و المؤسســات الخاصــة ) 1964لسنة  32" حدد (القانون رقم 
العمل بها، و أوردها على سبيل الحصر في اثني عشر ميــداناً، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن إضــافة 

كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك. و البيـــان التـــالي يوضـــح هـــذه الميـــادين: ميـــدان  ميـــادين أخـــرى
المساعدات الاجتماعيــة، ميــدان رعايــة الطفولــة و الأمومــة، ميــدان رعايــة الأســرة، ميــدان رعايــة 
الشيخوخة، ميدان رعاية الفئات الخاصة و المعاقين، ميدان الخــدمات الدينيــة، ميــدان الخــدمات 

الثقافيـــة، ميـــدان الإدارة و التنظـــيم، ميـــدان رعايـــة المســـجونين و أســـرهم،  الدينيـــة و العلميـــة و
ميـــدان تنظـــيم الأســـرة، ميـــدان الصـــداقة بـــين الشـــعوب، ميـــدان النشـــاط الأدبـــي، ميـــدان الـــدفاع 

  ".)12(الاجتماعي 
علــى أنــه " يُمــنح معاشــاً )الخاص بمعاش السادات 1980لسنة  112(القانون رقم  و ينص

انون المرافق يُطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ الخامسة و الســتين وثبــت طبقاً لأحكام الق
عجزه الكامل، أو وقعت وفاته قبل العمل بهذا القــانون و لــم يســتحق معاشــاً بصــفته مــن الفئــات 
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المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين و المعاشات السارية، و يكــون 
    .")13(وفقاً للأولويات التي يُحددها قرار من وزير التأمينات  صرف هذا المعاش

  :مصادر المساعدات الاجتماعية -ب
  يمكننا تقسيم الجهات التي تمنح المساعدات الاجتماعية إلى الآتي:

ــــل  )1(   ــــة أحــــد أو ك ــــة الاجتماعي ــــر الرعاي ــــي تعتب ــــة: و هــــي الجهــــات الت " الجهــــات الحكومي
  اختصاصاتها، و هي:

لشؤون الاجتماعية: و تقدم خدماتها من خلال الإدارات و الوحدات وزارة ا - أ
 الاجتماعية.

بنك ناصر الاجتماعي: و يقدم خدماته من خلال إداراته و فروعه، و أيضاً من خلال  - ب
 لجان الزكاة المنتشرة في أرجاء الجمهورية.

 وزارة الأوقاف: و تقدم خدماتها عن طريق صندوق القرض الحسن. -جـ

 لصحة: و تصرف معونات عينية و نقدية في بعض الحالات المرضية.وزارة ا - د

  وزارة التعليم: و تصرف معونات من صندوق كفالة طلبة الجامعات و المدارس. -هـ 
  البنوك الإسلامية: و تقدم خدماتها في حدود النسبة المخصصة للزكاة في ميزانياتها.)2(
خصيصاً لتقــديم الرعايــة الاجتماعيــة لفئــة مــن  الجهات الأهلية: و هي الجهات التي أنُشأت )3(

الفئــات، أو للمــواطنين بصــفة عامــة؛ و مــن أمثلتهــا الجمعيــات و المؤسســات الخاصــة، و 
بالإضـــافة إلـــى النقابـــات المهنيـــة، و الاتحـــادات صـــناديق الزمالـــة و التكافـــل الاجتمـــاعي، 

  ".)14(الفئويةالية و العم
ؤون الاجتماعيــة بتنفيــذ عــدد مــن البــرامج بشــكل و لمزيــد مــن التوضــيح، " تقــوم وزارة الشــ

مباشـــر عـــن طريـــق؛ بـــرامج الضـــمان الاجتمـــاعي، و صـــندوق الســـادات للمعاشـــات، و مشـــروع 
مبارك للتكافل الاجتماعي، و مشروع الأسر المنتجة، و البــرامج الموجهــة للمــرأة الفقيــرة، و بنــك 

اة، بالإضــافة إلــى نشــاط الــوزارة بشــكل ناصر الاجتماعي؛ و الذي يدير عدداً كبيراً من لجان الزك
التــي تعمــل فــي المجــال الرعــائي و التنمــوي، أو عــن  غير مباشــر عــن طريــق الجمعيــات الأهليــة

طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ الذي أنُشــيء كمبــادرة مشــتركة بــين الحكومــة المصــرية، و 
  ".  )15(البنك الدولي، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

  :الإنفاق على المساعدات الاجتماعية - جـ
و نسبته مــن إجمــالي النفقــات العامــة خــلال الأعــوام الحكومي في حالة تتبعنا لتطور الدعم 

)  1986/1987)، ســنجده علــى النحــو التــالي: " فــي عــام (1993/1994 - 1986/1987من (
نــت النســبة ) كا1987/1988%)، و فــي عــام (11.2كانــت نســبة الــدعم إلــى إجمــالي النفقــات (
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%)، و فـــــــي عـــــــام 13.7) انخفضـــــــت النســـــــبة إلـــــــى (1988/1989%)، و خـــــــلال (15.2(
%)، ثم عادت للارتفاع خلال عام 12.7) واصلت النسبة الانخفاض لتصل إلى (1989/1990(
) لتصــل إلــى 1991/1992%)، ثم عاودت الانخفــاض عــام (13.5) لتصل إلى (1990/1991(
%)، ثـــم واصـــلت 9) لتصـــل إلـــى (1992/1993م (%)، و واصـــلت الانخفـــاض خـــلال عـــا11(

   ". )16(%) 6.3) لتصل إلى (1993/1994الانخفاض أيضاً خلال عام (
" و بالمقارنــة بــين معــدلات الزيــادة الســنوية فــي مخصصــات الــدعم مــن جهــة، و معــدلات 
؛ التضخم و ارتفاع الأسعار من جهة أخرى؛ تشير إلى تآكل في قيمتها الحقيقية عامــاً بعــد آخــر

%) ســنوياً فــي هــذه المخصصــات. فــي الوقــت الــذي 10بحيث تصل نسبة التخفيض لأكثر مــن (
ــد  ــد الــديون المحليــة و الأجنبيــة التــي تــذهب لجيــوب أصــحاب عوائ تتزايــد فيــه مخصصــات فوائ
التملــك مــن أفــراد، و مؤسســات، و بنــوك محليــة و أجنبيــة؛ حيــث بلغــت هــذه الزيــادة الســنوية 

)، ثـــم عـــادت و انخفضـــت 1993/1994%) عـــام (17.6)، و (1992/1993%) عـــام (53.3(
%) 5في الأعــوام التاليــة إلــى ( %)، ثم عاودت الزيادة مرة أخرى6.5) إلى (1994/1995عام (

  %) على الترتيب.3.6(و
كمــا أن الانخفــاض المســتمر فــي نســبة الــدعم إلــى إجمــالي النفقــات الحكوميــة الــواردة فــي 

ات الحكوميــة الضــارة بــالحقوق الاقتصــادية و الاجتماعيــة للفئــات الموازنة العامة، يؤكــد الاتجاهــ
  ".)17(%) من سكان البلاد 75محدودة الدخل، و التي تمثل حالياً نحو (

و من الجدير بالملاحظة، أن أصحاب المعــاش، و المســتحقين لمعــاش الســادات، و الــذي " 
شــهد انخفاضــاً ليصــل  %) من إجمالي أصحاب المعاشات و المستحقين، قــد11.9سجل نسبة (

ــــى ( ــــون 0.387إل ــــة بنحــــو () 2002/2003( فــــرد عــــام) ملي ــــون فــــرد عــــام1.14مقارن  ) ملي
و المستحقين الخاضعين للقوانين الأربعــة ، على العكس من أصحاب المعاشات )1991/1992(

  ". )18(المنظمة للتأمينات الاجتماعية في مصر 
  
  :ةالفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعي -د

ــاً لأشــكالها علــى  ــد الفئــات المســتفيدة مــن المســاعدات الاجتماعيــة طبق ســوف نقــوم بتحدي
  النحو التالي: 

ـــاً أو مؤقتـــاً، أو ) 1(   ـــدخل، أو انخفاضـــه نهائي ـــة فقـــد ال " المســـاعدات النقديـــة: تُمـــنح فـــي حال
التعرض لظروف يترتــب عليهــا نفقــات ضــرورية لا قــدرة للفــرد أو الأســرة علــى تحملهــا، و 

  نقسم إلى التالي: ت
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المعاشــات: و تُمــنح للأفــراد أو للأســر التــي تتعــرض لفقــد الــدخل أو انخفاضــه نهائيــاً أو (أ) 
لفتـــرة طويلـــة؛ مثـــل فئـــات الشـــيوخ، و الأرامـــل، و المطلقـــات، و العـــوانس، و الأيتـــام، و 

 حالات العجز الكلي، و تُصرف مدى الحياة، و تُورّث بعد موت مستحقيها.

ت الشهرية: و تُمنح للأفراد أو الأسر التي تتعــرض لفقــد الــدخل أو انخفاضــه المساعدا(ب) 
لفترة مؤقتــة، و تُصــرف مســاعدات للطلبــة، و أســر المســجونين، و للمــرأة الحامــل حتــى 

 تضع، و الرضيع حتى يكبر، و حالات العجز الجزئي، و المرض، و حالات الهجر.

، و المتعطلــين الخــارجين مــن الســجون، مســاعدات الدفعــة الواحــدة: و تُصــرف للطلبــة(جـــ) 
 ولحالات الوضع، و لنفقات الجنازة.

الإغاثــات: و تُمــنح دفعــة واحــدة فقــط فــي الحــالات الطارئــة؛ كــالكوارث و النكبــات التــي (د) 
تلحـــق بــــالفرد، أو الأســــرة، أو المجتمــــع؛ مثـــل وفــــاة رب الأســــرة، أو إجــــراء العمليــــات 

 لمساكن.الجراحية، أوالفيضانات، أو انهيار ا

إعانات العاملين السابقين و أسرهم من بعدهم: و تُصــرف لحــالات الــزواج، و الطــلاق، (هـ) 
والتعليم، و المرض، و قلة الدخل، و الانهيــار المفــاجيء الــذي يُخشــى منــه علــى كيــان 

 الأسرة و الفرد.

ة رعايـــة أســـر المقـــاتلين: ماديـــاً و معنويـــاً، و تكـــون المســـاعدات شـــهرية أو مـــن دفعـــ(و) 
 واحدة.

 رعاية المهاجرين: من مدن القناة و من أهالي النوبة الذين مازالوا في مدن الإيواء.(ز) 

المساعدات العينية: و تكون في شكل ملابس، أو أطعمــة، أو مســتلزمات إنتــاج، أو أجهــزة  )2(
  تعويضية، أو معدات، أو آلات.

منتجــة، أو لخــدمات إعــادة القــروض: و تُمــنح للأعضــاء المنضــمين لمشــروعات الأســر ال) 3(
  ".)19(التأهيل

  
د مــن نظــام التــأمين مــن لــم يســتف " يســتحق معــاش الســاداتو من الضروري أن ننــوه، أنــه 

) 65الاجتماعي من خلال قوانينه المختلفــة و التــي تنحصــر فــي الفئــات التاليــة: مــن بلــغ ســن (
تـــوفي قبـــل  ، و فئـــة مـــن1/7/1980، و مـــن ثبـــت عجـــزه الكامـــل قبـــل 1/7/1980ســـنة قبـــل 

ــــي 1/7/1980 ــــأمين الشــــامل و الصــــادر ف ــــانون الت ــــق عليهــــا ق ــــم ينطب ــــي ل ــــات الت ؛ أي الفئ
1/7/1980 )20( ."  

برامج وزارة الشؤون الاجتماعية بعض الفئات تفصيلاً، و هــذه لمزيد من التوضيح، تذكر و 
  البرامج هي:
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لاســتقرار الاجتمــاعي إلــى تحقيــق ا" الضــمان الاجتمــاعي و الإغاثــة: يهــدف هــذا البرنــامج ) 1(
المــادي للأســر الفقيــرة التــي لا يشــملها نظــام التأمينــات الاجتماعيــة؛ و ذلــك بصــرف مبــالغ و 

إعانــة لمــدة محــددة ، أو متقطعــة (مســاعدة أو نقدية لهم في صــورة دائمــة (معــاش شــهري)
و أولاد مقطوعـــــة). و يســـــتفيد مـــــن هـــــذا البرنـــــامج الأيتـــــام، و الأرامـــــل، و المطلقـــــات، أو 

تزوجــت، أو ســجنت، و العــاجز عجــزاً كليــاً، و الإنــاث اللاتــي بلغــن قات، إذا توفيت، أو المطل
و يحتجن إلــى المســاعدة، و أســرة المســجون الــذي حكــم عليــه  سن الخمسين و لم يتزوجن

 ) سنوات.10لمدة لا تقل عن (

ـــوزا)2( ـــة: تقـــوم المؤسســـات التابعـــة ل ـــال المحـــرومين مـــن الرعاي ـــة للأطف ـــة الاجتماعي رة الرعاي
التفكــك الرعاية الأسرية؛ بسبب اليــتم، أو الشؤون الاجتماعية بإيواء الأطفال المحرومين من 

الانتهــاء مــن أو  الأسري، أو العجز، و قد تمتد فترة الرعاية إلى سن الزواج بالنســبة للأنثــى،
ميــة، ائيــة، و المهنيــة، و التعليالتعليم بمراحله المختلفة. و يقدم هــذا البرنــامج الرعايــة الإيو 

 الصحية.و 

عيــة، و الصــحية، برنــامج الرعايــة البديلــة: يهــدف هــذا البرنــامج إلــى تــوفير الرعايــة الاجتما) 3(
و ذلــك عــن طريــق تــربيتهم و تعويضــهم عــن الرعايــة التربويــة، للأطفــال مجهــولي النســب؛ و 

 داخل أسرة بديلة يتم اختيارها وفق معايير و ضوابط تضعها الوزارة.

: يهـــدف هـــذا النشـــاط إلـــى تـــوفير رعايـــة اجتماعيـــة، و صـــحية، و نفســـية رعايـــة المســـنين) 4(
 للمسنين، و توفير الخدمات المختلفة لهم.

رعايـــة الأحـــداث: يعـــد هـــذا النشـــاط مـــن أهـــم أنشـــطة الـــوزارة، و ينقســـم إلـــى نشـــاط يتعلـــق ) 5(
بالإيـــداع للأحـــداث المنحـــرفين أو المعرضـــين للانحـــراف، و الـــذين صـــدرت ضـــدهم أحكامـــاً 

ئية بالإدانة كتدبير تقويمي، و تقوم مؤسسات الرعاية برعايتهم اجتماعياً، و صــحياً، و قضا
ــاني بالمؤسســات الشــاملة لرعايــة الأحــداث؛ و هــي هنيــاً، و م تعليميــاً. و يتعلــق النشــاط الث

ن خــلال الاســتقبال، و الملاحظــة، مؤسسات تهدف إلى تكامــل الخدمــة التــي تقُــدم للحــدث مــ
 يه.المراقبة، و التوجو 

، أو جمعيـــات تنميـــة بـــرامج أنشـــطة المـــرأة: تنفـــذ الـــوزارة بالتعـــاون مـــع الجمعيـــات الأهليـــة) 6(
 المجتمع، عدداً من المشروعات؛ بهدف تحسين مستويات معيشة الأسر الفقيرة، و منها:

  مشروع تدريب المرأة الريفية في السكان و التنمية.(أ)       
 ية.مشروع تنمية المرأة الريف(ب)       

 تدريب المرأة على مهارات الحياة الأساسية.(جـ)       

 مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء.(د)       
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  ".)21(مشروع مبادرة المرأة (هـ)       
  :آليات الحماية الاجتماعية الحديثة -2

تأمينــات " تعتبــر التتمثــل آليــات الحمايــة الاجتماعيــة الحديثــة فــي (التــأمين الاجتمــاعي)، و 
الاجتماعية أحد وسائل الضمان الاجتماعي في مجال تحقيق الحمايــة و الأمــن الاجتمــاعيين، و 
هــي تقتصــر علــى تلــك الــنظم التــي تســتهدف تغطيــة خطــر اجتمــاعي معــين فــي مقابــل تجميــع 
اشتراكات يؤديها المؤمن عليهم و أصحاب الأعمال، ثم إعادة توزيــع هــذه الاشــتراكات علــى مــن 

نسبة لهم وقوع الخطر المؤمن منه؛ و من ثم فإذا مــا تحملــت الدولــة فــي نظــام معــين يتحقق بال
ــا دون مقابــل مــن الاشــتراكات؛  انتفــى عــن النظــام صــفة التــأمين، و أصــبح نظامــاً عــبء المزاي

  ".)22(للضمان الاجتماعي
و ســوف نقــوم بعــرض التــأمين الاجتمــاعي كآليــة حديثــة للحمايــة الاجتماعيــة، مــن خــلال 

لتــأمين، و كيفيــة الإنفــاق القــرارات الوزاريــة الصــادرة بخصوصــه، و مصــادر القــوانين و اعــرض 
  أخيراً الفئات المستفيدة منه.عليه، و 

  :الخاصة بالتأمين الاجتماعيالنظم القانونية  -أ
  القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي:) 1(

شــات بتــاريخ منــذ مــا يقــرب مــن قــرن و نصــف أول تشــريع خــاص بالمعا أصــدرت مصــر "
ــانون ســعيد) نســبة إلــى حــاكم مصــر فــي ذلــك الحــين، تــلاه الأمــر الصــادر  26/12/1854 (بق

و المعــروف (بقــانون إســماعيل)، و مــن بعــده صــدر (قــانون توفيــق) فــي  11/1/1871بتــاريخ 
، و لكــن هــذه القــوانين لــم يكــن لهــا هــدف اجتمــاعي، بقــدر مــا كــان الهــدف منهــا 21/6/1887

عينــة؛ مثــل الــذات، و العــاملين بــالجيش البــري و البحــري، و كافــة طوائــف رعاية بعض طوائف م
) بشــأن المعاشــات 1909 لســنة 5صــدر (القــانون رقــم  15/4/1909 الخدمة الملكية، و بتاريخ

كـــان يســـري علـــى المـــوظفين و المســـتخدمين الملكيـــين الـــذين يـــدخلون فـــي خدمـــة الملكيـــة، و 
لســنة  37صدر (القانون رقم  1929/ 28/5تاريخ الحكومة، و يعينون على وظائف دائمة. و ب

)؛ و كــان الهــدف 1909لســنة  5تعــديلات هامــة لــبعض أحكــام (القــانون رقــم ) متضــمناً 1929
منهــا رفــع المعانــاة عــن المــوظفين، مــع عــدم إرهــاق خزانــة الدولــة، كمــا صــدر خــلال تلــك الفتــرة 

صــدر المرســوم (بقــانون رقــم ) الخــاص بمعاشــات العســكريين، ثــم 1930لسنة  59(القانون رقم 
) الذي حصر المستفيدين من أحكامه فــي المــوظفين و المســتخدمين المربوطــة 1929لسنة  37

ماهياتهم في ميزانية الحكومة؛ أي الموظفون و المستخدمون المثبتون، أمــا غيــر المثبتــين فقــد 
مــا كانــت ظلوا محرومين من أي نظــام معــاش يــؤمن مســتقبلهم و مســتقبل أســرهم مــن بعــدهم. ك

تســري أحكــام هــذا المرســوم بقــانون بصــفة اســتثنائية علــى مــوظفي الخاصــة الملكيــة، و مجلــس 
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الصـــحة البحريـــة، و الجامعــــة المصـــرية، و دار الكتـــب الملكيــــة، و العـــاملين بمصـــلحة الــــري 
  بالسودان.

) بإنشــاء صــندوق للتــأمين و آخــر 1952لســنة  316المرســوم (بقــانون رقــم صدر بعد ذلك 
و المعاشــات لمــوظفي الحكومــة المــدنيين، و قــد خضــع لنظــام الادخــار بمقتضــى هــذا للادخــار 

المرسوم الموظفون بالحكومة غير المثبتين، و كذا العاملون بالجهــات ذات الميزانيــة المســتقلة؛ 
ة الأوقـــاف، و مجـــالس المـــديريات، كالجامعـــات، و الأزهـــر، و المعاهـــد الدينيـــة، و مـــوظفي وزار 

أما نظام التأمين، فإنه شمل بالإضافة إلى هذه الفئات؛ الموظفين المعــاملين  المجالس البلدية.و 
  ). 1929لسنة  37، و 1909لسنة  5(بقوانين المعاشات رقم 

) لا يعــدو أن يكــون نظامــاً ادخاريــاً؛ فقــد صــدر 1952لســنة  316و لمــا كــان (القــانون رقــم 
فـــاة، و حالـــة المـــوظفين غيـــر ) ليعـــالج حـــالات العجـــز و الو 1956لســـنة  394(القـــانون رقـــم 

 5رر (بالقــانون رقــم الــذين ظلــوا محــرومين مــن أي نظــام معاشــي مماثــل للنظــام المقــ المثبتــين
  ). 1929لسنة  37(القانون رقم ) و1909لسنة 

) صـــندوقين للتـــأمين و المعاشـــات؛ أحـــدهما 1956لســـنة  394و قـــد أنشـــأ (القـــانون رقـــم 
ات ذات الميزانيــة المســتقلة، و شــملت أحكامــه جميــع لمــوظفي الدولــة، و الثــاني لمــوظفي الهيئــ

موظفي الدولة المثبتين منهم و غير المثبتين. إلا أن هــذه الأحكــام لــم تشــمل المعينــون بمربــوط 
ثابت، أو بمكافآت شاملة، أو على درجات شخصــية خصــماً علــى بنــد اليوميــة، و كــذا العمــال و 

  المستخدمين.
أ العمل بقانون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر (بالقــانون بد 1/4/1964اعتباراً من  كما أنه

بالقطــاع العــام، و القطــاع الخــاص، و   )، و تسري أحكامه علــى العــاملين 1964لسنة  63رقم 
الجمعيـــات التعاونيـــة كـــذا المتـــدرجين مـــنهم، كمـــا تســـري أحكامـــه علـــى العـــاملين مـــع أعضـــاء 

شــرون نشــاطاً تجاريــاً، أو صــناعياً، أو فــي أيضــاً علــى أصــحاب الأعمــال الــذين يباالإنتاجيــة، و 
). و قــد اســتثنى القــانون مــن 1973لســنة  61مجــال الخــدمات؛ و ذلــك بموجــب (القــانون رقــم 

فــي الحكومــة، و الهيئــات العامــة، و المؤسســات العامــة، و وحــدات  العــاملينالخضــوع لأحكامــه 
ـــأمين و ا ـــانون الت ـــام (ق ـــون بأحك ـــث أنهـــم منتفع ـــة؛ حي ـــم الإدارة المحلي نة لســـ 50لمعاشـــات رق

  .")23( خدم المنازل)، و كذا عمال الزراعة، و 1963
و يمكننــا القــول، بــأن " هنــاك أربعــة قــوانين رئيســة تحكــم منظومــة التــأمين الاجتمــاعي فــي 

)؛ و يُعــد هــذا القــانون هــو النــواة الأولــى التــي يقــوم 1975لسنة  79مصر، و هي: (قانون رقم 
ي في مصر؛ و يخص هذا القانون العاملين في القطاع الحكــومي، عليها نظام التأمين الاجتماع

و قطــاعي الأعمــال العــام و الخــاص. و وفقــاً لهــذا القــانون، هنــاك أربعــة أشــكال رئيســة للتــأمين 
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هــي؛ تــأمين الشــيخوخة، و العجــز، و الوفــاة، و تــأمين إصــابات العمــل، و تــأمين المــرض، و 
دوقين للتــأمين همــا؛ صــندوق التأمينــات للعــاملين تــأمين البطالــة. ويتضــمن القــانون إنشــاء صــن

بالجهاز الإداري للدولة و بالهيئات العامة، و صندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامــة و 
ين بالوحــــدات الاقتصــــادية بالقطــــاعين التعــــاوني و الخــــاص. و تتــــولى الهيئــــة القوميــــة للتــــأم

اعتباريــــة و موازنــــة خاصــــة تلحــــق  هــــي هيئــــة ذات شخصــــيةالاجتمــــاعي إدارة الصــــندوقين؛ و 
بالموازنة العامة للدولة، و تســري عليهــا القواعــد و الأحكــام الخاصــة بالهيئــات القوميــة، و تتبــع 

    وزير التأمينات.
ـــانون رقـــم  ـــاني، (الق ـــانون أصـــحاب 1976لســـنة  108و القـــانون الث )؛ و يخـــص هـــذا الق

شــطة تجاريــة، أو صــناعية، أو زراعيــة، الأعمال؛ و من ثم يضم كل من الأفراد الذين يزاولون أن
لحساب أنفسهم، إضافة إلى الحرفيين و غيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفســهم، و حــائزو 
الأراضــي الزراعيــة التــي تبلــغ مســاحتها عشــرة أفدنــة فــأكثر؛ ســواءً كــانوا مُلاكــاً أو مســتأجرين 

  بالمزارعة، أو كليهما.  أوبالأجرة، 
)؛ و يخــص هــذا القــانون التــأمين 1978لســنة  50(القــانون رقــم  أمــا القــانون الثالــث، فهــو

  على العاملين المصريين بالخارج.
)؛ و يخــص هــذا القــانون العمالــة غيــر المنتظمــة؛ 1980لسنة  112و أخيراً، (القانون رقم 

. حيث يتناول ضمانات معاشات التقاعد للفئات التي لــم تتعــرض لهــا القــوانين التأمينيــة الســابقة
ف هذا القانون باسم (قانون التأمين الشامل)، و يمنح (معــاش الســادات)؛ و الــذي يتوقــف يُعر و 

  ".)24(على الأولويات التي يحددها وزير التأمينات 
الخــاص بمعــاش الســادات)، و يشــمل  1980لســنة  112(القــانون رقــم هــذا بالإضــافة إلــى 

وخة، و العجــز، و الوفــاة، و نظــام التــأمين الاجتمــاعي بمقتضــى هــذا القــانون؛ " تــأمين الشــيخ
يجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنــواع التــأمين الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قــانون 

)؛ و ذلك بالشــروط و الأوضــاع التــي 1975لسنة  79التأمين الاجتماعي الصادر (بالقانون رقم 
  ". )25(يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات 

ـــدينا أيضـــاً،  و ـــم ل ـــانون رق ـــات 1980لســـنة  119(الق ـــزم صـــندوقي التأمين )؛ و الـــذي " يُل
الاجتماعية (صندوق التأمينــات الاجتماعيــة علــى العــاملين فــي الحكومــة، و صــندوق التأمينــات 
الاجتماعيــة علــى العــاملين فــي قطــاعي الأعمــال العــام و الخــاص)؛ بتحويــل فــوائض الاشــتراكات 

نك الاستثمار القومي بسعر فائدة تحدده الحكومة، و هو سعر كــان دائمــاً عن المصروفات إلى ب
  ".)26(أقل كثيراً من سعر الفائدة في السوق المصرفية 

  القرارات الخاصة بالتأمين الاجتماعي:) 2(
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نبدأ في عرض القرارت طبقاً للتسلسل الزمني من السلطة الأعلى، فنبدأ أولاً بقرارات (رئــيس 
فــي شــأن  1964) لســنة 1209التــي كــان أولهــا (قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم (الجمهوريــة)، و 

الهيئة العامــة للتــأمين الصــحي و فروعهــا للعــاملين فــي الحكومــة، و وحــدات الإدارة المحليــة، و 
نشــأ هيئــة عامــة تُ ) " 1؛ و الــذي تضــمن فــي مادتــه رقــم (الهيئات العامة، و المؤسسات العامة)

 و ،وحـــدات الإدارة المحليـــة و ،الحكومـــة يين الصـــحي للعـــاملين فـــتســـمى الهيئـــة العامـــة للتـــأم
 و ،مقرهــا مدينــة القــاهرة و ،عتباريــةلاالمؤسســات العامــة لهــا الشخصــية ا و ،الهيئــات العامــة

الغــرض مــن إنشــاء هــذه ) فتتضــمن " 2أمــا المــادة رقــم (. ")27( تكون تحت إشراف وزير الصــحة
الهيئــات  و ،وحــدات الإدارة المحليــة و ،الحكومة يملين فالهيئة هو القيام بالتأمين الصحي للعا

كــذلك التنســيق فيمــا بــين تلــك  أو عــن طريــق فروعهــا، و ابــذاتهوالمؤسســات العامــة،  ،العامــة
  :التفتيش على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و ،الفروع

 المقررة.  المستويات تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقاً للأوضاع و(أ) 

 ،تجهيزهــا و ،غيرهــا مــن المؤسســات العلاجيــة و ،العيادات الشاملة و ،إنشاء المستشفيات(ب) 
 وإدارتها.

كــذا التعاقــد معهــا لتحقيــق  و ،استئجار المستشــفيات أو غيرهــا مــن المؤسســات العلاجيــة(جـــ)
 أغراضها. 

اب المهــن المرتبطــة بمهنــة غيرهم من أربــ و ،الأخصائيين و ،التعاقد مع الممارسين العاملين(د)
 المكافآت الخاصة بهم.  و ،الأجور و ،تحديد المرتبات و ،الطب

ذلــك إنشــاء العيــادات الخاصــة  يبمــا فــ ؛المستلزمات الطبية للمــؤمن علــيهم توفير الأدوية و(هـ)
 عقد الاتفاقات مع الصيدليات الأخرى.  و ،بها

حــدود  يذلــك كلــه فــ و ،للائحــة التنفيذيــةا يصرف الأجهزة التعويضية علــى النحــو المبــين فــ(و)
 .")28( يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي يالسياسة العامة الت

شــأن التــرخيص للهيئــة  يفــ1967لســنة  )2323( قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــميلــي ذلــك، (
و الذي ينص في مادته رقــم  ؛)صيدلية مقابل أجر بأداء خدمات طبية وي العامة للتأمين الصح

صــيدلية مقابــل أجــر  رخص للهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي بــأداء خــدمات طبيــة ويُــعلــى " ) 1(
لســنة  )63(للمواطنين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي المنصــوص عليــه بالقــانون رقــم 

عتبــر تُ ) على أنه " 2كما تنص مادته رقم ( .")29() 1964(لسنة  )75(القانون رقم  و )،1964(
 ،ً المــادة الســابقة مــالاً خاصــا يتتقاضــاها الهيئــة مقابــل الخــدمات المشــار إليهــا فــ يالأجــور التــ

ــى هــذه الخــدمات ــاء  ،وتخصــص حصــيلته للصــرف عل ــة أعب ــة العامــة أي دون أن تتحمــل الخزان
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حســاب خــاص  يتودع فــ و ،عن أموال الهيئة يويكون للحصيلة المذكورة استقلال مال ،إضافية
  .")30( بنوكأو غيره من ال يبالبنك المركز 

لائحــة  1974) لســنة 253قرار وزيــر الصــحة رقــم ((فلدينا أما بالنسبة (للقرارات الوزارية)، 
تقــوم الجهــات الطبيــة الآتيــة ، كــل فيمــا ) أن " 1و ينص في المادة رقم ( ؛القومسيونات الطبية)

لاغهــم المؤسســات العامــة عنــد إب الهيئــات و على العاملين في الحكومة و بهم.يخصه بالكشف 
أطبــاء مكاتــب الصــحة بالنســبة لجميــع ؛ جــازات مرضــيةإبالمرض للنظــر فــي مــدى جــواز مــنحهم 

أطباء الإدارات الطبيــة بالنســبة ، و العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم
 دائــرة المحافظــة التــي يتــوفر بهــا أطبــاء لهــذه يف و ،للعاملين في الجهات التي بها إدارات طبية

  الإدارات، و هم:
  التعليم. بوزارة التربية و لعلاجلأطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبة (أ) 

المستشـــفيات التابعـــة للمؤسســـة  و ،الوحـــدات الطبيـــة الحكوميـــة و ،أطبـــاء المستشـــفيات(ب) 
كذا بالنسبة للعــاملين المرضــى  و ،الوحدات العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات و

 .")31(لمقيمين بها تحت العلاج ا

 تختص القومسيونات الطبية وحــدها بالكشــف علــى صــدورها بأن " ،)2و تنص المادة رقم (
الذين يبلغون عن مرضهم عــن طريــق الجهــة الرئاســية التــي  ؛)1المنصوص عليهم في المادة (

  ".)32( يتبعونها مباشرة
لعامــل الموجــود خــارج الجمهوريــة حالــة إذا طــرأت علــى ا)، ففحواها أنــه " 9أما المادة رقم (

خطــر الجهــة الرئاســية التــابع لهــا مباشــرة وجــب عليــه أن يُ  ؛مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد
 لإخطــار شــهادة مصــدقرفــق بهــذا اأن يُ  و ،عليه يتم بمعرفة طبيبين يبنتيجة الكشف الطب فوراً 

وعلى الجهــة الرئاســية  ،ية المختصةعليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنب
  ".)33( اعتمادها يالمختص للنظر ف يإرسال النتيجة إلى القومسيون الطب

مــنح تُ  يجــازات التــلإهــي ا ؛ وســتثنائيةلاجــازات المرضــية الإا" )، 17و تتضمن المادة رقــم (
  :يه و ،جازاته المرضية أو الدوريةإحتسب من لا تُ  للعامل المريض بأجر كامل و

  .1963لسنة  112جازة التي تُمنح للعامل وفقاً لأحكام القانون رقم لإا (أ)
معــدٍ، و تــرى الجهــة الطبيــة المختصــة  جازة التي تُمنح للعامل المخالط للمــريض بمــرضٍ لإا(ب) 

  منعه من مزاولة أعماله للمدة التي تحددها.
عملــه و تقــرر الجهــة جازة التي تُمنح للعامل الذي يصاب بجــرح أو مــرض بســبب تأديــة لإا(جـ) 

  الطبية المختصة مدة لعلاجه.



 128

جازة الوضع التي تُمنح للعاملــة فــي حالــة الانقطــاع للوضــع و تكــون لمــدة شــهر، علــى ألا إ(د) 
جــازة إتُمــنح لأكثــر مــن ثــلاث مــرات طــوال مــدة خــدمتها، أمــا إذا زادت علــى ذلــك؛ تُعتبــر 

 .")34( يتبع في شأنها أحكام هذا القرار مرضية عادية، و

الطبيـــة بتقريـــر ارتبـــاط الإصـــابة تخـــتص القومســـيونات " )، فتـــرى أن 22أمـــا المـــادة رقـــم (
تقــدير  و ،تقريــر النســب المئويــة للعاهــة الناشــئة عــن إصــابة العمــل و ،المرض بطبيعة العمــلأو 

  .")35( للقواعد المقررة نفقات العلاج طبقاً 
) 259( المعــدل بــالقرار رقــم ،1984) لســنة 695و لــدينا أيضــاً، (قــرار وزيــر الصــحة رقــم (

في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يُمــنح عنهــا المــريض إجــازة اســتثنائية بــأجر 1995لسنة 
كامــل، أو يُمــنح عنهــا تعويضــاً يعــادل أجــره كــاملاً طــوال مــدة مرضــه إلــى أن يشــفى أو تســتقر 

تكــون ســبباً  يية التــالحالة المرض يشترط ف) على أنه " يُ 2الذي ينص في المادة رقم (حالته)؛ 
  : يالآت منح العامل الأجر الكامل يف

 أن يكون المرض ضمن الأمراض المزمنة. (أ) 

 أن يكون مانعاً من تأدية العمل.  (ب)

  ".)36( أن تكون قابلة للتحسن أو الشفاء(جـ) 
يســتمر مــنح تعــويض الأجــر الكامــل إلــى أن )، علــى أن " 3و ينص القــرار فــي المــادة رقــم (

مكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجــزاً كــاملاً، أو تستقر حالته استقراراً يُ شفى يُ 
إجــازة مرضــية  يهذه الحالة الأخيرة يظل العامل إذا كان مــن العــاملين المــدنيين بالدولــة فــ يف و

  . ")37( بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش
 ،لى اللجان التابعة للهيئة العامــة للتــأمين الصــحيتتو )، فتنص على أن " 4أما المادة رقم (

 يأيــة لجــان طبيــة عامــة تتبــع جهــات رســمية كــل فــ و ،والمجالس الطبية التابعــة لــوزارة الصــحة
لتقريــر مــا  ؛الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشــار إليهمــا ؛حدود اختصاصه

   ".)38( إذا كان المرض مزمناً من عدمه
بشــأن قواعــد تنفيــذ تــأمين المــرض، 1985) لســنة 179(قــرار وزيــر الصــحة رقــم ( و هنــاك،

والإصابة، و الإخطار بانتهاء العلاج، و العجز المتخلــف، و نســبته، و بيــان أيــام  التخلــف عــن 
تخــتص الهيئــة العامــة ) أن " 1و ينص في المــادة رقــم (العلاج في حالتي الإصابة و المرض)؛ 

عــاملين المنتفعــين بنظــام العــلاج لمــنح الإجــازات المرضــية ل و يلطبــللتــأمين الصــحي بالكشــف ا
المنتفعــين بأحكــام  و ،المشــار إليــه 1975لســنة ) 32( المنصــوص عليــه بالقــانون رقــم يالتأمين

المشــار  1975لســنة ) 79( إصــابات العمــل المنصــوص عليهــا بالقــانون رقــم تــأمين المــرض و
  . ")39( عدلة لهوالقوانين المُ  ،إليه
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لا يوجد بها وحــدات أو لجــان  يبالنسبة للأماكن الت)، على أنه " 3ينص في المادة رقم (و 
ـــة ؛طبيـــة تابعـــة للهيئـــة العامـــة للتـــأمين الصـــحي بالمحافظـــة  و ،يقـــوم أطبـــاء الوحـــدات الريفي

 ؛ختصاصــهانطــاق  يالمجالس الطبية المحلية كل فــ و ،مفتشو الصحة و ،المجموعات الصحية
حـــدود الســـلطات المخولـــة لهـــم بمقتضـــى القـــرارات  يفـــ و ،ضـــية للمنتفعـــينبمـــنح الإجـــازات المر 
  . ")40( هذا الشأن يالوزارية الصادرة ف

تتــولى الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي تحديــد جهــات )، فتــنص علــى أن " 6أما المادة رقم (
 و ،عيــادات الممارســين و ،قصد بجهات العــلاج مراكــز إصــابات العمــليُ  و ؛علاج المؤمن عليهم

العــلاج  يجــر كمــا يجــوز للهيئــة أن تُ  .المراكــز التخصصــية و ،المستشــفيات و ،العيادات الشاملة
لا تتــوافر لهــا إمكانيــات  يالجهات التــ يالمستشفيات العامة أو الخاصة ف العيادات و يف يالطب

ى أن علــ و ،عقد لهــذا الغــرضذلك بمقتضى اتفاقيات خاصة تُ  و ؛لتقديم الرعاية الطبية التأمينية
تعينهـــا الهيئـــة العامـــة للتـــأمين الصـــحي بالدرجـــة التأمينيـــة  يتكـــون الإقامـــة بالمستشـــفيات التـــ
على الهيئة العامة للتأمين الصحي وضع اللوائح اللازمــة  و ،المقررة أو ما يعادلها من الدرجات

إجــراءات صــرف الأدويــة  حــدد إجــراءات عــرض المنتفعــين علــى جهــات العــلاج المقــررة وتُ  يالتــ
يتبعهــا هــؤلاء المنتفعــون بتلــك  يكمــا أن عليهــا إخطــار أصــحاب الأعمــال أو الجهــات التــ ،هــمل

  .")41( حدد لعلاجهمتُ  يبالجهات الت و ،الإجراءات
الذي يــنص فــي المــادة رقــم  )؛ و1993) لسنة 219و أخيراً، لدينا (قرار وزير الصحة رقم (

 يوجب عليه أن يتبع فــ ؛نحت لهمُ  يية التجازة المرضلإمتداد اا) على أنه " إذا طلب العامل 7(
ــة مــدة ا ــلإنهاي  و ،مــن اللائحــة) 4،  3( المــادتين يجــازة ذات الإجــراءات المنصــوص عليهــا ف

علــى  و ،جــازة المرضــية الســابقةلإنتهــاء الا  يعتبــر يــوم الانقطــاع عــن العمــل هــو اليــوم التــاليُ 
عليــه بمعرفــة أحــد أطبــاء الجهــات  يالجهة الرئاسية التابع لها العامل طلــب توقيــع الكشــف الطبــ

يكــون  و ،) مــن اللائحــة1) مــن المــادة (ـالطبية المختصة المنصــوص عليهــا بــالفقرتين (أ) ،(جــ
 نتهــاء الإجــازة المرضــية الســابقة وامــن تــاريخ  جازة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لإمتداد اا

حــول إلــى المجلــس يُ  ؛لمرة الثانيــةجازة المرضية للإمتداد ااحالة طلب العامل  يف و ،لمدة واحدة
  ".)42(العام للكشف عليه يالطب
  مصادر التأمين الاجتماعي: -ب

يُمـــنح التـــأمين الاجتمـــاعي عـــن طريـــق الجهـــات الحكوميـــة؛ و هـــي " الجهـــات التـــي تعتبـــر 
اختصاصــاتها. و تتمثــل فــي (هيئــة التــأمين الاجتمــاعي)، التــي الرعايــة الاجتماعيــة أحــد أو كــل 

   ".)43(ا التأمينية من خلال المناطق، و المكاتب التأمينية، و منافذ الصرف تقدم خدماته
  عن طريق:) (كما تُمنح " المزايا التأمينية 
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  صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.) 1(
  صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بصندوق قطاع الأعمال العام و الخاص.) 2(
  مين و المعاشات للقوات المسلحة.إدارة التأ) 3(
  ".)44(الجهات المُنشأ بها نظم معاشات بديلة ) 4(
  :كيفية الإنفاق على التأمين الاجتماعي -جـ

 Fully" لمــا كــان نظــام معاشــات التقاعــد فــي مصــر يعتمــد علــى أســلوب التمويــل الكامــل 

Funded ل كــل مــن صــندوق ؛ فإنــه يتســم بارتفــاع أمــوال الاحتيــاط التــي يــتم توفيرهــا مــن خــلا
التـــأمين للعـــاملين بالقطـــاع الحكـــومي، و صـــندوق التـــأمين للعـــاملين بقطـــاع الأعمـــال العـــام و 

ـــرة ( ـــات إلـــى أن الفت ـــث تشـــير البيان ) قـــد 2002/2003 – 1991/1992القطـــاع الخـــاص؛ حي
؛ شــهدت ارتفاعــاً مضــطرداً ليصــل إجمــالي أمــوال الاحتيــاط لنظــام التــأمين الاجتمــاعي فــي مصــر

) مليــار جنيــه فــي 222.3تمد تكوين الاحتياطي على أسلوب التمويــل الكامــل إلــى نحــو (حيث يع
  %). 450) مليار جنيه في بداية الفترة، و ذلك بارتفاع قدره (40.4نهاية الفترة، مقارنة بنحو (

فقــد شــهدت نفــس الفتــرة ارتفاعــاً مضــطرداً لأمــوال الاحتيــاط لــدى صــندوقي إضافة إلى ذلك، 
%) عـــــام 53.2مـــــاعي كنســـــبة مـــــن النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي لتصـــــل إلـــــى (التـــــأمين الاجت

%) مــن 29)، و حــوالي (1997/1998%) عــام (38.9)، و ذلك مقارنة بنحــو (2002/2003(
  .")45( )1991/1992الناتج المحلي الإجمالي لعام (

  
  :فئات المستفيدة من التأمين الاجتماعيال -د

ملهم مظلــة التــأمين الاجتمــاعي بصــورة مباشــرة يمكــن تقســيم المــؤمن علــيهم، و الــذين تشــ
  الآتي: على النحو

ـــيهم أحكـــام قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعي الصـــادر )1( ـــيهم الـــذين تســـري عل " فئـــات المـــؤمن عل
  :1975) لسنة 79رقم (بالقانون 

) مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعي المشــار إليــه علــى أنــه تســري أحكــام هــذا 2تــنص المــادة (
  املين من الفئات التالية:القانون على الع

ـــدنيون بالجهـــاز الإداري للدولـــة، و الهيئـــ(أ)  ـــاملون الم ـــة، الع ات العامـــة، و المؤسســـات العام
الوحـــدات الاقتصـــادية التابعـــة لأي مـــن هـــذه الجهـــات و غيرهـــا مـــن الوحـــدات الاقتصـــادية و 

  بالقطاع العام.
 العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل.(ب) 
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ن بالأعمــال المتعلقــة بخدمــة المنــازل، فيمــا عــدا مــن يعمــل مــنهم داخــل المنــازل المشــتغلو(جـــ)   
  الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.

) تســري 2المــادة () علــى ذات القــانون علــى أنــه: اســتثناءً مــن أحكــام 3و تــنص المــادة (
لتأمينــات الاجتماعيــة لقــوانين ا أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقــاً 

  المعاشات المشار إليهما بالمادة الثانية من قانون الإصدار.و التأمين و 
) ســنة، 18لــذين تقــل أعمــارهم عــن (كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علــى العــاملين ا

 ين فــي مشــروعات التشــغيل الصــيفي،المتــدرجين، و التلاميــذ الصــناعيين، و الطــلاب المشــتغلو 
فــي شــأن الخدمــة العامــة ) 1973لســنة  76للقــانون رقــم (◌ً  المكلفــين بالخدمــة العامــة، وفقــاو 

  للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
و بنــاءً علــى مــا تقــدم، تتحــدد الفئــات التــي يســري عليهــا أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي 

  المشار إليه في الآتي:
ـــدنيون بالجهـــاز الإداري (أ) ـــاملون الم ـــة، للدولـــة، و ال الع هيئـــات العامـــة، و المؤسســـات العام

والوحــدات الاقتصــادية التابعــة لأي مــن هــذه الجهــات، و غيرهــا مــن الوحــدات الاقتصــادية 
  بالقطاع العام:

المعاملــة التأمينيــة لجميــع العــاملين لــدى الغيــر؛ فقــد صــدر رغبــة مــن المُشــرِّع فــي توحيــد 
ات التــي كانــت خاضــعة لكــل مــن (قــانون التــأمين و شــاملاً الفئــ )1975لســنة  79(القانون رقــم 

ـــم  ـــدنيين رق )، و 1963لســـنة  50المعاشـــات لمـــوظفي الدولـــة، و مســـتخدميها، و عمالهـــا الم
)؛ فكــل مــن يعمــل بالحكومــة، أو القطــاع 1964لســنة  63(قــانون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 

الس إدارة الشــركة القابضــة بما فــي ذلــك رؤســاء و أعضــاء مجــ –العام، أو قطاع الأعمال العام 
لســنة  203و التابعــة الــذين لا يُعتبــرون مــن العــاملين بهــذه الشــركات فــي مفهــوم القــانون رقــم 

و تربطه بإحدى هذه الجهــات علاقــة عمــل؛ ســواءً كانــت علاقــة لائحيــة أو عقديــة، و   -1991
لأحكــام هــذا سواءً كان العمل المكلف به عمــل دائــم، أو مؤقــت، أو عرفــي، أو موســمي، يخضــع 

  القانون.
  العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل:(ب) 

و العامــل فــي مفهــوم قــانون العمــل؛ هــو كــل شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدى صــاحب 
  عمل، و تحت إدارته و إشرافه. 

بالنسبة لسريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال الأجانب، فإنه وفقاً لأحكام البنــد أما 
 ،) من القــانون؛ فــإذا اســتفاد العمــال الأجانــب مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعي2لمادة ((ب) من ا

  بحسب ما إذا كانوا يعملون في الحكومة، أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.يختلف حكمها 
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  فبالنســبة للعــاملين الأجانــب فــي الجهــاز الإداري للدولــة، و الهيئــات العامــة، و وحــدات
ثور أية مشكلة بالنسبة لخضوعهم لأحكام القانون؛ حيــث أن المُشــرِّع القطاع العام، لا ت

لــم يضــع أي شــروط خاصــة لخضــوع الأجانــب لأحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي، بــل 
ساوى في هذا الشأن بينهم و بين العاملين المصريين متى تــوافرت فــيهم الشــروط التــي 

 يتطلبها القانون بالنسبة للمصريين.

 فــي القطــاع الخــاص، فيشــترط لخضــوعهم لأحكــام جانــب الــذين يعملــون أمــا بالنســبة للأ
بالإضافة إلــى الشــروط الواجــب توافرهــا  –قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص 

ألاّ  –بالنســبة للعامــل المصــري؛ و هــي التبعيــة، و الأجــر، و الســن، و انتظــام العلاقــة 
 بالمعاملة بالمثل. تقل مدة عقد العمل عن سنة، و أن توجد اتفاقية

المشــتغلون بالأعمــال المتعلقــة بخدمــة المنــازل، فيمــا عــدا مــن يعمــل مــنهم داخــل المنــازل (جـــ) 
  الخاصة:

ــذين تتعلــق أعمــالهم بخدمــة المنــزل ككــل، و لــيس داخــل منــزل  و يُقصــد بهــم العــاملون ال
مــالهم خــاص معــد للســكنى؛ مثــل البــواب، و البســتاني، و الســائق الخــاص؛ حيــث لا يــؤدون أع

  داخل المنازل، و إنما في أماكن ملحقة بها.
ــانون  ــازل الخاصــة مــن الخضــوع لأحكــام ق ــاملين داخــل المن ــة الع ــتم اســتبعاد فئ ــذلك، ي و ب
التــأمين الاجتمــاعي المشــار إليــه الــذين تتــوافر فــي شــأنهم الشــروط التــي وردت فــي (قــرار وزيــر 

  )، و هي:1975لسنة  149التأمينات رقم 
  مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص. أن يكون محل -1
  أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه. -2

العاملون السابق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينــات الاجتماعيــة و التــأمين و المعاشــات  (د) 
  :1975لسنة  79السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 

على العامل بموجب قوانين سابقة قد أكسبه حقــاً فــي الحكمة من هذا النص، أن التأمين و 
الاســتمرار فــي الانتفــاع بنظــام التــأمين الاجتمــاعي، و بــذلك فــإن مــن ســبق التــأمين علــيهم وفقــاً 

) حتــى لــو لــم 1975لســنة  79لأحكام القانونين المشار إليهما يظل منتفعاً بأحكام (القانون رقم 
) من هذا القانون؛ مثل العــاملين بالقطــاع الخــاص 2في شأنه الشروط المطلوبة بالمادة ( تتوافر

، و كــذلك العمــال الأجانــب مــن العــاملين فــي 1/9/1975الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة في 
لســنة  63القطاع الخاص الذين توافرت فــيهم الشــروط وفقــاً (لقــانون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 

  لو لم تكن الدولة التي ينتمون إليها قد وقعت مع مصر اتفاقية معاملة بالمثل. )، حتى1964
  الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فقط: -2
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لســنة  79وفقاً لــنص المــادة الثالثــة مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعي الصــادر (بالقــانون رقــم 
  م:)؛ فإن الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فقط خمس، و ه1975

  ) سنة: 15العاملون الذين تقل سنهم عن ((أ) 
) 18يُشترط لخضوع العاملين بالقطاع الخاص لجميع أنواع التأمينــات؛ ألاّ تقــل الســن عــن (

) ســنة،  فقــد اســتثناهم القــانون مــن الخضــوع لأحكــام 18سنة، أما بالنسبة لمن تقل سنه عــن (
  بأحكام هذا التأمين. القانون، فيما عدا تأمين إصابات العمل؛ حيث ينتفعون

  العاملون المتدرجون:(ب) 
العامل المتدرج هو؛ كل مــن يتعاقــد مــع صــاحب عمــل بقصــد تعلــم مهنــة أو صــناعة، ســواءً 

ألا يقل أجره في المرحلــة الأخيــرة كان بأجر أو بدون أجر في بداية تعلمه المهنة، و لكن يتعين 
ينة للتدرج، و يخضع المتدرج لأحكام تــأمين للتدرج عن الحد الأدنى للأجور، كما يُشترط سناً مع

  إصابات العمل فقط دون أنواع التأمينات الأخرى.
  التلاميذ الصناعيون:(جـ) 

ــدريب المهنــي الخاضــعون لنظــام التلمــذة المقصــود بهــم  ــة الملحقــون بأحــد مراكــز الت الطلب
ــالمركز فــي المشــروعات أو المنشــآ ــدرجون خــلال فتــرة الالتحــاق ب ت المختلفــة الصــناعية، و يت

بموجــب عقــود تلمــذة تبُــرم بــين كــل مــن مركــز التــدريب و ولــي أمــر التلميــذ مــن جهــة، و بــين 
الشركات من جهــة أخــرى؛ لتــدريبهم عمليــاً و نظريــاً؛ و علــى ذلــك فهــم ليســوا عمــالاً؛ و بالتــالي 

  تسري في شأنهم أحكام تأمين إصابات العمل فقد دون باقي أنواع التأمينات الأخرى.
  طلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي:ال(د) 

فــي فتــرة الإجــازة هــو اســتغلال وقــت و هــم أيضــاً ليســوا عمــالاً؛ إذ أن الهــدف مــن تشــغيلهم 
فــراغهم، و الاســتفادة بنشــاطهم فــي العمــل المفيــد نظيــر مكافــأة ماليــة تعــاونهم علــى الســير فــي 

  العمل فقط.دراستهم؛ و بالتالي تسري في شأنهم أحكام تأمين إصابات 
) فــي شــأن الخدمــة العامــة 1973لســنة  76المكلفون بالخدمة العامــة: وفقــاً (للقــانون رقــم (هـ) 

  للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
  أما بالنسبة للفئات الخاضعة لتأمين المرض، فهم كالتالي:

  العـــاملون لـــدى أصـــحاب الأعمـــال: الـــذين يصـــدر بتحديـــدهم قـــرار مـــن وزيـــر الصـــحة
جياً، و قد صدرت تدريجياً قرارات عديدة لسريان أحكام المــرض علــى العــاملين لــدى تدري

) حتــى الآن، و 1964أصحاب الأعمال منذ بدايــة تطبيــق هــذا النــوع مــن التــأمين عــام (
قـــد شـــملت التغطيـــة الغالبيـــة العظمـــى مـــن العـــاملين لـــدى الغيـــر؛ ســـواءً بالحكومـــة، أو 

 القطاع العام، أوالقطاع الخاص.
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 ب المعاشات: تسري أحكام العلاج و الرعاية الطبية المنصــوص عليهــا فــي تــأمين أصحا
؛ حيــث اشــترط القــانون فــي 1/9/1975المــرض علــى أصــحاب المعاشــات اعتبــاراً مــن 

قبــل تــاريخ انتهــاء بداية التطبيق أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الانتفاع بهذا التأمين 
 الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

 د المـــؤمن عليـــه أو صـــاحب المعـــاش: أجـــاز قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعي أن زوج و أولا
تسري أحكام تأمين المــرض علــى زوج المــؤمن عليــه، أو صــاحب المعــاش و مــن يعــول 

 من أولاد؛ و ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، و قد صدر في هذا الشأن:

ملــة بحــق ) بشــأن انتفــاع الأر 1981لســنة  1قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء (رقــم  - أ
  العلاج و الرعاية الطبية.

) بشــأن انتفــاع أســر المــؤمن 1981لســنة  10قرار رئــيس مجلــس الــوزراء (رقــم  - ب
عـــلاج علـــيهم و أصـــحاب المعاشـــات مـــن مـــواطني محافظـــة الإســـكندرية بحـــق ال

 الرعاية الطبية.و 

م الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهــ -3
  :1976لسنة  108الصادر بالقانون رقم 

إلــى أصــحاب الأعمــال اعتبــاراً مــن  بــدأ المُشــرِّع المصــري فــي مــد مظلــة التــأمين الاجتمــاعي
ـــانون رقـــم  1/4/1964 ـــانون التأمينـــات الاجتماعيـــة الصـــادر (بالق ـــاريخ العمـــل بق لســـنة  63ت

التأمينــات الاجتماعيــة ) بسريان بعض أحكام قــانون 1973لسنة  61)، ثم (بالقانون رقم 1964
) المشــار 1973لســنة  61على أصحاب الأعمال و مــن فــي حكمهــم، ليحــل محــل (القــانون رقــم 

  إليه.
) الفئــات الخاضــعة لأحكامــه، 1976لســنة  108) مــن (القــانون رقــم 3و قد حــددت المــادة (

  في الآتي:
و زراعيــاً، و الحرفيــون، أالأفراد الذين يزاولون لحســاب أنفســهم نشــاطاً تجاريــاً، أو صــناعياً، (أ) 

  غيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.و 
  الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص.(ب) 
المشتغلون بالمهن الحرة، و يحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هــذه المهــن بأحكــام هــذا (جـ) 

  التأمين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية و التأمينات.
  تجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.الأعضاء المن(د) 
  مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.(هـ) 
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نـــة فـــأكثر ســـواءً كـــانوا ملاكـــاً، حـــائزو الأراضـــي الزراعيـــة التـــي تبلـــغ مســـاحتها عشـــرة أفد(و) 
  .مستأجرين بالأجرة، أو بالمزارعة، أو بهما معاً أو 
جنيهــاً فــأكثر ســنوياً مــن قيمتهــا ) 250ملاك العقارات المبنية التــي يبلــغ نصــيب كــلٍ مــنهم ((ز) 

  الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية.
  أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البائع.(حـ) 
  المأذونون الشرعيون، و الموثقون المنتدبون من غير الرهبان.(ط) 
  اء و الفنانون.الأدب(ي) 
  العمد و المشايخ.(ك) 
  المرشدون و الأدلاء السياحيون. (ل) 
  الوكلاء التجاريون.(م) 

  :1978لسنة  50الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون  -4
إلــى العــاملين المصــريين فــي الخــارج بموجــب بدأ المُشرِّع في مد مظلــة التــأمين الاجتمــاعي 

) باشــتراك المصــريين الــذين يعملــون بعقــود عمــل شخصــية 1973لسنة  74كام (القانون رقم أح
الاجتماعية، و قد حل محله قــانون التــأمين الاجتمــاعي للعــاملين في الخارج في نظام التأمينات 

)، و تسري أحكــام هــذا النظــام فــي 1978لسنة  50المصريين في الخارج الصادر (بالقانون رقم 
لســنة  79ن المصــريين فــي الخــارج مــن غيــر الخاضــعين لأحكــام (القــانونين رقــم شــأن العــاملي

  )، و الآتي بيانهم:1976لسنة  108، و 1975
  العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.(أ) 

  العاملون لحساب أنفسهم.(ب) 
ون العاملون بوحدات المنظمات الدولية و الإقليمية داخل جمهوريــة مصــر العربيــة المرتبطــ(جـ) 

  بعقود عمل شخصية.
  المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.(د) 

ــأمين الاجتمــاعي الشــامل الصــادر بالقــانون رقــم  ةالفئــات الخاضــع -5  112لأحكــام قــانون الت
  :1980لسنة 

 112(القــانون رقــم  بموجــب 1/1/1976الشــامل اعتبــاراً مــن بــدأ نظــام التــأمين الاجتمــاعي 
)، و قد حددت اللائحة التنفيذية 1980لسنة  112)، و قد حل محله (القانون رقم 1975لسنة 

) الفئات الخاضعة لأحكــام هــذا النظــام بالفئــات التــي لــم تشــملها 1980لسنة  112رقم للقانون (
  قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي، و تتمثل في الآتي:
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قتين فــــي الزراعــــة ســــواءً فــــي الحقــــول، و الحــــدائق، و البســــاتين، أو فــــي العــــاملون المــــؤ (أ) 
ــات الصــغيرة، أو الــدواجن، أو فــي المناحــل، أو فــي  ــة الماشــية، أو الحيوان مشــروعات تربي

؛ مــن تقــل مــدة عمــالتهم لــدى أراضي الاستصلاح و الاستزراع. و يُقصد بالعاملين المــؤقتين
العمل الــذي يزاولونــه لا يــدخل بطبيعتــه فيمــا  صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة، أو كان

  يزاوله صاحب العمل من نشاط. 
حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عــن عشــرة أفدنــة؛ ســواءً كــانوا ملاكــاً، (ب) 

  أو مستأجرين بالأجرة، أو بالمزارعة.
  عشرة أفدنة.ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن (جـ) 
  ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين و خمسين جنيهاً سنوياً.(د) 
  العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.(هـ) 
  عمال التراحيل.(و) 
صـــغار المشـــتغلين لحســـاب أنفســـهم؛ كالباعـــة الجـــائلين، و منـــادي الســـيارات، و مـــوزعي (ز) 

مــن الفئــات المماثلــة، و الحــرفيين؛ متــى ماسحي الأحذية المتجولين، و غيــرهم  الصحف، و
  توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

  عدم استخدام عمال. )1(
عــدم ممارســة النشــاط فــي محــل عمــل ثابــت لــه ســجل تجــاري، أو تتــوافر فــي شــأنه  )2(

 شروط القيد في السجل التجاري، أو لا يكون محل النشاط خاضــعاً لنظــام التــرخيص
 من جانب أي من الأجهزة المعنية.

  الخاصة، الذين يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:المشتغلون داخل المنازل (حـ) 
  أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص. )1(
 أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه. )2(

طاعـــات الصـــيد و النقـــل النهـــري و البحـــري، و أصـــحاب أصـــحاب المراكـــب الشـــراعية فـــي ق(د) 
  وسائل النقل البسيطة، و يُشترط في هؤلاء جميعاً ألاّ يستخدموا عمالاً.

  المتدربون بمراكز التدريب المهني لمرضى الجذام.(هـ) 
المرتلون و القيمة و غيرهم من خدام الكنيسة غيــر الخاضــعين لقــانون التــأمين الاجتمــاعي (و) 

  ب الأعمال.على أصحا
الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحــة  (ز) 

  الدرن.
  الرائدات الريفيات، و الرائدات الحضريات.(حـ) 
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  محفظو و قراّء القرآن الكريم من الدرجة الثانية.(ط) 
فــي شــأنهم أحكــام قــانون ورثــة أصــحاب الأعمــال فــي المنشــآت الفرديــة الــذين لا تســري (ي) 

 108التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و مــن فــي حكمهــم  الصــادر (بالقــانون رقــم 
  ) المشار إليه.1994لسنة  76) وفقاً للبند (د) من (القرار الوزاري رقم 1976لسنة 

 أصــحاب الصــناعات المنزليــة، و الريفيــة، و الأســرية، و ذلــك إذا كــان المنتفــع لا يســتخدم(ك) 
  عاملاً.

و يســتمر انتفــاع مــن يقضــي فتــرة عقوبــة داخــل الســجن مــن الفئــات المشــار إليهــا بأحكــام 
  .")46( القانون المشار إليه

  
  : التحولات في نظم الحماية الاجتماعية:ثالثا  

  تتمثل التحولات في نظم الحماية الاجتماعية، فيما يلي:
  التعديلات التي تم إدخالها على القوانين: -1

سبة للتحولات في التعديلات التــي تــم إدخالهــا علــى القــوانين، هنــاك (القــرار الــوزاري رقــم بالن
) مــن 5تعــديل المــادة (بشــأن تعــديل لائحــة المجــالس الطبيــة)؛ و يــنص علــى "  75لســنة  261

تضــح أن اإذا ي: لتصــبح علــى الوجــه التــال 1974لســنة  253ي رقم الفقرة (ب) من القرار الوزار 
 و ،جــاوز ســبعة أيــام مــن تــاريخ الانقطــاع عــن العمــلتت جــازة مرضــية لاإمــنح العامــل مــريض يُ 

  .")47(بالعلم  ييؤخذ عليه إقرار كتاب
بشــأن تعــديل لائحــة المجــالس الطبيــة)؛  1976لســنة  292تــلا ذلــك، (القــرار الــوزاري رقــم 

 74 لســنة 253 ي رقــم) مــن القــرار الــوزار 5عــدل الفقــرة (ب) مــن المــادة (تُ حيث نــص علــى أن " 
جــاوز ســبعة أيــام مــن تت جــازة مرضــية لاإنح يمــتضح أن العامل مــريض اإذا ي: على الوجه التال

ــاريخ  ــام لا تُ  و ،ن المــرض لرئاســتهعــ الإبــلاغت ــاريخ  الانقطــاعحســب أي عــن العمــل الســابقة لت
  ".)48( بالعلم ييؤخذ على العامل إقرار كتاب لا و الإبلاغ،

  الفئات التي تمت إضافتها: -2
" صــدر (القــانونين ضــافة مجموعــة مــن الفئــات الخاضــعة للتــأمين الاجتمــاعي، حيــث تمــت إ

ــم 1960لســنة  37، 36رقمــي  ــانون رق ــم 36)؛ حيــث حــل (الق ــانون رق لســنة  394) محــل (الق
)، فامتــدت 1960لســنة  37) و كانت أحكامه تسري على ذات الفئات. أما (القــانون رقــم 1956

  العمال الدائمين، إلا أنه لم يشمل العمال المؤقتين. لأول مرة في مصر إلى المستخدمين و
بــــدأ العمــــل بقــــانون التــــأمين و المعاشــــات لمــــوظفي الدولــــة،  1/6/1963و اعتبــــاراً مــــن 

)، و قــد تــدارك هــذا 1963لســنة  50ومستخدميها، و عمالها المــدنيين، الصــادر (بالقــانون رقــم 
ــم تكــن منتفعــة بأحكــام القــانون القصــور الــذي شــاب النظــام الســابق؛ فشــملت أحكا مــه فئــات ل
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القوانين السابقة. وقد جاء هــذا القــانون بنظــام تــأميني متكامــل للعــاملين بأحكامــه. و قــد تمثلــت 
  فئات المؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون في الآتي:

  موظفو، و مستخدمو، و عمال الدولة المدنيين. -أ
  ". )49(ئات و المؤسسات العامة موظفو، و مستخدمو، و عمال الهي -ب

) مــن 3" حــددت المــادة رقــم (الأخــرى أيضــاً، حيــث  تمــت إضــافة مجموعــة مــن الفئــاتكمــا 
 108قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصــادر بالقــانون رقــم (

الفئــات )، الفئــات الخاضــعة لأحكامــه، و قــد تــم إضــافة مجموعــة مــن الفئــات إلــى 1976لســنة 
  الموجودة في القانون سلفاً بموجب قرارات جمهورية، و هذه الفئات هي:

  القساوسة، و الشمامسة، و المكرسون. -أ
  الشركاء المتضامنون في شركات التوصية البسيطة، و التوصية بالأسهم. -ب
  أعضاء مجالس الإدارة، و الأعضاء المنتدبون في شركات المساهمة بالقطاع الخاص. -جـ
  المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -د

 1976لســـنة  108كمـــا أضـــيفت الفئـــات الآتيـــة بموجـــب (اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون رقـــم 
  المعدلة):

أصـــحاب الصـــناعات المنزليـــة، و البيئيـــة، و الريفيـــة، و الأســـرية؛ و ذلـــك إذا كـــان المنتفـــع  -أ
  يستخدم عاملاً أو أكثر.

راعية في قطاعات الصيد، و النقل النهري و البحري؛ إذا كــان المنتفــع أصحاب المراكب الش -ب
  يستخدم عاملاً أو أكثر.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم؛ إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر، أو كــان يباشــر  -جـ
شــروط القيــد فــي الســجل العمل في محل عمل ثابــت لــه ســجل تجــاري، أو تتــوافر فــي شــأنه 

يكون محل النشاط خاضعاً لنظام التــرخيص مــن جانــب أي مــن الأجهــزة المعنيــة و التجاري، أ
)50(."  

  
: العوامل الداخلية و الخارجية للتحولات في نظم رابعاً 

  الحماية الاجتماعية:

  العوامل الداخلية للتحولات في نظم الحماية الاجتماعية: -1
فــي الفتــرة الســابقة ماعية في مصر العوامل الداخلية للتحولات في نظم الحماية الاجت تتكون
  من مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية، نوضحها على النحو التالي: ،على الألفية

  العوامل السياسية: -أ
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تتمثل العوامل السياسية للتحول في نظم الحمايــة الاجتماعيــة فــي الدســتور، و تغيــر الــدور 
  الاجتماعي للدولة، كما يلي:

  :مصريال الدستور) 1(
الفصــل الأول  ) فــي7المــادة رقــم ( في) 1971عام ( )دستور جمهورية مصر العربية( نص

المقومــات الاجتماعيــة و الخلقيــة؛ علــى أن " يقــوم المجتمــع علــى من البــاب الثــاني و الخــاص ب
) مــن نفــس الفصــل علــى أن " تكفــل 16كمــا نــص فــي المــادة رقــم ( ".)51(التضــامن الاجتمــاعي
علــى توفيرهــا  –بوجــه خــاص  –لثقافيــة، و الاجتماعيــة، و الصــحية، و تعمــل الدولــة الخــدمات ا

ــاً لمســتواهاللقريــة فــي يســر و  ) مــن ذات 17و نــص أيضــاً فــي المــادة رقــم (. ")52( انتظــام؛ رفع
ات العجــز عــن الفصل على أن " تكفل الدولــة خــدمات التــأمين الاجتمــاعي، و الصــحي، و معاشــ

  ".)53(لمواطنين جميعاً، و ذلك وفقاً للقانون الشيخوخة، لالعمل، و البطالة، و 
  الدور الاجتماعي للدولة:) 2(

" لتطــور الــدور مــن خــلال تتبعنــا  ؛يمكننــا التعــرف علــى التحــولات فــي نظــم الحمايــة أيضــاً 
دور ثابــت للدولــة فــي هــذا يلاحــظ أنــه لــم يكــن هنــاك حيــث   –عبــر الــزمن  –الاجتماعي للدولة 

طبيعــة هــذا الــدور بصــورة ملموســة مــن مجتمــع لآخــر، و مــن فتــرة الصدد، بل تباينت ملامــح و 
للعلاقــة بــين المجتمــع و لأخــرى داخــل نفــس المجتمــع، و ذلــك فــي ضــوء المعطيــات الحاكمــة 

  ما يترتب عليها من التزامات تقع على طرفي هذه العلاقة.الدولة، و 
عائية، و دولــة الرفــاه فمن الملاحظ أن دور الدولة قد اتخذ عدة أشكال من بينها؛ الدولة الر 

و قد اختلفت الوظائف الاجتماعية للدولة وفقاً لكــل شــكل الاجتماعي، و دولة العقد الاجتماعي. 
من هذه الأشكال. و فيما يلي استعراض الأشكال المختلفة للدور الاجتماعي للدولة فيمــا يخــص 

  الرفاه.؛ و هما الدولة الرعائية، و دولة الفترة الزمنية الخاصة بهذا الجزء
  :ظهــر الــدور الرعــائي للدولــة فــي القــرنين الماضــيين خــلال الفتــرة التــي الدولــة الرعائيــة

امتـــدت مـــن أعقـــاب الثـــورة الصـــناعية و حتـــى بدايـــة الحـــرب العالميـــة الأولـــى، مقترنـــاً 
بــالمفهوم الخيــري للمســؤولية الاجتماعيــة الواقــع علــى عــاتق الدولــة نحــو بعــض الفئــات 

ــرة فــي المجتمــع،  ــى الفقي ــة عل ــة للدول و فــي إطــار غلبــة الوظيفــة الاقتصــادية و الأمني
ـــة  ـــة الرعائي ـــة. حيـــث شـــهدت بعـــض ملامـــح المســـؤولية الاجتماعي الوظيفـــة الاجتماعي
أبرزهــا؛ التشــريع الــذي ســنَّه (أتوفــون بســمارك) خــلال ســبعينيات القــرن التاســع عشــر 

، بــرز ). و فــي هــذا الســياق1883الخــاص بصــندوق المــرض الــذي صــدر فــي عــام (
ــدول الأوروبيــة بفــرض ســلطاتها علــى أمــراء  مفهــوم (الدولــة الرعويــة) عنــدما قامــت ال
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ــين ســلطة الكنيســة و  ــزامن هــذا التطــور مــع الفصــل ب الإقطــاع و قلصــت نفــوذهم، و ت
  سلطة الدولة؛ و هو ما أسهم في نشأة الرأسمالية و تطورها.

ى المؤتمر الــدولي الأول للــوزراء و قد حدث تطور كبير في الدور الرعائي للدولة عندما تبن
) مفهومــاً أوســع 1968المكلفــين بالسياســات الاجتماعيــة الــذي عقدتــه الأمــم المتحــدة فــي عــام (

(للرعاية الاجتماعية) يستند إلــى الوظــائف الفعليــة التــي تؤديهــا السياســات الاجتماعيــة، و هــي: 
  و وظيفة الإدماج. الوظيفة التنموية، و الوظيفة الوقائية، و الوظيفة العلاجية،

أواخــر عشــرينيات القــرن العشــرين  التي امتدت منذ الكساد الكبير في –لهذا، شهدت الفترة 
جــدلاً حــول ضــرورة قيــام الدولــة بــدور أكبــر فــي  –حتــى منتصــف الســبعينيات مــن القــرن ذاتــه و 

ا؛ و المجال الاجتماعي؛ يشــمل التوظيــف الكامــل، و رفــع مســتوى الرفاهــة الاجتماعيــة لمواطنيهــ
هــو مــا تطلــب إطــاراً مؤسســياً لنظــام الأمــن الاجتمــاعي، و تــوفير التعلــيم المجــاني، و تحســين 
خدمات الصحة العامة. لهــذا، بــدأ المفهــوم الرعــائي الخيــري للدولــة فــي التراجــع و بــروز مفهــوم 

  ".)Welfare State )54دولة الرفاه 
كمرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور  و بالنســـبة لمصـــر، فقـــد مـــرت أيضـــاً بمرحلـــة الدولـــة الرعائيـــة

) بــدايات العمــل الاجتمــاعي 1952السياســة الاجتماعيــة فيهــا؛ حيــث " شــهدت مصــر فيمــا قبــل (
علـــى تقـــديم  ، و الـــذي يمكـــن تلخيصـــه فـــي غلبـــة الجانـــب الرعـــائي اقتصـــاراً بمفهومـــه الضـــيق

علــى  الحفــاظ العينيــة للفئــات الفقيــرة؛ و كــان المبــرر لتلــك السياســات هــوالمســاعدات النقديــة و 
  التوازن الاجتماعي ما تراه النخبة الحاكمة ضرورة لاستمرار المجتمع.درجة من الاستقرار و 

تقــوم علــى تعــدد مجــالات اهتمــام وزارة  –خــلال تلــك الفتــرة  –و كانت السياســة الاجتماعيــة 
الشؤون الاجتماعية بين الإشراف على مصلحة العمل، و الإشراف على عمل الإذاعــة الســلكية؛ 

عني عدم وجود فلسفة واضحة للسياسات الاجتماعيــة. هــذا، بالإضــافة إلــى ســطوة الجانــب مما ي
 الإصـــلاحي و الرعـــائي فـــي مجـــال العمـــل الاجتمـــاعي، دون محاولـــة إحـــداث تنميـــة اجتماعيـــة

الحكـــومي و  –بـــالمفهوم العـــام للتنميـــة. و لـــم تتســـع قاعـــدة الاســـتفادة مـــن العمـــل الاجتمـــاعي 
ت الفئـــات المســـتهدفة؛ و ذلـــك بســـبب ضـــعف التمويـــل، و التفـــاو لقطـــاع كبيـــر مـــن  –الأهلـــي 

الحضــر، و بــين الــوجهين القبلــي و البحــري، و بــين الرجــل و الإقليمــي و النــوعي بــين الريــف و 
قضــاء السياسات الاجتماعية خلال تلك الفترة؛ تم رفع شعار الالمرأة. و في إطار عجز البرامج و 

  ".  )55(لمرض، كأحد التحديات التي تواجه المجتمع الجهل، و اعلى ثلاثية البؤس: الفقر، و 
  ":عُرِّفـــت دولـــة الرفـــاه الاجتمـــاعي بأنهـــا الدولـــة التـــي تتبنـــى  دولـــة الرفـــاه الاجتمـــاعي

من السياسات الحكومية و الخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى تحســين رفــاه مجموعة 
و تـــوفير معاشـــات  المـــواطنين؛ مـــن خـــلال بـــرامج الصـــحة العامـــة، و الإســـكان العـــام،
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التقاعد، بالإضافة إلى توفير إعانــات للبطالــة، و غيرهــا مــن الســبل لزيــادة رفاهيــة كافــة 
المــواطنين. و لا يعنــي ذلــك وجــود نمــوذج واحــد للرفــاه، بــل هنــاك صــور متعــددة لدولــة 

تختلف باختلاف تجربة كل دولة في تنميــة رأس المــال البشــري. و مــن أبــرز هــذه الرفاه 
  ثرها انتشاراً؛ تجربتا بريطانيا، والولايات المتحدة في الرفاه.الصور و أك

الرفــاه؛ الــذي يجعــل الرفــاه حقــاً لدولة تُعد بريطانيا أكثر البلدان ارتباطاً بالمفهوم الكلاسيكي 
  ليس إحساناً؛ و يتمثل ذلك في ثلاثة مباديء محددة، و هي:و 

  مجـــالات الصـــحة، و  ر فـــيحـــد أدنـــى للمعـــاييتخفيـــف حـــدة الفقـــر؛ عـــن طريـــق ضـــمان
  العمالة.التعليم، و 

 .توفير الحماية الاجتماعية في حالة انعدام الأمن 

  تقديم الخدمات على أفضــل مســتوى ممكــن؛ و هــو مــا يعنــي توزيــع الخــدمات بالتســاوي
 دون الحد من أوجه عدم المساواة بين الطبقات.

برالية إلــى حــد كبيــر؛ حيــث أنــه أما نموذج الرفاه في الولايات المتحدة الأمريكية، فيتسم باللي
في ظــل نظــام الدولــة الاتحــادي فــإن كــل ولايــة علــى حــدة تــوفر المســاعدة العامــة و الرعايــة 
الاجتماعيــة (الــنهج الفــردي)، و تــؤدي الحكومــة المركزيــة دوراً محــدوداً فــي تقــديم الرعايــة 

ات الاجتماعية مــن الاجتماعية مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى. و يجري عادة تقديم الخدم
خلال القطاع الخاص أو برامج محدودة للتضامن الاجتماعي. و على ذلك، يمكــن القــول أن 

  الرفاه الاجتماعي الأمريكي في عهد الليبرالية الجديدة يقوم على المباديء التالية:نموذج 
  رعايـــة الفئـــات الأكثـــر احتياجـــاً فـــي المجتمـــع؛ و ذلـــك مـــن خـــلال بـــرامج الاســـتحقاقات

  سنين، و المعاقين، و المعالين، و الأطفال.للم
  تحديـــد اشـــتراطات تتعلـــق بالعمـــل (لا تقـــل فتـــرة العمـــل عـــن ســـنتين، و ذلـــك قبـــل تلقـــي

 المساعدات الاجتماعية، و ذلك بالنسبة للتأمينات الاجتماعية للعاملين).

 ع حد أعلى لفتــرة تلقــي المســاعدة الاجتماعيــة (خمــس ســنوات فــي حيــاة الشــخص) ـوض
)56(".  

و هــي " مرحلــة التــدخل  ،و في مصر، بدأت المرحلة الثانية من تطور السياسة الاجتماعية
ــــة ( ــــة )1970-1952المباشــــر للدول ــــدعم ، و فــــي هــــذه المرحل ــــة فــــي ال ــــم دمــــج دور الدول ت

الاجتماعي؛ فالسياسة الاجتماعية في هذه المرحلة كانت بمثابة هــم قــومي. لــذا، أعلنــت الدولــة 
وعــة متكاملــة مــن القــوانين و الإجــراءات التــي كانــت تهــدف إلــى إحــداث ) عــن مجم1966عــام (

تغيرات متعددة في توزيع الدخل و مصادر القوة في المجتمــع المصــري. و تميــزت هــذه المرحلــة 
بتطــور مفهــوم السياســة الاجتماعيــة و العمــل الاجتمــاعي؛ حيــث أصــبحت الدولــة هــي الفاعــل 
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ل تصــــدرها للأنشــــطة المرتبطــــة بالخــــدمات الــــرئيس فــــي حقــــل العمــــل الاجتمــــاعي؛ مــــن خــــلا 
و الثقافة، و الرياضة، و رعاية الشباب. و من خــلال مــا الصحة، ؛ خاصة التعليم، و الاجتماعية

اعتمدتــه مــن سياســات لتوزيــع الــدخل، و تكــافؤ الفــرص، و العدالــة الاجتماعيــة، بالإضــافة إلــى 
قيــق زيــادة دوريــة فــي المســتوى كفالــة تشــغيل الخــريجين، و ضــمان الحــد الأدنــى للأجــور، و تح

العام للأجور؛ ليتناسب مع المستوى العام للأســعار، مــع التوســع فــي الــدعم الســلعي و الخــدمي 
الموجه للاستهلاك الأساسي، و تقديم زيــادة مباشــرة فــي الــدخول للفئــات الفقيــرة و الضــعيفة. و 

تتمثــل فــي مباشــرة دور بوظيفــة اجتماعيــة رئيســة؛  –فــي إطــار هــذه الرؤيــة  –قــد قامــت الدولــة 
المنتج من خلال القطاع العام، و دور الموزع من خلال التخصيص المباشر للمــوارد و الــدخول 

)57(."  
تلت ذلك، المرحلة الثالثة و هي " مرحلة التحرر الاقتصادي، و في هذه المرحلــة تــم إنجــاز 

تغيرات في الــدور الــذي و ال Institutionalبرامج إعادة الهيكلة مع عملية التنمية المؤسسية 
NGOS(تؤديـــه منظمـــات المجتمـــع المـــدني 

. و لقـــد كـــان لسياســـات التحـــرر مضـــامين و )  
انعكاســـات علـــى الأوضـــاع السياســـية، و الاقتصـــادية، و الاجتماعيـــة، و لا تـــزال الأزمـــة التـــي 
تســببت فيهــا هــذه السياســة باقيــة فــي الميــدان الاقتصــادي؛ بمــا فــي ذلــك التضــخم، و نقــص 

ـــة، و ال ـــادة فـــي أعـــداد الفقـــراء، و مســـتويات البطال ـــب، و الزي تشـــغيل، و معـــدل التبـــادل المتقل
التــدهور الواضــح فــي العلاقــة بــين السياســات ذات الصــلة بــالتعليم، و الصــحة، و التشــغيل؛ لــذا 

محــددة هــدفت إلــى الــتخلص مــن بعــض كانت سياســة الرفــاه الاجتمــاعي بمثابــة اســتجابة دقيقــة 
  ضها الإصلاح الاقتصادي.التبعات التي فر 

و تميــزت هــذه الفتــرة بتغيــرات ملحوظــة علــى المســتوى الاقتصــادي و الاجتمــاعي، و ارتــبط 
بهذا مجموعة من السياسات في الاستثمار، و التمويــل، و تحريــر الأســعار، و مــا إلــى ذلــك مــن 

و لــم تعــد  سياسات و آليات أدت إلى الانفصال التــاريخي عمــا تــم إنجــازه فــي المرحلــة الســابقة،
الدولة هي الفاعل الرئيس، أو صاحبة الدور الاجتماعي المتميز في مجــال الرعايــة الصــحية، و 
تشـــغيل الخـــريجين، و العدالـــة الاجتماعيـــة، و تمخـــض عـــن هـــذا التغيـــر كثيـــر مـــن المشـــكلات؛ 
كــالفقر، والبطالــة، و إخفاقهــا الواضــح تجــاه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، و تكــافؤ الفــرص فــي 

مجتمـــع، وأضـــحت فئـــات كثيـــرة فـــي المجتمـــع تعـــاني مـــن الاســـتبعاد و الحرمـــان الاجتمـــاعي؛ ال
  . ")58( كالمهمشين، والمرأة الفقيرة، و المسنين، و ذوي الاحتياجات الخاصة

  سياسات التنمية و التشغيل: )3(



 143

إن أوضاع التشغيل هي نتاج لسياسات التنمية المطبقــة مــن ناحيــة، و للإطــار التنظيمــي و 
لبناء المؤسسي الذي يُنظم استخدام العمالة من ناحية أخــرى. و يمكننــا تتبــع سياســات التنميــة ا

  و التشغيل التي اتبعتها الحكومة عبر المراحل التالية:
  :1973 – 1952الفترة من يوليو (أ) 

" سعت حكومة الثورة إلى تحقيق الاستقلال الــوطني، و بنــاء تنميــة اقتصــادية و اجتماعيــة 
. و كانت هذه الفترة بداية لتغيرات عميقة في الاقتصاد المصري؛ حيث زاد تــدخل الدولــة مستقلة

ــة  ــدأت بعــد حــرب فــي النشــاط الاقتصــادي؛ مــن خــلال عملي تمصــير ممتلكــات الأجانــب التــي ب
)، و التي استهدفت الرأسمالية الوطنيــة. كمــا 1961السويس، ثم عمليات التأميم الواسعة عام (

بتبنــي التخطــيط الشــامل مــن خــلال الخطــة الخمســية  مــن عقــد الســتينيات تميــز النصــف الأول
)، و تحول النظــام تــدريجياً إلــى رأســمالية 1964/1965 – 1960/1961الأولى في الفترة من (

دولة؛ تسيطر فيها الدولة على عجلة الإنتاج، و تــدير قطاعــاً عامــاً متســارع النمــو؛ يتكــون مــن 
  الاستثمارات الجديدة المنفذة من خلال خطط التنمية. الوحدات المؤممة، بالإضافة إلى

و قد تداخلت خلال الفترات السابقة كثير من السياسات الاقتصادية مــع الأهــداف السياســية 
للدولة؛ خاصة بالنسبة للسياسة التوزيعية التــي كــان لهــا أيضــاً تــأثيرات مباشــرة و غيــر مباشــرة 

لتي استندت إلى قوانين الإصلاح الزراعــي المتتاليــة على العمالة. من أهم تلك السياسات؛ تلك ا
ـــدءاً مـــن عـــام ( ـــة 1952ب ـــة و العدال ـــق الرفاهي ـــى تحقي ـــي هـــدفت إل )، و أيضـــاً السياســـات الت

الاجتماعية، و تحقيق قاعدة عريضة من المؤيدين في نفس الوقت؛ مثل سياســات دعــم الغــذاء 
، و التوســع فــي إنشــاء المــدارس و ،و الخــدمات الأساســية، مــع تبنــي سياســة مجانيــة التعلــيم

الأخــذ بهــا فــي وضع حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى سياسة ضمان تشغيل الخريجين التــي بــدأ 
قـــد ســاعدت هـــذه الأخيــرة علــى زيـــادة حجــم و تـــأثير الجهــاز البيروقراطـــي بدايــة الســتينيات؛ و 

  للدولة؛ خاصة مع زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
)؛ حقهــم فــي 1952زايــا العينيــة التــي حصــل عليهــا العمــال مبكــراً فــي عــام (و كــان مــن الم

) يومــاً، كمــا تــم تطبيــق نظــام للتــأمين ضــد الحــوادث فــي 14التمتع بإجازة مدفوعة الأجــر لمــدة (
). و حظيــت التأمينــات الاجتماعيــة باهتمــام الحكومــة؛ حيــث تــم رفــع نســب التــأمين 1958عام (

) التي وصلت طبقاً لها حصــة صــاحب العمــل فــي التأمينــات 1961، 1952عدة مرات في عام (
%) مـــن الأجـــر المـــدفوع. كمـــا أصـــبحت التأمينـــات 7%) مقابـــل حصـــة للعامـــل تبلـــغ (17إلـــى (

) 1964لتبلغ حصة صاحب العمــل فــي عــام ( –مرة أخرى  –إجبارية، ثم تم رفع هذه الحصص 
  ".)59(%) للعامل 10%) مقابل (23نحو (
  :1989 – 1974الفترة من (ب) 
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) تحــولاً كبيــراً فــي السياســات الاقتصــادية المصــرية؛ بتطبيــق سياســة 1974" شــهد عــام (
الانفتـــاح الاقتصـــادي. و قـــد تنوعـــت السياســـات و البـــرامج الفرعيـــة المكونـــة لسياســـة الانفتـــاح 

؛ تــم التوســع فــي الــدعم الســلعي، و اســتمر الاقتصادي، فبالنسبة للسياسة الاقتصادية التوزيعية
ام الدولة بسياسة مجانية التعليم، و سياسة ضمان تشغيل الخريجين، على الرغم من التزايــد التز 

، و تزايد أعداد الخريجين؛ بما يمثله ذلــك مــن أعبــاء علــى ميزانيــة الدولــة، إلا السكاني المستمر
)، و لكنهــا 1978لســنة  48أنه تم وقف هــذه السياســة فــي القطــاع العــام منــذ صــدور (القــانون 

ت مطبقــة بالنســبة للقطــاع الحكــومي. و شــهدت هــذه الفتــرة صــدور عــدد مــن تشــريعات اســتمر 
)؛ و الذي يوفر حماية شبه كاملــة للعمــال 1981لسنة  37العمل؛ من أهمها (قانون العمل رقم 

  ضد الفصل بعد مضي فترة الاختبار، و حدد القانون الإجازات مدفوعة الأجر. 
)، و الــذي 1975لســنة  79لتأمينات الاجتماعية رقم و شهدت بداية الفترة صدور (قانون ا

)؛ و الــذي مــد مظلــة التأمينــات إلــى فئــات متعــددة فــي ظــل 1984لســنة  47عُدل (بالقانون رقم 
د، و في حالات العجــز و الوفــاة، نظم تأمين متنوعة. و يحمي نظام التأمينات الأفراد عند التقاع

المســاهمة فــي هــذا النظــام، كمــا تغطــي نظــم  يتحمل كل من صــاحب العمــل و العامــل جــزءاً مــنو 
  ".)60(التأمينات كلاً من القطاع الحكومي، و العام، و الخاص 

  :2002 – 1990الفترة من (جـ) 
" شهدت هذه الفترة التطبيق الرسمي لسياسات التكيف الهيكلي و الإصلاح الاقتصــادي فــي 

خــر الثمانينيــات. و تهــدف سياســة مصــر، و إن كــان التطبيــق الحقيقــي قــد بــدأ تــدريجياً منــذ أوا
ــي و الإصــلاح الاقتصــادي إلــى تقلــيص دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي، و  التكيــف الهيكل
يســتتبع ذلــك تخلــي الدولــة عــن سياســة ضــمان تعيــين الخــريجين، كمــا يســتلزم تطبيــق برنــامج 

حكومـــة الخصخصـــة الاســـتغناء عـــن العمالـــة الزائـــدة بشـــركات القطـــاع العـــام. و قـــد حاولـــت ال
التخفيـــف مـــن الآثـــار الاجتماعيـــة لهـــذه السياســـات خاصـــة علـــى العمالـــة؛ عـــن طريـــق إنشـــاء 
الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ الذي يهدف إلى توفير قروض ميسرة للشباب لإنشــاء مشــروعات 

  صغيرة؛ كوسيلة لامتصاص العمالة، و زيادة الدخل.
و تقييـــد  –كمـــا أشـــرنا  – و اســـتلزم ذلـــك، التخلـــي عـــن سياســـة ضـــمان تشـــغيل الخـــريجين

التعيين بالحكومة، إلا أن تزايد معــدلات البطالــة خــلال عقــد التســعينيات؛ دفــع الحكومــة فــي عــام 
) فرصــة عمــل فــي القطــاع الحكــومي 170.000) للتدخل عن طريق الإعــلان عــن نحــو (2001(

لتكيف الهيكلــي للمساهمة في حل مشكلة البطالة. و يُعد ذلك تراجعاً عن المنهج العام لسياسة ا
خاصــة بــين المتعلمــين  –و الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الآثار الاجتماعية و السياسية للبطالــة 
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جعلت تدخل الحكومة أمراً حتمياً، و إن كان لــيس فــي الاتجــاه الصــحيح المتســق مــع سياســة  –
    ".)61(قية الإصلاح؛ أي ليس عن طريق خلق فرص عمل حقي

  العوامل الاقتصادية: -ب
ـــة فـــي تطبيـــق سياســـة ت ـــة الاجتماعي ـــل العوامـــل الاقتصـــادية للتحـــول فـــي نظـــم الحماي تمث

  الخصخصة، و الإنفاق على نظم الحماية الاجتماعية، كما يلي:
  الخصخصة:) 1(

و تظهر التحولات أيضاً فــي تطبيــق الخصخصــة؛ حيــث " حُســم أمــر القطــاع العــام فــي ســنة 
لعمليــة الخصخصــة، و ذلــك  ســاس التشــريعي) الــذي وضــع الأ203)؛ بصدور القــانون (1991(

في الســياق العــام لبرنــامج التثبيــت الاقتصــادي و التكيــف الهيكلــي الــذي جــرى التوصــل إليــه مــع 
البنــك الــدولي و صــندوق النقــد الــدولي فــي تلــك الســنة (و يُشــار إليــه رســمياً علــى أنــه برنــامج 

عدت معدلات البيــع الجزئــي أو )، و تصا1994الإصلاح الاقتصادي). و بدأت عملية البيع في (
ــم تراجعــت وتيــرة الخصخصــة بعــض )1998الكلــي للشــركات حتــى بلغــت ذروتهــا فــي ســنة ( ، ث

لشــركات التــي خضــعت للبيــع ) كان عدد ا2000و في آخر سنة (الشيء في السنتين التاليتين. 
مــن  ) شــركة172تأجير خطــوط إنتــاج ... الــخ) قــد بلــغ ( –الجزئي (بيع بعض الأصول الكلي أو 
%) مــن عــدد الشــركات العامــة، كمــا بلغــت حصــيلة مبيعــات 55) شركة؛ أي حوالي (314أصل (

ــار جنيــه. و مــن اللافــت للنظــر، أن هــذه الحصــيلة فــي حــدود ثلــث 15.7هــذه الشــركات ( ) ملي
القيمــة المقــدرة للشــركات المبيعــة؛ حيــث كانــت قيمــة أصــول القطــاع العــام قــد قُــدرت فــي أوائــل 

) مليــار جنيــه؛ و مــن ثــم فالقيمــة التــي كانــت متوقعــة لشــركات المبيعــة 80التســعينيات بنحــو (
) شــركة فــي مــايو 194عــدد الشــركات المبيعــة إلــى () مليــار جنيــه. و قــد ارتفــع 44تقــرب مــن (

%) مــن قيمــة 20) مليــار جنيــه، لا تمثــل أكثــر مــن (16.6)، كمــا زادت الحصــيلة إلــى (2003(
)، قفــزت 2006 – 2004الخصخصــة فــي الســنوات ( أصول القطاع العام. و مع تسارع خطــوات

  ".)62() 2006) مليار جنيه في نهاية يونيو (35.7حصيلة بيع الشركات إلى (
و قــد " أوضــحت الحكومــة المصــرية منــذ البدايــة أن خصخصــة الشــركات المملوكــة للدولــة 

كات وفقــاً يمكن أن تتم من خلال خيــارات مختلفــة، و أحــد هــذه الاختيــارات كــان بيــع معظــم الشــر 
لجدول زمني و على أن تبُاع كل منها دفعة واحدة، و كــان هنــاك اختيــار آخــر يتمثــل فــي دعــوة 
مســـتثمرين كبـــار لحقـــن هـــذه الشـــركات بـــرؤوس أمـــوال جديـــدة تُســـتخدم فـــي إعـــادة تأهيلهـــا و 

أدى بالحكومــة إلــى تغييــر  ؛تحــديثها. و لكــن بــطء خطــى التوســع مــن جانــب القطــاع الخــاص
خصخصة؛ فأصبحت الطريقة المفضلة حالياً هي بيع أســهم المشــروعات المختــارة مدخلها إلى ال

  إما من خلال أسواق المال، أو بزيادة رؤوس أموال المشروعات، و لهذه السياسة مزايا ثلاث:
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  إنهـــا تحـــاول أن تجتـــذب المـــدخرات الصـــغيرة للقطـــاع العـــائلي، كمـــا أنهـــا تشـــجع هـــذه
 تقابل مساهمتها في رؤوس أموال الشركات. المدخرات من خلال حصص الأرباح التي

  عنــدما تكــون إن الإجــراءات التــي تقتضــيها هــذه السياســة تتصــف بالســهولة، خاصــة
الشــركة مســجلة بالفعــل فــي ســوق رأس المــال، فمــن المتفــق عليــه أن بيــع مجموعــات 
صغيرة من الأسهم؛ يؤدي إلــى التغلــب علــى صــعوبات تقيــيم أصــول الشــركات، و ســوف 

ــدة مــن  يتوقــف ســعر ــا تبيــع الحكومــة شــرائح متزاي الســهم علــى حركــة الســوق، و ربم
 الشركات عندما ترتفع أسعار الأسهم.

 ) ـــار أن نســـبة ـــاملين؛ باعتب ـــد الع %) مـــن أســـهم 10إن هـــذه السياســـة ستكتســـب تأيي
 الشركات ستخصص لهم بشروط تفضيلية.

رة لا تلبـــي و مـــع ذلـــك، فـــإن مؤيـــدي الخصخصـــة الســـريعة يـــرون أن هـــذه التحركـــات الحـــذ
، فمــا لــم متطلبات التحول في الاقتصاد المصري؛ حيث لا يمكن تجنب قضية التغييــر فــي الإدارة

  ". )63(%) من أسهم الشركة؛ فإنها تبقى خاضعة لقواعد الإدارة الحالية 51يتم بيع (
  
  الإنفاق على نظم الحماية الاجتماعية: )2(

  أعداد المؤمن عليهم:(أ) 
ارتفاعاً مضطرداً في عــدد أصــحاب  2002/2003 – 1991/1992ام شهدت الفترة من " ع

) مليــون فــرد فــي العــام المــالي 7.4المعاشــات و المســتحقين لهــا، حيــث وصــل إلــى مــا يقــارب (
) مليــون فــرد 5.7، ونحــو (1995/1996) مليــون فــرد عــام 6.1، مقارنــة بنحــو (2002/2003
  ".)64( 1991/1992عام 

مــالي عــدد أصــحاب المعاشــات و المســتحقين، إلا أن التوزيــع " و على الرغم مــن ارتفــاع إج
النســبي لهــم وفقــاً لقــوانين التأمينــات الاجتماعيــة الخاضــعين لهــا قــد شــهد اســتقراراً نســبياً خــلال 

 79نفس الفتــرة؛ حيــث بلغــت نســبة أصــحاب المعاشــات و المســتحقين الخاضــعين (للقــانون رقــم 
%) 50.4و قطــاعي الأعمــال العــام و الخــاص ( ) للعــاملين فــي القطــاع الحكــومي،1975لســنة 

مــن إجمــالي أصــحاب المعاشــات و المســتحقين خــلال الفتــرة، فــي حــين انخفضــت هــذه النســبة 
لســـنة  112%) مـــن إجمــالي أصـــحاب المعاشــات للخاضــعين (للقـــانون رقــم 30.2لتصــل إلــى (

1980 ()65(."  
دد المــؤمن علــيهم، و تشــير كمــا " تشــهد مظلــة التأمينــات الاجتماعيــة تزايــداً فــي إجمــالي عــ

 ) مليــون فــرد عــام18.6البيانــات إلــى ارتفــاع إجمــالي عــدد المــؤمن علــيهم ليصــل إلــى حــوالي (
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) 15، و حــــوالي ()1995/1996( ) مليــــون فــــرد عــــام16.5، مقارنــــة بنحــــو ()2002/2003(
  .)1991/1992( مليون فرد عام

نين الخاضعين إليها شهد اســتقراراً و من الجدير بالذكر، أن توزيع المؤمن عليهم وفقاً للقوا
) 1975لســنة  79نسبياً خلال نفس الفترة؛ حيث بلغت نسبة المؤمن عليهم وفقــاً (للقــانون رقــم 

%)، أمـــا قـــانون التـــأمين 57.2والخـــاص بالعـــاملين بالدولـــة و القطـــاع العـــام و الخـــاص نحـــو (
ن علـــيهم بـــه نحـــو ) فقـــد بلغـــت نســـبة المــؤم1980لســنة  122الشــامل؛ و هـــو (القـــانون رقـــم 

ـــى 32.2( ـــنخفض هـــذه النســـبة لتصـــل إل ـــيهم، فـــي حـــين ت %) مـــن إجمـــالي عـــدد المـــؤمن عل
) و الخــاص بأصــحاب الأعمــال، 1976لســنة  108%) للمؤمن عليهم وفقاً (للقانون رقم 10.6(

ــانون رقــم  ــدر بنحــو 1978لســنة  50بينمــا لا تتجــاوز نســبة المــؤمن علــيهم وفقــاً (للق ) مــا يُق
  ".)66(%) فقط 0.1(

  الإنفاق:(ب) 
يمكننــا تتبــع تطــور الإنفــاق علــى نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر خــلال الفتــرة الســابقة 

  على الألفية، من خلال ما يلي:
  تطور المخصصات المالية لقطاع الشؤون الاجتماعية:) 1(

تطورت نسبة المخصصات الماليــة لقطــاع الشــؤون الاجتماعيــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة 
) كانت نسبة المخصصات من إجمالي استخدامات 1991/1992على النحو التالي: " في عام (

)، 1993/1994)، و(1992/1993%) خــلال الأعــوام (0.3%)، ثم ارتفعت إلــى (0.2الموازنة (
%) خــلال عـــام 0.4)، ثــم واصــلت الارتفــاع لتصــل إلــى (1995/1996)، و (1994/1995و (

)1996/1997 ()67(."  
  الإنفاق على المعاشات:  تطور) 2(

) كانــت النســبة 1982ام (فــي عــ"  على النحــو التــالي: على المعاشاتيتضح تطور الإنفاق 
) فقـــدرت النســـبة 1992%)، أمـــا فـــي عـــام (7.3) كانـــت النســـبة (1987فـــي عـــام (%)، و 4.3(

%)، و كانــت النســبة فــي عــام 8.5) بنحــو (1993%)، كما قدرت النســبة فــي عــام (8.3بنحو (
)1994) (8.4 (%)68( ."  

 – 1990/1991( " شــهد الإنفــاق العــام علــى المعاشــات ارتفاعــاً مضــطرداً خــلال الفتــرة و
 ) مليــار جنيــه للعــام المــالي2.04) مليــار جنيــه، مقارنــة بنحــو (4.3ليصل إلى () 1995/1996

لــى ، كما ارتفع الإنفاق على المعاشات كنسبة من إجمالي الإنفاق العام لتصل إ)1990/1991(
  .)1990/1991( %) عام5، مقارنة بحوالي ()1995/1996( %) عام6(
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ــــى نحــــو (  %) مــــن إجمــــالي الإنفــــاق العــــام عــــام8.5و اســــتمر هــــذا الارتفــــاع ليصــــل إل
) مليــار جنيــه. و مــن الجــدير بالملاحظــة، أن معــدل 15و هــو مــا يُقــدر بنحــو () 2004/2005(

) 2004/2005( إلــى عــام) 1990/1991( نمــو الإنفــاق علــى المعاشــات خــلال الفتــرة مــن عــام
%) فقــط 330%)، فــي حــين بلــغ معــدل نمــو إجمــالي الإنفــاق العــام الحكــومي (634بلــغ نحــو (

)69( ."  
  تطور مخصصات الدعم و خفض تكاليف المعيشة:) 3(

تطورت مخصصات الدعم و خفض تكاليف المعيشة في الموازنة العامة للدولة علــى النحــو 
) مليون جنيه، و في عــام 4469.1) كانت مخصصات الدعم (1991/1992التالي: " في عام (

) 1993/1994) مليـــون جنيـــه، أمـــا فـــي عـــام (4059.0بلغـــت المخصصـــات () 1992/1993(
) 1994/1995) مليون جنيه، كما بلغــت المخصصــات فــي عــام (3417.6فبلغت المخصصات (

) مليــون جنيــه، 4716.7) فبلغــت (1995/1996) مليــون جنيــه، أمــا فــي عــام (3939.1نحو (
) مليـــــون جنيـــــه، كمـــــا بلغـــــت فـــــي عـــــام 4478.9) نحـــــو (1996/1997وبلغـــــت فـــــي عـــــام (

) مليــــــــون جنيــــــــه، و وصــــــــلت المخصصــــــــات فــــــــي عــــــــام 4726.1) نحــــــــو (1997/1998(
) إلـــى 1999/2000) مليـــون جنيـــه، كمـــا وصـــلت فـــي عـــام (4906.4) إلـــى (1998/1999(
  ".)70() مليون جنيه 5387.0(
  :لى الصحةالإنفاق عتطور ) 4(

ــة  ــة وزارة الصــحة و هيئاتهــا مــن نســبة اســتخدامات الموازن ــا لنســبة موازن مــن خــلال تتبعن
)، نجــدها علــى النحــو التــالي: 1990/1991 – 1980/1981العامــة للدولــة خــلال الفتــرة مــن (

) لتصــل إلــى 1981/1982%)، ثــم ارتفعــت عــام (2.8) كانــت النســبة (1980/1981في عــام ("
%)، ثــم 2.5) لتبلــغ (1983/1984)، و (1982/1983ت خــلال الأعــوام (%)، ثم انخفضــ3.3(

%)، ثـــــم عـــــاودت الانخفـــــاض عـــــام 2.7) لتصـــــل إلـــــى (1984/1985ارتفعـــــت قلـــــيلاً عـــــام (
ــــــى (1985/1986( عــــــام  انخفاضــــــها لتصــــــل فــــــي%)، و واصــــــلت النســــــبة 2.5) لتعــــــود إل
) لتصــل 1987/1988ثم عادت للارتفاع مرة أخرى خــلال عــام (%)، 1.8(إلى ) 1986/1987(

)، ثــم ارتفعــت 1988/1989%) فــي عــام (2.2%)، ثــم انخفضــت مــرة أخــرى لتبلــغ (2.6إلــى (
%) 1.9%)، ثــم انخفضــت لتصــل إلــى (2.4) لتصل إلــى (1989/1990ارتفاعاً طفيفاً في عام (

  ".)71()1990/1991عام (
إجمــالي أما بالنسبة لتطور مخصصات القطاع الحكومي الصحي و المديريات الصحية مــن 

ــالي: "1997/2002(مــن اســتخدامات الموازنــة العامــة خــلال الأعــوام   )، فكــان علــى النحــو الت
) 1998/1999%)، ثــم ارتفعــت خــلال عـــام (2.8) حـــوالي (1997/1998كانــت النســبة عــام (
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%)، و اســتمرت فــي 3.3) لتبلــغ (1999/2000%)، و واصلت ارتفاعهــا عــام (3.0لتصل إلى (
ــــاع عــــام ( ــــى (2000/2001الارتف ــــاً عــــام 3.7) لتصــــل إل ــــم انخفضــــت انخفاضــــاً طفيف %)، ث

    ".)72(%) 3.6) لتبلغ (2001/2002(
  الأموال الاحتياطية: (جـ)

ـــاً تصـــاعدياً لنســـبة أمـــوال الاحتيـــاط الخاصـــة  " مـــن الجـــدير بالملاحظـــة، أن هنـــاك اتجاه
إجمــالي  %) مــن53.2بصــندوق التــأمين الاجتمــاعي للعــاملين بالقطــاع الحكــومي؛ حيــث بلغــت (

) 119)، و هــو مــا يُقــدر بحــوالي (2002/2003أمــوال احتيــاط نظــام التــأمين الاجتمــاعي عــام (
) و التــي مثلــت حــوالي 1991/1992) مليــار جنيــه عــام (18مليار جنيه، و ذلك مقارنة بنحــو (

%) من إجمالي أمــوال الاحتيــاط لنظــام التــأمين الاجتمــاعي فــي مصــر. علــى العكــس مــن 44.8(
أموال الاحتياط الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمــال العــام ذلك، أخذت 

و الخـــاص فـــي الانخفـــاض كنســـبة مـــن إجمـــالي أمـــوال الاحتيـــاط لنظـــام التـــأمين الاجتمـــاعي؛ 
)؛ 2002/2003%) عــام (46.6) لتصل لنحــو (1991/1992%) عام (55لتنخفض من نحو (

لصــندوق التــأمين الاجتمــاعي للعــاملين بالقطــاع الحكــومي  مما يدل على زيادة الأهميــة النســبية
  ".)73(في تكوين أموال الاحتياط لنظام التأمين الاجتماعي في مصر 

  العوامل الخارجية للتحولات في نظم الحماية الاجتماعية: -2
 ،تتمثــل العوامــل الخارجيــة للتحــولات فــي نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة

  ، و التي نعرضها على النحو التالي: التي وقعت عليها مصر العربيةيمية، و الإقلو 
  الاتفاقيات الدولية: -أ

ــة  ــات الدولي ــدأت الاتفاقي ــم ( ( ب ــة رق ــة 52بالاتفاقي بشــأن الإجــازات ) لمنظمــة العمــل الدولي
)، و التـــــي دخلـــــت حيـــــز النفـــــاذ فـــــي 24/6/1936المؤرخـــــة فـــــي الســـــنوية مدفوعـــــة الأجـــــر 

  ) في الاتفاقية على الآتي:2و " تنص المادة رقم (، 22/9/1939
جــازة إالحق في  ،قضى سنة من الخدمة المتصلة لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية و) 1(

  الأقل. ىمدفوعة الأجر من ستة أيام عمل عل سنوية 
قضــوا  ، والصــناعيينللأشخاص الذين يقل سنهم عن السادسة عشرة، بمــا فــيهم التلاميــذ   )2(

عشــر يــوم عمــل  اثنــيجازة سنوية مدفوعة الأجر من إنة من الخدمة المتصلة، الحق في س
  ى الأقل.عل

  تُدرج الفترات التالية في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر:لا ) 3(
  العطلات الرسمية و القانونية.(أ)      
  الانقطاع عن العمل بسبب المرض.(ب)      
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بتقســيم أي جــزء مــن  ؛وطنيــة أن تســمح فــي ظــروف اســتثنائيةيجوز للقــوانين أو اللــوائح ال) 4(
  جازة السنوية مدفوعة الأجر يتجاوز المدة الدنيا التي تقررها هذه المادة.لإا

لشـــروط تقررهـــا  وفقـــاً  ؛جـــازة الســـنوية مدفوعـــة الأجـــر بازديـــاد مـــدة الخدمـــةلإيـــزداد طـــول ا) 5(
  القوانين أو اللوائح الوطنية.

مــن  )2(يتلقى كل شخص يقوم بإجازة بمقتضــى المــادة ، على أن )3كما تنص المادة رقم (
  الاتفاقية عن الفترة الكاملة للإجازة، إما: هذه

بمــا فــي ذلــك المقابــل  ،بطريقة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية أجره المعتاد، محسوباً  ) أ(
  لأجره العيني، إن وجد مثل هذا الأجر. النقدي

 ات الجماعية.أو الأجر المحدد بالاتفاق (ب)

فصــل مــن عملــه لســبب يرجــع إلــي يتقاضــى كــل شــخص يُ )، على أن 6و تنص المادة رقم (
عــن ) 3رقــم ( له الأجــر الــذي تــنص عليــه المــادة ةجازة المستحقلإصاحب العمل، قبل أن يأخذ ا

  .")74( جازة تحق له بموجب هذه الاتفاقيةإكل يوم 
و الــذي يــنص  ،)10/12/1948رخ فــي المــؤ  (الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ثــم ظهــر،

الضــمان  حــق –بوصــفه عضــواً فــي المجتمــع و  –" لكــل شــخص  أن ) علــى22فــي المــادة رقــم (
بمــا و  -هــود القــومي و التعــاون الــدولي مــن خــلال المج –الاجتماعي، و مــن حقــه أن تــوفر لــه 
التــي لا  ،فيــةو الثقا ،و الاجتماعيــة ،الحقــوق الاقتصــادية ؛يتفق مــع هيكــل كــل دولــة و مواردهــا

علــى أن ) 23كما ينص في المــادة رقــم (". )75(في حرية  لكرامته و لتنامي شخصيتهغنى عنها 
" لكل شخص حق العمــل، و فــي حريــة اختيــار عملــه، و فــي شــروط عمــل عادلــة و مرضــية، و 
في الحماية من البطالــة. كمــا أن لكــل فــرد يعمــل حــق فــي مكافــأة عادلــة و مرضــية؛ تكفــل لــه و 

بوســائل أخــرى للحمايــة  –عنــد الاقتضــاء  –عيشــة لائقــة بالكرامــة البشــرية، و تســتكمل  لأســرته
مســتوى معيشــة  لكل شخص حق في) على أن "25ص أيضاً في المادة (و ين ".)76(الاجتماعية 

، و الرفاهــة لــه و لأســرته، و خاصــة علــى صــعيد المأكــل، و الملــبسيكفــي لضــمان الصــحة و 
صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، و لــه الحــق فيمــا يــأمن بــه و المسكن، و العناية الطبية، 

ك مــن الشــيخوخة، أو غيــر ذلــ المــرض، أو العجــز، أو الترمــل، أوالغوائــل فــي حــالات البطالــة، أو 
  ".)77(التي تفقده أسباب عيشه الظروف الخارجة عن إرادته و 

، و التــي " تكفلــت ببيــان )1952) لعــام 102يلي هذا الإعلان، (اتفاقية العمل الدوليــة رقــم (
الحــدود الــدنيا التــي تلتــزم بهــا الــدول الموقعــة عنــد إصــدارها لقــوانين التأمينــات الاجتماعيــة، و 

  عددت المخاطر التي يجب تغطيتها على النحو التالي:
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المـــرض (تعويضـــات الـــدخل المفقـــود بســـبب التوقـــف عـــن (ب)المـــرض (التـــأمين الصـــحي)   (أ)
الــولادة.  (و) إصابات العمل و الأمراض المهنيــة.  (هـ) الشيخوخة.  د) (البطالة.  (جـ) العمل)  

  ".)78(الأعباء العائلية  (ط)الوفاة.  (حـ) العجز.  (ز)
و ينص في المبدأ الرابــع علــى أنــه )، 20/11/1959تلا ذلك، (إعلان حقوق الطفل المؤرخ في 

للنمــو الصــحي الســليم.  ؤهلاً أن يكــون مــ و ،يجــب أن يتمتــع الطفــل بفوائــد الضــمان الاجتمــاعي"
ــ ــة و حــاط هــو ويجــب أن يُ  ؛هــذه الغايــة ىوعل ــين قبــل  أمــه بالعناي الحمايــة الخاصــتين اللازمت

 الخــدمات الطبيــة و ،اللهــو و ى،المــأو  و ،من الغــذاء بعده. وللطفل حق في قدر كافٍ  الوضع و
)79(."  

المــؤرخ فــي الثقافيــة  ، (العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية، و الاجتماعيــة، وثــم
) بأنــه 9و يــنص فــي المــادة رقــم ( ،3/1/1976فــي ، و الذي دخــل حيــز النفــاذ )16/12/1966

تقُــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كــل شــخص فــي الضــمان الاجتمــاعي؛ بمــا فــي ذلــك "
  ".)80(التأمينات الاجتماعية 

و الــذي يــنص )، 7/12/1967يليه، (إعــلان القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة المــؤرخ فــي 
  ) على أن: 10في مادته رقم (

تخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق تُ  " )1(
  مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما:

فــي تلقــي التــدريب و ســبب آخــر، الحق، دون تمييز بسبب الحالــة الاجتماعيــة أو أي (أ)         
المهنــي، وفــي العمــل، وفــي حريــة اختيــار المهنــة ونــوع العمــل، وفــي نيــل الترقيــة فــي 

  .المهنة والعمل
التمتــع بمعاملــة متســاوية عــن العمــل  حق تقاضي مكافأة مســاوية لمكافــأة الرجــل، و(ب)         

  المساوية. ذي القيمة
الضــمانات  و ،بالاســتحقاقات التقاعديــة و ،فوعــة الأجــرحــق التمتــع بالإجــازات المد(جـــ)         

أو غيـــر ذلـــك مـــن  ،أو الشـــيخوخة ،أو المـــرض ،الاجتماعيـــة المؤمنـــة ضـــد البطالـــة
  العجز عن العمل. أسباب

  حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل.(د)          
تخــذ تُ  ؛حمل، وكفالة حقها الفعلي في العملغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو البُ ) 2(

لإعطائهــا إجــازة أمومــة مــأجورة  التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الــزواج أو الحمــل، و
لتوفير الخــدمات الاجتماعيــة اللازمــة لهــا بمــا فــي  مع ضمان عودتها إلي عملها السابق، و

 خدمات الحضانة. ذلك
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 ؛تـــدابير تمييزيـــة فـــي بعـــض أنـــواع الأعمـــال لحمايـــة المـــرأة التـــدابير التـــي تتُخـــذ  عتبــرلا تُ ) 3(
  .")81( لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي

المــــــؤرخ فــــــي  و أيضــــــاً، (إعــــــلان حــــــول التقــــــدم و الإنمــــــاء فــــــي الميــــــدان الاجتمــــــاعي
  ) ما يلي:10كان من أهم ما نص عليه في المادة رقم ( ، و)11/12/1969

ى البطالـــة و العمالـــة ميـــع المســـتويات، و القضـــاء علـــ" تـــأمين الحـــق فـــي العمـــل علـــى ج) 1(
تهيئة شروط و ظروف العمل العادلة و الملائمــة للجميــع؛ بمــا فــي ذلــك تحســين الناقصة، و 

الظــروف المتعلقــة بالصــحة و الســلامة، و كفالــة العــدل فــي المكافــأة علــى العمــل دون أي 
 و حماية المستهلك.  تمييز، و ضمان أجر أدنى يكون كافياً لتوفير العيش الكريم،

الوفــاء بــأعلى المعــايير الصــحية، و تــوفير الحمايــة الصــحية لمجمــوع الســكان مجانــاً عنــد ) 2(
 الإمكان.

ــــدخل الصــــغير و ا) 3( ــــع، و لا ســــيما ذوي ال ــــد الجمي ــــراد؛ بالمســــاكن، تزوي لأســــر كثيــــرة الأف
  ".)82(بالخدمات المجتمعية الكافية و 

  :ما يلي) 11في المادة رقم (يها علنص العناصر التي  كانت أهم كما 
" توفير نظم ضمان اجتماعي شاملة، و خدمات رعاية اجتماعية، و إنشاء و تحســين نظــم ) 1(

خاص الــذين يكونــون بســبب المــرض، الضــمان و التــأمين الاجتمــاعيين لصــالح جميــع الأشــ
لـــك العجـــز، أو الشـــيخوخة؛ غيـــر قـــادرين بصـــورة مؤقتـــة أو مســـتمرة علـــى الارتـــزاق؛ و ذأو 

 لتأمين مستوى معيشي سليم لهم، و لأسرهم، و لمعاليهم.

حمايـــة حقـــوق الأم و الطفـــل، و الاهتمـــام بتربيـــة الأولاد و بصـــحتهم، و تـــوفير التـــدابير ) 2(
صحة و رفاه النساء؛ و لا سيما الأمهات العــاملات أثنــاء حملهــن و بــاكورة اللازمة لحماية 

اللــواتي يكــون أجــرهن المصــدر الوحيــد لــرزق سن أطفالهن، و كذلك صحة و رفاه الأمهــات 
الأسرة، و منح النســاء إجــازات و عــلاوات حمــل و أمومــة، مــع ضــمان عــدم تعرضــهن لفقــد 

 العمل أو الأجر.

ــاههم، و تــوفير حمايــة لــذوي ) 3(  حمايــة حقــوق الأطفــال، و المســنين، و العجــزة، و تــأمين رف
 .")83( العاهات البدنية أو العقلية

المؤرخـــــة فـــــي أشـــــكال التمييــــز ضـــــد المــــرأة  جميـــــعقيــــة القضـــــاء علــــى كمــــا نجـــــد (اتفا
و كان من أهم ما نصت عليه فــي ، 3/9/1981في ، و التي دخلت حيز النفاذ )18/12/1979

) ما يلي: " تتخذ الدول الأطراف جميــع التــدابير المناســبة للقضــاء علــى التمييــز 11المادة رقم (
نفــس  –على أساس المساواة بين الرجل و المرأة  –ا ضد المرأة في ميدان العمل؛ لكي تكفل له

  الحقوق، و لا سيما:
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 الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر.) 1(

التقاعـــد، و البطالـــة، و المـــرض،  الحــق فـــي الضـــمان الاجتمـــاعي، و لا ســـيما فـــي حـــالات) 2(
ك الحــق فــي إجــازة العجز، و الشيخوخة، و غير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، و كذلو 

 مدفوعة الأجر.

الحــــق فــــي الوقايــــة الصــــحية، و ســــلامة ظــــروف العمــــل؛ بمــــا فــــي ذلــــك حمايــــة وظيفــــة ) 3(
 .")84(الإنجاب

ينص فــي المــادة رقــم و الذي ، )4/12/1986المؤرخ في و لدينا (إعلان الحق في التنمية 
لائمــة؛ تهــدف إلــى من حق الدول و من واجبها وضع سياســات إنمائيــة وطنيــة م) على أنه "2(

ســاس مشــاركتهم النشــطة، و التحســين المســتمر لرفاهيــة جميــع الســكان و جميــع الأفــراد علــى أ
كمــا يــنص فــي ". )85(الهادفــة، فــي التنميــة و فــي التوزيــع العــادل للفوائــد الناجمــة عنهــا الحرة، و 

ض ســبيل ينبغــي للــدول أن تتخــذ خطــوات لإزالــة العقبــات التــي تعتــر علــى أنــه ") 6المــادة رقــم (
قـــوق التنميـــة، و الناشـــئة عـــن عـــدم مراعـــاة الحقـــوق المدنيـــة و السياســـية، فضـــلاً عـــن الح

) علــى أنــه " ينبغــي 8و ينص أيضاً في المادة رقــم (". )86( الثقافيةالاقتصادية، و الاجتماعية، و 
جميــع التــدابير اللازمــة لإعمــال الحــق فــي التنميــة، و  –على الصعيد الوطني  –للدول أن تتخذ 

يجـــب أن تضـــمن فـــي جملـــة أمـــور تكـــافؤ الفـــرص للجميـــع فـــي إمكانيـــة وصـــولهم إلـــى المـــوارد 
الأساسية، و التعليم، و الخــدمات الصــحية، و الغــذاء، و الإســكان، و العمــل، و التوزيــع العــادل 
للدخل. و ينبغي اتخاذ تدابير فعّالة لضمان قيام المرأة بدور نشط فــي عمليــة التنميــة، و ينبغــي 

  ". )87(لاحات اقتصادية و اجتماعية مناسبة؛ بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية إجراء إص
ـــدينا، (الاتفاقيـــة رقـــم ( ـــة 168كمـــا أن ل ) لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة بشـــأن النهـــوض بالعمال

)، و التـــــي دخلـــــت حيـــــز النفـــــاذ فـــــي 21/6/1988والحمايـــــة مـــــن البطالـــــة المؤرخـــــة فـــــي 
ــه  -تضــع كــل دولــة عضــو ) علــى أن " 7و تــنص فــي المــادة رقــم (، 17/10/1991 كهــدف ل

بجميــع  ،المختــارة بحريــة و ،المنتجة و ،النهوض بالعمالة الكاملة ىسياسة ترمي إل - الأولوية
 ؛تتضـــمن هـــذه الوســـائل فيمـــا تتضـــمنه بمـــا فيهـــا الضـــمان الاجتمـــاعي. و ؛الوســـائل المناســـبة
  ) على:8تنص في المادة رقم (كما  التدريب المهني، والتوجيه المهني. خدمات التوظيف، و

وضــع بــرامج  ىإلــ - الممارســات الوطنيــة مــع مراعــاة القــوانين و - تسعي كــل دولــة عضــو )1(
يســر العمالــة المنتجــة تُ  تعين علــي إيجــاد عمــل، و و ،خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة

أن والمختــارة بحريــة لفئــات محــددة مــن الأشــخاص المتضــررين الــذين يواجهــون أو يمكــن 
ــ و ،الشــباب مثــل النســاء، و ؛يواجهــوا صــعوبات فــي العثــور علــي عمــل دائــم  و ،قيناالمع
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العمــال المهــاجرين المقيمــين  فتــرات طويلــة، ولالمسنين من العمال، والمتعطلين عن العمــل 
  المتأثرين بالتغييرات الهيكلية. العمال في البلد بصورة قانونية، و

  بتعزيز برامج استخدامها.ص التي تتعهد فئات الأشخا حدد كل دولة عضوتُ ) 2(
مــن  شــمل عــدداً تل ؛توســيع النهــوض بالعمالــة المنتجــة بالتــدريج ىتسعي كل دولة عضو إلــ) 3(

  .أصلاً  ىأكبر من العدد المغط  الفئات 
قدمــة للعــاطلين عــن العمــل يجــوز ربــط الإعانــات المُ ) علــى أنــه 13و تنص في المادة رقــم (
دفع الإعانــات تُ ) على أن 14كما تنص في المادة رقم ( ع الحماية.في شكل مدفوعات دورية بنو 

 حســب بطريقــة تتــيح للمســتفيد تعويضــاً فــي حالــة البطالــة الكاملــة، فــي شــكل مــدفوعات دوريــة تُ 
دون حــدوث آثــار تثنــي عــن العمــل  - فــي الوقــت نفســه -تحول  عن فقد كسبه، و مؤقتاً  جزئياً 

  أو عن توفير وظائف.
تبــذل كــل دولــة عضــو جهــدها لكــي تضــمن مــن الاتفاقيــة، فتــنص علــى أن ) 24أما المادة (

 دفع خلالها هذه الإعانات فــيأخذ الفترات التي تُ  ؛للمستفيدين من إعانات البطالة بشروط مقررة
  الاعتبار:

  .عنــد الاقتضــاء لحســابها الورثــة، و و ،الشــيخوخة و ،لاكتســاب الحــق فــي إعانــات العجــز) 1(
بعــد  ،الأســرة و ،الأمومــة و ،فــي إعانــات المــرض الرعايــة الطبيــة، و لاكتســاب الحــق فــي) 2( 

  انتهاء
 ،الحق فــي هــذه الإعانــات ىذلك عندما ينص تشريع الدولة العضو المعنية عل والبطالة؛       
  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط المهني. خضعهاويُ 

تكييـــف نظـــم الضـــمان الاجتمـــاعي تكفـــل كـــل دولـــة عضـــو ) علـــى أن 25و تـــنص المـــادة (
القانونية التي تستند إلي نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لــم 

  ".)88(ضئيلة  –بشروط مقررة  –الإمكان أن تُعتبر ساعات عملهم و كسبهم  يكن في
النفــاذ  )، و التي دخلت إلــى حيــز20/11/1989لدينا (اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في  و
  ) على أن:26و تنص في المادة رقم (، 2/9/1990في 

بمــا فــي ذلــك  ؛تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع مــن الضــمان الاجتمــاعي) 1(
تتخــذ التـــدابير اللازمــة لتحقيـــق الإعمــال الكامـــل لهــذا الحـــق وفقـــا  التــأمين الاجتمـــاعي، و

  ا الوطني.لقانونه
ــد الاقتضــاء، مــع مراعــاة مــوارد وينبغــي مــنح الإعانــات ) 2( الأشــخاص  و ،ظــروف الطفــل عن

قــدم مــن جانــب عــن أي اعتبــار آخــر ذي صــلة بطلــب يُ  المسؤولين عن إعالة الطفل، فضــلاً 
  ".)89( الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات
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  الاتفاقيات الإقليمية: -ب
المــؤرخ  نســان و الشــعوبعلى المستوى الإقليمي، نجد لــدينا (الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإ 

أن " لكــل شــخص الحــق فــي التمتــع ) علــى 16، و يــنص فــي مادتــه رقــم ()18/6/1981فــي 
بأفضــل حالــة صــحية بدنيــة و عقليــة يمكنــه الوصــول إليهــا. و تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا 
الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شــعوبها، و ضــمان حصــولها علــى العنايــة الطبيــة 

ب الحــق ) مــن الميثــاق علــى أن " لكــل الشــعو 22كما تنص المــادة رقــم ( ".)90(في حالة المرض 
الاجتماعيـــة، و الثقافيـــة، مـــع الاحتـــرام التـــام لحريتهـــا و ذاتيتهـــا، و فـــي تنميتهـــا الاقتصـــادية، و 

التمتـــع المتســـاوي بـــالتراث المشـــترك للجـــنس البشـــري. و مـــن واجـــب الـــدول بصـــورة منفـــردة أو 
  ".)91(ع الآخرين، ضمان ممارسة حق التنمية بالتعاون م

  الاتفاقيات العربية: -جـ 
ـــدينا (الاتفاقيـــة العربيـــة رقـــم (بالنســـبة للاتفاقيـــات العربيـــة،  بشـــأن  1971) لعـــام 3نجـــد ل

ــة " ملامــح  ــد حــددت الاتفاقي ــة)، و ق ــات الاجتماعي نظــام عربــي موحــد المســتوى الأدنــى للتأمين
لحمايــة و الرعايــة كــل مــن يعمــل بــأجر، مــع مرونــة فــي التــدرج للتأمينــات الاجتماعيــة، يشــمل با

الذي يراعــي ظــروف كــل دولــة و قــدرتها الماليــة و الإداريــة علــى مــد مظلــة الضــمان الاجتمــاعي 
لتشمل كل فئات العمال، كذلك التدرج في تطبيق فروع التأمينات التــي حــددتها الاتفاقيــة بثمانيــة 

  فروع، هي:
تـأمين الأمومــة.     )3(التــأميـن الصحي.     )2(الأمراض المهنية.   تأمين إصابات العمل و )1(
التــأمين  )7(التــأمين ضــد الوفــاة.    ) 6(تــأمين الشــيخوخة.     )5(التأمين ضد العجز.   ) 4(

  ".)92(تأمين المنافع العائلية ) 8(ضد البطالة.  
) بشـــأن حـــق العامـــل العربـــي فـــي التأمينـــات 14(الاتفاقيـــة العربيـــة رقـــم ( و كـــذلك، هنـــاك

)، و التــي 1981 المؤرخــة فــي مــارس الاجتماعيــة عنــد تنقلــه للعمــل فــي أحــد الأقطــار العربيــة
  ، و من أهم ما تتضمنه هذه الاتفاقية:)1996صدقت عليها مصر عام (

النظام التأميني النافذ في البلد المنتقــل " يؤمن تشريع كل دولة للعمال العرب الاستفادة من ) 1(
  إليه، و على الأخص الحصول على:

الرعايــة الطبيــة فــي حــالات العمــل، و الحمــل و الــولادة، و خــدمات التأهيــل المهنــي، و (أ)      
  تقديم الأطراف الصناعية، و الأجهزة التعويضية.

الــولادة، و الإصــابة، و الحمــل و  ، و المرض،المعونة المالية في حالات العجز المؤقت(ب)      
 البطالة.و 
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إصــابات العمــل، و المــرض المهنــي، المعاش في حالات العجز و الوفــاة الناتجــة عــن (جـ)        
 حالات الشيخوخة، و العجز، و الوفاة.و 

إصــابة العمــل، و المــرض المهنــي،  تعــويض الدفعــة الواحــدة (المكافــآت) فــي حــالات(د)         
 لعجز، و الوفاة، في حالة عدم توفر شروط استحقاق المعاش.الشيخوخة، و او 

  يكفل تشريع كل دولة للعمال العرب الوافدين الحقوق التالية:) 2(
الحق في تحويل المعاش المستحق للعامل إلى أسرته في حالــة مغادرتــه للقطــر  ) أ(

  الذي يعمل فيه.
الوفــاة، إلــى و  مــل فــي فــروع الشــيخوخة، و العجــز،تحويــل اشــتراكات تــأمين العا(ب) 

ـــه أو أي ق ـــة فـــي دولت ـــات الاجتماعي ـــأمين جهـــاز التأمين ـــام الت ـــق أحك طـــر يطب
 يقرر الإقامة فيه بصورة نهائية.المذكور و 

  تلتزم الدولة التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن يضمن تشريعها الأحكام التالية:) 3(
ه فــي الــوطن العربــي ضــمن احتساب مدة الخدمة التي يؤديهــا المــؤمن عليــه خــارج قطــر (أ)      

خدماته المؤمن عليها، و المــؤداة لغــرض تكامــل مــدد الخدمــة فــي بلــده الأصــلي أو فــي 
البلد الــذي يســتقر فيــه بصــورة نهائيــة، بعــد تحويــل الاشــتراكات المدفوعــة لحســابه وفقــاً 

  للأصول والشروط التي ينظمها التشريع الوطني.
مستحق وفــق أحكــام النظــام التــأميني المطبــق فــي الحق في اختيار احتساب المعاش ال(ب)     

 الدولة التي انتقل إليها و انتهت خدمته فيها، أو النظام التأميني في بلده الأصلي.

اعتبار مدة عمل العامل العربي في أي قطر عربي لم يأخذ بنظم التأمينات الاجتماعيــة (جـ)     
قطر الذي انتقل إليه و انتهت خدمة مضمونة (مؤمن عليها) في بلده الأصلي أو في ال

خدمته فيه و احتسابها لغرض الحصول علــى المعــاش المســتحق؛ بشــرط ســداد العامــل 
  الاشتراكات المستحقة وفقاً للأصول و الشروط التي يقررها التشريع الوطني.

ــاً لأحكــام  ؛فــي حالــة تعــدد المعاشــات المســتحقة للمــؤمن عليــه) 4( تســوى تلــك المعاشــات طبق
 لوطني في البلد الذي انتهت خدمته فيه.التشريع ا

تتخذ الدول العربية الإجراءات التشريعية و التنظيمية التي تكفل عــدم تحمــل العامــل العربــي ) 5(
  الاشتراكات عن نفس مدة الخدمة؛ منعاً من الازدواجية في الأداء.

قاقها؛ يحــق للمــؤمن عليــه جمــع المعاشــات دون حــد أقصــى؛ فــي حالــة تــوفر شــروط اســتح) 6(  
نتيجة تعدد شموله بالأنظمة التأمينية العربية، و استفادته مــن أكثــر مــن معــاش واحــد عــن 

  ". )93(الخدمات المتلاحقة و المؤداة في أكثر من قطر واحد 
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المؤرخــة ) بشــأن الخــدمات الاجتماعيــة العماليــة 16(الاتفاقيــة العربيــة رقــم (لدينا  كما نجد 
)، و " يُقصــــد بالخــــدمات 1991ر عليهــــا عــــام ()، و التــــي صــــدقت مصــــ1983 فــــي مــــارس

دور  –التثقيــف  –تنظــيم أوقــات الفــراغ  –الانتقــال  –الإســكان  –الاجتماعيــة العماليــة (التغذيــة 
رفـــع المســـتوى الخـــدمات الصـــحية) و غيرهـــا مـــن الخـــدمات التـــي ت –التعاونيـــات  –الحضـــانة 

ف بــين العامــل و البيئــة التــي يعمــل الاجتماعي للعمال، و التي تيسر التكيالصحي، و الثقافي، و 
فيها؛ بما يحقق الصالح المشترك لكل من العامل، و المنشأة، و المجتمع. و تسري أحكــام هــذه 
الاتفاقية على جميع العمال الخاضعين لقــوانين العمــل و التأمينــات الاجتماعيــة الســارية فــي كــل 

  ".)94(صادي قطر، و يجوز التدرج في تطبيق أحكامها وفقاً للتطور الاقت
 ،)5/8/1990المــؤرخ فــي (إعلان القــاهرة حــول حقــوق الإنســان فــي الإســلام و لدينا أيضاً 

دولتــه حــق الرعايــة  ) علــى أن " لكــل إنســان علــى مجتمعــه و17الــذي يــنص فــي المــادة رقــم (و 
الاجتماعيــة؛ بتهيئــة جميــع المرافــق العامــة  التــي يحتــاج إليهــا فــي حــدود الإمكانــات الصــحية و 

حة. كما تكفل الدولة لكل إنسان حقــه فــي عــيش كــريم يحقــق لــه تمــام كفايتــه و كفايــة مــن المتا
؛ و يشــمل ذلــك المأكــل، و الملــبس، و المســكن، و التعلــيم، و العــلاج، و ســائر الحاجــات يعــول

  ". )95(الأساسية 
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آثار التحول في نظم الحماية الاجتماعية في :    خامسا
  مصر خلال الألفية الثالثة

لى ــإلى ثلاثة محاور أساسية؛ نلقي الضوء في المحور الأول ع جزءقسم هذا الين  
ي ـــالحماية الاجتماعية كما بدت في الاتفاقيات الدولية و التشريعات المحلية، و نعرض ف

المحور الثاني لأزمة نظم الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري خلال الألفية الجديدة في 
تأمين الاجتماعي و الصحي، مع توضيح لملامح و عوامل كل أزمة على ضوء تناول أزمة ال

حدة، و نستعرض في  المحور الثالث نتائج أزمة الحماية و تحولاتها؛ من خلال الإشارة إلى 
العقد الاجتماعي، و أبرز الآليات التي طُرحت لتلبية متطلبات هذا العقد، و أهم المشروعات 

ق الأهداف المرجوة للعقد، كما نختتم هذا المحور بإلقاء الضوء التي تم الاتفاق عليها لتحقي
  على مشكلة الفقر في المجتمع المصري.

الآثار المتوقعة التي ترتبت على التحولات في نظم  أولاً:
  الحماية الاجتماعية:

لقــوانين و القــرارات الوزاريــة التــي حــددت الفئــات المســتفيدة مــن نظــام الحمايــة بــالنظر إلــى ا
ماعية في مصر؛ بشقيه التقليدي (متمثلاً في المساعدات الاجتماعية)، و الحديث (متمــثلاً الاجت

، نجــد أن القــوانين فــي مصــر قــد اتســعت لتشــمل جميــع فئــات المجتمــع؛ في التأمين الاجتماعي)
تلين، و المهــاجرين، و حيث مدت المساعدات مظلتها إلى الأسر على اختلاف ظروفها، و المقــا

حــداث، و المســنين، و المــرأة. كمــا اتســعت مظلــة التــأمين الاجتمــاعي لتشــمل فئاتــاً الأالأطفال، و 
أوسع من المواطنين مدنيين و عسكريين؛ كضباط القوات المســلحة، و العــاملين فــي الخــارج، و 

مــن  أصــحاب الأعمــال، و خــدم المنــازل، و الطــلاب فــي مشــروعات التشــغيل الصــيفي، و غيــرهم
. مــن هنــا، نجــد أن قامت بإضافتها بسطت مظلة الحماية لفئات أوسع الفئات، حتى أن القوانين

  مظلة الحماية الاجتماعية في مصر اتسعت لتغطي كافة الفئات في المجتمع.
؛ ســواءً علــى المســتوى الــدولي كــالإعلان أما بالنســبة للاتفاقيــات التــي صــدقت عليهــا مصــر

ة، و إعــلان حقــوق الطفــل، اتفاقيــة العــالمي لحقــوق الإنســان، و اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــ
القضاء على جميع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، و إعــلان الحــق فــي التنميــة، أو علــى المســتوى 
الإقليمــي كالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب، أو علــى المســتوى العربــي كالاتفاقيــة 

ة العربيـــة بشـــأن الخـــدمات العربيـــة بشـــأن المســـتوى الأدنـــى للتأمينـــات الاجتماعيـــة، و الاتفاقيـــ
؛ فإننــا بتتبــع القــوانين و الاجتماعية العمالية، وإعلان القاهرة حول حقــوق الإنســان فــي الإســلام

القــرارات الوزاريــة الصــادرة فــي مصــر؛ نجــد أن هنــاك انعكاســاً واضــحاً لتصــديق مصــر علــى هــذه 
لمنظمــة  52قيــة رقــم الاتفاقيــات. علــى ســبيل المثــال؛ نجــد انعكاســاً لتصــديق مصــر علــى (الاتفا

) لســنة 695(قرار وزير الصــحة رقــم (العمل الدولية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر)، و 
فــي شــأن تحديــد الأمــراض المزمنــة التــي يُمــنح 1995) لســنة 259، المعــدل بــالقرار رقــم (1984
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املاً طــوال مــدة عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل، أو يُمنح عنها تعويضاً يعــادل أجــره كــ
. و بذلك، و نتيجة لتنفيذ مصــر للاتفاقيــات التــي صــدقت ضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته)مر 

عليهــا، و ظهــور ذلــك فــي صــورة قــوانين و قــرارات وزاريــة؛ فإنــه مــن المتوقــع أن تكــون مظلــة 
  الحماية الاجتماعية قد حققت أهدافها.

  
سا لى ال:ساد بت ع تي ترت عة ال ير المتوق ثار غ حولات الآ ت

  في نظم الحماية الاجتماعية:

شــمول مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي مصــر لجميــع فئــات المــواطنين، و علــى الــرغم مــن 
، و ظهـــور انعكـــاس واضـــح لتصـــديق مصـــر علـــى الاتفاقيـــات الدوليـــة، و الإقليميـــة، و العربيـــة

علـــى  -يـــة بهـــدف تحقيـــق الحمايـــة الاجتماعانعكـــاس ذلـــك علـــى القـــوانين و القـــرارات الوزاريـــة 
لجميع المواطنين. و لكن، و على الــرغم مــن ذلــك، فلــم تحقــق نظــم الحمايــة  -اختلاف أشكالها 

الاجتماعية في مصر أهــدافها بالشــكل المناســب؛ و يتضــح ذلــك فــي ارتفــاع معــدلات البطالــة، و 
  الفقر، و المرض، و نوضح ذلك على النحو التالي:

المســتوى الثــاني، معــدل مرتفــع مــن القرن الماضــي يعتبر معدل البطالة في مصر في ثمانينيات 
%)، أمــا 16.5معــدل مرتفــع مــن المســتوى الأول علــى رأســه الجزائــر بنســبة (حيــث أن هنــاك "

بلــغ معــدل  ،. و فــي التســعينياتبعــد المغــرب و تــونس %)7.6مصر فتبلغ نسبة البطالــة فيهــا (
الــث فــي الارتفــاع؛ و هكــذا بعــد الأردن و تــونس، و هــو المعــدل الث %)9.6(فــي مصــر البطالــة 

) وصــل 2002 – 1980. و فــي الفتــرة الممتــدة بــين (ارتفــع معــدل البطالــة خــلال هــذين العقــدين
%). إن العــدد الأكبــر مــن فــرص العمــل و الوظــائف 2.2معــدل اتســاع البطالــة فــي مصــر إلــى (

 قاتمــاً المطلوبة هي لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمــل، و الــذين ســيواجهون مســتقبلاً 
  ".)96( في حال لم يتوافر لهم مجال للعمل

و قــد مــرت أوضــاع التشــغيل و العمالــة فــي مصــر بمجموعــة مــن التطــورات عبــر المراحــل 
  التاريخية المختلفة، والتي نوجزها على النحو التالي:

  :1973 – 1952الفترة من  -1
) مــن خــلال بيانــات 1973 – 1952" إذا حاولنــا تتبــع أوضــاع التشــغيل خــلال الفتــرة مــن (

) 1960تعدادات السكان، نجد أن البيانات لم تشر إلى وجــود بطالــة صــريحة. و قــد شــهد عــام (
%)، إلا أن معــدلات البطالــة ارتفعــت 2.2معدلات منخفضــة مــن البطالــة الصــريحة قُــدرت بنحــو (

 %)، عنهــا9.5%)، و ظلــت أكثــر ارتفاعــاً فــي الحضــر و بلغــت (7.7) لتصــل إلــى (1976عام (
  ".)97(%) 6.4في الريف و بلغت (
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" أثــر قــانون الاســتثمار الجديــد علــى ســوق العمــل المصــري مــن عــدة جوانــب، و مــن أهــم 
الآثار غيــر المباشــرة لسياســات التنميــة المطبقــة خــلال هــذه الفتــرة علــى العمالــة كــان مــن خــلال 

ة؛ و الــذي نــتج عنــه انخفــاض فــي أســعار الفائــدة تــأثير التضــخم الكبيــر الحــادث فــي هــذه الفتــر 
الحقيقية؛ مما خفض من تكلفــة الاقتــراض مــن البنــوك؛ و ســاهم بالتــالي فــي خفــض تكلفــة رأس 
المــال فــي المشــروعات الاســتثمارية؛ ممــا شــجع علــى اســتخدام فنــون إنتاجيــة كثيفــة الاســتخدام 

  لرأس المال، قليلة الاستخدام للعمالة.
نخفــاض النســبي الواضــح فــي نصــيب قطــاع الخــدمات الاجتماعيــة مــن و على الــرغم مــن الا 

الاستثمارات، إلا أن نصيبه النسبي من العمالة قد ارتفع، و يــرتبط ذلــك بسياســة ضــمان تشــغيل 
الخـــريجين؛ التـــي ســـاعدت علـــى تكـــديس العمالـــة فـــي هـــذا القطـــاع، دون زيـــادة حقيقيـــة فـــي 

  الإنتاجية.
%) إلــى 5.8يصعب تصنيف المهن التي يمتهنوهــا مــن ( و يلاحظ ارتفاع نسبة الفئات التي

  %)؛ في إشارة إلى انتشار البطالة الجزئية، و الأنشطة الهامشية. 13.1(
و على الرغم من تطبيق سياســة الإصــلاح الاقتصــادي، إلا أن القطــاع الحكــومي قــد اســتمر 

لالتــزام الحكومــة  –ى مــرة أخــر  –المُشغل الرئيس للعمالة الوافدة إلى سوق العمل؛ و يرجــع ذلــك 
بسياسة ضمان تشغيل الخريجين، و انخفاض قدرة القطاعات الناميــة خــلال فتــرة الانفتــاح علــى 

  استيعاب العمالة. 
 6و مــن ســمات هــذه الفتــرة، ارتفــاع معــدلات البطالــة؛ حيــث قُــدر معــدل البطالــة للســكان (

)، و 1976عــداد عــام (%) فــي ت7.7%) مقابــل (10.5) بنحو (1986سنوات فأكثر) في تعداد (
ســنة فــأكثر)، و  15%) فــي حالــة حســاب معــدل البطالــة للســكان (11.1يرتفع هذا المعدل إلى (

%) فــي 9.5%) مقارنة بـــ (12.4يُلاحظ زيادة كبيرة في معدلات البطالة في الحضر لتصل إلى (
د %) فـــي تعـــدا6.5%) مقارنـــة بــــ (9.2)، كمـــا ارتفعـــت فـــي الريـــف لتصـــل إلـــى (1976تعـــداد (

)1976.(  
و يرجـــع ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة فـــي هـــذه الفتـــرة إلـــى التزايـــد الســـكاني مـــع تزايـــد أعـــداد 
الخريجين من ناحية، و إلى اخــتلال نمــط التنميــة و اســتناده إلــى قطاعــات منخفضــة الاســتخدام 
ــاقص الأهميــة النســبية  ــة، مــع تن ــرول، و الخــدمات الإنتاجي ــة بطبيعتهــا؛ مثــل قطــاع البت للعمال
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اعات السلعية الأخرى بخــلاف البتــرول، و زيــادة اعتمادهــا علــى أنمــاط إنتاجيــة كثيفــة رأس للقط
  ".)98(المال 
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ــإن مــن  ــة؛ ف ــى مســتويات التشــغيل و العمال ــر الإصــلاح الاقتصــادي عل ــيم أث ــا تقي " إذا أردن

). و قـــد ظلـــت 1998 ،1988أفضـــل المصـــادر لـــذلك مســـحي القـــوى العاملـــة بالعينـــة لعـــامي (
الحكومة هي المُشغل الرئيس، و تُشير بيانات المســحين إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة الســافرة مــن 

)، و ارتفعــت نســب البطالــة بــين فئــات 1998%) عــام (7.9) إلى حوالي (1988%) عام (5.4(
  ". )99() 1996المتعلمين وفقاً لتعداد عام (

م الاســـتقرار الاقتصـــادي المـــلازم للفقـــر مـــن فـــيمكن قيـــاس عـــد "أمـــا فيمـــا يخـــص الفقـــر، 
الذي يحدد مستوى رفاه الأفراد على أســاس دخلهــم (يُعــرَّف فيــه  فقر الدخلمنظورين: الأول هو 

رفــاه الفــرد بمــا يتــوافر لــه مــن ســلع و خــدمات و ذلــك بنــاءً علــى الإنفــاق الاســتهلاكي الحقيقــي 
هــو أبعــد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي  الــذي يــذهب إلــى مــا الفقــر البشــريللفرد)، و الثاني هــو 

ة ليشمل مفهوماً أوسع للرفاه (يُعرَّف فيه رفاه الفرد بما يحصــل عليــه مــن دخــل، و بأبعــاد حياتيــ
الصــحة، و الحريــة السياســية). و فيمــا يظــل فقــر الــدخل هــو أخــرى ذات قيمــة مثــل؛ التعلــيم، و 

أنحــاء العــالم، فــإن اســتخدام  المقيــاس المعتمــد أكثــر مــن ســواه لــدى واضــعي السياســات فــي كــل
الفقر البشري و ما يتعلق به من مؤشرات التنمية البشرية يعطي صورة أكثر شمولاً عن العلاقــة 

  مستوى الرفاه. بة المتعددة الجوانب بين الدخل و المرك
إن مقاربة فقر الدخل هي المقاربة المتبناة على أوســع نطــاق فــي وضــع السياســات و رســم 

ــى مســاراتها. و الم ــة يعتمــد عل قيــاس الأوســع اســتخداماً لتحديــد الفقــر فــي نطــاق هــذه المقارب
عليـــه النســـبة العدديـــة؛ أي إجمـــالي نســـبة الســـكان التـــي تعـــيش دون مســـتوى معيشـــي متفـــق 

اصطلح على تعريفه بخط الفقر. من هنا، فإن النسبة العدديــة هــي معيــار لقيــاس انتشــار الفقــر 
و يمكن اعتمــاده كمقيــاس واضــح نســبياً لعــدم الاســتقرار  أو المدى الذي بلغه في مجتمع معين،

  الاقتصادي. 
و علـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف مســـتويات الـــدخل، و تقلـــب النمـــو الحقيقـــي للفـــرد، و ارتفـــاع 

 ةمنخفضــ -علــى العمــوم  -معــدلات البطالــة فــي البلــدان العربيــة، تُعــد درجــة فقــر الــدخل فيهــا 
   .")100( نسبياً 
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الفقــر المــدقع قياســاً إلــى الحــدود الــدنيا لخــط الفقــر الــوطني فــي " نجــد أن مــدى علــى ذلــك، 
 1995%)، و بلغ معدله بين السكان في الفترة مــن (16.70) قد بلغ (1999مصر خلال عام (

  ".)6() مليون فقير 10.60) مليوناً، و بلغ تقدير عدد الفقراء بـ (63.60) (2000 –
و هــو مفهــوم أشــاع اســتخدامه برنــامج الأمــم  –" فيمكن قياســه ، أما بالنسبة للفقر البشري

للتعبيــر عــن حرمــان المــرء مــن القــدرات و الفــرص، باســتخدام (دليــل الفقــر  –المتحــدة الإنمــائي 
ــات ــدليل؛ و هــو مجموعــة مركبــة مــن المعــايير، قوامــه ثلاثــة مكون طــول  -: أالبشــري). هــذا ال

الأول باحتمــالات البقــاء علــى مســتوى المعيشــة. يتعلــق المكــون  -المعرفة، جـ -العمر،      ب
قيــد الحيــاة، و يقــاس بنســبة الــذين لا يتوقــع أن يبلغــوا الأربعــين مــن العمــر. و يشــير المكــون 
الثاني إلى عدم إلمام المرء بــالقراءة و أســاليب التواصــل، و يقــاس بمعــدل الأميــة بــين البــالغين. 

ــذين  ــاه أمــا المكــون الثالــث، فهــو قيمــة مركبــة تقــاس بنســبة الســكان ال لا يحصــلون علــى المي
. و بموجــب دليــل النظيفــة، و نســبة الأطفــال ناقصــي الــوزن ممــن هــم دون الخامســة مــن العمــر

%) فــي مرتبــة متدنيــة علــى ســلم 10الفقر البشري، تصنف البلدان التي تحصــل علــى أقــل مــن (
%) فــي مرتبــة مرتفعــة. أمــا النســب 30الفقــر البشــري، و البلــدان التــي تحصــل علــى أكثــر مــن (

المئوية الواقعة بين هذين المعيارين؛ فتشير إلى درجة مــا مــن حــالات الفقــر البشــري المتوســطة 
)101(."  

" و تشهد البلدان العربية ذات الدخل المنخفض أعلى مستويات من الفقر البشــري. و يــؤثر 
م في التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية، و بمستوى متــابعته –بصورة خاصة  –الفقر البشري 

نســبة الأطفــال الفقــراء المنتظمــين فــي الدراســة بعــد مرحلــة التعلــيم الابتــدائي. ففــي مصــر، تقــل 
%) فــــي مرحلــــة الدراســــة 12%) عــــن أقــــرانهم الميســــورين، و تقــــل (7المــــدارس الابتدائيــــة (

  %) في مرحلة الدراسة الثانوية.24المتوسطة، و (
نســبة عــدم المســاواة فــي الــدخل  التــي يقــدمها العقــدان الماضــيان إلــى أنو تشــير الــدلائل 

المساواة فــي غضــون خمــس دت مصر انخفاضاً ملموساً في عدم انخفضت في مصر؛ حيث شه
ـــي الـــدخل، فـــإن الإقصـــاء و  ســـنوات. ـــرغم مـــن المســـتويات المعتدلـــة لعـــدم المســـاواة ف علـــى ال

أن ثمــة الاجتماعي قد تزايد خلال العقدين الماضيين في معظم البلدان العربية. أضف إلى ذلــك، 
دلائــل تــوحي أن عــدم المســاواة فــي الثــروة قــد ازدادت ســوءاً؛ ففــي العديــد مــن البلــدان العربيــة 

تركــز ملكيــة الأرض و الأصــول الاقتصــادية مطلقــاً العنــان  –علــى ســبيل المثــال  –يظهــر جليــاً 
قم فــي لإثارة مشاعر الإقصاء لدى الفئات الأخرى، حتى إذا لم يتزايد الفقر المطلق بينهــا. و يفــا

هذا الإقصاء، اكتظاظ الأزقة المفتقرة إلى وســائل الصــرف الصــحي، و الميــاه النظيفــة، و مرافــق 
التســلية، و التيــار الكهربــائي المعقــول، و الخــدمات الأخــرى بالســكان الفقــراء. و تتضــافر هــذه 
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تتجلــى ديناميات التهميش المنــذرة بالســوء؛ و التــي الأوضاع مع معدلات البطالة المرتفعة لتولد 
العربيــة؛ و قــد بلغــت هــذه  فــي تعــاظم نســبة القــاطنين فــي الأزقــة المحيطــة بــالمراكز الحضــرية

  ".)102()2001%) في العام (42النسبة (
مــن خــلال مــا ســبق، نجــد أن " أنمــاط انعــدام الأمــن الاقتصــادي ســالفة الــذكر هــي محصــلة 

فــي الاقتصــاديات العربيــة كــان إن الضــعف البنيــوي  ،ثغرات عديدة فــي السياســات المعتمــدة. أولاً 
من النتائج الواضحة للاستمرار فــي الاعتمــاد علــى النمــو المتقلــب المــدفوع بقــوة الــنفط. و اتســم 

و  –النمــو الاقتصــادي نفســه بــالتعثر و الهبــوط، و بمــوازاة ذلــك كــان أداء القطاعــات الإنتاجيــة 
  ضعيفاً و غير تنافسي. –بخاصة التصنيع 

مو هذا سلباً في سوق العمل؛ بحيث باتت البلدان العربيــة تعــاني أعلــى أثر نموذج الن ،ثانياً 
معدلات البطالة في العالم أجمع. يضاف إلى ذلك، أن هذا النموذج غير ملائم في بيئــة معولمــة 

هــي التــي تشــكل الــركن الأكبــر  –أكثر من رأس المال أو القوى العاملة  –أصبحت فيها المعرفة 
ــدان العربيــة للقيمــة المضــافة فــي الاقت  –فــي معظمهــا  –صــاديات التنافســية. و لــم تتحــرك البل

لتحســين نوعيــة التعلــيم، و الارتقــاء بمــا لــديها مــن أصــول معرفيــة، و تحفيــز بالســرعة اللازمــة 
الابتكار المحلي، و الانتقال إلى نمــاذج تنمويــة ترتكــز علــى التقانــة. و بــذلك، غــدت عــاجزة عــن 

  و بأجور مناسبة، لملايين العرب و جلهم من الشباب. توفير فرص عمل كافية أو مرضية،
إن درجة الفقر، الذي يُعــرّف بأنــه نصــيب الســكان تحــت خطــوط الفقــر الــوطني العليــا،  ،ثالثاً 

ي المعــادل لــدولارين فــي مســتوى الــذي يعكســه اســتخدام خــط الفقــر الــدولهــي أعلــى بكثيــر مــن ال
إن الفقر في البلدان العربيــة ظــاهرة أكثــر جــلاءً خطوط الفقر الوطني الدنيا. و من ثم، فاليوم، أو 

لإنفــاق الفــردي فــي و بروزاً مما يفترض في العــادة، علــى الــرغم مــن المعــدلات المرتفعــة نســبياً ل
ي بلــدان مثــل الســودان، و لذلك تفسير بسيط، فالقطاع الأكبر من الفقراء يتركــز فــتلك البلدان. و 

مغــرب، و موريتانيــا، و الــيمن، و هــي ذات أحجــام الصومال، و العراق، و مصــر، و السورية، و 
  سكانية مرتفعة نسبياً، و مستويات منخفضة من معدل الإنفاق الفردي.

 –ســواءً أوطنيــاً كــان أم عالميــاً  –و بصرف النظر عن خط الفقر الــذي يقــع عليــه الاختيــار 
في العقد الأول مــن فإن المنطقة العربية لم تحقق تقدماً ذا قيمة على جبهة تخفيف وطأة الفقر 

  القرن الجديد؛ إذا اعتبرنا تسعينيات القرن الماضي قاعدة للقياس. 
و أخيراً، إن جهود إنشاء و تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، التــي تُعــد ضــرورية للتخفيــف 

، غير متوازنة بين مختلف فئــات البلــدان من عبء الانتكاسات الاقتصادية على الفئات الضعيفة
يجــري التمييــز عــادة بــين الترتيبــات غيــر النظاميــة، أو التقليديــة مــن جهــة، و التــي  العربيــة. و

ــادل فيهــا الأقــارب أو أفــراد العشــيرة الــدعم الاجتمــاعي و الاقتصــادي فــي حالــة الضــيق مــن  يتب
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جهــة، و بــين البــرامج الرســمية مــن جهــة أخــرى، و التــي تتولاهــا عــادة الحكومــات أو المنظمــات 
 -على العمــوم  -و تقُدم شبكات الأمان الاجتماعي النظامية ونة الأخيرة. غير الحكومية في الآ

العينية المباشــرة، و الــدعم لضــرورات الحيــاة الأساســية (و بخاصــة الغــذاء)، النقدية أو  المعونات
و التشــــغيل فــــي مشــــروعات الأشــــغال العامــــة. و يشــــمل التعريــــف الموســــع لشــــبكات الأمــــان 

ــأمين الاجتمــاعي الشــائعة فــي البلــدان  الاجتمــاعي؛ الضــمان الاجتمــاعي الحــديث، و بــرامج الت
بتقــديم  –و لكــن لــيس بصــورة حصــرية  –الناميــة. و يــرتبط الضــمان الاجتمــاعي علــى العمــوم 

  دخل للفقراء، بينما يتعلق التأمين الاجتماعي بالادخار، و هو اكتتابي بطبيعته.
الفقر في بلدان الــدخل المرتفــع  افحةو قد تكون شبكات الأمان الاجتماعي وسيلة فعّالة لمك

المتوســط المرتفــع؛ حيــث يمثــل الفقــراء شــريحة صــغيرة نســبياً مــن الســكان. إلا أن هــذه الأدوات و 
  ".)103(التقليدية في سياسة مكافحة الفقر لا تناسب حالات الفقر الواسع و المنتشر 

التــي أن أهم العوامل  تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية، إلىف" ما بالنسبة للصحة، أ
تسبب التفاوت فــي المســتوى الصــحي فــي البلــدان العربيــة هــي مســتوى الــدخل، و مكــان الســكن 
(فــي المنــاطق الحضــرية أو الريفيــة)، و مســتوى التحصــيل العلمــي لــلأم. و مــن أهــم المؤشــرات 

مســة مــن على تأثير هذه العوامل، احتمال بقاء الطفل على قيــد الحيــاة حتــى مــا بعــد الســنة الخا
العمــر، و عــدد حــالات التقــزم، واحتمــال إشــراف متخصصــين علــى الــولادة، و تــوافر اللقــاح ضــد 
الحصــبة خــلال الســنة الأولــى مــن العمــر. و بالنســبة لمصــر، كانــت العوامــل الأكثــر تــأثيراً هــي؛ 

التحصــيل العلمــي لــلأم. و بعبــارة أخــرى، فــإن الأطفــال العــرب فــي الأســر ذات خل، و مســتوى الــد
وفقــاً لمؤشــرات  –يتمتعــون  الأعلــى، أوالتــي تكــون فيهــا الأم ذات مســتوى تعليمــي أعلــى؛ الــدخل

بعنايــة صــحية أفضــل ثــلاث مــرات أو أربعــاً منهــا لــدى الأطفــال فــي  –منظمــة الصــحة العالميــة 
    ".)104(الذين تكون أمهاتهم على مستوى تعليمي أدنى الأقل، أو العائلات ذات الدخل 

لكبد الفيروسي (جـ) في مصر علــى نطــاق واســع، مــع نســبة عاليــة مــن " و ينتشر التهاب ا
%) مـــن المتبـــرعين بالـــدم 20تـــواتر المـــرض و الوفيـــات بســـبب الكبـــد المـــزمن. إن مـــا يقـــارب (

المصــريين مصــابون بهــذا المــرض، و تشــهد مصــر نســبة مرتفعــة لانتشــار هــذا المــرض تفــوق 
لدان العالم الأخرى التي تســود فيهــا أوضــاع و كذلك في بالنسب المسجلة في البلدان المجاورة، 

مماثلة من حيث الظروف الاجتماعية و الاقتصادية، و المعايير الصحية في العمليات الجراحيــة 
  ".)105(الباطنية الطبية، والإجراءات شبه الطبية، أو المتعلقة بطب الأسنان 

مصــر خــلال الفتــرة بنــاءً علــى مــا ســبق، يتضــح لنــا إخفــاق نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي 
السابقة على الألفيــة فــي تحقيــق أهدافــه المنوطــة بــه؛ ممــا يعنــي الحاجــة الملحــة لإصــلاح هــذه 

  النظم. 
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 تحولات نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال :سابعا ً 
  :الألفية الجديدة

  التشريعات المحلية: الحماية الاجتماعية بين الاتفاقيات الدولية و  -1

مــن  ؛أوائــل القــرن العشــرين علــى شــكل تأمينــات اجتماعيــة يالاجتماعيــة فــ بــدأت الحمايــة
 تتبلــور خلال الاقتصار على تأمين الفرد ضد مخاطر العمل، ثم بدأت فكرة التأمينات الاجتماعية

التــي شمل كــل فــروع التأمينــات  يالذ و ؛الشامل يتزداد فروعها لتصل إلى الضمان الاجتماع و
يمكن القول أنــه بانتهــاء  ماية الاجتماعية لكل الأفراد داخل المجتمع، وامتدت مظلتها لتوفر الح

  .)106(الدول الصناعية المتقدمة  يالشامل إلا ف يالقرن العشرين لم يتحقق الضمان الاجتماع

 فمازالــت نظــم الحمايــة الاجتماعيــة مقصــورة علــى بعــض فــروع و ،أمــا فــى البلــدان الناميــة
إذ لم تمتد مظلتها لتشمل قطاع العمــل  ي؛داخل قطاع العمل النظامالاجتماعية أنظمة التأمينات 

غالبيــة هــذه  ي%) مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــ 50يزيــد تعــداده علــى ( يالــذو  يغيــر الرســم
ظــل تعــاظم آثــار الخصخصــة علــى البلــدان  يتتجسد أهمية الحماية الاجتماعية ف ،الدول. وهكذا

غيــاب الــدعم  و ،التضــخم و ،ارتفــاع معــدلات البطالــة و ،مــن خــلال زيــادة نســبة الفقــر ؛الناميــة
  .)107(للسلع الغذائية للمواطنين  يالحكوم

المواثيــق  يتــم التأكيــد علــى أهميــة الحمايــة الاجتماعيــة فــنجــد أنــه  ،ســبق ضــوء مــا يفــ و
الأهـــداف الألفيـــة (جـــاءت  ؛فعلـــى ســـبيل المثـــال ،المحليـــة و ،القوميـــة و ،والإعلانـــات الدوليـــة

لتؤكــد علــى ضــرورة القضــاء  Millennium Development Goals (MDGS) )للتنميــة
 و ،تمكين المــرأة و ،تعزيز المساواة بين الجنسين و ،توفير فرص العمل و ،والجوع ،على الفقر

ــ(كمــا يشــير  .)14(مكافحــة الأمــراض و ،تخفــيض معــدل وفيــات الأطفــال لحقــوق  يالميثــاق العرب
ذلــك  و ؛ل الألفية الجديدة إلى أهمية الحماية الاجتماعيةخلا  )تونس( يمد فاعتُ  يالذ )الإنسان

 يتضمن الدول الأطــراف حــق كــل مــواطن فــ ) من الإعلان بضرورة أن "36المادة ( يكما ورد ف
  .")108(ي ذلك التأمين الاجتماع يبما ف ي؛الضمان الاجتماع

لعـــام  يبـــالصـــادرة عـــن مـــؤتمر قضـــايا الإصـــلاح العر  – )وثيقـــة الإســـكندرية(كمـــا أشـــارت 
مــن  ي؛على تحقيــق الاســتقرار الاجتمــاعبالعمل  إلى ضرورة قيام المجتمعات العربية – )2004(

القضــاء علــى  يبالتــال و ؛الــة تضــمن عدالــة توزيــع الثــروةبــرامج فعّ  خــلال صــياغة سياســات و
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الــة لســلبيات لفئــات المجتمــع المختلفــة، كمــا تتطلــب المواجهــة الفعّ  يظــاهرة التهمــيش الاجتمــاع
 جديـــد بـــين الدولـــة و يضـــرورة صـــياغة عقـــد اجتمـــاع ؛الاجتماعيـــة ممارســـات الاقتصـــادية وال

التزاماتهــا تجــاه  حــدد حقــوق الدولــة وهذا العقد مــن شــأنه أن يُ  و ي؛المجتمع العرب يالمواطن ف
  .)109( كيفية الحفاظ عليها المواطن، كما يحدد حقوق المواطن و

جـــاءت التعـــديلات  ي،ى المجتمـــع المصـــر فإنـــه علـــى مســـتو  ،ســـبق بالإضـــافة إلـــى مـــا و
تشــير  يالتــ و ؛)7المــادة ( يذلك كمــا ورد فــ و ؛الدستورية لتؤكد على مبدأ الحماية الاجتماعية

ــى أن المجتمــع يقــوم علــى التضــامن الاجتمــاع ــ و ؛)17كــذلك المــادة ( ، ويإل توضــح أن  يالت
 ،البطالــة و ،ز عــن العمــلمعاشــات العجــ و ي،الصــح و ي،الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماع

  ذلك وفقاً للقانون. و ،للمواطنين جميعاً  ،الشيخوخة و

  خلال الألفية الجديدة: يالمصر المجتمع  يأزمة نظم الحماية الاجتماعية ف -2

مصــر  يخصص هذا المحور لإلقــاء الضــوء علــى أزمــة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــسوف يُ 
ــدة ــاول كــل ؛خــلال الألفيــة الجدي ــأمين الاجتمــاع مــن خــلال تن ــأمين  و ي،مــن أزمــة الت أزمــة الت

  :يوذلك على النحو التال ي،الصح

  :يأزمة التأمين الاجتماع -أ

مصــر تهــدف إلــى تــوفير  يفــ ينظــم التــأمين الاجتمــاعأن يجــب أن نشــير إلــى  ،البدايــة يفــ
عــن طريــق نظــم ممولــة  ؛Income Securityالحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال ضــمان الــدخل 

يــدفعها  ،دخــل الفــرد يجمــالإباشــتراكات كنســبة مــن  و ي،التأمين الاجتمــاع يءمباد على أساس
 تــزداد تــدريجياً  ينسبة ضئيلة مــن الــدعم الحكــوم و ،المؤمن عليهم و ،كل من أصحاب الأعمال

مــن خــلال تــوفير  ؛إلى توفير الحمايــة لأفــراد المجتمــع يكما تهدف نظم الضمان الاجتماع .)110(
ــراد المجتمــعالمســاعدات الماليــ  و ،العجــز و ،البطالــة و ،لحمــايتهم مــن أخطــار المــرض ؛ة لأف

  الشيخوخة.

المســتحق لمــن كــانوا يعملــون لــدى  يتشير البيانات إلــى أن الحــد الأدنــى للمعــاش الشــهر  و
ــر (الحكومــة  ــام  –الغي جنيهــاً)، كمــا أن الحــد الأدنــى  40القطــاع الخــاص) بلــغ ( –القطــاع الع
)، أمـــا عـــن جنيهـــاً  35لمـــن كـــانوا يعملـــون لحســـابهم إنمـــا يبلـــغ ( المســـتحق يللمعـــاش الشـــهر 
الشــامل علــى العمالــة غيــر المنتظمــة يمــنح  ي، فإن قانون التأمين الاجتمــاعيالضمان الاجتماع

 حــين يتقاضــى المســتحقون لمعــاش الســادات و يجنيهاً)، فــ 80المشترك معاشاً شهرياً مقداره (
  . )111( )جنيهاً  68رياً قدره (اشتراك معاشاً شه ييدفعون أ الذين لا
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نقصــد بهــا بــأن  و ي؛خصص المحور القادم لإلقاء الضوء علــى أزمــة التــأمين الاجتمــاعيُ  و
 ييحــدث عمليــاً فــ بــين مــا و ،تشــريعات تم التصديق عليه مــن اتفاقيــات و هناك تباينات بين ما
  فيما يلي: سوف نتناوله المجتمع، وهذا ما

  :يجتماعملامح أزمة التأمين الا) 1(

 و )؛أزمــة التأمينــات الاجتماعيــة(طلــق عليــه يُ  الأفق مــا يبدأ يلوح ف ،خلال الألفية الجديدة
بسبب زيادة عــدد الســكان الــذين  ؛عداد المستحقين للمعاشاتأازدياد  يتجسدت ملامحها ف يالت

كــذلك المعــاش المبكــر  ســكان مصــر، و ي%) مــن إجمــال9إلــى ( ) عامــاً 60تزيد أعمــارهم علــى (
ممــا أدى إلــى  ؛المؤمن علــيهم بصــورة مفاجئــة يإجمال ي أدى إلى رفع نسبة المتقاعدين منذال

ظــل هــذا التغيــر،  يفــ و .زيادة مصروفات التأمينات الاجتماعية على الاشــتراكات المتدفقــة إليهــا
عامــاً بصــورة ) 60تشر إلى اســتمرار تزايــد نســبة مــن تزيــد أعمــارهم علــى ( يمع التقديرات الت و

فــإن  ؛)2035%) مــن عــدد الســكان عــام (18ة حتى تصل حسب التقديرات الأوليــة إلــى (تدريجي
تبــرز لنــا ملامــح نظــام  ،هكــذا و. )112(  الحكومة بدأت تطرح قضية التأمينــات الاجتماعيــة كأزمــة

ضــوء نقــص المــوارد الماليــة المتاحــة أمــام الأعــداد المتزايــدة المســتحقة  يفــي التــأمين الاجتمــاع
  ت (المعاشات).لتلك المساعدا

    :يعوامل أزمة التأمين الاجتماع )2(

البداية صدر  يما عوامل تلك الأزمة المثارة حول التأمينات الاجتماعية؟ فف ،نتساءل هنا و
) حــول مبادلــة ديــون الحكومــة لهيئــة التأمينــات بأصــول مملوكــة 2003(  ديسمبر عام يبيان ف

يقــرب  لقد تم توظيف نحو مــا البورصة، و ينات فرحت فكرة استثمار أموال التأميللدولة، كما طُ 
 ؛لكنهــا تعرضــت لخســائر فادحــة و ،البورصــة يجنيــه مــن أمــوال التأمينــات فــ )مليون 900من (

 ؛بدلاً من أن تحقق عائداً لصالح المؤمن علــيهم ،جنيه )مليون 500يقرب من ( وفقدت نحو ما
آليـــة  لا يملكـــون تفويضـــاً و و ،نهـــالا يملكو  نمـــالتلاعـــب بهـــا م تلـــك الأمـــوال وفقـــد تـــم إدارة 

فإن هذه الاســتثمارات  يبالتال و ؛هم المؤمن عليهم و ؛للمحاسبة من قبل المالكين لهذه الأموال
ــا ســهل التلاعــب بــه فــ ؛كانــت بمثابــة مــال لا صــاحب لــه ضــوء رفــض  يفــ البورصــة، و يمم

مينــات الاجتماعيــة بــوزارة فإنه قــد تــم إلحــاق التأ ؛البورصة يولين لاستثمار تلك الأموال فؤ المس
  .)113(المالية 

بضــم وزارة ) 2005) لســنة 422قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم ((صــدر  ،استناداً لمــا ســبق و
أن يكــون وزيــر الماليــة هــو الــوزير المخــتص بتنفيــذ تشــريعات  و ،التأمينــات إلــى وزارة الماليــة
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ك العامـــل الثالـــث لأزمـــة يجســـد لنـــا ذلـــ و ؛يحـــل محـــل وزيـــر التأمينـــات و يالتـــأمين الاجتمـــاع
حيث قام وزير المالية بإنشاء حساباً موحداً أضاف فيه العمليات الماليــة  ؛التأمينات الاجتماعية

بنــك  إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولــة و يالخاصة بصناديق التأمين الاجتماع
صـــناديق التـــأمين  يتركون فـــجمـــع فيـــه كـــل مـــدخرات العـــاملين الـــذين يشـــتُ  ،يالاســـتثمار القـــوم

  .)114( استغلالها بأقل تكلفة ممكنة و ،بهدف إحكام السيطرة على هذه الأموال ي؛الاجتماع

تشـــير التحلـــيلات إلـــى عـــدم مســـايرة السياســـات الحاليـــة لاســـتثمار أمـــوال التأمينـــات مـــع  و
نظــراً  ي؛جتمــاعمن ثم عدم القدرة على تحقيق أهداف نظــم التــأمين الا و ؛متطلبات النظام القائم

يقــوم بتوظيــف الأمــوال المودعــة  يالــذ و ي؛لإيداع نســبة كبيــرة منهــا لــدى بنــك الاســتثمار القــوم
وحــدات القطــاع  و ،إقــراض المؤسســات الاقتصــادية و ،تمويــل عجــز الموازنــة العامــة يلديــه فــ
  .)115(الخزانة العامة للدولة  حيث يقوم البنك بدور الوسيط بين الهيئة و ؛العام

 يجنيــه فــمليــار)  307.8ي (لنظــام التــأمين الاجتمــاع يقــد بلــغ رصــيد المــال الاحتيــاطو 
عتبـــر أمـــوال نظـــم التـــأمين تُ  و .30/6/2005 يفـــ جنيـــه مليـــار) 277.1، مقابـــل (30/6/2006

%) مــن مــوارد 63.6حيــث تمثــل نســبة ( ي؛أهم مصــادر أمــوال بنــك الاســتثمار القــوم يالاجتماع
بلغــت نســبة أمــوال  ، و30/6/2007 ي%) فــ80بــت نســبتها مــن (كمــا اقتر  )،2003(البنك عام 

الاســــتثمارات الماليــــة  ي%) مــــن إجمــــال91.4ســــتثمرة لــــدى البنــــك (التأمينــــات الاجتماعيــــة المُ 
  .)116(للهيئة

 4.5( حيــث ارتفعــت مــن نحــو ؛تزايدت حجم أموال التأمينات الاجتماعية لدى البنك ،هكذا و
) مليــار 136( ، ثــم إلــى)1998( جنيــه عــام )مليــار 91.8( إلــى نحــو) 1981( جنيه عاممليار) 
 عــــام) جنيــــه مليــــار174.8( ، ثــــم)2002( عــــاممليــــار) جنيــــه 154.7) و (2001(عــــامجنيــــه 

تضــخم أمــوال التــأمين  ييرجــع الســبب فــ و ).2007( جنيه عام) مليار241.437( ، ثم)2003(
هــذه الأمــوال أكثــر مــن مــرة  أهمهــا رفــع معــدل العائــد علــى ؛إلــى عــدة أســباب دفتريــاً  يالاجتمــاع

يقــوم بســداد العائــد المســتحق  لا ي، كما أن بنك الاستثمار القــوميخلال تسعينيات القرن الماض
يحتفظ بــه ضــمن  ، ويأن العائد نظر  يأ ؛بل يقوم بتعليتها دفترياً فقط ؛على هذه الأموال سنوياً 

 يلهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعتتزايد فيــه الاحتياطيــات النقديــة ل يالوقت الذ يأمواله، هذا ف
نظــام  يإدخــال فئــات جديــدة فــ و ،معــدل الاشــتراك ينتيجــة التوســع فــ ؛تحولهــا إلــى البنــك يالتــ

  .)117( يالتأمين الاجتماع

ـــ و ـــه ف ـــذ ينجـــد أن ـــد اســـتثمار بنســـبةكـــان يُ  يالوقـــت ال لشـــهادات ) %17.5( صـــرف عائ
فقــط لأمــوال التأمينــات ) %7.5( د بنســبةحــدد معــدل العائــ، كــان يُ يالاســتثمار ذات العائــد الجــار 
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مما يعنــى ضــياع عائــد محتمــل كــان يمكــن أن  ي؛الاجتماعية المودعة لدى بنك الاستثمار القوم
ن الهيئـــة مكِّـــ، بالإضـــافة إلـــى أن البنـــك لـــم يُ يتحصـــل عليـــه الهيئـــة القوميـــة للتـــأمين الاجتمـــاع

مــا كــان لــه أثــر كبيــر علــى القــدرة م ؛مــن عوائــد اســتثماراتها لديــه يالقوميــة للتــأمين الاجتمــاع
ممــا يــؤثر علــى  ؛مكِّـــن الهيئــة مــن عوائــد اســتثماراتهايُ  حيــث أن البنــك لا .)118(التمويلية للنظام 

  أداء وظائفها المنوطة بها. يعلى قدرتها على الاستمرار ف و ،لها يالتوازن المال

يفتــرض أن  ي؛م المصــر النظــا يإلــى أن أســلوب التمويــل الكامــل المتبــع فــ ،تجــدر الإشــارة و
حســن اســتثمار الأمــوال المتراكمــة لصــالح المــؤمن يسمح بزيادة مستوى المزايا التأمينية إذا مــا أُ 

 و ي،أصحاب المعاشات، إلا أن طبيعة الارتباط بــين الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاع عليهم و
حيــث تعجــز  ؛عمــل النظــامقد خلــق صــعوبات أمــام آليــة  ؛وزارة المالية و ي،بنك الاستثمار القوم

   .)119( الهيئة عن تنمية مواردها بالمعدلات المطلوبة

نتبــين ضــآلة نســبة الأمــوال المســموح للهيئــة القوميــة  ،من تحليل السياسة الحاليــة أيضــاً  و
ع عليهــا عوائــد اســتثمار ضــيّ ممــا يُ  ي؛باستثمارها خارج بنك الاســتثمار القــوم يللتأمين الاجتماع

  .)120( لدى البنك ييعوضها عن العائد الدفتر  يالدخل الذ يمكن أن تحقق لها

تمويــل التزاماتــه علــى الاشــتراكات  يمصــر يعتمــد فــ يفــ يإذا كان نظام التــأمين الاجتمــاع و
للسياســة  ييتضح لنا الأثر الســلب ي؛عوائد الاستثمارات خارج بنك الاستثمار القوم و ،المحصلة

، فضــلاً عــن أن نظــام التــأمين ي أداء رســالتهمرار فــالحاليــة علــى قــدرة هــذه الــنظم علــى الاســت
بســـبب انتشـــار ظـــاهرة التهـــرب مـــن  ؛حصـــلةيعـــانى انخفـــاض قيمـــة الاشـــتراكات المُ  يالاجتمـــاع
صــعوبة تحصــيل الاشــتراكات  منشــآت القطــاع الخــاص، و يالتأمين كلياً أو جزئياً ف يالاشتراك ف

تفـــع مـــديونيات تلـــك المؤسســـات حيـــث تر  ؛شـــركات القطـــاع العـــام فية وامـــن المؤسســـات الصـــح
إطـــار سياســـة  يللهيئـــة، بالإضـــافة إلـــى خـــروج أعـــداد كبيـــرة مـــن العـــاملين للمعـــاش المبكـــر فـــ

يؤثر انخفاض قيمة الاشتراكات المحصلة سلبياً علــى  ة القطاع العام، ولكيالخصخصة وإعادة ه
مــن قــدرة النظــام  يحــد أســلوب التمويــل المتبــع، و تفرضــه طبيعــة النظــام و يالــذ يالتــوازن المــال

  .)121(المستحقين عنهم  على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أصحاب المعاشات و

عــدم الســماح لهيئــة  يتتمثــل فــ ؛على السياسة الاستثمارية  أن هناك قيود جدير بالذكر، و
ــ يالتــأمين الاجتمــاع شــراء شــهادات الاســتثمار ذات العائــد الصــادرة عــن البنــك  يبالاســتثمار ف

بــدعوى أنهــا مخصصــة للأشــخاص الطبيعيــين، فضــلاً عــن صــعوبة الحصــول  ي؛المصــر  يلــالأه
  .)122( على جزء من العائد المتحقق سنوياً لمواجهة التزامات الهيئة المتزايدة
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إلى أن السياسة الاستثمارية للهيئة قــد عجــزت عــن بلــوغ هــدف تخفيــف  ،نشير أيضاً  و  
كــان  يالــذ الأجــل الطويــل، و يفــ ،الدولة و ،العمل صاحب و ،أعباء الاشتراكات لكل من العامل

تخفــيض أعبــاء الاشــتراكات معتمــدة  يبالتــال و ؛يمكن تحقيقه إذا تمكنــت مــن عوائــد اســتثماراتها
 قد يــنعكس علــى تخفــيض تكــاليف صــاحب العمــل يالذ و ؛زيادة قدرتها المالية على فوائضها و

)123(.  

المجتمــع  يأسباب أزمة التأمينــات الاجتماعيــة فــسبق ذكره فيما يتعلق ب بالإضافة إلى ما و
يجعــل الإيــرادات  يخلال الألفية الجديدة، فإنه يمكن القول بــأن ضــعف الأداء الاقتصــاد يالمصر 

لــذا تحتــاج  ؛غير كافية لمواجهــة متطلبــات الإنفــاق العــام يالعامة الناجمة عن النشاط الاقتصاد
تتفق مع مصــالح هــؤلاء  نات الاجتماعية بشروط لاالدولة إلى اللجوء للاقتراض من أموال التأمي

ضـــعف تـــدفق  يمصـــر إنمـــا يعنـــ ي، كمـــا أن ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة فـــمالأفـــراد المـــؤمن علـــيه
المصــروفات، كمــا أن  ما يــؤثر علــى التــوازن بــين الاشــتراكات وم ؛الاشتراكات الجديدة للتأمينات

%) مــن 99) ســنة إنمــا تشــكل (40-15بــين ( تقــع مــا ينســبة البطالــة داخــل الفئــة العمريــة التــ
 يأن مــن يلتحقــون بالعمــل فــ ي هــذاو يعنــ ؛مصر حسب البيانــات الرســمية يالعاطلين ف يجمالإ

ن للمعــاش بعـــد ســنوات قليلـــة مــن الخدمـــة، يأعمــار متقدمـــة، فــإنهم ســـوف يصــبحون مســـتحق
ر التهـــرب بالإضـــافة إلـــى أن حصـــيلة اشـــتراكات التأمينـــات الاجتماعيـــة تتـــأثر ســـلبياً مـــن انتشـــا

يقومــون بتوظيــف  الــذين يســتغلون ارتفــاع معــدل البطالــة و و ؛التــأمين لــدى أصــحاب الأعمــال
  .)124( العمالة دون تأمين عليها

  :يأزمة التأمين الصح -ب

 ؛إذا كان حــق المــواطن المصــري فــي الرعايــة الصــحية قــد تــم إدراجــه فــي الدســتور المصــري
انطلاقــاً مــن تأكيــد الدولــة علــى هــذا الحــق لجميــع  ؛)17) و (16( تينوذلــك كمــا ورد فــي المــاد

منهــا: كيــف تــم  و ،المــواطنين دون تمييــز فيمــا بيــنهم، إلا أن هنــاك تســاؤلات تثــار فــي الأذهــان
 ضمان هذا الحق؟ أو بصورة أخرى هل نظام التأمين الصحي المعمــول بــه حاليــاً يحقــق ذلــك؟ و

  ما الفئات المستفيدة من هذا النظام؟

 Healthيجــب أن نشــير بصــورة مــوجزة إلــى أن هــدف السياســة الصــحية  ،فــي البدايــة

Policy دعــم  و ،لأي بلــد مــن بلــدان العــالم إنمــا يتمثــل فــي الارتقــاء بالحالــة الصــحية للمــواطن
 ،يحتاج تحقيق هذا الهدف إلى وضع مجموعة من الأهداف الفرعيــة و ،تقديم الخدمات الصحية

  :)125( قد تتمثل فيما يلي يالت
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القضــاء علــى التباينــات فــي المؤشــرات الصــحية مــا بــين المنــاطق الجغرافيــة داخــل الــوطن ) 1(
  أيضاً ما بين طبقات المجتمع المختلفة. و ،الواحد

 سبل التمويل. رفع كفاءة آليات و و ،تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة) 2(

 يمحــدود و ،راءخاصــة الفقــ و ؛خفــض عــبء الحصــول علــى الخــدمات الطبيــة للمــواطنين) 3(
  الدخل.

يمكن القــول بــأن مصــر قــد خطــت خطــوات إيجابيــة فــي ســبيل ضــمان  ،في ضوء ما سبق و
ذلــك عــن  و ؛ضــوء الأهــداف الســابقة الــذكر يمــن خــلال سياســة صــحية فــ ؛الحــق فــي الصــحة

حيــث شــهدت مصــر طفــرة فــي تقــديم تلــك الرعايــة فــي  ؛طريــق تــوفير الرعايــة الصــحية المجانيــة
ذلك بعد عقود طويلــة لــم تكــن الرعايــة الصــحية  و –ات من القرن العشرين يبعينات والسيالستين

قوافل العلاج التابعــة للهيئــات الدوليــة فــي حالــة  و ،إلا من خلال جهود بعض المنظمات الأهلية
المؤسســات  و ،مــن خــلال إنشــاء المستشــفيات –الأمــراض  وانتشــار الأوبئــة و ،حــدوث الأزمــات

أيضـــاً إنشـــاء  و ،نشـــر التعلـــيم الطبـــي و ،لتعليميـــة فـــي مجـــال الطـــبوالمؤسســـات ا ،العلاجيـــة
بالإضـــافة  –نشـــئت فـــي تلـــك الفتـــرة التـــي أُ  و –المستشـــفيات التعليميـــة التابعـــة لكليـــة الطـــب 

  .)126( قدم الرعاية الصحية للمواطنين مجاناً للمؤسسات الحكومية التي تُ 

الــذي  ي لتقــديم الرعايــة الصــحية وفلقد تم وضع نظام للتأمين الصــح ،الإشارة تكما سبق و
 63القــانون رقــم (تــم إصــدار  و ،شــمل عــدداً كبيــراً مــن العــاملين بالجهــات المختلفــة فــي الدولــة

 القطــاع العــام، و الهيئات الحكومية و للتأمين الصحي للعاملين في المؤسسات و) 1964لسنة 
 ملــة للعــاملين بالمؤسســات ولتقــديم الرعايــة الطبيــة الكا) 1964لســنة  75القــانون رقــم (كــذلك 

قرار رئــيس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة (وحدات الحكم المحلي، كما صدر  الهيئات الحكومية و
لتقــوم بتقــديم الرعايــة والعــلاج  )الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي(بإنشاء ) 1964لسنة  209رقم 

تلــك الرعايــة بأقــل تكلفــة تقديم مســتوى متقــدم مــن  الطبي للعامين المنتفعين بالتأمين الصحي و
  .)127( ممكنة

فســوف نجــد أنهــا  ي؛إذا تســاءلنا عــن نوعيــة الفئــات التــي يشــملها هــذا النظــام التــأمين و
كذلك المواليــد  و ،طلاب المدارس و ،الأرامل و ،أصحاب المعاشات و ،تتضمن موظفي الحكومة

مــن  ذا النظــام؛ بــدءاً هــكمــا تنوعــت الخــدمات الصــحية التــي يشــتمل عليهــا  .قبل السن المدرســي
التــي تشــمل الخــدمات التــي  و ؛مــروراً بالخــدمات العلاجيــة و ،خــدمات وقائيــة لطــلاب المــدارس

 و ،الصــــيدليات و ،المراكـــز المتخصصـــة و ،عيـــادات المـــدارس و ،تقـــدمها العيـــادات الشـــاملة
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فــي عــلاج تتمثــل  و ؛انتهاءً بتقديم خــدمات أخــرى متميــزة و ،ومراكز تنظيم الأسرة ،المستشفيات
  .)128( الأمراض المزمنة التي يحتاج علاجها إلى تكلفة مرتفعة

  :يملامح أزمة التأمين الصح) 1(

علــى النحــو  -الرغم من وجود نظام للرعاية الصحية الحكومية في المجتمــع المصــري على 
إلا أنـــه يلاحـــظ انخفـــاض مســـتوى جـــودة الخـــدمات التـــي يقـــدمها هـــذا النظـــام  -الـــذكر  لفســـا

إهــدار  و ،ممــا أدى إلــى زيــادة الإقبــال علــى الخــدمات التــي يقــدمها القطــاع الخــاص ؛الحكــومي
  .)129( نفق على قطاع الصحة الحكومي دون تحقيق الأهداف المنشودة منهمبالغ هائلة تُ 

مــن خــلال التعــرف علــى مســتوى جــودة الخــدمات  ؛يمكن الاستدلال على التنمية الصــحية و
ــ يحكــومي فــالصــحية التــي يقــدمها النظــام ال المجتمــع  يضــوء عــدد مــن المؤشــرات الصــحية ف

والصــادر عــن ) 2008( ذلك طبقاً لتقرير الأوضاع الصحية في الريف المصري لعام و ي،المصر 
ــاهرة ــة الصــادرة عــن الأمــم  ، و)130( مركــز الأرض لحقــوق الإنســان فــي الق ــارير التنمي كــذلك تق

  :تتمثل تلك المؤشرات فيما يلي و ،المتحدة

  دل وفيات الرضع:مع (أ)

إلــى أن معــدل الوفيــات الرضــع لكــل ألــف ولادة  ،تشــير البيانــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة
 و ،المغــرب و ،مصــر بالمقارنــة بعــدد مــن الــدول العربيــة مثــل الــيمن ي) حالــة فــ37حيــة يبلــغ (

ر لنــا ظهــتُ  و .)94)، (72)، (38)، (69( يجــاء ترتيبهــا علــى التــوال يالتــ و ،والعراق ،السودان
فيمــا يتعلــق بانخفــاض نســبة  يالمجتمــع المصــر  يتلك البيانــات مــدى تقــدم الأوضــاع الصــحية فــ

الــرغم مــن ذلــك فــإن تلــك علــى لكــن  معــدل وفيــات الرضــع بالمقارنــة بعــدد مــن الــدول العربيــة، و
ي التــ و ،ماليزيا و ،لبنان و ،قطر و ،النسبة ربما تبدو مرتفعة بالمقارنة بدول أخرى مثل عمان

  . )131( )10)، (22)، (12)، (16( يترتيبها على التوال نكا

  معدل الإصابة بالأمراض: (ب)

 )100.000( ) حالــة لكــل150تمثــل نســبة الإصــابة بــأمراض الســرطان فــي مصــر حــوالي (
أي  ؛كما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود ربــع مليــون مصــاب بالســرطان ســنوياً  نسمة سنوياً، و

أصـــيبوا بالســـرطان خـــلال العشـــرين عامـــاً الماضـــية،  لايـــينم) 7لـــى إ 6( مــا يقـــرب مـــن حـــوالي
 حيــث بلغــت نســبة الزيــادة ؛البنكريــاس بالإضــافة إلــى زيــادة معــدلات الإصــابة بــأورام الكبــد و

خــلال الخمــس ســنوات الماضــية، كمــا بلغــت نســبة أمــراض الســرطان بــين أطفــال مصــر ) 60%(
 نجد انتشار الإصابة بأمراض القلــب و ،كذلك من إجمالي أعداد المصابين بها. و) %8( حوالي

أي مــا  ؛مليــون نســمة) 18( السكر في الأعمار الصغيرة، كما تؤكد التقــارير الصــحية أن حــوالي
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بينمــا لا  ،مضــاعفاتها من نسبة السكان في مصر مصابين بأمراض البلهارســيا و) %26( يمثل
  ).%5( تتعدى هذه النسبة في العالم

 يفــ ـ)جــ(إلى انتشار مرض الكبد الفيــروس ) 2009( ة الإنسانية لعاميشير تقرير  التنمي و
مــن المتبــرعين بالــدم مــن المصــريين ) %20( مصــر علــى نطــاق واســع، كمــا أن مــا يقــرب مــن

تشـــهد مصـــر نســـبة مرتفعـــة لانتشـــار هـــذا المـــرض تفـــوق النســـب  و ،مصـــابون بهـــذا المـــرض
أوضــاع مماثلــة ي تسود فيهــا م الأخرى التبلدان العال يكذلك ف و ،البلدان المجاورة يالمسجلة ف

  .)132(المعايير الصحية  و ،الاقتصادية و ،من حيث الظروف الاجتماعية
ســـنوياً  يموتـــون مـــواطن )90.000( أن)، 2005( كمـــا كشـــفت وزارة المـــوارد المائيـــة عـــام
 أضـــافت أن و ،طفـــل )19.000( مـــن بيـــنهم و ؛بســـبب الأمـــراض الناتجـــة عـــن تلـــوث الميـــاه

  من القرى في ريف مصر تعاني من عدم وجود شبكات صرف صحي.%) 98(
عــدد  يفــ ي) لأداء النظــام الصــحWHOأما فيما يتعلــق بتصــنيف منظمــة الصــحة العامــة (

يجعلهــا تتقــدم علــى دول  هو ما و ؛)63المرتبة ( ي، جاء ترتيب مصر فيمن بلدان العالم النام
جــاء ترتيبهــا  يالتــ و ،الــيمن و ،العــراق و ،الســودان و ،ســوريا و ،ليبيــا و ،عربية مثــل الجزائــر

بينمــا تراجعــت مصــر أمــام بعــض  ،)120)، (103)، (134)، (108)، (87)، (81( يعلى التوال
 يكانــت ترتيبهــا علــى التــوال يالتــ و ،الكويــت و ،قطــر و ،عمــان و ،الــدول العربيــة مثــل المغــرب

)29) ،(8) ،(44) ،(45( )133(  .  

  :يلصحعوامل أزمة التأمين ا )2(
الــرغم مــن إقــرار ضــمان علــى لماذا حدث هــذا التــدهور فــي الأوضــاع الصــحية  ،نتساءل هنا

ــة الصــحية للمــواطن داخــل الدســتور المصــري، و ــأمين الصــحي؟ و حــق الرعاي  وجــود نظــام للت
  نذكر الأسباب التالية: ،للإجابة على هذا التساؤل

  تقليل حجم الإنفاق على الصحة:(أ) 
توصــيل الخــدمات الصــحية إلــى كافــة  يإذ يساهم ف ؛لصحة أدواراً هامةالإنفاق على ايؤدي 
تــوفير  و ،مكافحــة الأمــراض و ،يعــزز مــن قــدرة الأفــراد علــى تحمــل تكــاليف العــلاج و ،المنــاطق

الأوبئة، بالإضــافة إلــى تســهيل حصــول الأفــراد علــى الخــدمات  خدمة التطعيمات ضد الأمراض و
ــاً للمســتوى الاقتصــادي ل الأدوات الأساســية  أحــدالإنفــاق العــام يُعــد  ،هكــذا و .هــمالصــحية وفق

الــدخل للفــرد  من خلال ضمان مستويات التشغيل و ؛لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة
  كذلك المهنية. في ضوء توفير خدمات الرعاية الصحية و ؛داخل المجتمع

مــا حجــم الإنفــاق ســوف نطــرح فــي هــذا المحــور تســاؤلات عــدة منهــا:  ،مــا ســبقمــن خــلال 
هل حدث تغير في معدلات الإنفاق على الصحة في السنوات الأخيــرة و على الصحة في مصر؟ 
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هــل إهــدار الحــق فــي الصــحة يتــأثر فقــط فــي و في ضوء تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي؟ 
بالتــالي يكــون لهــا  و ؛ضوء خفض معدلات الإنفاق أم أن هناك مشكلات أخرى متعلقة بالإنفــاق

  ير على مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطن المصري؟تأث

 و ،عــد قليلــة جــداً يمكن القول بأن الخــدمات الصــحية فــي بلــدان العــالم النــامي تُ  ،في البداية
عــد أقــل دول تُ هــذه الــحتى أن النفقات العامة على الخــدمات الصــحية فــي  ،موزعة توزيعاً ضعيفاً 

ذ تبلغ نسبة الإنفاق على الخــدمات الصــحية فــي بلــدان العــالم إ ؛بكثير عنها في الدول المتقدمة
 نحــويبلــغ إنفــاق العــالم ســنوياً  . و)134(مــن إجمــالي النــاتج القــومي ) %4 -%1( النــامي نســبة

وهــي أكثــر  -تريليــون دولار أمريكــي علــى الخــدمات الصــحية، بينمــا فــي الولايــات المتحــدة  )3(
مــن إجمــالي ) %15.3( يــتم إنفــاق مــا يعــادل -لصــحية الــدول الصــناعية إنفاقــاً علــى الرعايــة ا

  .)135(الناتج المحلي الأمريكي على تمويل خدمات الرعاية الصحية 

يتبين لنا ارتفاع نســبة  ،مستوى الإنفاق على الصحة داخل المجتمع المصري و بالنظر إلى
مليــارات جنيــه ) 8( إلى) 2002/2003( مليار جنيه تقريباً عام) 7.6( الإنفاق على الصحة من

يمكــن القــول  و). 2007/2008( مليــار جنيــه فــي عــام) 10.6( ، ثــم إلــى)2003/2004( عــام
علــى حــرص الدولــة علــى تقــديم تلــك الخــدمات  اً حقيقيــ اً بأن ارتفاع نســبة الإنفــاق لا تمثــل مؤشــر 

اد ارتفاع أعــد و ،بل يمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى الزيادة السكانية ؛الصحية وضمان هذا الحق
فــإن حصــة الإنفــاق  ،تأكيــداً لــذلك القــول و .وأيضــاً ارتفــاع تكــاليف الخــدمات الصــحية ،المرضــى

 إلــى) 2002/2003( عــام) %5.9( المخصصة للصحة كنسبة من الإنفــاق العــام انخفضــت مــن
  .)136( )2006/2007( عام) %4.4( ، ثم إلى)2003/2004( في عام) 5.5%(

 رد مـــن الإنفـــاق الحكـــومي علـــى الصـــحة حـــوالييصـــل نصـــيب الفـــ ،علـــى الجانـــب الآخـــر و
ــه عــام) 434( بعــد أن كــان) 2008( جنيــه ســنوياً عــام) 117( ــا يُ . )137( )1998(جني لاحــظ كم

حيث يزيد في الثانية عــن الأولــى  ؛الحضر تفاوت الإنفاق العام على الصحة للفرد بين الريف و
مــن ) %16( لا تحصــل إلا علــى لاحظ أن الشريحة الدنيا مــن الــدخليُ  و، )%67( بما يقرب من

من الإنفــاق العــام ) %24( الإنفاق الصحي العام، بينما تحصل الشريحة العليا من الدخول على
حظ أن الاســتثمارات العامــة فــي لان ،بالإضافة إلى ما سبق .بخلاف نصيبها من الإنفاق الخاص
ــــى الصــــحة) %20( قطــــاع الصــــحة قــــد تراجعــــت مــــن  عــــام مــــن إجمــــالي الإنفــــاق العــــام عل

 عـــام) %9.5( ، ثـــم إلـــى)2005/2006( عـــام) %15.6( إلـــى مـــا يقـــرب مـــن) 2004/2005(
)2006/2007( )138(.  



 175

مصــر بالمقارنــة بمــا تنفقــه عــدد  يإلى تراجع نصيب الفــرد فــ ،تشير تلك البيانات السابقة و
 يفــحيــث بلــغ نصــيب الفــرد  ؛المغــرب و ،ســوريا و ،ليبيــا و ،منها الجزائــر و ؛من الدول العربية

  .)139( ي) على التوال59)، (65)، (143)، (73السنة من مجموع المصروفات بالدولار (

فــي ضــوء الأرقــام والإحصــاءات الســابقة حــول مؤشــرات الإنفــاق علــى الصــحة فــي عليه،  و
مــن  اً المجتمــع المصــري فإنــه يمكــن الاســتدلال علــى عــدد مــن المؤشــرات التــي توضــح لنــا عــدد

مــن  و ،ه الفرد داخل المجتمــع فــي ضــوء تخفــيض معــدلات الإنفــاقالتحديات التي أصبحت تواج
إلــى ) 1996( فــي عــام) %50( ارتفــاع الإنفــاق الخــاص علــى الصــحة مــن ؛أبرز تلــك التحــديات

فالأســر أصــبحت  ؛مما يعني أنــه أصــبح أكثــر مــن الإنفــاق الحكــومي )؛2004( في عام) 60%(
النســبة فــي الزيــادة خصــماً مــن معــدلات  إذ تعــد هــذه ؛تمثل أهم مصادر تمويــل الرعايــة الصــحية

فــي  و .)140( بــالأخص الأســر الفقيــرة و ؛علــى الأســر اً إضــافي ؛ ممــا يمثــل عبئــاً الادخــار العــائلي
بالإضــافة  ،الفقــراء نجد التمييز في تقديم هذا الدعم بــين الأغنيــاء و ،حالة تقديم الدعم الصحي

حيــث يــتم توجيــه  ؛ة فــي وزارة الصــحةإلــى ســوء ترتيــب أولويــات الإنفــاق علــى الخــدمات الصــحي
الجزء الأكبر من الإنفاق على الرعاية الصــحية العلاجيــة المكلفــة علــى حســاب الرعايــة الصــحية 

هــذه تفــوق  و ،الوقائية، بالإضافة إلى توجيه أكثر من ثلــث الإنفــاق علــى الصــحة لشــراء الــدواء
 ن الإنفــاق الكلــي علــى الصــحةمــ) %25 -% 20( النسبة المعدلات الدولية التي تتراوح ما بين

)141(.  

مــروراً بحجــم  مــن تنــاول أهميــة الإنفــاق علــى الصــحة، و ، بــدءاً فــي ضــوء الطــرح الســابق
مــن بينهــا الولايــات المتحــدة  و –ومعدلات الإنفاق على الخــدمات الصــحية علــى مســتوى العــالم 

رتبــة علــى انخفــاض انتهــاءً بتوضــيح أهــم التحــديات المت و – مصــر وعدد من البلدان العربيــة و
قــدم  للفــرد داخــل الخــدمات الصــحية التــي تُ  ،جــودة و ،مســتوى و ،معــدلات الإنفــاق علــى طبيعــة

مســتوى  ملائمــةيمكن القول بأن تلك التحديات السابق ذكرها لا تنشأ فقط نتيجة لعدم  ؛مجتمعه
بــذلك هنــا  نقصــد و ؛لكــن أيضــاً نتيجــة للمشــاكل الإداريــة فــي الســيطرة علــى الإنفــاق و ،الإنفــاق
مــا أشــكال الفســاد داخــل قطــاع  :نتســاءل هنــا و ،داخــل قطــاع الصــحة  Corruptionالفســاد 

  من الذي يتأثر به؟ الصحة؟ و

 و Health Policyيجــب أن نشــير إلــى أن الفســاد إنمــا يــؤثر علــى السياســة الصــحية 
ولين فــي ؤ لال المســتشير الأمثلة الواردة في تقرير الفساد العالمي إلى استغ أولويات الإنفاق، و
 و ،كينيــا لســلطاتهم فــي تحويــل المــوارد الماليــة لتمويــل بعــض المشــروعات كــل مــن المكســيك و

ذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك المشروعات متفقة مع السياسة الصحية التــي تــم اعتمادهــا 
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اد فــي ن مــن أبــرز أنمــاط أو أشــكال الفســبــذلك، فــإ . و)142( من جانب صانعي القــرار فــي الدولــة
  :)143(قطاع الصحة ما يلي 

أو المــوارد الناشــئة  ،الســرقة مــن الميزانيــة المخصصــة للرعايــة الصــحية الاخــتلاس و) 1(
أو  ،المســـتلزمات الطبيـــة و ،كـــذلك ســـرقة الأدويـــة و ،عـــن رســـوم الخـــدمات الصـــحية

ـــق  ،بهـــدف الاســـتخدام الشخصـــي ؛الأجهـــزة والمعـــدات أو بغـــرض اســـتخدامها لتحقي
 ؛إعادة بيعها لحساب بعــض الأشــخاص العــاملين فــي قطــاع الصــحةأو  ،مكاسب مادية

 للمال العام. اً مما يشكل إهدار 

تشــمل الممارســات المتعلقــة بإعفــاء مرضــى بعيــنهم مــن  و ؛الفســاد فــي أنظمــة الــدفع)2(
ــبعض المرضــى، أو الرســوم ــأمين الصــحي ل ــر فــي المســتندات الخاصــة بالت أو  ،التزوي

 ت لخدمة مصالح أشخاص بعينهم.استغلال ميزانيات المستشفيا

حيــث يمكــن التلاعــب  ؛ممارسة الفساد في الإمدادات الخاصة بالمستحضرات الدوائيــة)3(       
عد الدواء من أكثر الأشياء حساسية لأي مظهر من مظــاهر إذ يُ  ؛في منتجات الأدوية

التــي لا  لأن الدواء أو الأمصــال مــن الســلع ؛الفساد وأكثرها تأثيراً على صحة المواطن
يكون لمشتريها أي اختيار، بالإضافة إلى أنه يمكن سرقة الأدويــة أثنــاء التوزيــع، أو 

أو تقــديم  ،ولين بطلب دفع رسوم مقابل اعتمــادهم لــبعض المنتجــاتؤ قيام بعض المس
  أو تحديد الأسعار. ،تسهيلات للإفراج الجمركي

ذ يــؤثر الفســاد بصــورة إ ؛ة الــذكرالفقراء هــم الأكثــر تــأثراً بالممارســات الســابقعلى ذلك، فــ و
مقابل الحصول علــى خــدمات صــحية  يبأخرى على هؤلاء الأفراد الأقل قدرة على تقديم الرشاو أو 

بســوء مســتوى الخدمــة  نفقــد يتــأثرو ،إن حصــلوا عليهــا من المفترض أنها تقدم مجاناً، حتــى و
مــروراً بالحرمــان مــن  و ،من زيادة عدد ساعات الانتظار في المستشفيات العامة ؛ بدءاً الصحية

 أمصــال مغشوشــة و انتهــاءً بتنــاول أدويــة و و ،جــودة الخــدمات الصــحية الأمصــال الوقائيــة و
  .)144( تؤثر سلبياً على حياتهم يبالتال و ؛غير صالحة للاستخدام

  خصخصة الخدمات الصحية: (ب)

ــديم الخــدم –منهــا سياســة الخصخصــة  و –تــنعكس سياســات العولمــة  ات علــى مجــال تق
فــي صــورة ابتعــاد الدولــة عــن أداء دورهــا  ؛التأمين الصحي بشكل خــاص و ،الصحية بشكل عام

التــأمين الصــحي  مــن خــلال خصخصــة قطــاع الصــحة و ؛فــي تحمــل أعبــاء الخــدمات الصــحية
تتعاقـــد مـــع مؤسســـات تجاريـــة لتقـــديم الخـــدمات  و ،بإســـناده إلـــى هيئـــة مســـتقلة تـــدير الخدمـــة

  .)145( و دافع الربحتعمل وفق حافز أ و ،الصحية
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قــد تــم طــرح مجموعــة ف ؛التحــول نحــو اقتصــاد الســوق مع الأخذ بسياسات الخصخصــة و و
تجســد ذلــك الأمــر فــي تقــديم  و ؛التصــورات بشــأن تحمــل المــواطن نفقــات العــلاج مــن الــرؤى و

 الدولة لمشــروع جديــد للتــأمين الصــحي يســتهدف مســاهمة المــواطن بنســبة تصــل إلــى أكثــر مــن
ــاً  ؛نفقــات العــلاجمــن ) 30%( ــدلاً مــن أن يكــون نظام ــدفع مقابــل الخدمــة ب ــدأ ال ممــا يجعــل مب

لقد بدأت الدولة بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية نحــو  يفترض أنه قائم على مبدأ التكافل. و
 يالتــ و ،بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية اً بإصدارها قرار  ؛تعديل النظام الحالي

قــرار (ذلــك بصــدور  و)؛ 2007( فــي شــهر ديســمبر يل الهيئــة العامــة للتــأمين الصــححلــت محــ
ي مبــدأ لغِــيبــين لنــا ذلــك أن مشــروع القــانون الجديــد إنمــا يُ  و)؛ 637/2007مجلس الوزراء رقم 

يعــزز مــن  و ،التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه قوانين التأمين الصــحي فــي أغلــب دول العــالم
 ،السعي نحــو تخلــي الدولــة عــن إدارة و ،ي مجال تقديم الخدمات الصحيةدور القطاع الخاص ف

  .)146( دعم هذه الخدمات و ،تمويل و

إنمــا  ،الــرؤى الســابقة حــول خصخصــة الخــدمات الصــحية بــأن الــدعاوى و ،يمكــن القــول و
نــاخ على ضرورة اقتصــار دور الحكومــات علــى تهيئــة المُ  - من جانب البعض -انطلقت تأكيداً 

ذلــك اســتناداً  و ؛تــرك للقطــاع الخــاصسب للنمو الاقتصادي، أما غير ذلك فإنمــا يجــب أن يُ المنا
مــع مــا يــرتبط بهــا مــن  ،إلــى أن ارتفــاع معــدلات النمــو ســوف يــؤدي تلقائيــاً إلــى زيــادة الأجــور

 خفــض معــدلات الأمــراض و و ،بالتالي تحسين الحالة الصــحية و ؛تحسين في أوضاع المعيشة
 منهــا و ،جوانب عدة يلكن هذا الزعم السابق يجانبه الصواب ف جتمع ككل، والوفيات داخل الم

)147(:  

إذ قــد يتحقــق  ؛ن زيادة النمو في حد ذاتها لا تعني زيــادة الــدخول لجميــع أفــراد المجتمــعإ )1(
معــدل نمــو مرتفــع دون أن يصــاحبه عدالــة فــي توزيــع النــاتج القــومي بــين مختلــف فئــات 

 فئــة كبيــرة مــن الأفــراد مــن قــدرتهم علــى تحمــل تكــاليف العــلاج و وبالتالي حرمــان ؛المجتمع
  الرعاية الصحية.

 Publicن الخدمات الاجتماعية كالصحة إنما تقع ضمن ما يُطلق عليــه الســلع العامــة إ )2(

Goodsلــذا فهــي  ؛هي السلع التي لا تحقق حافزاً اقتصادياً للقطــاع الخــاص لإنتاجهــا و ؛
  باشر.تتطلب التدخل الحكومي الم

أن الســوق تفشــل كثيــراً فــي مجــال  -بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك  -أثبتــت التجــارب الدوليــة  )3(
تــزداد خطــورة هــذا الأمــر عنــدما لا تعمــل الأســواق بشــكل  و ،تقــديم الخــدمات الاجتماعيــة

 يأيضــاً توجيــه الاســتثمارات فــ و ،ممــا يــؤدي إلــى ســوء توزيــع الثــروات علــى الأفــراد ؛جيــد
  دون الأخرى.بعض المجالات 
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  تحرير أسعار صرف الدواء:(جـ) 
حيــث تــم تقــديم )؛ 1991( حدثت تطورات في سوق الدواء داخل المجتمع المصري منذ عــام

الــذي يــنظم عمــل الشــركات العامــة العاملــة فــي مجــال صــناعة ) 1991لعــام  203قــانون رقــم (
هيئــة العامــة للصــناعات ال(التــي حلــت محــل  و ،الدواء، كما تم إنشــاء الشــركة القابضــة للأدويــة

ذلك كخطوة في برنــامج التحــول نحــو الســوق الحــر مــن خــلال خصخصــة عــدد مــن  و )؛الدوائية
حمايــة حقــوق الملكيــة  شركات القطاع العام، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحــرة و

  تجارة الدواء.  الفكرية (تريبس) في مجال صناعة و
  

  تحولاتها: اية الاجتماعية و: نتائج أزمة الحمثامنا 

ــ ــائج الأزمــة يســوف نلقــى الضــوء ف ــراز تحــولات نظــم  ؛هــذا المحــور علــى نت مــن خــلال إب
لمفهـــوم جديـــد للعقـــد ) 2006( دعـــوة مصـــر عـــام يتجســـدت فـــ يالتـــ و ؛الحمايـــة الاجتماعيـــة

ذلــك كمثــال لاســتمرار  و ي؛المجتمــع المصــر  يالضوء على معدلات الفقر ف يثم نلق ي،الاجتماع
  نظم الحماية الاجتماعية. يالرغم من حدوث تحسينات ف، على لنتائج غير المتوقعةا
  :يالعقد الاجتماع -1

يعتمــد علــى  يلصــياغة مفهــوم جديــد للعقــد الاجتمــاع) 2006( تجســدت دعــوة مصــر عــام
يلتــزم  و ،يحصــل بمقتضــاه المــواطن علــى حقوقــه و ،المــواطنين صــياغة للعلاقــة بــين الدولــة و

 ييســتفيد مــن هــذا العقــد الاجتمــاع يبالتال و ؛بتنمية قدراته للخروج من دائرة الفقرتجاه الدولة 
مصــر  يلقــد طــرح تقريــر التنميــة البشــرية فــ و .لاســيما الفقــراء و ؛الجديد جميع فئات المجتمــع

المــواطنين  صياغة العلاقة بــين الدولــة وأن الأول  ي؛ يتضمنمفهومين شاملين للعقد الاجتماع
 ي؛يســتهدف أساســاً الفقــراء، أمــا الثــان و ،الحريــات امج متكامل لحماية الحقوق وتقوم على برن

 و ،فيتضمن برنامجاً يجمع بين الإصلاح علــى كافــة المســتويات مــن أجــل تعزيــز مســيرة التنميــة
يتبــين  ،ســبق ضوء ما يف إشباع احتياجاتهم. و ما يمكنهم من تحقيق وم ؛الارتقاء بالمواطنين
  :)148( منها و ،يستند إلى مجموعة من الأسس يجتماعلنا بأن العقد الا

  الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع. -أ

 تمكين الفئات المهمشة من إشباع حاجاتها. -ب

  عدالة توزيع الثروة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. -جـ 

علــى مــع العمــل  ،من خــلال مــنح صــلاحيات أوســع للمحليــات ؛مركزيةعدم التطبيق سياسة  -د
  لتكون أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات الأفراد.؛ Capacity Buildingبناء قدراتها 
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 الحكم الرشيد. يءمن خلال تطبيق مباد ؛الشفافية المساواة و -هـ 

عــد اســتجابة لمتطلبــات العقــد رحت مجموعة من المشــروعات ربمــا تُ طُ  ،سبق ستناداً إلى ماا
  :)149( يتمثلت فيما يل يالت و ي،تضامن الاجتماعذلك من خلال وزارة ال و ي؛الاجتماع

يهــدف إلــى تــوفير وحــدات  و :الأولــى بالرعايــة الاجتماعيــةمشروع الوحدات السكنية للأســر   -أ
لقــد تــم  و .ذلك حرصاً من الــوزارة علــى رفــع المعانــاة عــن الأســر محــدودة الــدخل و ،سكنية

ســوف يــتم تســليمها  و ،المرافــق ن ول وزارة الإســكابَــ) وحــدة ســكنية مــن قِ 539توفير عدد (
  .يلوزارة التضامن الاجتماع

مــن خــلال تــوفير  ؛قنــا و ،ســوهاج و ،محافظات أســيوط يذلك ف و :مشروع الحد من الفقر -ب
 و ،لتمويـــل مشـــروعات زراعيـــة اً؛يقـــرب مـــن خمســـة وعشـــرون مليونـــ بلـــغ مـــا يدعـــم مـــال

ـــــة ـــــة ،صـــــناعية، وتجاري ـــــ و .وخدمي ـــــغ عـــــدد المســـــتفيدين م ـــــد بل ـــــى لق ن المشـــــروع حت
 ي، فــــاً ) مســــتفيد32066جــــاءت نســــبة الــــذكور ( ، واً ) مســــتفيد56807(  31/10/2009

  ) من الإناث المستفيدات.24741مقابل (

لرعايــة باو يهــدف إلــى تحديــد الفئــات الأولــى مشروع الفئات الأولى بالرعايــة الاجتماعيــة:  -جـ 
تطــوير سياســات  يســتفادة بهــا فــمــن خــلال إعــداد قاعــدة بيانــات يمكــن الا ؛والمستحقة لهــا

عــن طريــق  ؛تنميــة الأســرة المصــرية تعزيــز و يســهم المشــروع فــيُ  و .الرعايــة الاجتماعيــة
 ، بالإضــافة إلــى تــوفير بــرامج الحمايــة ويتعزيز استقلالها الاقتصاد و ،دعم قدرتها الذاتية

توســيع  يوع فــالبشــرية المحــدودة، كمــا يســهم المشــر  الرعاية للأســر ذات المــوارد الماديــة و
مــن خــلال  ؛القائمــة، مــع ضــمان توصــيلها إلــى مســتحقيها يمظلة شبكات الأمــان الاجتمــاع

  الاحتياجات المعيشية للأسر. إجراء المسوح الميدانية للتعرف على الظروف و

 يإذ تتــولى وزارة التضــامن الاجتمــاع :الخــدمات الاجتماعيــة و يمعــاش الضــمان الاجتمــاع -د 
 و ،المجتمــع مــن الأســر يالرعايــة لــبعض الفئــات فــ ايــة الاجتماعيــة وولية تقــديم الحمؤ مســ

لا يســتفيدون مــن  قــادرين علــى إيجــاد مصــدر للــدخل يعيشــون منــه والكــذلك الأفــراد غيــر 
 لقـــد كانـــت محدوديـــة الأعـــداد المســـتفيدة مـــن بـــرامج و و .خـــدمات التأمينـــات الاجتماعيـــة

 ؛الإعانات الماليــة ن لتلك المساعدات ووتزايد أعداد المستحقي ي،خدمات الضمان الاجتماع
لــذلك تــم التخطــيط  و ؛ســبل ووســائل تقــديم هــذه المســاعدات يســبباً رئيســاً لإعــادة النظــر فــ

وضــع  يبــدأت الــوزارة فــ يبالتــال و )؛معــاش مــن لامعــاش لــه(للوصول إلى برنــامج متكامــل 
ال لاســتهداف م فعّــإيجاد نظــا الخدمات المقترحة للأسر، و خطة تهدف إلى توسيع المزايا و



 180

خــدمات الضــمان  والعمل على زيادة أعداد المستفيدين مــن بــرامج و ،الأسر الأولى بالرعاية
كــذلك العمــل علــى رفــع قيمــة المبــالغ  مليــون أســرة، و) 2.5نحــو (صــل إلــى تل يالاجتمــاع

  المنصرفة شهرياً للأسر.

  :يفيما يل هذا المشروع إنما تجسد يف هتم تنفيذ إلى أن ما ،تجدر الإشارة و

التعلــيم للمراحــل الدراســية  يمقابل الانتظام ف يصرف للأطفال كمنحة دراسية فيُ  رفع قيمة ما -أ
ذلــك  المســاعدات الشــهرية و الثانوية لأبنــاء الأســر المســتفيدة مــن المعاشــات و المتوسطة و

صــرف لكــل ابــن بحــد تُ  اً،جنيهــ) 20( بــدلاً مــن جنيهــاً ) 40( بحيــث تصــبح )؛%100( بنســبة
  جنيه  للأسرة.) 200( أقصى

جنيـــه شـــهرياً ) 100( رفـــع القيمـــة الشـــهرية للمبـــالغ المســـتحقة للأســـر المســـتفيدة لتبلـــغ -ب
 للمساعدات.

بلغــت القيمــة  ) ألــف طالــب، و435بلــغ عــدد الأبنــاء المســتفيدين مــن المنحــة الدراســية ( -جـــ 
 يون جنيه.) مل62.8) مليون جنيه، بعد أن كانت (122الإجمالية ما يقرب من (

، )6/2007ي (لتصــل إلــى مليــون أســرة فــ يزيادة أعداد المستفيدين مــن الضــمان الاجتمــاع -د
) مليــون 2.5مــن المســتهدف الوصــول إلــى ( و)، 2005ي () ألف أسرة فــ650بعد أن كانت (

 .)2011( عام يأسرة ف

 و ي،عتيســر الحصــول علــى معاشــات الضــمان الاجتمــا يصــياغة العديــد مــن القــرارات التــ -هـــ 
 ، ويمســاعدات التعلــيم للأبنــاء المســتفيدين مــن بــرامج الضــمان الاجتمــاع و ،قانون الطفــل

 حــالات الكــوارث و يالإعانــات الفوريــة فــ و ،المؤقتــة كــذلك المســاعدات الشــهرية الدائمــة و
الممتلكات، بالإضافة إلى تقــديم المســاعدات  الأرواح و يينتج عنها خسائر ف يالأزمات الت

 تنفيــذ الأســر لمشــروعات متناهيــة الصــغر للعمــل علــى رفــع قــدرتها المهنيــة و تيســر يالتــ
ــادة قــدرتها علــى إشــباع حاجاتهــا الأساســية و ،الإنتاجيــة ــرة  ؛زي ــداً لخروجهــا مــن دائ تمهي

  الاعتماد المستمر على المساعدات الحكومية.

  

  استمرار النتائج غير المتوقعة: -2

، تبــين لنــا أن ثمــة مشــكلات مجتمعيــة يجتمــاعضــوء العــرض الســابق لملامــح العقــد الا يفــ
سوف نقوم بتوضيح ذلك من خــلال  و ،من أبرزها مشكلة الفقر و ؛المجتمع يمازالت موجودة ف

حصــاءات المتاحــة حــول معــدلات الفقــر لإا ضــوء البيانــات و يالاســتدلال علــى تلــك المشــكلة فــ
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عنـــى بـــذلك تقريـــر الاتجاهـــات ن و ؛التقـــارير الرســـمية المحليـــة يذلـــك كمـــا ورد فـــ وانتشـــاره، و
  ).2008( الاقتصادية الاستراتيجية لعام

يقوم على تحديد نصــيب كــل فــرد  ؛يستند التقرير إلى تصنيف أكثر موضوعية للفقراءبدايةً، 
معــدل الإعالــة داخــل المجتمــع  و ،ذلك على أسس واقعيــة تــرتبط بــالأجور الســائدة و ،من الدخل

بلــغ  ، و)2007( منتصف عــام يمليون نسمة ف) 75( بلغ إذا كان عدد السكان قد ، ويالمصر 
 )3.73( مصــر بلــغ يأن معدل الإعالة ف ؛ و يعني ذلكمليون عامل) 20.1( عدد العاملين نحو

مــن ناحيــة  شــخص إلــى جانــب إعالتــه لنفســه، و) 2.73( أن كــل مــن يعمــل يعــول يأ ؛شــخص
، تعتبر الغالبيــة مــنهم يالحكوم الجهاز يمليون فرد يعملون ف) 5.58( أخرى يتبين أنه من بين

الخـــدمات الأساســـية  ارتفـــاع أســـعار الســـلع و و ،ذلـــك بســـبب ثبـــات الأجـــور و ؛حالـــة فقـــر يفـــ
  .)150(يحصل عليه الفرد  يبمعدلات تفوق الأجر الذ

مــن خــلال الإشــارة إلــى أن  ؛ييمكن الاستدلال على مستوى الفقــر داخــل المجتمــع المصــر  و
 ،ن عامــاً)ي لمــدة ثلاثــي(أ )2007( حتــى عــام و) 1977( عــامعمــل منــذ  يحالــة الموظــف الــذ
 شــهرياً  جنيهاً ) 730أصبح راتبه ( ثم مديراً للإدارة، و ،أصبح مديراً عاماً  و ،وحصل على امتياز

 و يفإنــه وفقــاً لمعــدل الإعالــة يصــبح دخلــه الشخصــ –ذلــك بعــد ثلاثــة عقــود مــن العمــل  و –
دولار ) 35.6نحــو ( يأ ؛جنيــه شــهرياً ) 195.7( مــن نحــومتوســط دخــل كــل فــرد ممــن يعــولهم 

 ،وفقــاً لمعــدل الإعالــة و .فقر مدقع ييعيش ف يأ ؛دولار للفرد يومياً ) 1.2( أقل من يأ ؛شهرياً 
 و ؛مليــون نســمة) 20.8( مــن يعولــونهم يزيــد علــى و يالجهــاز الحكــوم يفإن تعداد العاملين ف
مصــدر آخــر ي فقــر إذا لــم يكــن لــديهم أحالــة  يمليــون فــ) 20( يقرب من لذلك يمكن اعتبار ما

  . )151( الخارج يمدخرات من العمل ف، أو دخللل

) 14.04نحــو (القطــاع الخــاص بلــغ  يإلى أن عدد العــاملين فــ ،كما تشير البيانات الرسمية
فــإن القطــاع الخــاص  ؛عــدم عقلانيــة الحــد الأدنــى و ،نظراً لفســاد نظــام الأجــور مليون عامل، و

خاصــة أنــه يســتخدم مخــزون  ؛للعــاملين لديــه يتحديــد أجــور شــديدة التــدن ييبــدو مطلــق اليــد فــ
هــذا  يذلك فإن هناك أعداداً كبيرة ممن يعملون فــل و ؛الضغط على الأجور يالعاطلين الضخم ف

ذلــك  الحمايــة الاجتماعيــة، و يجعلهــم مســتحقين للــدعم و يالأمــر الــذ ؛القطاع تحــت خــط الفقــر
  .)152(إدارياً  نياً وماعدا قلة من العمالة الماهرة ف

  :المستقبل خياراتدروس التاريخ و  :تاسعاً 

ــ ية المصــرية فــبــالتجر  يصــعب الجــزم بــأن الخبــرة و  يمجــال نظــم الحمايــة الاجتماعيــة الت
ربمــا  يالتــ و ؛تشكلت خلال العقود الأخيرة لم تسفر عن دروس نجاح أو تحقق انجازات متعــددة
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اتساع نطاق الفئــات المســتفيدة مــن  ية الاجتماعية، ولنظم الحما يكان أهمها نمو إطار مؤسس
عــدة  -عبر العقود الأخيــرة  -أن هذه التجربة قد شهدت  يأنه ليس هناك شك ف هذه النظم. و

أنــه كانــت  علــى نطــاق الفئــات المســتفيدة، و و ي،تحــولات انعكســت علــى هــذا الإطــار المؤسســ
عملــت  دعم النتائج المتوقعة، و يت فأسهم ؛خارجية عوامل داخلية و و ،هناك قوى اجتماعية

مصــر  يعلى تكــريس النتــائج غيــر المتوقعــة لــنظم الحمايــة الاجتماعيــة فــ -ي نفس الوقت ف -
  خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً.

  دروس النجاح: الإنجازات و -1

 يالــذ و ؛بمفهومــه الضــيق) 1952( فيمــا قبــل عــام يشــهدت مصــر بــدايات العمــل الاجتمــاع -أ
العينيــة  الاقتصــار علــى تقــديم المســاعدات النقديــة و و ي،غلبــة الجانــب الرعــائ يتلخــص فــ

قـــد اســـتمر  و)، 1854( حيـــث صـــدر أول تشـــريع خـــاص بالمعاشـــات عـــام ؛للفئـــات الفقيـــرة
 ي،قــانون يتشــكل إطــار مؤسســ تطور عبــر التــاريخ، و الاهتمام بنظم الحماية الاجتماعية و

  ، على النحو التالي:نجازاتهإيتابع  فه ويحدد أهدا ي،إدار  و ي،مال و

ــ يتجســد الإطــار القــانون -ب ــ شــكل زخــم مــن القــوانين و يف  يحــدد الحــق فــتُ  يالتشــريعات الت
قــانون توفيــق)  و ،ســماعيلإقــانون  و ،بــدأت بعضــها (قــانون ســعيد ؛الحمايــة الاجتماعيــة
 ت قــوانينجــاء كــان هــدفها رعايــة بعــض الطوائــف. و عــام، بقــدر مــا يدون هــدف اجتمــاع

ــ مــنلتحصــر المســتفيدين  )؛1929(و) 1909( ــين، وظــل  الحكومــة و يالمــوظفين ف المثبت
ــين محرومــون مــن  أ ــر المثبت ــؤمن مســتقبلهم و يغي مســتقبل أســرهم. ثــم  نظــام معــاش ي

 ؛)1980، و1978و ، 1976و ، 1975، و1964و ، 1956و ، 1952جــــــاءت قــــــوانين (
اســتمر حتــى  يمصــر الــذ يفــ يم التأمين الاجتماعيقوم عليها نظا يلتضع النواة الأولى الت

للعــاملين  يعــن طريــق صــناديق التــأمين الاجتمــاع يمــنح التــأمين الاجتمــاعحيــث يُ  ؛اليــوم
نشـــأ بهـــا نظـــم الجهـــات المُ ، أو الجـــيش و ،الخـــاص و ،قطـــاع الأعمـــال العـــام و ،بالحكومـــة

 ،القطــاع الخــاص و ،الحكومــة يبالإضافة إلى جهات الرعاية الاجتماعيــة فــ ،معاشات بديلة
  الجمعيات الأهلية. و

 ،مصــر علــى قــرارات رئــيس الجمهوريــة يلنظم الحماية الاجتماعية فــ ياعتمد الإطار الإدار  -جـ
لإنشــاء الهيئــة ) 1964( حيث جاء قرار رئيس الجمهورية عــام ؛والقرارات الوزارية المتباينة

صــرف الأجهــزة  و ،فير الأدويــةتــو  و ،بغرض تقــديم الرعايــة الطبيــة ي؛العامة للتأمين الصح
صيدلية مقابل  لتقديم خدمات طبية و) 1967( قرار آخر عام و ،التعويضية للمؤمن عليهم

 ؛)1993و ، 1985و ، 1984و ، 1974( تبــع ذلــك قــرارات وزيــر الصــحة أعـــوام أجــر، و
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 ،إصـــــابات العمـــــل و ،جـــــازات المرضـــــيةلأوا ،ليـــــنظم اختصاصـــــات القومســـــيونات الطبيـــــة
  الخ. .ت ..والتعويضا

علــى أســلوب التمويــل الكامــل مــن  يالإنفــاق علــى التــأمين الاجتمــاع و ييقــوم الإطــار المــال -د
وذلــك  ؛بالموازنــة العامــة للدولــة ينســبة مئويــة مــن الإنفــاق الجــار  اشتراكات المســتفيدين، و

أو  ،إغاثـــات، أو أو دفعـــة واحـــدة ،مســـاعدات شـــهرية و ،معاشـــات و ،صـــورة تأمينـــات يفـــ
قــد  والقــروض. و ،المساعدات العينية المهاجرين، و و ،المقاتلين و ،ر العاملينإعانات أس

 عـــام يمليـــار) جنيـــه فـــ 308.7( يلنظـــام التـــأمين الاجتمـــاع يبلـــغ رصـــيد المـــال الاحتيـــاط
 مليار) جنيــه خــلال عــام 10.6نفاق على الصحة ليصل إلى (لإ ارتفع مستوى ا و )،2006(
)2008.(  

 ؛مصــر خــلال العقــود الأخيــرة يتفيدة من نظم الحمايــة الاجتماعيــة فــاتسع نطاق الفئات المسهـ 
 – 1991لقــد شــهدت الفتــرة مــن عــام ( أو نوعيتهــا. و ،مــن حيــث حجــم هــذه الفئــات ســواءً 

يقــارب  المستحقين وصلت إلــى مــا أعداد أصحاب المعاشات و ي) ارتفاعاً مضطرداً ف2003
 يعــدد المشــتركين فــ يجمــالإوصــل  و )،2002/2003ي (العام المــال ي) مليون فرد ف7.4(

) % 51( مليــون مشــترك بنســبة) 36.929( إلــى) 2006( عــام يفــ ينظــام التــأمين الصــح
  عدد السكان. يجمالإمن 

العـــاملون المـــدنيون  ؛مصـــر فئـــات عديـــدة يشـــمل نظـــام الحمايـــة الاجتماعيـــة فـــ ،كـــذلك و
 و ،الوحــدات الاقتصــادية و ،المؤسســات العامــة و ،الهيئــات العامــة و ،للدولــة يبالجهــاز الإدار 

الخاضــعون لتــأمين إصــابات العمــل،  و ،المشتغلون بخدمة المنازل الخاضعون لقانون العمل، و
مصــر  يقد اتسع نطاق الفئات المستفيدة من نظم الحماية الاجتماعية فــ و .أصحاب الأعمال و

المراكــب  و ،أصــحاب الصــناعات المنزليــة المكرســون، و و ،ســةمالشما و ،القساوســة ؛ليشــمل
  ن لحساب أنفسهم.ووالمشتغل ،الشراعية

  

  

  مصر خلال الحقبة الأخيرة: ينظم الحماية الاجتماعية ف يالتحولات ف -2

حيــث  ؛مصــر يعدة تحولات طرأت علــى نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــ يرصد التحليل التاريخ
جديــدة اســتفادت  إضــافة لفئــات تحــدث و ،التشريعات إضافات على القوانين و دخلت تعديلات و
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ــ كــذلك تــم رصــد تعــديلات و مــن هــذه الــنظم، و ص الأمــوال تخصــي نظــم الإدارة، و يإضــافات ف
  للإنفاق على هذه النظم، كما يلي:

شـــابت  يلتعـــالج جوانـــب القصـــور التـــ ؛)1976و ، 1963و ، 1960صـــدرت قـــوانين عـــام ( -أ
ت وزاريــة لتعــديل كــذلك صــدرت قــرارا القــوانين الســابقة بخصــوص فئــات المــؤمن علــيهم، و

الأعــوام  يذلــك فــ و ي؛معالجة بعض ثغرات نظام التــأمين الصــح لائحة المجالس الطبية، و
لتؤكــد علــى مبــدأ )؛ 2005( ). ثم جاءت التعديلات الدستورية خلال عام1976و ، 1975(

 ي،الصــح و ي،توضــح أن الدولــة تكفــل خــدمات التــأمين الاجتمــاع و ،الحمايــة الاجتماعيــة
 ذلـــك وفقـــاً  و ؛للمـــوظفين جميعـــاً  ،الشـــيخوخة و ،البطالـــة و ،عجـــز عـــن العمـــلومعاشـــات ال

  للقانون.

 بيــان عــام ؛مصــر يإدارة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــ يتــم رصــدها فــ يمــن التحــولات التــ -ب
تـــم  حـــول مبادلـــة ديـــوان الحكومـــة لهيئـــة التأمينـــات بأصـــول مملوكـــة للدولـــة، و) 2003(

صــدر قــرار  البورصــة المصــرية، و يال التأمينــات فــ) مليــون جنيــه مــن أمــو 900توظيــف (
ــى وزارة الماليــة ــات إل ــة بضــم وزارة التأمين ــام  وزيــر الماليــة حســاباً  و ،رئــيس الجمهوري أق

إلــى العمليــات  يموحــداً أضــاف فيــه العمليــات الماليــة الخاصــة لصــناديق التــأمين الاجتمــاع
  .يبنك الاستثمار القوم المالية لقطاع الموازنة العامة و

امتــدت مظلــة المســاعدات لتشــمل  ؛ حيــثتشــملها نظــم الحمايــة ياتســع نطــاق الفئــات التــ -جـــ
 و ،الأحــداث و ،الأطفــال و ،المهــاجرين و ،المقــاتلين و –علــى اخــتلاف ظروفهــا –الأســر 
 و ،لتشــمل فئــات المــواطنين المــدنيين يواتسعت مظلــة التــأمين الاجتمــاع .والمرأة ،المسنين

ـــ و ،خـــدم المنـــازل و ،أصـــحاب الأعمـــال و ،ن بالخـــارجووالعـــامل ،العســـكريين  يالطـــلاب ف
  وغيرهم من الفئات. ي،مشروعات التشغيل الصيف

تـــم  يمصـــر للعديـــد مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــ ياســـتجابت نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة فـــ -د
شــأن تحديــد الأمــراض  يفــ) 1995( جاء تعديل قرار وزيــر الصــحة عــام التصديق عليها، و

) 52جازة استثنائية بأجر كامــل، متطابقــاً مــع الاتفاقيــة (أمنح عنها المريض يُ  ينة التالمزم
  ).1991دخلت حيز التنفيذ عام ( يلمنظمة العمل الدولية الت

 ؛)2004، و 1994، و 1983نفاق على المعاشــات خــلال الأعــوام (لإ ا يتم رصد التطور ف -هـ
) مليــار جنيــه خــلال العــام 2.004داً مــن (نفاق على المعاشات ارتفاعاً مضــطر لإ حيث شهد ا

ــــى مــــا) 1990/1991ي (المــــال ــــدر بنحــــو (يُ  إل ــــام المــــال15ق ــــه خــــلال الع ــــار جني ي ) ملي



 185

 عــام ) جنيهاً 434بينما تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة من ( ).2004/2005(
  ).2008( ) جنيه سنوياً عام117إلى ()، 1968(

 و يمصـــر أزمـــة انعكســـت علـــى التـــأمين الاجتمـــاع ية فـــشـــهدت نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــ -و
ترتبــت علــى التباعــد الواضــح بــين  يالتــ و ؛مصر خلال الألفية الجديدة يف يالتأمين الصح

ــات دوليــة مــا ــم التصــديق عليــه مــن اتفاقي ــ و ،ت ــوانين يإقــراره ف  و ،تشــريعات و ،صــورة ق
ملامــح أزمــة التــأمين  قــد تجســدت مــارس علــى أرض الواقــع. ويُ  بــين مــا دســاتير محليــة، و

زيــــادة مصــــروفات التــــأمين  ازديــــاد أعــــداد المســــتحقين للمعاشــــات، و ي؛فــــ يالاجتمــــاع
بدأت الحكومة تطــرح قضــية التأمينــات الاجتماعيــة  على الاشتراكات المتدفقة، و يالاجتماع
 يانخفاض مستوى جودة الخــدمات التــ ي؛ف ياتضحت ملامح أزمة التأمين الصح كأزمة. و
 يقــدمها القطــاع الخــاص، و يزيــادة الإقبــال علــى الخــدمات التــ ، وينظــام الحكــوميقــدمها ال

ارتفــاع  دون تحقيــق الأهــداف المنشــودة، و يإهدار مبالغ تنفق على قطاع الصــحة الحكــوم
صـــابة بـــأمراض لإزيـــادة نســـبة ا معـــدلات وفيـــات الرضـــع بالمقارنـــة بـــدول عربيـــة أخـــرى، و

لوفاة بسبب الأمــراض الناجمــة عــن تلــوث الميــاه ... ا و ،(جـ) يالكبد الفيروس السرطان، و
  الخ.

تجســد ؛ مصــر اســتجابة لهــذه الأزمــة ينظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــ يتم رصد تحول آخر ف -ز
يعتمــد علــى إعــادة صــياغة  ؛ي) لمفهــوم جديــد للعقــد الاجتمــاع2005دعوة مصــر عــام ( يف

يلتــزم تجــاه  و ،ن علــى حقوقــهيحصــل بمقتضــاه المــواط المــواطنين، و للعلاقة بين الدولــة و
 يستفيد من هذا العقد جميع فئــات المجتمــع و .الدولة بتنمية قدراته للخروج من دائرة الفقر

 و)، 2006( مصــر عــام يطرحه تقريــر التنميــة البشــرية فــ هذا ما و – لاسيما الفقراء و –
لــى لأســر الأو حول الوحــدات الســكنية ل فيما بعد يأكدته مشروعات وزارة التضامن الاجتماع

معـــاش الضـــمان  الحـــد مـــن الفقـــر، والفئـــات الأولـــى بالرعايـــة، و و ،بالرعايـــة الاجتماعيـــة
 ،صـــرف للأطفـــال كمنحـــة دراســـيةيُ  رفـــع قيمـــة مـــا الخـــدمات الاجتماعيـــة، و و ي،الاجتمـــاع

  .يغيرها من برامج الضمان الاجتماع و ،ومساعدات الأسر

 و ؛الحمايــة الاجتماعيــة خــلال العقــود الأخيــرة شــهدتها نظــم يعلى الرغم من التحــولات التــ -حـ
ظهــور انعكــاس واضــح  لجميــع الفئــات، و يكان من نتائجها شمول مظلة التأمين الاجتماع

ـــة و ،لتصـــديق مصـــر علـــى الاتفاقيـــات الدوليـــة  و ،علـــى القـــوانين العربيـــة، و و ،الإقليمي
ظهــر لهــا مــن آثــار  ، بقدر ماإلا أن هذه النظم لم تحقق أهدافها المتوقعة ؛القرارات الوزارية

نســبة الإصــابة بــالمرض. إذ  و ،الفقــر و ،ارتفاع معدلات البطالة ياتضحت ف ؛غير متوقعة
ثــم )، % 7.6( معدل مرتفع بلغ يات القرن الماضيثمانين يمصر ف يعتبر معدل البطالة فيُ 
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فقــد  ؛)1999مصــر عــام ( يات. أما مدى الفقــر المــدقع فــيالتسعين يف) % 9.6( ارتفع إلى
هذا عن فقر الدخل، أمــا الفقــر  .مليون فقير) 10.6( تقدير عدد الفقراء و)، % 16.7( بلغ

الأطفــال  و ،والحصول على الميــاه النظيفــة ،التعليم و ،مجالات الصحة ي، فيظهر فيالبشر 
خـــلال العقـــدين  يمـــا يشـــير إلـــى تزايـــد الإقصـــاء الاجتمـــاعم ؛الأميـــة الـــوزن، و يناقصـــ

التهمــيش لبطالــة المرتفعــة لتولــد ديناميــات ر هذه الأوضاع مع معدلات اتضاف الماضيين، و
كانـــت غيـــر  يتفعيـــل شـــبكات الأمـــان الاجتمـــاع المنـــذرة بالســـوء. كمـــا أن جهـــود  إنشـــاء و

هذا فضــلاً  ،البرامج الرسمية بين الترتيبات غير النظامية، و متوازنة بين مختلف الفئات، و
مــع نســبة  ،مصــر علــى نطــاق واســع ي(جـــ) فــ يوســعــن انتشــار مــرض التهــاب الكبــد الفير 

  الكبد المزمن.مرض ات بسبب يالوف و ،عالية من تواتر المرض

لـــم تشـــهد   مرحلـــة تحـــول، و يمصـــر خـــلال العقـــود الأخيـــرة فـــ يلا تـــزال نظـــم الحمايـــة فـــ -ط
علــى الــرغم مــن  – نطــاق التغطيــة يلأنــه لــم يحــدث إصــلاحات مــؤثرة فــ ؛إصلاحات جوهرية

نظــم الإدارة  يلــم تســاعد التعــديلات فــ ث زيــادة المــوارد نقلــه نوعيــة، وحــدِ تُ  لــم و – توســعه
غيــر مناســبة  و ،هــذا أنهــا غيــر كافيــة؛ و يعنــي الحمايــة يعلــى تحســين بــرامج تقــديم وتلقــ

عديــد مــن أوجــه القصــور الانطوت على  و ،لمواجهة التحديات المتتالية الحالية والمستقبلية
  .يالوطن العرب الجنوب و يلدان أخرى فب يمقارنة بالنظم المماثلة ف

  مصر خلال الحقب الأخيرة: يعوامل تحولات نظم الحماية الاجتماعية ف -3

ــة وجــود حزمــة عوامــل و -فــي البدايــة  -قــد افترضــنا  كنــا ــ ؛قــوى متداخل  ي،بعضــها داخل
ورة قــدمنا بلــ نظم الحمايــة الاجتماعيــة، و يحداث التحولات ف، قد تضافرت على إخارجية ىوأخر 

لاســتراتيجية تنمويــة  -خــلال الحقــب الأخيــرة  -القــول بــأن اتبــاع مصــر  يفــ ؛لهــذه الافتراضــات
علــى نظــم الحمايــة  اً واضح اً تبقى، قد ترك أثر  أو نموذج ما ،بنى على أساس نموذج قائد/ تابعتُ 

قــد  ؛تنفيــذها صــياغة أهــداف السياســة الاجتماعيــة و يتباع نموذج الصفوة فــاوأن  ،الاجتماعية
التــأمين  أن غيــاب التــوازن بــين آليــات المســاعدة الاجتماعيــة و و ،أثر بالسلب على هذه الــنظم

 ،الإنصــاف و ،تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة و ،كان من نتائجه تراجــع جهــود التمكــيني الاجتماع
وليات ؤ تحمـــل المســـ و ،ر تراجـــع الشـــراكةكـــذلك أثـّــ حقـــوق الإنســـان، و يءالإخـــلال بمبـــاد و

نظــم الحمايــة  ين جانــب قطاعــات المجتمــع المختلفــة علــى ظهــور مثالــب أخــرى فــالاجتماعية مــ
  الاجتماعية.

  نظم الحماية الاجتماعية: الاستراتيجيات التنموية و -أ
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حيــث أعلنــت الدولــة  ؛تنقلــت مصــر خــلال العقــود الأخيــرة بــين اســتراتيجيات تنمويــة مختلفــة
 ة متكاملــــة مــــن القــــوانين و) عــــن مجموعــــ1970 – 1952خــــلال مرحلــــة التــــدخل المباشــــر (

ــ  يعرفــت المرحلــة بــأن الدولــة هــ كانــت تهــدف إلــى إحــداث تغيــرات متعــددة، و يالإجــراءات الت
مــن خــلال تصــدرها للأنشــطة المرتبطــة بالخــدمات  ي؛حقــل العمــل الاجتمــاع يالفاعــل الــرئيس فــ
ــــة، و ــــع الــــدخل الاجتماعي ــــه مــــن سياســــات لتوزي ــــا اعتمدت ــــرص و ،م ــــافؤ الف ــــة  و ،تك العدال
الزيـــادة  و ي،الخـــدم و يالـــدعم الســـلع يوالتوســـع فـــ ،كفالـــة تشـــغيل الخـــريجين الاجتماعيـــة، و

إلــى تحقيــق هــذه الاســتراتيجية التنمويــة تهــدف كانــت  الــدخول للفئــات الفقيــرة. و يالمباشــرة فــ
تبنــى أســاليب التخطــيط  اجتماعيــة مســتقلة، و بنــاء تنميــة اقتصــادية و و ي،الاســتقلال الــوطن

مجانيــة  يالتوســع فــ العدالــة الاجتماعيــة، و تحقيــق الرفاهيــة و طــط الخمســية، والخ الشــامل و
يــة أيــة و لــم تظهــر مــع هــذه الاســتراتيجيات التنم الصحية، وو  التأمينات الاجتماعية  التعليم، و

 إلى) % 2.2( قد ظلت منخفضة إلى أن ارتفعت من مؤشرات تدل على وجود بطالة صريحة، و
)7.7 %.(  

جمعــت بــين  ؛التنميــة يفلســفة فــ مصــر خــلال هــذه المرحلــة مــدخلاً خاصــاً و تبنــت ،هكذا و
قـــيم  و يءاســـتندت إلـــى مجموعـــة مبـــاد التوزيـــع المنصـــف للعائـــدات، و و ي،النمـــو الاقتصـــاد
تكامــل السياســات الاقتصــادية  ، ويالالتزام السياســ و ،العدالة الاجتماعية و ي،الاستقلال الوطن

ســـتراتيجية التنمويـــة لاعلـــى أن ا؛ و يـــدل هـــذا التنميـــة ية فـــوالخطـــط القوميـــ ،الاجتماعيـــة و
  تنعكس بالإيجاب على نظم الحماية الاجتماعية. ؛المتكاملة المستقلة و

 ؛مصــر ياســتراتيجيات التنميــة فــ يحتــى اليــوم تحــولاً فــ) 1974( ثم شهدت الفتــرة مــن عــام
 و ي،لـــدعم الســـلعا يمـــع التوســـع فـــ ي،حيـــث كانـــت بدايـــة تطبيـــق سياســـة الانفتـــاح الاقتصـــاد

 و ،حمايــة العمــال مــن الفصــل و ،ضــمان تشــغيل الخــريجين و ،استمرار الالتزام بمجانية التعلــيم
ــأمين الاجتمــاعي إلــى فئــات متعــددة، ثــم حــدث تطبيــق رســم لسياســات التكيــف  يمــد مظلــة الت

ــ ــ و ي،الإصــلاح الاقتصــاد و ي،الهيكل ــة عــن تعيــين الخــريجين، و يمــا اســتتبعه مــن تخل  الدول
 للتخفيف من الآثــار الاجتماعيــة لهــذه السياســة، و ؛للتنمية يشأت الدولة الصندوق الاجتماعأن
 ، ثــم تطبيــق الخصخصــة، ويالتكيــف الهيكلــ و ي،الســياق العــام لبرنــامج التثبيــت الاقتصــاد يفــ

 ؛قــد صــاحب هــذه الاســتراتيجية التنمويــة و ).2006 – 2004( الســنوات يتســارعت خطواتهــا فــ
إلــى  ارتفــاع معــدلات البطالــة لتصــل نصــيب قطــاع الخــدمات الاجتماعيــة، و يانخفاض واضــح فــ

  كذلك ارتفعت نسبة البطالة بين فئات المتعلمين. و)، % 10.5(

مصر إلى مدخل يبنى على أساس نموذج قائــد/  يكان تحول استراتيجية التنمية ف ،هكذا و
الاهتمــام  و ي،ة بالاقتصاد الكلــتحديد السياسة الخاص يبمعنى البدء ف ؛تبقى تابع أو نموذج ما
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 تاليــة، لا جعلهــا تابعــة و لمــا تبقــى، و يةماعتيخص الحماية الاج ترك ما ، ويبالنمو الاقتصاد
عــدم الحــرص  و ،ترتب على ذلــك مــن الاهتمــام بالتنميــة القطاعيــة ما و ؛تحظى بالعناية الكافية
تلــك  و ،تعزز الحماية الاجتماعيــة يتفعيل التعاون بين الإجراءات الت و ،على التنسيق والتكامل

قــد انعكــس ذلــك بالســلب علــى  . وللتنميــة يغيــاب الفهــم الكلــ ، ويتــدفع النمــو الاقتصــاد يالتــ
ــ صــلاحات جوهريــة وإحــال دون حــدوث  فعاليــة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، و نطــاق  يمــؤثرة ف

ق القـــول بـــأن علـــى صـــد ،هـــذا كلـــهيبـــرهن  تحســـين برامجهـــا. و و ،زيـــادة المـــوارد و ،التغطيـــة
قــد انعكســت بالســلب علــى نظــم  ؛غيــر المتكاملــة تبقــى، و تقوم على ما ياستراتيجية التنمية الت
  مصر. يالحماية الاجتماعية ف

  نظم الحماية الاجتماعية: السياسة الاجتماعية و -ب

تلــت الألفيــة الجديــدة، إعــادة لصــياغة أهــداف السياســات الاجتماعيــة،  يشــهدت الفتــرة التــ
حــول ) 2003( عــام يحيث كان بيان الحكومة فــ ؛صدرت من أعلى إلى أسفل يالت ا، ووتنفيذه

تــم تنفيــذ فكــرة اســتثمار  مبادلــة ديــون الحكومــة لهيئــة التأمينــات إلــى أصــول مملوكــة للدولــة، و
صــدر قــرار ضــم  و ،) مليــون جنيــه500يقــرب مــن ( فقــدت مــا البورصــة، و يأموال التأمينــات فــ

تجميــع كــل مــدخرات العــاملين الــذين  و ،إنشاء حســاب موحــد ارة المالية ووزارة التأمينات إلى وز 
كانــت  و ؛بهــدف إحكــام الســيطرة علــى هــذه الأمــوال ي؛صــناديق التــأمين الاجتمــاع ييشتركون فــ

ــى تحقيــق أهــداف نظــم التــأمين الاجتمــاع بــرزت أزمــة التأمينــات  ، ويالنتيجــة عــدم القــدرة عل
مــــن ناحيــــة أخــــرى، تراجعــــت  و .ل الألفيــــة الجديــــدةخــــلا  يع المصــــر مــــالمجت يالاجتماعيــــة فــــ

. )2007( عــام )% 9.5( إلــى) 2005( عام) % 20( قطاع الصحة من يالاستثمارات العامة ف
إلــى ) 1998( ) جنيــه عــام434علــى الصــحة مــن ( يوتراجــع نصــيب الفــرد مــن الإنفــاق الحكــوم

ــ ، و)2008( ) جنيــه عــام117( رنــة بمــا تنفقــه دول مصــر بالمقا يتراجــع معــه هــذا النصــيب ف
تنفيــذها الفرصــة  و ،قــد أتاحــت هــذه السياســات الاجتماعيــة مــن حيــث أهــدافها عربيــة أخــرى، و

الســرقة مــن الميزانيــة  و ،الاخــتلاس يتمثلــت فــ ؛قطــاع الصــحة يلظهــور أنمــاط مــن الفســاد فــ
 ،ةسرقة الأدويــ أو الموارد الناشئة عن رسوم الخدمات الصحية، و ،المخصصة للرعاية الصحية

  إهدار للمال العام. و ،لتحقيق مكاسب شخصية ؛المعدات و ،الأجهزة و ،المستلزمات الطبية و

يتجــه الــذي تنفيــذها  صــياغة السياســة الاجتماعيــة و يتبنى مصر لنموذج فــلكان  ،هكذا و
مراقبــة  صــياغة أهدافــه و يالصــفوة البيروقراطيــة بــدور واضــح فــ قيــام مــن أعلــى إلــى أســفل، و

 علــى تجــاوب قطاعــات الســكان معــه، و يأثــره الســلب ؛آليــة المســاءلة منتهــا علــىهيتنفيــذها، و 
  تضررها من عيوب تنفيذه.
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 ،تراجــع جهــود التمكــين و ي،التــأمين الاجتمــاع التوازن بين آليات المســاعدة الاجتماعيــة و -جـ

  حقوق الإنسان: يءوالإخلال بمباد

تحــرص علــى تحقيــق  ين الاجتمــاعإن اعتماد نظام الحماية الاجتماعية علــى شــبكات للأمــا
ــين آليــات المســاعدة الاجتماعيــة و ــأمين الاجتمــاع التــوازن ب مــن شــأنه أن يــدعم جهــود  ي؛الت

عــد تُ  يذلك لأن شبكات الأمان الاجتماع؛ حقوق الإنسان يءمباد تحقيق ويساعد على ،التمكين
أوضــاع الشــرائح  تهــدف إلــى تحســين يالتــ ي؛الأهلــ و يالحكوم يأحد مجالات الإنفاق الاجتماع

 ،مثــل البطالــة ؛ظــروف طارئــة يتمكينها من إشباع حاجاتها الأساسية فــ و ،الاجتماعية والفئات
كما تهــدف شــبكات الأمــان  .التقاعد و ،مثل الشيخوخة ؛ظروف مستمرة مع الوقت، أو المرض و

همشــة الم تطوير بعض قدرات الجماعــات الفقيــرة و ينفاق فلإ ا ؛نفس الوقت إلى يف يالاجتماع
الوقـــت نفســـه تخفيـــف حـــدة الخلـــل  يفـــ و ،الاعتمـــاد علـــى نفســـها و ،والتكســـب ،علـــى العمـــل

تحسباً لتأثيراتهــا المحتملــة علــى  ؛الاجتماعية توزيع بعض الفرص الاقتصادية و يف يالاجتماع
مــن حقــوق  أصــيلاً  اً كأحد الشروط الجوهرية لتواصل التنمية باعتبارها حقــ ي؛الاستقرار الاجتماع

  ان.الإنس

مصــر عــن حالــة عــدم التــوازن  يلــنظم الحمايــة الاجتماعيــة فــ يقد كشف التحليل التاريخ و
حيــث يجــرى التمييــز  ؛بــين مختلــف الفئــات يتفعيــل شــبكات الأمــان الاجتمــاع جهود إنشاء و يف

ـــر النظاميـــة و ـــدعم الاجتمـــاع يالتقليديـــة التـــ بـــين الترتيبـــات غي ـــارب ال  و ييتبـــادل فيهـــا الأق
 تتولاهـــا الحكومـــة و يبـــين البـــرامج الرســـمية التـــ الضـــيق، و حالـــة الحاجـــة و يفـــ يالاقتصـــاد

النظاميــة المعونــات النقديــة أو  يم شــبكات الأمــان الاجتمــاعقــدِ حيث تُ  ؛المنظمات غير الحكومية
 يالتشـــغيل فـــ و ،بخاصـــة الغـــذاء) الـــدعم لضـــرورات الحيـــاة الأساســـية (و و ،العينيـــة المباشـــرة

بنــاء شــبكات  يالمعاشــات الحكوميــة المرتبــة الأولــى فــ شــغلتلقــد  و مشروعات الأشغال العامة.
انخفضــت نســبة الاســتفادة مــن  و ،تضــاءلت نســبة اســتفادة الفقــراء منهــا ، ويالأمــان الاجتمــاع

)، كما تضــاءلت نســبة اســتفادة يومعاش الضمان الاجتماع ،المعاشات الأخرى (معاش السادات
  .)60(صة سكان صعيد مصر وخا ؛الفقراء من التأمينات الاجتماعية

لتطوير قدرات  ي؛ولية إقامة شبكات أمان اجتماعؤ لوحظ أن الحكومة تتحمل بمفردها مس و
قــد أنشــأت الصــندوق  و .الاعتمــاد علــى الــنفس و ،العمــل و ،تمكيــنهم مــن التكســب و ،الفقــراء

قامــت أ و ،الأســر المنتجــة و ،مشــروع بنــاء القريــة و ،مشــروع شــروق و ،للتنميــة يالاجتمــاع
يــزال  لكــن لا ي،بنك الائتمان الزراعــ و ي،مثل بنك ناصر الاجتماع ؛العامة البنوك الاجتماعية و

انخفضــت  و ،مجــال مواجهــة البطالــة يتأثيره متواضــع فــ و ،برنامج شروق يواجه معوقات كثيرة
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 جراءاتــه، وإصــعوبة  و ،لعــدم المعرفــة بنشــاطاته ؛نسبة المستفيدين من قروض الأسر المنتجــة
بــين ســكان ريــف الصــعيد،  يكذلك انخفضت نسبة المستفيدين من قروض بنــك الائتمــان الزراعــ

 الــدلتا ريــف الصــعيد و يفــ يأيضاً تضاءلت نسبة الاستفادة من قروض بنك ناصــر الاجتمــاع و

)153(.  

التــأمين  علــى أن عــدم التــوازن بــين آليــات المســاعدات الاجتماعيــة و ،تدلل هــذه النتــائج و
 تطـــوير قـــدرات الفئـــات المتغيـــرة و بـــين جهـــود إشـــباع الحاجـــات الأساســـية، و و، يالاجتمـــاع

 يفــ ؛ قــد ترتــب عليــه خلــل اجتمــاعيالاعتمــاد علــى الــنفس و ،التكيــف و ،المهمشة علــى العمــل
 التنميــة و يحقــوق الإنســان فــ يءغيــاب الالتــزام بــأهم مبــاد و ،وتمكــين الفقــراء ،توزيع الفرص

  .يالاستقرار الاجتماع

  نظم الحماية الاجتماعية: يالشراكة ف ولية الاجتماعية وؤ مسال - د

أن يقـــوم  و ،علـــى مبـــدأ الحمايـــة الاجتماعيـــة) 2005( أكـــدت التعـــديلات الدســـتورية عـــام
ولية ؤ أنـــه إذا كانـــت الحكومـــة تتحمـــل المســـ يمـــا يعنـــم ي؛المجتمـــع علـــى التضـــامن الاجتمـــاع

ـــأمين الاجتمـــاع يالاجتماعيـــة فـــ ـــة ،يصـــحال و يكفالـــة خـــدمات الت  و ،فـــإن الاتفاقيـــات الدولي
ــة و ،المواثيــق قــد وضــعت علــى عــاتق قــوى المجتمــع المختلفــة (قطــاع  ؛أهــداف الألفيــة الثالث
تحقيــــق التضــــامن  يولية الشــــراكة فــــؤ ) إلــــى جانــــب الحكومــــة مســــيمجتمــــع مــــدن و ،خــــاص
  .يالاجتماع

حكومــة تتحمــل مصر، عن أن ال يلنظم الحماية الاجتماعية ف يقد كشف التحليل التاريخ و
يتراجــع  بأنواعهــا المختلفــة، و ،المســاعدات و ،التأمينــات و ،تقــديم المعاشــات يالعبء الأكبر ف

 ي،يتركـــز إســـهام المجتمـــع المـــدن إســـهام القطـــاع الخاصـــة ليقتصـــر علـــى بعـــض التأمينـــات، و
أهـــل  علـــى بعـــض المســـاعدات الاجتماعيـــة مـــن الأقـــارب و ،المـــواطنين و ،والجمعيـــات الأهليـــة

تمكــين الفئــات الفقيــرة مــن  و ،ولية تطــوير القــدراتؤ ر. كمــا تتحمــل الحكومــة بمفردهــا مســالخيــ
ـــم يظهـــر للقطـــاع الخـــاص الاعتمـــاد علـــى الـــنفس، و و ،التكســـب أو  ي،أو المجتمـــع المـــدن ،ل
تــوفير فــرص  يالشــراكة فــ و ،ولياتهم الاجتماعيــةؤ وتحمــل مســ ،ما هو متوقــع مــنهم ،المواطنين
  .)154( حل مشكلات البطالة يبجدية فالإسهام  و ،عمل كافية

نظــم  يالشــراكة فــ ولية الاجتماعيــة وؤ دليــل واضــح علــى  أن تراجــع المســ ،كــل ذلــك يفــ و
  انعكس بالسلب على هذه النظم. ؛الحماية الاجتماعية

ساً  يارات: ساد ستقبل و خ ية  الم ية الاجتماع ظم الحما ن

  المرغوب فيها:
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 ،الإنجــازات مــن حيــث دروس النجــاح و ؛ه الســابقةنتائجــ و يربمــا أفادنــا التحليــل التــاريخ
بلــورة مجموعــة قضــايا  يفــ ؛الخارجيــة لهــا التعرف علــى العوامــل الداخليــة و ورصد التحولات، و

مــداخل ممكنــة للتعامــل  و ،توضــيح أجنــدة عمــل ضرورية لإصــلاح نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، و
  ، نوجزها على النحو التالي:مع تحديات المستقبل

 دعــت إليــه مصــر عــام مــن تصــور يتحويــل المفهــوم الجديــد للعقــد الاجتمــاع يســراع فــالإ -1
إلــى سياســات تنمويــة  ،جميــع المــواطنين يوضــح العلاقــة بــين الدولــة و يالــذ و)؛ 2005(

يخضــع لإرادة  و ،حرياتــه و ،حيــث يحصــل بمقتضــاه المــواطن علــى حقوقــه ؛وبــرامج عمــل
أن تقــوم الدولــة  الخــروج مــن دائــرة الفقــر، و و ،هالسلطة، ويلتزم تجــاه الدولــة بتنميــة قدراتــ
فــي الفقــراء  يستهدف كافة المــواطنين و ؛الحريات بتنظيم برنامج متكامل لحماية الحقوق و

يــزاوج بــين الإصــلاح  ،اقتصــادياً  و ،سياســياً  و ،كــذلك برنــامج متكامــل اجتماعيــاً  لأساس، وا
يمكــنهم  مــام ؛الارتقــاء بــالمواطنين من أجــل تعزيــز مســيرة التنميــة و ؛على كافة المستويات

 ضوء عدالة توزيــع الثــروة بــين الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة و يمن تحقيق احتياجاتهم، ف
  .)63( الحكم الرشيد يءتطبيق مباد مركزية، ولاعدم 

ــة -2 ــذ ؛ضــرورة تجــاوز المفهــوم الضــيق للسياســة الاجتماعي ــد مجــرد صــياغتها  يال يقــف عن
ــ يالعلمــ و يمــوذج العقلانــوتنفيــذها، وتفعيــل الن ــذ و ؛وضــع السياســة الاجتماعيــة يف  يال

جـــودة  إعـــادة صـــياغة أهـــدافها، و تقييمهـــا، و و ،يتســـع ليشـــمل متابعـــة تنفيـــذ السياســـة
 علـــى تعظـــيم القيمـــة الصـــافية للإنجـــاز، وذلـــك لأن السياســـة العقلانيـــة تعمـــل  إنجازاتهـــا.

التضــحية بواحــدة منهــا أو أكثــر يفتــرض بــأن كــل قــيم المجتمــع تكمــل بعضــها الآخــر، وأن 
حســاب  يتحقيــق قــيم أخــرى. حيــث يــدخل فــ يزيــادة فــ سياســة، يجــد تعويضــاً و يبســبب أ

فــإن اختيــار  ،لــذلك و .والاقتصــادية ،السياســية و ،كــل القــيم الاجتماعيــة ،كفــاءة السياســة
، أهميــة كــل منهــا و ،يفضــلها المجتمــع يالسياسة العقلانيــة يتطلــب معرفــة جميــع القــيم التــ

معرفــة جميــع النتــائج المترتبــة علــى كــل  المتاحــة، و ومعرفــة جميــع السياســات  البديلــة و
تم يــ يتتحقــق إلــى القــيم المجتمعيــة التــ يسياسة منها، وحســاب نســبة القــيم المجتمعيــة التــ

يتطلــب  و .)64(بها مع كل سياسة بديلة، ثم اختيار أكثر البدائل السياســية كفــاءة التضحية 
 و ،المنظمــات الأهليــة و ،أن تشــارك جميــع الشخصــيات العامــة ؛لسياســةهــذا النــوع مــن ا

والأحــزاب  ،عــلاملإوســائل ا و ،تقــوم علــى تنفيــذ تلــك السياســة) يالحكومية (خاصــة تلــك التــ
عــرض علــى المجــالس البرلمانيــة أخيــراً تُ  مناقشــة وصــياغة هــذه السياســة، و يف ،السياسية
علـــى أن يتـــولى إدارة السياســـات  ،)155( الرســـميةتمهيـــداً لإقرارهـــا مـــن الســـلطات  ؛ليناقشـــها

 خمــسيــتم تغييــرهم كــل  و ،النزاهــة التأمينيــة مجلــس مــن الخبــراء مشــهود لهــم بالكفــاءة و
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أوعيــة تحقــق عائــداً جيــداً  يمهمتــه تحديــد التوظيــف الأمثــل لأمــوال التأمينــات فــ و ،ســنوات
تقلــل  و ،تــنظم المــوارد يبه اقتراح السياســات التــهو مجلس منوط  وبعيدة عن المخاطر، و

كذلك يتــولى  و ،يتولى التنفيذ يالذ يالجهاز البيروقراط يترشد حجم الإنفاق ف و ،التكاليف
شــكل مــن خلالــه بحيــث يُ  و ،كيفيــة مــد مظلــة التأمينــات لتشــمل الجميــع و ،اقتــراح التطــوير

مــؤمن أمــوال ال يلتجنــب حــدوث تلاعــب فــ ؛نتائجهــا لجنــة مراقبــة كــل التصــرفات الماليــة و
 النقابــات المهنيــة و و ،تشــكيل اللجنــة ممثلــين مــن الأحــزاب السياســية يعلــيهم، ويــدخل فــ

 تكون اللجنة حريصة على تطوير آليــات لمكافحــة كــل صــور الفســاد و وغيرها، و ،العمالية
حماية العاملين الذين لا يتم التــأمين علــيهم  و ،لزيادة حصيلة الاشتراكات ي؛التهرب التأمين

  .)156(صحاب الأعمال بل أمن قِ 

التــرابط بــين  يتطلب الاستناد إلى مبدأ التشــبيك و ؛ن تأسيس نظم حماية اجتماعية للجميعإ -3
ــه و ــيســاعد  نظمــه. و مختلــف آليات ــدأ ف التغلــب علــى تحــديات المــوارد  يتطبيــق هــذا المب

ــ يعــزز مــدخل مناصــرة الفقــراء، و الماليــة المحــدودة، و ر التعامــل مــع معضــلات دوائــر الفق
تضـــم  ؛مـــن الأبعـــاد اً واســـع اً يشـــمل نطاقـــ - بمفهـــوم اليـــوم -خاصـــة وأن الفقـــر  ؛الخبيثـــة

ــــة ،الاســــتهلاك ــــة  و، الاســــتقلال  و ،الكرامــــة و ،النشــــاط و ،والخــــدمات الاجتماعي القابلي
 و ،تضــم التأمينــات ؛يســتفيد مــدخل التشــبيك مــن مجموعــة وفيــرة مــن الآليــات للســقوط. و

أشـــكال الـــدعم  ويلات المدفوعـــة والقابلـــة لإعـــادة التوزيـــع، والمســـاعدة المســـتهدفة، والتحـــ
آليــات لضــمان دعــم  و ،يتجــه نحــو بنــاء نظــم للحمايــة الاجتماعيــة . الــخ، و.. يالاجتمــاع
بمثابــة تصــور يشــتمل علــى  ؛عتبــر مــدخل التشــبيك. ويُ يبمعنــى النمــو الاجتمــاع ؛الفقــراء

 نفتــرض .التغطية الشاملة للجميــعف تعمل تجاه أهدا يمجموعة من الممارسات الجديدة الت
 - مؤقتــة أو دائمــة-الربط بين مختلف النظم القائمة يمكن أن يمدنا بآليــات  أن التشبيك و

منهــا الــدمج بــين  ؛جملته يللحماية الاجتماعية لصالح المجتمع ف يمن أجل الدعم التدريج
بحيــث يمكــن  ؛أعلــىتبدأ من أسفل إلــى  يتلك الت و ،تبدأ من أعلى إلى أسفل يالمداخل الت

 يتحــاول مــد مظلــة التــأمين الاجتمــاع يإلــى تلــك التــ ،تبدأ مــن أعلــى يتصنيف المداخل الت
ـــدخل الأقـــل ـــى توســـيع نطـــاق التحـــويلات  ،القائمـــة لتشـــمل الجماعـــات ذات ال أو تعمـــل عل

الصـــحة  و ،المســـاعدات الاجتماعيـــة و ،تعتمـــد علـــى الضـــرائب) يالاجتماعيـــة (الـــنظم التـــ
تبدأ من أسفل إلى أعلــى علــى  يتعمل المداخل الت و .وغيرها ،مات المجانيةالخد و ،العامة

وتناضــل مــن أجــل تمكــين  ،تتعــرض لهــا يتمكينها من إدارة المخاطر التــ و ،دعم الجماعات
تعزيــز الشــراكة بــين  ،يضم التشــبيك أيضــاً  و .)156( بخاصة الفقراء و ؛الجماعات المستهدفة

ــذ مــن خــلال ؛الخــاص القطــاع العــام و ــة والقطــاع الخــاص ال  يعلاقــات نظاميــة بــين الدول
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 و ،يحقـــق أرباحـــاً، لـــيعملا معـــاً علـــى تحديـــد الأهـــداف لا يذلـــك الـــذ و ،يهـــدف إلـــى الـــربح
إنجــاز مــا تــم الاتفــاق علــى التعــاون بصــدده. ويفيــد التعــاون بــين  الإجراءات، و و ،المناهج

ــ المنظمــات غيــر الحكوميــة و ــ ؛تقــدم التأمينــات يالهيئــات الت  التقليــل مــن التكــاليف، و يف
لــديها مــن بنيــة تحتيــة  قــدم المنظمــات غيــر الحكوميــة مــابحيــث تُ  ؛تجنــب مخــاطر التــأمين

لأنها على بينــة مــن حاجــات  ؛التجميع، والإدارة و ،التسويق يلخدمة إنتاج هذه الهيئات، ف
للفقــراء، يتسع التشــبيك لصــالح الحمايــة الاجتماعيــة  وبإمكانها ضمان رضائهم. و ،العملاء

نظـــم  أســـواق التـــأمين، و و ،الفقـــراء ، ويالمجتمـــع المـــدن و ،إطـــاره الحكومـــة يليضـــم فـــ
على نحو يشكل أداة قوية تحقق التغطية لكل المحتــاجين،  ؛والمانحين ،الحماية الاجتماعية

يعمـــل تمكـــين الفقـــراء علـــى جعـــل نظـــم  و .تعـــود بالفائـــدة علـــى الجماعـــات المســـتهدفة و
عــالي الفوائــد علــى مســتوى  وحرصــاً علــى تقــديم الرعايــة و ،يــة للمســاءلةالحكومة أكثر قابل

تقــوم  يالتــ يالأمــن الاجتمــاع يهــذه الــنظم فــ ، بينما تحرص على تقليل التكاليف. والجودة
ــنعم بشــبكة أمــان ؛علــى التشــبيك ــؤد و ،تجعــل الجمــاهير ت ــاعلاً  يت تمكــنهم مــن  و ،دوراً ف
تعزيــز رأس المــال  يســهم فــتُ  ، ويعاد الاجتمــاعمواجهــة الاســتب المجتمــع، و يالمشــاركة فــ

  .)68( يتدعم رأس المال الاجتماع ، ويتزيد من التماسك الاجتماع ، ويالبشر 

ــدول -4 الحــواجز بــين  إســقاط يما أســهمت العولمــة فــي، خاصــة بعــدترشــيد جهــود التعــاون ال
شــكلة لم يأصــبح التصــد وأصبحت كــل مشــكلة محليــة مشــكلة عالميــة بالضــرورة، و ،الدول
عــدم كفايــة الإجــراءات علــى أن التجــارب قــد أكــدت  خاصة و ي؛حتاج إلى تعاون دوليالفقر 

قــد جــاءت أهــداف  و ،تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة تخفــيض الفقــر، و يالوطنية والمحلية فــ
تجعــل الشــراكة العالميــة  لتــدعم أهميــة التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة، و ؛الألفيــة الثالثــة

تــدفقت المســاعدات المختلفــة،  ، ويزادت فعاليات التعاون الإنمائ ،ها. وعليهمن أهداف اً هدف
 و ،تحسين الفرص المتاحة أمام الفقــراء و ،المعلومات والمعارف يإجراءات سد الفجوة ف و

هــذا إلــى تهيئــة بيئــة سياســية ســليمة لمســاندة هــذه يحتــاج  و ؛تمكيــنهم مــن أســباب القــوة
 و ،هــذه المســاعدات يالمتلقيــة علــى التصــرف بعقلانيــة فــ زيــادة قــدرة البلــدان و ،الأهــداف

 يفــ –خاصــة بعــدما ظهــر  ؛تخفــيض أعــداد الفقــراء و ،توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية
وقــروض، قــد وصــل  ،تمويــل و ،تقدمه الهيئــات المانحــة مــن مســاعدات من أن ما –الواقع 

ـــارات ـــالغ تتجـــاوز الملي ـــقلكنهـــا تُ  ،مب ـــى  نف ـــدواتالعل ـــدول  و ،مـــؤتمراتال و ،ن ـــرويج لل الت
فكر معهــا تربما قد  يالت غيرها من تصرفات غير رشيدة، و طباعة الكتيبات، و المانحة، و

  .)157(المنطقة  يالاتجاه بها لصالح دول أخرى ف يهذه الجهات ف

  



 194

  



 195

  ھوامشالو مراجعال

  
. الѧѧدول العربيѧѧة ماعيѧѧة متكاملѧѧة فѧѧينحو سياسѧѧات اجت) اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). 1(

  .9-7) ص ص 2005(نيويورك: الأمم المتحدة، 

  .5. ص المرجع السابق )2(

 (3)Cornall A. "Macking Spaces, Changing Places, Situating Participation in 
Development". In: IDS Working Paper, No 17, Oct 2002, PP. 4-5. 

(4) The World Bank. World Development Report: Equity and Development. (New 
York: The World Bank - Oxford University Press, 2006) PP. 148-149. 

  .150، 149ص ص  .المرجع السابق )5(

"المѧѧؤتمر  فѧѧي:علي عبد الرازق جلبي. "استراتيجية للتنميѧѧة المسѧѧتدامة فѧѧي صѧѧعيد مصѧѧر: رؤيѧѧة مسѧѧتقبلية".  )6(
  . 2003، المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية -ي السادس" السنو

) ةѧѧة الاجتماعيѧѧة، و الحمايѧѧة الاجتماعيѧѧاعي، و الرعايѧѧمان الاجتمѧѧطلحات الضѧѧوه أن مصѧѧروري أن ننѧѧن الضѧѧم (
  تسُتخدم بنفس المعنى في سياق ھذا البحث.

. (القѧѧاھرة: ي ضѧѧوء التجѧѧارب الدوليѧѧةسياسѧѧات و بѧѧرامج التضѧѧامن الاجتمѧѧاعي فѧѧ) سѧѧعيد المصѧѧري و آخѧѧرون. 7(
  .9) ص 2007مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوليو 

  .10. ص المرجع السابق) 8(
  .10. ص المرجع السابق )9(
  .2010يناير  18الھيئة القومية للتأمين الاجتماعي. " ھيئة التأمين الاجتماعي ".  )10(

<http://nosi.gov.eg/word.html>.  
فѧѧي: مѧѧؤتمر نبيѧѧل محمѧѧود حكѧѧم. " أھميѧѧة التنسѧѧيق بѧѧين نظѧѧم و مؤسسѧѧات الحمايѧѧة الاجتماعيѧѧة فѧѧي مصѧѧر ".  )11(  

مركѧѧز صѧѧالح عبѧѧد الله كامѧѧل للاقتصѧѧاد  –جامعѧѧة الأزھѧѧر  –المѧѧأمول  التأمينѧѧات الاجتماعيѧѧة بѧѧين الواقѧѧع و
 .2002أكتوبر  15 – 13فترة من ، في الالإسلامي

  . المرجع السابق )12(
  .2009ديسمبر  24".  1980لسنة  112" قانون رقم  )13(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
  .مرجع سابقنبيل محمود حكم.  )14(
  .115بدون توثيق ص  1المرجع رقم ) 15(
. (الجيѧѧزة: جمعيѧѧة المسѧѧاعدة القانونيѧѧة لحقѧѧوق الموازنة العامة للدولѧѧة و حقѧѧوق الإنسѧѧانعبد الخالق فاروق.  )16(

  .148) ص 2002الإنسان، 
  .148. ص المرجع السابق )17(
مصر: الخيѧѧارات و  إصلاح نظام المعاشات فيأحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة.  )18(

) ص ص 2005لقاھرة: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القѧѧرار بمجلѧѧس الѧѧوزراء، أغسѧѧطس، . (االسياسات
26 ،27. 

 .  مرجع سابقنبيل محمود حكم.  )19(
  .27. ص مرجع سابق) أحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة. 20(
  .117، 116بدون توثيق ص ص  1المرجع رقم ) 21(
  .2010يناير  18أمين الاجتماعي. " ھيئة التأمين الاجتماعي ". ) الھيئة القومية للت22(

<http://nosi.gov.eg/word.html>.  
الفئѧѧات المسѧѧتفيدة  –) أحمد عمر سعد الله. " واقع التأمينات الاجتماعية في مصر: مظلة التأمينات الاجتماعيѧѧة 23(

جامعѧѧة  –المѧѧأمول  فѧѧي: مѧѧؤتمر التأمينѧѧات الاجتماعيѧѧة بѧѧين الواقѧѧع و مينѧѧات الاجتماعيѧѧة ".مѧѧن أمѧѧوال التأ
 .2002أكتوبر  15 – 13، في الفترة من مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي –الأزھر 

  .21، 20. ص ص مرجع سابق) أحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة. 24(
  
  .2009ديسمبر  24".  1980لسنة  112انون رقم ) " ق25(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
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. (القѧѧѧاھرة: مركѧѧѧز 2006 تقريѧѧѧر الاتجاھѧѧѧات الاقتصѧѧѧادية الاسѧѧѧتراتيجية ) أحمѧѧѧد إبѧѧѧراھيم محمѧѧѧود و آخѧѧѧرون.26(  
 .361) ص 2006الأھرام "،  الدراسات السياسية و الاستراتيجية "

  .2009ديسمبر  24".  1964لسنــة  1209قرار رئيس الجمھورية رقم " ) 27(
<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 

 .المرجع السابق) 28(

  .2009ديسمبر  24". 1967لسنة  2323قرار رئيس الجمھورية رقم ) " 29(
<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 

 .المرجع السابق )30(
  .2009ديسمبر  24". 1974) لسنة 253قرار وزير الصحة رقم (" ) 31(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
  .المرجع السابق )32(
  .المرجع السابق )33(
  .المرجع السابق )34(
 .المرجع السابق )35(
ديسمبر 24". 1995لسنة ) 259( عدل بالقرار رقمالمُ  1984) لسنة 695قرار وزير الصحة رقم (" ) 36(

2009.  
<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 

 .المرجع السابق) 37(
  .المرجع السابق )38(
  .2009ديسمبر  24". 1985) لسنة 179قرار وزير الصحة رقم (" ) 39(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
  .المرجع السابق )40(
  .المرجع السابق )41(
  .2009ديسمبر  24". 1993) لسنة 219قرار وزير الصحة رقم () " 42(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
  .  مرجع سابق) نبيل محمود حكم. 43(
)(  روط وѧѧاً للشѧѧارية، وفقѧѧات السѧѧات و المعاشѧѧوانين التأمينѧѧن قѧѧعين لأي مѧѧنح للخاضѧѧُي تمѧѧالمزايا التأمينية ھي الت

واعد، و في الحدود المبينة فيھا، و بصرف النظر عن مدى حاجѧѧة المѧѧؤمن عليѧѧه للميѧѧزة التأمينيѧѧة المسѧѧتحق الق
 .  مرجع سابقنبيل محمود حكم.  انظر:لھا. 

 . المرجع السابق) 44(
  .30، 29. ص ص مرجع سابق) أحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة. 45(
 .  مرجع سابق. ) أحمد عمر سعد الله46(
  .2009ديسمبر  24بشأن تعديل لائحة المجالس الطبية ".  1975لسنة  261) " القرار الوزاري رقم 47(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
  .2009ديسمبر  24".  طبيةتعديل لائحة المجالس البشأن 1976لسنة  292) " القرار الوزاري رقم 48(

<http://legan-hio.org/fatwa.aspx>. 
 .مرجع سابق) أحمد عمر سعد الله. 49(
 . المرجع السابق) 50(
  .2009أبريل  8) " دستور جمھورية مصر العربية " . 51(

<http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_two/part_one.aspx>. 
 .المرجع السابق )52(
 .المرجع السابق )53(
  .14، 13. ص ص مرجع سابق) سعيد المصري و آخرون. 54(
السياسة الاجتماعية و التنمية الإنسانية في مصر: رؤية علي جلبي، أميمة أبو الخير، رانيا عامر. " ) 55(

"السياسة الاجتماعية و تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر" السنوي العاشر  في: المؤتمرمستقبلية ". 
، 1228 ، ص ص2008مايو  29-26 . المجلد الثاني،للمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية -

1229.  
  .13، 12. ص ص مرجع سابقو آخرون. ) سعيد المصري 56(
  .1231، 1230 ص ص .مرجع سابقعلي جلبي، أميمة أبو الخير، رانيا عامر. )57(
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  .1230، 1229 ص ص. المرجع السابق) 58(
السѧѧنوي  فѧѧي: المѧѧؤتمر) ابتسѧѧام الجعفѧѧراوي. " تطѧѧور أوضѧѧاع التشѧѧغيل فѧѧي مصѧѧر خѧѧلال خمسѧѧين عامѧѧاً ". 59(  

القѧѧومي للبحѧѧوث  المركѧѧز –فѧѧي المجتمѧѧع المصѧѧري خѧѧلال خمسѧѧين عامѧѧاً " الخامس " التغيѧѧر الاجتمѧѧاعي 
  .148 – 145، ص ص 2003أبريل  23-20. المجلد الأول، الاجتماعية و الجنائية

  . 156 – 154. ص ص المرجع السابق) 60(
 . 167 – 165ص ص  .المرجع السابق) 61(
عѧѧام  تحليѧѧل التطѧѧورات الاقتصѧѧادية الكليѧѧة منѧѧذ الاقتصѧѧاد المصѧѧري فѧѧي ثلاثѧѧين عامѧѧاً:) إبѧѧراھيم العيسѧѧوي. 62(

. (القѧѧاھرة: المكتبѧѧة الأكاديميѧѧة، )، و بيان تداعياتھا الاجتماعية، مѧѧع تصѧѧور لنمѧѧوذج تنمѧѧوي بѧѧديل1974(
  . 105، 104) ص ص 2007

 البرنѧѧامج –. (القاھرة: معھѧѧد التخطѧѧيط القѧѧومي 1995 مصر: تقرير التنمية البشرية) معھد التخطيط القومي. 63(
  .29) ص 1995الإنمائي للأمم المتحدة، 

 .27، 26. ص ص مرجع سابق) أحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة. 64(
 .27، 26. ص ص المرجع السابق) 65(
 .26. ص المرجع السابق )66(
سѧѧاعدة القانونيѧѧة لحقѧѧوق . (الجيѧѧزة: جمعيѧѧة المالموازنة العامة للدولѧѧة و حقѧѧوق الإنسѧѧان) عبد الخالق فاروق. 67(

  .222) ص 2002الإنسان، 
البرنѧѧامج  –. (القاھرة: معھѧѧد التخطѧѧيط القѧѧومي 1995 مصر: تقرير التنمية البشرية) معھد التخطيط القومي. 68(

 .78) ص 1995الإنمائي للأمم المتحدة، 
  .25. ص مرجع سابق) أحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة. 69(
 .223. ص مرجع سابق) عبد الخالق فاروق. 70(
 .195. ص المرجع السابق) 71(
  .246. ص المرجع السابق )72(
  .30، 29. ص ص مرجع سابق) أحمد رشدي محمد، ھبة عبد المنعم علي، رانيا جمال جودة. 73(
 13ية مدفوعѧѧة الأجѧѧر". ) لمنظمѧѧة العمѧѧل الدوليѧѧة بشѧѧأن الإجѧѧازات السѧѧنو52) الأمم المتحدة. " الاتفاقيѧѧة رقѧѧم (74(

  .2010فبراير 
<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/ilo52.html>. 

  .2010يناير  2) الأمم المتحدة. " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ". 75(
<http://www.hrw.org/legacy/arabic/un-docs/text/udhr.htm>. 

 .المرجع السابق) 76(
  .المرجع السابق) 77(
الѧѧدورة الثامنѧѧة و  في: مؤتمر العمل العربي) منظمة العمل العربية. " الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن ". 78(  

ان: المنظمة، 2001 أبريل 9 – 2العشرون من    .17، 16) ص ص 2001. (عَمَّ
  .2010فبراير  13) الأمم المتحدة. " إعلان حقوق الطفل ". 79(

<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.html>. 
  .2010يناير2الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية ".  ) الأمم المتحدة. " العھد الدولي الخاص بالحقوق80(

<http://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/icescr.htm>. 
  .2010ير فبرا 13) الأمم المتحدة. " إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ". 81(

<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b021.html>. 
  .2010يناير  2) الأمم المتحدة. " إعلان حول التقدم و الإنماء في الميدان الاجتماعي ". 82(

<http://www.amanjordan.org/un/un48.htm>. 
  .المرجع السابق) 83(
  .2009ديسمبر  25) الأمم المتحدة. " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ". 84(  

<http://www.amanjordan.org/cedaw.htm>. 
  .2010يناير  2م المتحدة. " إعلان الحق في التنمية ". ) الأم85(

<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b075.html>. 
 .المرجع السابق) 86(
 .المرجع السابق) 87(
لدولية بشأن النھوض بالعمالة والحمايѧѧة مѧѧن البطالѧѧة ". ) لمنظمة العمل ا168) الأمم المتحدة. " الاتفاقية رقم (88(

  .2010فبراير  13
<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b062.html>. 
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  .2010فبراير  13) الأمم المتحدة. " اتفاقية حقوق الطفل ". 89(
<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html>. 

  .2010يناير  2) مجلس الرؤساء الأفارقة. " الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ". 90(
<http://www.amanjordan.org/un/un41.htm>. 

 .المرجع السابق )91(
الدورة الثامنѧѧة و  في: مؤتمر العمل العربي) منظمة العمل العربية. " الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن ". 92(

ان: المنظمة، 2001 أبريل 9 – 2العشرون من   .19، 18) ص ص 2001. (عَمَّ
) بشѧѧأن حѧѧق العامѧѧل العربѧѧي فѧѧي 14تفاقية العربية رقѧѧم () الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربي/ بنغازي. " الا93(

  التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية ".
) بشأن الخدمات الاجتماعية 16) الدورة الحادية عشرة لمؤتمر العمل العربي/ عمان. " الاتفاقية العربية رقم (94(  

 العمالية ".
نظمة مؤتمر العالم الإسلامي. " إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان فѧѧي الإسѧѧلام ". ) مجلس وزراء خارجية م95(

  .2010يناير  2
<http://www.amanjordan.org/un/un39.htm>. 

 

ــة لتقريــر ا) مصــطفى الســيد و آخــرون. 96(  ــة الإنســانية العربي تحــديات أمــن الإنســان فــي  :2009عــام للتنمي
برنــامج الأمــم  فايز صياغ. (نيويورك: ترجمة:جاك الأسود، شكري رحيّم (محرران).  البلدان العربية. في:

  .110، 109ص  ) ص2009، يالمتحدة الإنمائ
  .154 – 152ص ص  .مرجع سابق) ابتسام الجعفراوي. 97(
  .163 – 158. ص ص ابقالمرجع الس) 98(
  .175 – 170. ص ص المرجع السابق) 99(
  .113، 112. ص ص مرجع سابق) مصطفى السيد و آخرون. 100(
  .113 . صالمرجع السابق) 101(
  .116، 115. ص ص المرجع السابق )102(
  .117 . صالمرجع السابق) 103(
  .119، 118ص  . صالمرجع السابق) 104(
  .153 . صالمرجع السابق) 105(
  .153 . صالمرجع السابق) 106(
الــدورة الثامنــة  في: مؤتمر العمل العربي) منظمة العمل العربية. " الحماية الاجتماعية حق لكل مــواطن ". 107(  

  .9) ص 2001. (عَمَّان: المنظمة، 2001 أبريل 9 – 2و العشرون من 

  . 9. ص المرجع السابق) 108(

. (القــاهرة: 2008 تقريــر الاتجاهــات الاقتصــادية الاســتراتيجيةالاســتراتيجية. ) مركــز الدراســات السياســية و 109(
  .131) ص 2008المركز، 

 .2010فبراير  13) " الميثاق العربى لحقوق الإنسان ". 110(

<http://www.1umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html>. 
منتــدى البحــوث  –مجلــس الأعمــال العربــي  –الأكاديمية العربية للعلــوم و التكنولوجيــا  –مكتبة الإسكندرية ) 111(

منظمـــة المـــرأة العربيـــة. "وثيقـــة الإســـكندرية: مـــارس  –المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق الإنســـان  –الاقتصـــادية 
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 3. ط 2004 مـــارس 14-12فـــي: مـــؤتمر قضـــايا الإصـــلاح العربـــي: الرؤيـــة والتنفيـــذ مـــن ". 2004
  . 24، 23ص  ) ص2008(الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية، 

مرجـــع  .2008تقريـــر الاتجاهـــات الاقتصـــادية الاســـتراتيجية  ) مركـــز الدراســـات السياســـية و الاســـتراتيجية.112(
  .314. ص سابق

. (القــاهرة: 2006 راتيجيةتقريــر الاتجاهــات الاقتصــادية الاســت) مركز الدراسات السياسية و الاســتراتيجية.  113(
  .362) ص 2006المركز، 

  .362. ص المرجع السابق) 114(

. مرجـــع 2008تقريـــر الاتجاهـــات الاقتصـــادية الاســـتراتيجية  ) مركـــز الدراســـات السياســـية و الاســـتراتيجية.115(
  .309. ص سابق

  .309. ص المرجع السابق) 116(

  .310. ص المرجع السابق) 117(

  .310. ص قالمرجع الساب) 118(

  .310. ص المرجع السابق) 119(

  .311. ص المرجع السابق) 120(

  .312. ص المرجع السابق) 121(

  .312. ص المرجع السابق) 122(

  .313. ص المرجع السابق) 123(

  .313.  ص المرجع السابق) 124(

  .314. ص المرجع السابق) 125(

مرجـــع  .2006ر الاتجاهـــات الاقتصـــادية الاســـتراتيجية تقريـــ ) مركـــز الدراســـات السياســـية و الاســـتراتيجية.126(
  364. ص سابق

الصــحة فــي  التحــديات التــي تواجــه قطــاع) مركــز المعلومــات و دعــم اتخــاذ القــرار برئاســة مجلــس الــوزراء. 127(
  .70) ص 2005. (القاهرة: المركز، مارس مصر وسياسات التغلب عليها

. (القــاهرة: 2008 تقريــر الاتجاهــات الاقتصــادية الاســتراتيجيةية. ) مركــز الدراســات السياســية و الاســتراتيج128(
  .298) ص 2008المركز، يناير 

  .298. ص المرجع السابق) 129(

الحكومـــة للخـــدمات  دراســـة مقتـــرح شـــراء) مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار برئاســـة مجلـــس الـــوزراء. 130(
  .11، 10) ص ص 2005. (القاهرة: المركز، أبريل الصحية من القطاع الخاص



 200

 

  .8، 1. ص ص المرجع السابق) 131(

سلســلة الأرض و  فــي:) مركز الأرض لحقوق الإنسان. " تقرير الأوضاع الصحية فــي الريــف المصــري ". 132(
  .36 - 28، ص ص 2008)، يونيو 46. العدد (الفلاح

فــي الــدول  اجتماعيــة متكاملــةنحــو سياســات ) اللجنــة الاقتصــادية و الاجتماعيــة لغربــي آســيا (الإســكوا). 133(
  .57، 56) ص ص 2005. (نيويورك: الأمم المتحدة، العربية: إطار و تحليل مقارن

  .153. ص مرجع سابق) مصطفى السيد و آخرون. 134(

  .57. ص مرجع سابق) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). 135(

. الصــــحة تقريــــر الشــــفافية و محاربــــة الفســــاد فــــي قطــــاع ) حســــام بــــدراوي، محســــن يوســــف (محــــرران).136(
  .130) ص 2007(الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية، 

. مرجـــع 2008تقريـــر الاتجاهـــات الاقتصـــادية الاســـتراتيجية  ) مركـــز الدراســـات السياســـية و الاســـتراتيجية.137(
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  فى الأمان وشبكات الاجتماعية الحماية واقع : السادس الفصل
  المصرى المجتمع

  )والتنمية الاجتماعية الحماية(
   

 مستـــــوى تطـــــور  : أولا
 البشرية التنميـــــــــــــــــة

 الحرمــــــــان: ثانيا   
 الاجتماعيـــــــــــــــة والحمايــــــــــة

 والحمايـــة الفقر  : ثالثا   
 الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 والتضامـــــــن الحماية واقع:  رابعا   
 الاجتماعـــــــــــــــى

 الحماية برامج بين العلاقة:  خامسا   
 والحرمـــــــــــــــــان

 الأآثر القرن محافظات موقع:   سادسا   
  برامج من فقراً 

 الاجتماعى التضامن
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  الأمان وشبكات الاجتماعية الحماية واقع
  المصرى المجتمع فى

  )والتنمية الاجتماعية الحماية(    

  
تســتدعى دراســة واقــع الحمايــة الاجتماعيــة وشــبكات الأمــان فــى المجتمــع المصــرى التعــرف   

وزارة التضامن الاجتماعى ، بصفتها المؤسسـة الأولـى المعنيـة برفـع الأعبـاء عـن على دور وهدف 
كيزهـا علـى العوامـل التـى تحـول دون نمـو المجتمـع وتقدمـه ، كاهل الأسرة المصرية ، مـن خـلال تر 

الـة فـى المجتمـع مـن خـلال مجموعـة مـن البـرامج للقضـاء نحو إختيار أنسـب الوسـائل الفعّ  عىوتس
  على هذه العوامل والحد من آثارها الضارة .

وزارة التضــامن نحــو شــريحة بعينهــا  ويتركــز النشــاط الموجــه للحمايــة الاجتماعيــة مــن قبــل  
ن شـكل مـن أشـكال الحرمـان ـوهى تلك الأسر التى تعانى مـتتصدر قائمتها الأسر الأولى بالرعاية ، 

ــة مــن خــلال  مراكــز . وتتــولى وزارة التضــامن الاجتمــاعى مســئولية مســاعدة الأســر الأولــى بالرعاي
، ويعــد مركــز  الوحــدات الاجتماعيــةا قــديم، وهــى بــديل لمــا كــان يطلــق عليــه  الخــدمات الاجتماعيــة

ــه أن يكــون  ــة الجهــاز التنفيــذى المنــوط ب ــين االخــدمات الاجتماعي ســرة مســتحقة لأحلقــة الوصــل ب
يـا كـان شـكلها أالخدمة وبين الوزارة بإعتبارها المقدمة لها ، وتيسـير الحصـول علـى هـذه الخـدمات 

ية . وذلـك عـن طريـق دراسـات متعمقـة خدمات مالية ، عينية ، صحية ، تنموية ، ثقافية ، إجتماع
 لحالات الأسر ، يتولى إعدادها الأخصائى الاجتماعى .

ومع تنامى أعداد الأسر الأولى بالرعاية ، يزداد العـبء الملقـى علـى عـاتق وزارة التضـامن   
ل المجتمـــع يفتـــرض أن يـــتم تحجـــيم أعـــداد ـلتنمويـــة داخـــاالاجتمـــاعى . ومـــع مـــا تشـــهده الجهـــود 

البشـرية فـى السـنوات الأخيـرة يشـير .. لكن ما يتاح من مؤشرات عن مستوى التنميـة المستحقين .
 –شــة همفئــات م –بطالــة  –إلــى تزايــد أعــداد المحــرومين مــن الأشــكال المختلفــة للحرمــان (فقــراء 

حرمــان مــن تعلــيم ...الــخ ) ومــن ثــم فــإن واقــع الحمايــة الاجتماعيــة وشــبكات الأمــان فــى المجتمــع 
  دراسة كل من :المصرى تستدعى 

  تطور مستوى التنمية البشرية .  -1  

   –البطالة  –الصحة  –التعليم  –لحرمان ( من حيث الفقر تطور مؤشرات ا  -2   
  المرأة ..الخ) .    

  إستعراض الجهود والبرامج المقدمة للحماية الاجتماعية .  - 3  
  إستعراض تطور الإنفاق على بعض صور الحماية الاجتماعية .  - 4  
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  ج ومستويات الحرمان المختلفة ـدم من برامـــين مايقـة الفجوة بــدراس  - 5  
  وضوع الحماية الاجتماعية ـالإشارة إلى الفقر فى المجتمع كقضية حاكمة فى م  - 6  

ت الفقـــر ، والجهـــود والبرامـــــج وبنـــاء علـــى مؤشـــرا . وشـــبكات الأمـــان الاجتمـــاعى  
الجهــود المبذولــة مــع حــدة الفقـــر  الموجهــة للحــد منــه ، ســيتم دراســة مــدى تناســق  
  فى المحافظات المختلفة .  

  رف على ـبرامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف الألفية ، إشارة سريعة للتع  - 7  
  دور الحماية الاجتماعية فى تحقيق أهداف الألفية .    

  
 تطور مستوى التنمية البشرية :

تقــدم فــى مســتوى التنميــة المحقــق ،  تبــذل الجهــود فــى كــل المجــالات ســعيا نحــو تحقيــق  
وقياس ذلك من خلال دليل التنمية البشرية الذى رصدته تقارير التنمية البشرية الدوليـة والمصـرية 
التى اتفقـت أحيانـا واختلفـت فـى أحيـان أخـرى ، إلا أنهـا تشـير بشـكل عـام الـى تحسـن فـى مسـتوى 

لبشــرية فــى التقــارير المصــرية ســيتم التنميــة البشــرية ، مــن خــلال تتبــع تطــور مســتوى التنميــة ا
لــى الحمايــة الاجتماعيــة ومــدى إتســاق اتجــاه كــل مــن الجهــود إشــارة إلــى الواقــع الفعلــى للحاجــة الإ

 المبذولة لرفع مستوى التنمية البشرية مع تلـك الجهـود والبـرامج التـى توجـه للحمايـة الاجتماعيـة ،
البشــرية فــى التقــارير علــى أن هنــاك ثــلاث منهجيــة حســاب دليــل التنميــة عليــه إتفقــت  إنطلاقــا ممــا

،  0.5ضـــعيف إذا كـــان أقـــل مـــن شـــرائح للتصـــنيف حيـــث يصـــنف مســـتوى التنميـــة البشـــرية بأنـــه 
  فأكثر . 0.8، ثم مرتفع إذا حقق  0.8حتى أقل من  0.5ومتوسط إذا كان 

يتضح ارتفـاع مسـتوى  ومن خلال تتبع تطور دليل التنمية البشرية على مدى عشرة تقارير
 2010فـى تقريـر  0.731، ووصـل إلـى  1995فـى تقريـر  0.524التنمية البشرية الذى بدأ بقيمة 

لــى نهايــة إلــى الوصــول إمحققــا نقلــة مــن مســتوى يكــاد يكــون اقــل مــن المتوســط إلــى قيمــة قاربــت 
  المستوى المتوسط .

  
  
  
  
  
  

  )1شكل رقم (
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  تطور دليل التنمية البشرية فى التقارير المصرية
  

شكل (1) 
قارير المصرية تطور دليل التنمية البشرية في الت
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ا التحسن الظاهر فى دليل التنمية البشرية ، إلا أن رصـد تطـور قـيم الأدلـة الفرعيـة الثلاثـة ومع هذ

فـإن دليـل الـدخل ودليـل التعلـيم  –لدليل التنمية البشرية يشير إلى أنه فيمـا عـدا دليـل توقـع الحيـاة 
الاقتصـادية  تعرضا إلى تذبذب نحو الإرتفاع أحيانا والانخفاض أحيانا أخرى عاكسا مايعترى الأحوال

ثيرات واضحة على متوسط دخل الفـرد مـن النـاتج المحلـى الإجمـالى ومـايرتبط بـه مـن تشـغيل أمن ت
وبطالــة وإنتاجيــة ...الــخ ، ومــا يــؤدى إليــه مــن ارتفــاع نســبة الفقــراء ، وكــذلك منظومــة التعلــيم 

لتعلــيم وماتشــهده مــن تغيــرات فــى القيــد ومــا ينــتج عنهــا مــن إحجــام عــن الالتحــاق والتســرب مــن ا
  الأساسى ... ومايؤدى إليه كل ذلك من ارتفاع أعداد الأميين .

  

ــع مــن (   ــدخل ارتف ــل ال ــإن دلي ــذب ، ف ــا عــن هــذا التذب ــر  0.357ورغم ــى  1995فــى تقري إل
  . 0.689إلى  0.544وكذلك دليل التعليم من  2010فى تقرير  0.727

  
  
  

  )2شكل رقم (
  رية فى التقارير المختلفة تطور قيم الأدلة الفرعية لدليل التنمية البش
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شكل (2) 
فة قارير المختل في الت تطور قيم الأدلة الفرعية لدليل التنمية البشرية 
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 التسـليم بـأن هنـاك إتجـاه عـام لمسـتوى التنميـة البشـرية نحـو الارتفـاع ، إلا أن هنـاك عوم  

  مجموعة من الملاحظات يمكن الخروج بها من تحليل هذا التباين منها :
أن المحافظــات الحضــرية تحتــل الصــدارة فــى قائمــة ترتيــب المحافظــات مــن حيــث مســتوى   - 1

 –القـاهرة  –السـويس  –ة حيث احتفظت بـالمراكز الخمسـة الأولـى كـل مـن بورسـعيد التنمي
مـن :  لة الأخيرة كــ، كما احتلت المراكز الخمس 2008دمياط  . حتى تقرير  –الإسكندرية 

  سوهاج . –بنى سويف  –المنيا  –أسيوط   -الفيوم 
فــى القائمــة الأولــى تشــير إلــى دخــول محافظــة الإســماعيلية  2010إلا أن مؤشــرات تقريــر 

وخـــروج محافظـــة القـــاهرة مـــن هـــذه القائمـــة ، مـــع حـــدوث بعـــض التحـــرك البســـيط داخـــل 
  المجموعة الأخيرة وإستبدال الرتب فيما بينها .

  مؤشرات دليل وبالتحليل المتعمق للمؤشرات الفرعية الداخلة فى حساب الأدلة يتضح أن 
ماتؤكــده ى المجموعــة الأولــى ، وهــذا فــى تراجــع الترتيــب فــتلعــب الــدور الأساســى  التعلــيم

كمــا أن المؤشــرات فــى محــافظتى القــاهرة والاســماعيلية اللتــان تبادلتــا مواقعهمــا الترتيبيــة . 
كبيــراً فــى احتفــاظ المحافظــات المجموعــة الأخيــرة  ، التــى لعبــت دوراً  مؤشــرات دليــل الــدخل

حافظــات الوجــه القبلــى بــين م 2010بترتيبهــا ، أحــرزت تقــدماً واضــحاً فــى التقريــر الأخيــر 
ومحافظات الوجه البحرى ومحافظات الحـدود بـل  –مقارنة بما حققته المحافظات الحضرية 

  وعلى مستوى جمهورية مصر العربية كلها كما هو واضح من الجدول التالى .
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  )1جدول رقم (
 الزيادة فى قيمة دليل التنمية البشرية

  2010،  1995بين تقريرى 
  مقدار الزيادة فى

  دليل توقع الحياة  دليل التعليم  دليل الدخل  دليل التنمية البشرية  المحافظات
  0.092  0.053  0.281  0.187  المحافظات الحضرية
محافظات الوجه 

  البحرى
0.206  0.370  0.157 0.092  

محافظات الوجه 
  القبلى

0.247  0.445  0.192  0.103  

  0.73  0174  0.428  0.210  محافظات الحدود
  0.106  0.145  0.370  0.207  مصر

  المصدر : تم حساب مقدار الزيادة بمعرفة الباحثة من تقارير التنمية البشرية .
  

ومــــــع التأكيــــــد علــــــى مــــــاتم إحــــــرازه علــــــى مســــــتوى محافظــــــات الوجــــــه القبلــــــى مــــــن   
ــــــين  ــــــة البشــــــرية ب ــــــة مســــــتوى التنمي ــــــه بمقارن ــــــة البشــــــرية إلا أن ــــــى مســــــتوى التنمي ــــــدم ف تق

 – 0.794نهــــــــا علــــــــى الترتيــــــــب : المحافظــــــــات الحضــــــــرية الأقــــــــاليم المختلفــــــــة ، يتضــــــــح أ
محافظـــــــــات الوجـــــــــه  0.734محافظـــــــــات الوجـــــــــه البحـــــــــرى  – 0.753محافظـــــــــات الحـــــــــدود 

(عـــــــــــــن بيانـــــــــــــات عـــــــــــــام  2010فىتقريـــــــــــــر التنميـــــــــــــة البشـــــــــــــرية  .  0.708القبلـــــــــــــى 
2007/2008.(  

ــــــــــة  ــــــــــى مســــــــــتوى التنمي ــــــــــل ف ــــــــــت الأق ــــــــــى مازال أى أن محافظــــــــــات الوجــــــــــه القبل
  .البشرية 

  
  
  
  
  )3قم (شكل ر 

  قليمىلإمؤشرات التنمية البشرية على المستوى ا
  2010فى تقرير التنمية البشرية 
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شكل (3) 
قرير التنمية البشـرية 2010  مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الإقليمى فى ت

0.794

0.734

0.708

0.753

0.731

0.66

0.68

0.70

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

المحافظات الحضرية محافظات الوجه البحرى محافظات الوجه القبلى محافظات الحدود مصر

  
  

وكمــا حــدث تبــاين بــين المحافظــات المختلفــة ، وبــين الأقــاليم المختلفــة تشــير الفجــوة بــين   
الريف والحضر (الريف كنسبة من الحضـر ) إلـى أنـه علـى الـرغم مـن ارتفـاع نسـبة سـاكنى الريـف 

فــى الحضــر) ، وشــبه تقــارب بينهمــا فيمــا يخــص الإمــداد  100فــى الريــف لكــل  133( إلــى الحضــر
فى الحضر ) ، إلا أن هنـاك فجـوة علـى مسـتوى الإلمـام  100فى الريف لكل  97بالمياه المأمونة (

ــة (  ــالقراءة والكتاب فــى الحضــر) ، وكانــت الفجــوة أشــد وضــوحا فــى  100فــى الريــف لكــل  79.4ب
  فى الحضر) . 100فى الريف لكل  41.8الصحى (حيث كانت الإمداد بخدمة الصرف 

  
  
  
  
  
  
  

  )4شكل رقم (
  2008،2010الفجوة بين الريف والحضر (الريف كنسبة من الحضر) فى تقرير 
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شكل (5)
 الفجوة بين الريف والحضر (الريف كنسبة من الحضر) في تقريري 2008 و 2010

135.0

94.0

78.4

96.9

41.8

79.4

29.5

133.0

0.0

20.0
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140.0

160.0

السكان المياه المأمونة الصرف الصحى القراءة والكتابة

2008 2010

  
  

أنثى تجيد القراءة والكتابة  80.7لى أن هناك إوتشير الفجوة النوعية بين الإناث والذكور   
الت فى حاجة إلى مزيد من الجهود كجزء من مشكلة الأمية ذكر أى أن أمية الإناث ماز  100لكل 

ذكر .  100أنثى فى قوة العمل مقابل  31.3التى يجب التصدى لها بشكل عام ، وأن هناك 
ات تقرير نوبإستقراء مؤشرات حالة المرأة يمكن الوقوف على أسباب هذا الوضع حيث أنه من بيا

% ، وفى 94.5الإجمالية للإناث فى الإبتدائى يتضح أن نسبة القيد  2008التنمية البشرية 
   .%22.7وأن نسبة الحاصلات على تعليم ثانوى أو أعلى   % .70.3الثانوى 
ل ـومع دخول صيغ جديدة للتعليم ربما يتحسن الوضع مستقبلا (ظهور مدارس الفص  

  .دارس المجتمع ، والمدارس الصغيرة ، ومبادرة تعليم الفتيات ...الخ )مالواحد ، و 
  

 الحرمان والحماية الاجتماعية :

يقتضى الحرمان وجود الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة وحيـث تتجلـى صـور الحرمـان   
  كما سجلتها تقارير التنمية البشرية فى مصر فى :

  الحرمان من الإمداد بالمياه المأمونة والصرف الصحى .  - 1
  الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية .الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة وكذلك   - 2
  الحرمان من خدمة التعليم الأساسى والثانوى والأمية .  - 3
  البطالة  - 4
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  الفقر .  - 5
لــى أنــه علــى الــرغم مــن كــل الجهــود المبذولــة لرفــع إفــإن مؤشــرات التنميــة البشــرية تشــير   

  ن :مستوى التنمية البشرية ، وماسجلته المؤشرات من تطور وتحسن إلا أ
  ســرة محرومــة مــن أألــف  6964.3ل علــى ميــاه مأمونــة ، الــف أســرة لاتحصــ 341.3هنــاك

  . 2008عام الصرف الصحى 
  ألف طفـل دون سـن الخامسـة  435.1الف طفل يموتون دون سن الخامسة ،  44.2يوجد

  . 2008يعانون من سوء التغذية عام 
  ــيم الأساســى والثــانوى ،  4706.8هنــاك  15الــف أمــى ( 17023.5ألــف طفــل خــارج التعل

  . 2008سنة فأكثر )عام 
  2007ألف من الإناث عام 1057الف متعطل منهم  2135بلغ عدد المتعطلين .  
  ( تحـــت خـــط الفقـــر) الـــف ، والأشـــد فقـــرا (الفقـــر المـــدقع)  16191كمـــا بلـــغ عـــدد الفقـــراء

 . 2008/2009الف عام  4543.4
  )2جدول رقم (

  تطور مؤشرات الحرمان
  2008رير تق  صور الحرمان

  بالآلاف
  2010تقرير* 

  بالآلاف
  341.3  771.6  الأسر التى لا تحصل على مياه مأمونة
  6964.3  8553.6  الأسر التى لاتحصل على صرف صحى

  44.2  217.9  أطفال يموتون دون سن الخامسة
  435.1  554.5  أطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية

  4706.8  3737  نوىلثااأطفال خارج التعليم الأساسى و 
  17023.5  17494.1  سنة فأكثر)15أميون (

  2135  2040.1  المتعطلون
  16191  13974.1  الفقراء

  . 2008المصدر : تقرير التنمية البشرية، مصر 
  (تحت النشر). 2010تم حساب هذه المؤشرات لحساب تقرير التنمية البشرية مصر 

  
  
  

  زيادة واضحة فى كل من :) يتضح أن هناك 2ومن الجدول السابق رقم (
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عدد الأطفال خارج التعليم الأساسى  –عدد الأميين  –عدد المتعطلين  - -عدد الفقراء   
  . والثانوى

وعدد الأسر  ، فى كل من أعداد الأسر التى لاتحصل على مياه مأمونة إنخفاضوأن هناك 
ون من سوء يعانالذين وعدد الأطفال دون سن الخامسة  ،التى لاتحصل على صرف صحى 

ة ، أى أنه بعبارة بير الإنخفاض إلا أن أعداد المحرومين مازالت كهذا التغذية ، وعلى الرغم من 
أخرى على الرغم من التحسن فى هذه المؤشرات إلا أنها تدل على مدى الحاجة لمزيد من 

  الاهتمام فى هذه المجالات .
يع هذه المؤشرات السابقة ، وحيث أن موضوع الفقر يعد قضية حاكمة فيما آلت إليه جم  

لذا فإن إلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع يعد مطلبا أساسياً لتحديد شكل وحجم 
  الحماية المطلوبة .

  
 الفقر .. والحماية الاجتماعية :

عن الفقر ، مفهومه ، وأبعاده ، والعوامل التى تؤثر فيه والتى منها تناولت دراسات عديدة   
والثروات ، وسوء إدارة الموارد ، والتدهور البيئى ، والضغط السكانى ، سوء توزيع الدخل 

والكوارث الطبيعية ، وتهميش دور فئات معينة فى المجتمع كالمرأة وسكان الريف ...الخ ، 
 هواتفقت هذه الدراسات على أن الفقر يختلف بإختلاف الزمان والمكان ، كما اتفقت على أن

  فى :مظاهرها جلى أهم تت الحرمان المادىحالة من 
  انخفاض إستهلاك الغذاء كماً ونوعاً  .  - 1
  تدنى الحالة الصحية .  - 2
  تدنى المستوى التعليمى .  - 3
  تدنى الوضع السكنى .  - 4
  الحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى .  - 5
  والبطالة والأزمات .ة اطى لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقـفقدان الاحتي  - 6
  

متمثلا فى الإنعزال والإغتراب وضعف القدرة على اتخاذ  فقر القدراتكل هذا إلى جانب   
  القرارات وعدم الشعور بالأمان .

  )3جدول رقم (
  تطور حالة الفقر 
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  2008/2009عام   2004/2005عام   
  22.3  23.5  % من الأشخاص من الدخل 40نسبة أدنى 
  4.4  3.9  %20ى أدنى % إل20نسبة أعلى 
  %31  %33.2  معامل جينى

  الفقراء % من السكان
  %  إجمالى الفقراء           

  عدد الفقراء               
  % الفقراء المدقعون           

  عدد الفقراء فقرا مدقعا             

  
19.6%  

13974.1  
3.9%  
  الف 2762.4

  
21.6%  

16191.0  
6.1%  
  ألف 4543.4

  سر الفقيرةإجمالى الأ
  % من إجمالى الأجورلا          
  % من دخولهم          

9.5%  
49.2%  

15.2%  
41.3%  

  لحساب تقارير 2009/  2008، 2004/2005مسح الدخل والإنفاق والإستهلاك  المصدر : تم حسابها من بيانات
   2010 ، 2008التنمية البشرية  
  
  2004/2005ل والإنفاق والإستهلاك عامى بمقارنة حالة الفقر طبقا لبيانات مسح الدخو 
من الفقر المدقع  % ، وكذلك21.6% إلى 19.6يتضح ارتفاع نسبة الفقراء من  2008/2009
ألف ، والأشد  16191.0الف إلى  13974.1% ، ومن ثم ارتفع عدد الفقراء من 6.1% إلى 3.9

  ألف . 4543.4لف إلى أ 2762.4فقرا من 
% من الأشخاص يحصلون 40) يتضح أن أدنى 3ر رقم (ومن جدول تطور حالة الفق

 ع% . وم22.3الى  2009/ 2008، وانخفض عام  2004/2005% من الدخل عام 23.5على 
% على 33.2حدوث انخفاض طفيف للغاية فى قيمة معامل جينى الذى يعكس التباينات من 

ى ارتفاع الفجوة بينهما لإ. وهو مايشير  4.4إلى  3.9ارتفعت من % 20أعلى % إلا أن نسبة 31
  أمثال . 4.4لى إمثل  3.9من 

% إلى 49.2سر الفقيرة كنسبة من دخولهم ، والتى انخفضت من لأوهكذا تؤكد أجور ا
،  أميونعامة التى تجمع الفقراء والتى تتمثل فى أنهم خصائص الال% إلى إستمرار وجود 41.3

  . ونلعاطأو  منخفضة الأجر هامشيةويعملون بأعمال 
ل والإنتاجية ــــة والتشغيــبدون سرد تفصيلات عديدة توضح اثر الفقر على التعليم والصحو 

ى تناولت هذا الأمر بقدر من التحديد والتى منها يمكن ت) ال1...الخ يمكن الرجوع إلى الدراسات (
  الخروج بأهم نتيجة يجب أن تكون محل إعتبار عند دراسة الحماية الاجتماعية وهى 
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فى  والتسرب منه،  الإحجام عن الإلتحاق بالتعليميؤدى إلى ظهور مشكلة  أن الفقر
 وعدم تحقيق العدالةى ، لمعلى حساب التعليم الع والإتجاه نحو التعليم النظرىالمرحلة الأساسية ، 
  بين أفراد المجتمع .

كان ونتيجة لهذه الأوضاع ، وحرصا على الحد من الفقر كأحد الأهداف الإنمائية للألفية 
مشروع الإستهداف الجغرافى للحد من الفقر خطوة نحو الطريق الصحيح لتحديد مناطق تركز 

  الفقر.
) للحد من الفقر بالمحافظات التى ظهر من تقارير 2ويهدف مشروع الإستهداف الجغرافى (

قراً قرية تمثل القرى الأكثر ف 1000التنمية البشرية إرتفاع نسبة الفقراء بها ، وتم اختيار عدد 
مليون من الفقراء ، موزعة على هذه المحافظات بنسب الفقر بينها ، واحتلت  5وبها حوالى 

وقنا والتى تمثل نسبة الفقراء بهذه  وسوهاج المنيا، أسيوط صدارة هذه القائمة كل من محافظات 
% على الترتيب من إجمالى الفقراء المستهدفين فى الألف 12% 26% ، 26% ، 29.4القرى 
  ة .قري

تمويل مشروعات صغيرة  ) ،3وقد إستهدف مشروع الحد من الفقر فى هذه القرى (
حيث توجه إلى تمويل  ومشروعات البنية الأساسية المجتمعية ومشروعات متناهية الصغر

 ن إجمالىـ% م50مشروعات المرأة المعيلة وأصحاب الدخول المنخفضة من النساء بنسبة 
  :التمويل . وذلك على مرحلتين  

مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ،  28.75مليون جنيه منها  54.03 المرحلة الأولى
فرة عمل ،  2500مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر ، ويقدر أن توفر الأولى  25.28
  فرصة عمل . 10100والثانية 

مليون جنيه  1029مليون جنيه ، منها  1423فيبلغ تمويلها  المرحلة الثانيةأما 
مليون جنيه مشروعات  50مليون جنيه مشروعات متناهية الصغر ،  344روعات صغيرة ، مش

فرصة عمل ،  2635709البنية الأساسية والمجتمعية ، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات 
فرصة عمل فى المشروعات متناهية  126200فرصة فى المشروعات الصغيرة ،  134000منها 

  فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية .فرصة عمل  3370الصغر ، 
  )4جدول رقم (

 توزيع الألف قرية الأكثر فقراً 

  %  عدد الفقراء فى هذه القرى  عدد القرى  المحافظة
  29.4  1436795  234  أسيوط
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  26.0  1270324  310  المنيا
  26.0  1268608 250  سوهاج
  12 587743  112  قنا

  4.7  227576  55  الشرقية
  1.0  48.811  18  الجيزة

  0.6  31162  13 سويفبنى 
  0.1 5839  4  البحيرة
 0.0  2391  4  أسوان
  100  4879249  1000  الجملة

  المصدر : برنامج الإستهداف الجغرافى لمكافحة الفقر (الألف قرية الأكثر فقراً فى مصر) ، وزارة 
 . 2007التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى ، 

  
) الخاص بتوزيع الألف قرية الأكثر فقرا أن محافظة أسيوط التى 4رقم (ويشير الجدول   

قرية بلغ عدد الفقراء بها  234عدد ، تم إختيار  أظهرتها تقارير التنمية البشرية الأكثر فقراً 
% من الإجمالى على مستوى القرى المختارة تليها محافظة المنيا ثم 29.4يمثلون  1436795

مليون  4هذه المحافظات الثلاث حوالى محافظة سوهاج ، وبلغ عدد الفقراء بالقرى المختارة من 
  % من الفقراء بمجموع القرى المختارة .81نسمة تمثل أكثر من 

وإذا كانت المحافظات المختارة والتى منها تم اختيار الألف قرية الأكثر فقراً تمثل فى   
 الفقر غالبيتها محافظات الوجه القبلى نظرا لتركز الفقر فى هذا الإقليم بالدرجة الأولى ، إلا أن

  .) 5موجود أيضا فى باقى الأقاليم كما هو واضح من الجدول التالى رقم (
  
  

  )5جدول رقم (
  مقارنة بين عدد الفقراء بالآلاف

2004/2005 – 2008/2009  
  2004/2005  2008/2009  

  927.0  716.1  المحافظات الحضرية
  4575.1  4411.5  محافظات الوجه البحرى
  10339.8  8553.9  محافظات الوجه القبلى
  387.1  292.6  محافظات الحدود
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  16191.0  13974.1  إجمالى مصر
  %21.6  %19.6  نسبة الفقر

الأولى منشورة بتقرير  2004/2005،2008/2009تم حساب هذه الأعداد من بيانات مسح الدخل والإنفاق والإستهلاك 
  تحت النشر . 2010، والثانية تقرير 2008التنمية البشرية مصر 

  
  ) 5شكل رقم (

  تطور أعداد الفقراء

  
) يتضح أن 5جدول ( وبمراجعة توزيع الفقراء على أقاليم جمهورية مصر العربية من  

تحتل المرتبة الأولى فى عدد الفقراء حيث ارتفع العدد من  ومازالت كانتمحافظات الوجه القبلى 
تليها محافظات  ،ى الدخل والانفاق والاستهلاك حالف خلال مس 10339.8ألف إلى  8553.9

محافظات ثم تأتى الألف) ، 4575.1ألف إلى  4411.5الوجه البحرى (ارتفع بمعدل أقل من 
دود (من ــألف ) . وأخيرا محافظات الح 927.0لف إلى أ 716.1حضرية (التى ارتفع بها من ال

  ألف) . 387.1لف إلى أ 292.6
وعلى الرغم من أن ارتفاع أعداد الفقراء بالمحافظات الحضرية كان اقل من الوجه القبلى   

  ليه .والبحرى ، إلا أن وضع محافظة القاهرة يستدعى إلقاء الضوء ع
  

تطور أعداد الفقراء
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  )6جدول رقم (
  حالة الفقر فى محافظة القاهرة

مسح الدخل 
  والإنفاق عام

نسبة أدنى 
% من 40

الأشخاص من 
  الدخل

نسبة أعلى 
% إلى 20

  %20أدنى 
  معامل جينى

الفقراء كنسبة 
  من السكان

الأشد فقرا 
كنسبة من 
  السكان

أجور الأسر 
الفقيرة % من 

  الأجور

أجور الأسر 
الفقيرة كنسبة 

  ولهممن دخ

2004/2005  18.7  6  37.8  4.6  0.5  1.7  65.4  
2008/2009  18.8  6.1  38  7.6  1.7  4.9  43.2  

  . 2009/ 2008،  2004/2005المصدر : محسوبة من مسوح الدخل والانفاق والاستهلاك 
  

وتشير مسوح الدخل والانفاق والاستهلاك الى ارتفاع عدد الفقراء فى محافظة  القاهرة من 
  . 2008/2009نسمة عام  619400الى  2004/2005عام نسمة  356400

) يتضح أن حالة الفقر بمحافظة القاهرة واضحة حيث لم يتحسن 6ومن الجدول رقم (  
على أ% ، وأن 19% من الأشخاص من الدخل ، بل يدور حول 40بشكل ملموس نسبة أدنى 

الفقراء من السكان وأن نسبة  % ، 20أمثال مايحصل عليه أدنى  6% يحصلون على حوالى 20
شد فقراً لأألف أسرة ، وكذلك ا 535% أى أننا اليوم أمام مايقرب من 7.6% إلى 4.6ارتفعت من 

نسبة سكان ارتفاع % . وربما يرجع ذلك إلى إنتشار المناطق العشوائية و 1.7% إلى 0.5من 
يات بمحافظة العشوائيات بالقاهرة إلى إجمالى سكان العشوائيات حيث بلغ عدد سكان العشوائ

من إجمالى العشوائيات على مستوى الجمهورية  1/1/2008نسمة فى  3125994القاهرة 
منطقة  13منطقة عشوائية منها  81% وذلك فى 28نسمة بنسبة أكثر من  11058095

لم تبدأ مناطق  3مناطق وتوجد  4منها حتى الآن وجارى إزالة  8مطلوب إزالتها تماما تم إزالة 
  .ة بها بعد خطوات الإزال

  
 واقع الحماية والتضامن الإجتماعى :

) تسـتهدف بهـا 4تقدم وزارة التضامن الاجتماعى مجموعة من بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة (  
  الفئات الأولى بالرعاية ، تتمثل هذه البرامج فيما يلى :

  برامج الحماية الاجتماعية
  الفئات المستهدفة  البرنامج

معاش شهرى للأسر التى  : معاش الضمان الاجتماعى )1(
ليس لها أى مصدر من مصادر الدخل أو الأسر ذات 

 الدخل المحدود

أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو  –الأيتام  –المطلقات  –لأرامل ا
البنت التى بلغت سن الخمسين ولم  –الشيخوخة  –العجز  –سجنت 
  سنوات . 3ل عن المسجون لمدة لاتقسرة أ –تتزوج 
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قل من لأمعاش شهرى للأطفال ا:  خدمة معاش الطفل )2(
 سنة بمقدار عشرين جنيها لكل طفل . 18
 

هو زيادة قيمة المعاش الأساسى  :المعاش الإستثنائى )3(
لمتغيرة "الحكومى والتأمينات لمواجهة متطلبات الحياة ا

 مثل حالات المرض ومصاريف الزواج.
 

وتقدم للأسر التى ليس لها أى :  المساعدات الاجتماعية )4(
 . مصدر للدخل

 المساعدات الشهرية - أ
  
  
  

 خدمة مساعدات الدفعة الواحدة -ب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الخدمات المقدمة لأسر المجندين -ج
  
  
خدمة صرف المساعدات فى حالات الكوارث والنكبات  -د

 .مة والفرديةالعا

  
  
  سر الشهداء والمصابين المدنيين.أمساعدة  -هـ

  
  الأطفال فى الحالات الآتية :

وفاة الوالدين . وفاة  –طلاق الوالدين ثم زواج كل منهما  -
 ثم زواج الأم .الأب 

 
  أصحاب المعاشات بالقطاع الحكومى أو قطاع التأمينات الاجتماعية .

  
  
  
  
  

حالات هجر  –حالات المرض  –الرضيع  –الحامل  –منحة المدارس 
الطفل المعاق  –سرة التى يكون عائلها مسجونا لأا –عائل الأسرة 

  ذهنيا .
  

أو الأسر حالات فريدة سواء كانت من مستحقى المعاش الضمانى 
  جنيه  300محدودة الدخل التى لايتجاوز دخلها الشهرى 

فى إحدى  اأن يكون الطالب بالأسرة المستحقة مقيد: مصاريف التعليم
المراحل التعليمية على ألا يزيد نصيب الفرد من مجموع دخل الأسرة 

  على أفرادها على مائة جنيه .إذا وزع بالتساوى 
  سرهم .أالمعاشات والمساعدات و  تصرف لأصحاب:  مصاريف الجنازة
: تصرف لأصحاب المعاشات والمساعدات وغيرهم  مصاريف الوضع

على ألا يزيد دخل الأسرة لغير أصحاب المعاشات والمساعدات عن 
  جنيه. 300

رعاية أسر المجندين وحل مشكلاتهم وخاصة الأسر التى تأثرت 
  . أحوالها الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تجنيد العائل

  
مساعدات مالية عاجلة وآجلة فى حالة تعرض الأفراد والأسر لنكبات 
عامة أو فردية وينتج عنها إصابات أو وفيات للأفراد أو خسائر فى 

  .الأموال والممتلكات
  
  
  

رعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات الحربية 
  وإنفجار الألغام .
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منح إعانات للعاملين السابقين بالحكومة والقطاع  –و 
  العام وقطاع الأعمال العام وأسرهم.

  
  
 خدمات بنك ناصر الاجتماعى )5(

  المساعدات الاجتماعية –أ 
  
  
  
  

  خدمات صندوق تأمين الأسرة –ب 
  
  
  
  
  مساعدة الزكاة  -ج

  

والد المصاب ووالدته  –المصاب ابناء  –زوجة المصاب  –المصاب 
صابة (شرط لإأشقاء المصاب بشرط تواجدهم وقت حدوث ا –

  الإعالة).
  

من الذين قضوا بالخدمة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية ، 
  الصندوق المحلى لإعانات العاملين السابقين.

  الزواج . –التعليم  –فى حالات المرض 
  

  أسرة المريض بأمراض مزمنة
  لمسجونأسرة ا

  خريج الجامعة المتراكمة عليه مصروفات
  المحتاجون للأجهزة التعويضية.

  
  

يقوم البنك بصرف نفقة المطلقة / الأبناء / الوالدين التى يدر بها 
حكم قضائى على أن يتولى البنك مهمة تحصيل هذه المبالغ من 

  المحكوم عليه حفاظا على كرامة الأسرة .
  الوالدين . – الأولاد –المطلقة  –الزوجة 

  
جميع مستحقى الزكاة (الفقراء / المساكين / المرضى / الأيتام / 

  الأرامل / طلاب العلم ....)
  
  

ومع تزايد حالات الحرمان السابق الإشارة إليها فإن الحالات المستفيدة من التضامن 
رنة بين عامى ) الذى تظهر فيه بالمقا7الاجتماعى تتزايد بالقطع ، كما يتضح من الجدول رقم (

  ارتفاع عدد الحالات المستفيدة من البرامج المختلفة . . 2007/2008، 2006/2007
  )7جدول رقم (

  تطور إجمالى عدد الحالات المستفيدة من التضامن الاجتماعى
  2006/2007  2007/2008  

  915285  864154  المعاشات
  106947  66130  المساعدات الشهرية

  201129  155529  مساعدات الدفعة الواحدة
  4905  4095  العاملون السابقون
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  49807  43738  لمعاش الطف
  75352  55469  الكوارث والنكبات

   0الإجتماعى ضامن، عن وزارة الت 2008/2009المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإحصائى السنوى 

  
هى أعلى نسبة من عدد الحالات  ويلاحظ أن عدد الحالات المستفيدة من المعاشات

% من إجمالى عدد 72.7المستفيدة من برامج التضامن الاجتماعى ، حيث بلغت نسبة هؤلاء 
ومقابل هذا الارتفاع فى عدد  2007/2008% عام 67.7،  2007 / 2006عام الحالات 

ن ، اقتضى الحالات المستفيدة من برامج التضامن الاجتماعى لمواجهة تزايد عدد حالات الحرما
الى  2006/2007مليون جنيه عام  892الأمر زيادة المنصرف على هذه البرامج من حوالى 

  .)8، كما هو واضح فى الجدول رقم ( 2007/2008أكثر من مليار جنيه عام 
  )8جدول رقم (

  تطور إجمالى عدد الحالات المستفيدة من التضامن الاجتماعى
  2006/2007  2007/2008  

  835370740  740821314  المعاشات
  47746383  29619685  المساعدات الشهرية

  49134275  39604802  مساعدات الدفعة الواحدة
  1838975  1258798  العاملون السابقون

  23162211  20031612  لمعاش الطف
  77681388  60698849  الكوارث والنكبات

  1034933972  892035060  الإجمالى
  . 2008/2009وى عبئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإحصائى السنالمصدر : الجهاز المركزى للت

% من إجمالى 83ومن الجدول السابق يتضح أن حالات المعاشات تستفيد بنسبة 
   2007/2008% عام 80.7،  2006/2007المنصرف على برامج التضامن الاجتماعى عام 

  ) 6شكل رقم (
  جتماعىالمنصرف على الحالات المستفيدة من التضامن الا
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المنصرف على الحالات المستفيدة من التضامن الاجتماعى
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 العلاقة بين برامج الحماية والحرمان : 

وفى محاولة لرصد مدى الإرتباط بين بعض صور الحماية التى تقدمها وزارة التضامن   
 بالمصفوفة التاليةالدراسة  خرجت 0الإجتماعى وبعض صور الحرمان بالمحافظات المختلفة

لتى ظهر منها بشكل عام ضعف الإرتباط الارتباط ( معامل إرتباط الرتب) وا لمجموعة من معاملات
  وهما :  افيما عدا حالتين كان الإرتباط فيهما متوسط

 ) 0.619وأعداد ساكنى العشوائيات (  المعاشات  )1(
 )0.613وأعداد ساكنى العشوائيات (   معاش الطفل  )2(

وهو ما يشير إلى أن الإستهداف لم يتحقق بالدرجة المطلوبة فعلى سبيل المثال فيما 
وهو ما يدل على  0.200علاقة بين المعاشات والفقراء كانت قيمة معامل الإرتباط يخص ال

إرتباط طردى ضعيف وكان من المتوقع أن يكون أكبر من ذلك للدلالة على قوة إرتباط حجم ما 
، كذلك  عدد أكبر من الفقراءيوجه من المبالغ المنصرفة للمعاشات إلى المحافظات التى بها 

العلاقة بين معاش الطفل وعدد الأطفال خارج التعليم الأساسى والثانوى الحال فيما يخص 
، وكان من المتوقع إرتفاعها عن هذه القيمة حتى يكون الإستهداف على  0.357كانت 

   0النحو المأمول
  )9جدول رقم (
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  مصفوفة معاملات الإرتباط
  (بين المنصرف على بعض صور الحماية وبعض صور الحرمان)

  د ساكنى العشوائياتأعدا  الفقر  
متوسط نصيب 
  الفرد من الإنفاق

أطفال خارج التعليم 
  الأساسى والثانوى

  0.324  0.168-  0.619  0.200  المعاشات
المساعدات 
  الشهرية

0.412  0.450  -0.334  0.401  

  0.357  0.260  0.613 -   0.178-  معاش الطفل
  مل إرتباط الرتب بمعرفة الباحثةالمصدر : تم حسابها بمعا

  
وقع محافظات القرى الأآثر فقراً من برامج التضامن الإجتماعى م
 : 

) إلى عدد الحالات المستفيدة من التضامن الإجتماعى عام 10(يشير الجدول رقم   
   0فى محافظات القرى الأكثر فقراً  2008/2008

  )10جدول رقم (
  2007/2008عدد الحالات المستفيدة من التضامن الاجتماعى عام 

  افظات التى بها أعلى نسب للفقر)(فى المح
  معاش الطفل  مساعدات الدفعة لواحدة*  المساعدات الشهرية *  المعاشات  الكوارث والنكبات  المحافظة 
  4200  15410  3508  48673  6938  أسيوط
  5328  5760  10751  58396  6110  المنيا
  711  12533  3918  44487  5603  سوهاج
  567  25706  1785  69256  4412  قنا

  2561  10436  3277  62917  4327  لشرقيةا
  7051  7569  34675  56272  3420  الجيزة

  1356  23230  3346  38191  11135  بنى سويف
  1839  8916  3742  81643  2588  البحيرة 
  1041  10956  5176  25651  1648  أسوان

  الاجتماعى . ، عن وزارة التضامن 2009المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، الكتاب الإحصائى السنوى 
 . عدد الأسر  المستفيدة  

وكما يبدو من الجدول فإن هناك تباين واضح فى عدد الحالات المستفيدة بهذه المحافظات     
طبقاً لنوع وشكل الحماية المقدمة ، فعلى حين كان لمحافظة قنا أعلى عدد حالات معاشات 

 34675ى عدد فى حالات المساعدات الشهرية (حالة ) ، كان لمحافظة الجيزة أعل 69256(
أسرة) ،  25706أسرة) ، وحصلت قنا على أعلى عدد حالات فى مساعدات الدفعة الواحدة (
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 11135بأعلى عدد حالات للمستفيدين فى الكوارث والنكبات ( فوإستفادت محافظة بنى سوي
   0حالة)  7051حالة) والجيزة أعلى حالات معاش الطفل (

بين عدد الفقراء بالقرى الأكثر فقراً بهذه المحافظات وكل  العلاقة الترابطيةسة عن وفى درا  
من عدد الحالات المستفيدة من المعاشات ، وعدد الحالات المستفيدة من المساعدات الشهرية 

  :  لتاليةالطفل ، كانت النتائج ا معاشو 
  )11جدول رقم (

  مصفوفة معاملات الإرتباط
  ض صور الحماية وبعض صور الحرمانبين المنصرف على بع

  بمحافظات القرى الأكثر فقرا

  الفقر  
أعداد ساكنى 
  العشوائيات

نصيب الفد متوسط 
  من الإنفاق

أطفال خارج التعليم 
  الأساسى والثانوى

  0.017  0.05 -  0.483  0.183  المعاشات 
  0.324 -  0.983  0.533  0.567 -  اعدات الشهريةسالم

  0.033  0.533  0.750  0.183 -  معاش الطفل
   0تم حسابها بمعامل إرتباط الرتب ، بمعرفة الباحثة

  
) يتضح أن الوضع فى حالة القرى 11من مصفوفة معاملات الإرتباط فى جدول رقم (

أعداد ساكنى  الأكثر فقراً كان افضل حالاً من حيث الإستهداف فى بعض الحالات مثل
 – 0.483ة ومعاش الطفل والتى كانت (المعاشات والمساعدات الشهري العشوائيات وكل من 

كما أن المساعدات الشهرية لعبت دوراً فى رفع متوسط ) على الترتيب ، 0.750 – 0.533
وهو معامل طـردى قوى ،  0.983نصيب الفرد من الإنفاق ، فكانت قيمة معامل ارتباط الرتب 

أما فيما متوسطة ،  وكذلك معاش الطفل الذى ارتبط بمتوسط نصيب الفرد من الإنفاق بدرجة
  عدا ذلك فليست لها دلالة على حسن الإستهداف .

  
  

 موقع محافظة القاهرة من برامج التضامن الاجتماعى:

حيث تحتل محافظة القاهرة موقعا لايستهان به من حيث عدد الفقراء ، كان لابد من إلقاء   
ه الجدول التالى ــإلي الضوء على واقع مايقدم لسكانها من التضامن الاجتماعى والذى يشير

  ) .12رقم (
  )12جدول رقم (
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  نصيب محافظة القاهرة من برامج
  2007/2008التضامن الاجتماعى 

  نوع المساعدة
ب محافظة القاهرة ينص

  بالجنيه
إجمالى المنصرف على 

  النسبة من الإجمالى  جميع المحافظات

  8.7  835370740  72539823  المعاشات
  7.2  47746383  3450215  المساعدات الشهرية

  3.0  49134275  1451600  مساعدات الدفعة الواحدة
  6.5  1838975  119650  معاش العاملون السابقون

  11.8  23162211  2735976  معاش الطفل
  7.1  77681388  5476723  الكوارث والنكبات

  2009حصائى السنوى المصدر : تم حسابها من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإ
  

% من قيمة المنصرف على 8.7ومن الجدول يتضح أن محافظة القاهرة تحصل على   
% من 6.5الواحدة ،  % من مساعدات الدفعة3% من المساعدات الشهرية ،  7.2المعاشات ، 
% من قيمة المنصرف على الكوارث 7.1% من معاش الطفل ، 11.8ن ، ين السابقيبرامج العامل

  ت .والنكبا
كانت هذه النسب على  2006/2007وبمقارنة ذلك بالبيانات التى تم حسابها عن العام السابق 

% وهو مايلفت الإنتباه إلى أنه 5.8% ، 11.2% ، 15.5/ % 5.4% ، 6.7% ، 8.3التريب 
على الرغم من تزايد ما تحصل عليه محافظة القاهرة من قيمة المنصرف على برامج التضامن 

دلالة على زيادة الحرمان الذى ظهر فى مؤشرات الحرمان بشكل عام وذلك لأن  لا أنهإالاجتماعى 
مستوى التنمية البشرية بها لم يحرز تقدما كبيراً مما جعل ترتيبها يتراجع بين المحافظات الأخرى 

  .لعشوائيات إنتشار امنها وربما يرجع ذلك إلى مجموعة أسباب 
  

لقاهرة تستدعى مزيد من التركيز عليها ، حيث أنه ومن ثم فإن مؤشرات وضع محافظة ا  
إذا كانت برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى توجه بالدرجة الأولى 

% من الأسر تعولها نساء على مستوى 15إلى الأسر التى تعولها نساء ، وحيث أن هناك 
% من الأسر تعولها 18محافظة القاهرة بها % ، فإن 66الجمهورية بلغت نسبة الأمية بينهن 

  % .41.8نساء نسبة الأمية بينهن 
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% من 11.5إلى أن محافظة القاهرة بها  2006كما تشير النتائج النهائية لتعداد السكان   
% من إجمالى ذوى الاحتياجات 10.4% من إجمالى المطلقات ، 15.4إجمالى الإناث الأرامل ، 

  الخاصة .
، ويشير توزيع  2008الأسر على مستوى الجمهورية عام % من إجمالى 10.3ة كما أن بالقاهر 

% من إجمالى الأسر التى تقيم 80.7لى أن بالقاهرة وأفرادها طبقا لنوع سكن الأسرة إ الأسر
، وبها  غرفة مستقلة أو أكثرالتى تقيم فى % من إجمالى الأسر 19.4، وبها  بالأحواش والمدافن

% من 4.1، وايضا  غرفة أو أكثر فى وحدة سكنيةسر التى تقيم فى % من إجمالى الأ6.1
  . إجمالى الأسر التى تعيش فى عشة أو خيمة

إلى وجود نسب كبيرة منهن يقرأن  2008ويشير توزيع المطلقات حسب الحالة التعليمية   
% ، والحاصلات على شهادة متوسطة 19% ، بينما الأميات تماما 30.8ويكتبن فقط بلغت 

% . أى أن هذه النوعية فى حاجة إلى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية يتلائم مع 25.6
  ظروفهن .

  
 الخلاصة :

إذا كان الإستعراض السابق أوضح حقيقة وواقع الحرمان داخل المجتمع المصرى   
ومايستلزمه من صور للحماية الاجتماعية ، ومع كل مايقدم من برامج للحماية الاجتماعية 

مليار) إلا  1.03ق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى وحدها والذى يفوق المليار جنيه ( وماينف
أن الإستهداف فى حاجة إلى ترشيد ، وقد تظهر الدراسة الميدانية الحاجة لمساهمة شركاء التنمية 

  فى هذا المجال .
بشكل أو  كما أن هذا التحليل يظهر حقيقة واقع الفقر ، وصور الحرمان التى تستدعى  

آخر برامج الحماية الاجتماعية ، لكن وضع محافظة القاهرة يجعل من الأهمية بمكان التركيز فى 
  .بها الدراسة الميدانية على محافظة القاهرة وإحدى المناطق العشوائية 

  
  
  
  

 المراجع والهوامش
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ميــة البشــرية مصــر ثــر الفقــر ، مــن الأوراق الخلفيــة لتقريــر التنزينــات طبالــة ، ، التعلــيم وأ  - 1
  ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، ومعهد التخطيط القومى . 97/1998

ســتهداف الجغرافــى لمكافحــة الفقــر (الألــف قريــة الأكثــر فقــرا فــى مصــر ) ، وزارة لإبرنــامج ا  - 2
  . 2007التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى ، 

حصـاء عـن الصـندوق الاجتمـاعى للتنميـة ، الإسـتهداف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإ  - 3
  الجغرافى للحد من الفقر ، موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية .

  .  2008دليل وزارة التضامن الاجتماعى ،   - 4
محيا زيتون ، التعليم ومدى إستفادة الفقراء ، من الأوراق الخلفية لتقريـر التنميـة البشـرية   - 5

  ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، ومعهد التخطيط القومى . 97/1998مصر 
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  : الحماية الاجتماعية من المنظور الصحى  بعالسا الفصل

ة ــــــــــــظم الرعايــــأولا :  ن    
 ةـــــــــــــــــــالصحي

ة ــــــــــدالـــــــثانيا : الع    
 ةـــــــــــــــــــــــيــالصح

ثالثا :     
ة ـــــــــــــــــــــــالصح
  رـــــــــــــــــــقـــــوالف

وامل ــــــــــــــــرابعا : الع    
 ةــــــــــــالمحددة للصح

مؤشرات التغطية للخدمات  خامسا :    
 ة ـــــالصحي

ن ـــــــــــــــــسادسا : التأمي    
 ىــــــــــــــــــــــــــالصح

سابعا : المؤشرات الديموجرافية     
 والاجتماعية

 ةــــــــــــوالاقتصادي 

اق ـــــــــــــــــنفثامنا : الإ    
 ةــــــــــلى الصحـــــــــــــع
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  الحماية الاجتماعية من المنظور الصحى 

 
ددات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فهى فى حالصحة هى نتاج تفاعل بين الم

    0المقام الأول قضية إجتماعية وإقتصادية وسياسية

ى أن الصحة ليست مجرد قضية من قضايا وقد أكدت منظمة الصحة العالمية عل  
ف من وطأة الفقر والإزدهار ية فى التنمية المستدامة والتخفيحقوق الإنسان ، بل لبنه أساس

ففى المجتمعات الناضجة وجود نظام صحى فعال وقوى هو أمر أساسى لا  0الاقتصادى أيضاً 
   0ى الديموقراطىيقل أهمية عن وجود النظام القضائى العادل ، أو النظام السياس

فالعلاقة بين الحالة الإقتصادية والإجتماعية وبين الحالة الصحية لأفراد المجتمع هى   
فالنمو   0علاقة طردية قوية فكلما إرتفع أحداهما إرتفع الآخر والعكس بالعكس صحيح

الإقتصادى ، بدون إتباع السياسات الإجتماعية الملائمة التى تهدف إلى ضمان العدالة فى 
وبناءً   0توزيع الثمار ، لا يعود على العدالة والإنصاف فى المجال الصحى إلا بفائدة قليلة

على ذلك ، فإن درجة تطور أى مجتمع ، سواء كان غنياً أم فقيراً ، يمكن الحكم عليه من 
ودرجة ع بالصحة على جميع شرائح المجتمع حيث صحة أفراده ، ومدى عدالة توزيع التمت

   0دمة للمهمشين لحمايتهم عند إعتلال الصحةالحماية المق

) فى ديباجته إلى أن التمتع بأعلى 1أشار دستور منظمة الصحة العالمية(و قد   
   0مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان

) من الميثاق العالمى لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص حق فى 25أكدت المادة (  
ن الصحة والرفاهه له ولأسرته ، وخاصة على صعيد العناية الطبية مستوى معيشة يكفى لضما

وصعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية ، وله الحق فى ما يأمن به الغوائل فى حالات البطالة 
أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته 

   0والتى تفقده أسباب عيشه"

) من العهد الدولى بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية 12) ، (9المادتين ( كدؤ كما ت  
حق كل شخص فى الحصول على الضمان الإجتماعى وحق كل إنسان فى "والثقافية إلى 

   0التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"
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، مفهوم الصحة بأنه  1948) منذ إنشائها سنة 2منظمة الصحة العالمية ( رسختوقد   
الإجتماعية التامة ، وليست مجرد الخلو من العلل و "حالة من السلامة البدنية والنفسية 

عام دينة آلما آتا بالإتحاد السوفيتى ثم أعلن شعار " الصحة حق للجميع" فى م  0والأسقام"
سية نحو تحقيق ، وتم إعتماد مبادئ الرعاية الصحية الأولية بإعتبارها الوسيلة الأسا 1978

ليس عن طريق مجرد الخدمات الصحية على  –الصحة الجيدة والمنصفة على مستوى العالم 
مستوى الرعاية الأولية ( رغم أهميتها ) وإنما من خلال نموذج للنظام الصحى يتطرق أيضاً 

   0إلى الأسباب الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الكامنة لإعتلال الصحة

، إلا أن التنفيذ  1978ديق جميع دول العالم على إعلان آلما آتا عام بالرغم من تص  
على أرض الواقع إصطدم فى الثمانينات بنموذج للتنمية إقتصادى ينتهج سياسات تتوجه نحو 
  0تصاعد قوى السوق وتراجع وإنحسار دور الدولة فى مستويات الإنفاق والإستثمار العام

التى أعقبت إجماع واشنطن إعتماداً مفرطاً على الأسواق فى وإعتمدت برامج التكييف الهيكلى 
 0حل المشكلات الاجتماعية ، وهو الأمر الذى ثبت ضررة الكبير على التنمية الإجتماعية

سياسات التكييف الهيكلى والخصخصة والإتفاقيات الدولية وعلى رأسها إتفاقيات تحرير ف
، أدت إلى تزايد المحددات السلبية على صحة التجارة العالمية ، وحماية الملكية الفكرية 

الموارد والخدمات ( خاصة التعليم والصحة ومياه الشرب  عالإنسان مثل إزدياد البطالة ، وتسلي
خاصة  الخ) ، بما يجعلها أقل إتاحة للغالبية العظمى من المواطنين ، 00والصرف الصحى 

ى تدهور وتدنى شروط الصحة العامة كما أدت تلك السياسات إل 0الفئات الفقيرة والمهمشة
   0ومنها بيئة العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية

يدة للحق فى الصحة قتصادية والسياسات ظهرت حركات مؤ فى مقابل تلك القوى الإ  
(خاصة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية) أكدت كلها على الأهمية المحورية للصحة ، 

التشاركى بشأن الصحة وعلى القيمة الإنسانية الجوهرية وعلى ضرورة العمل الإجتماعى و 
   0للعدالة فى الصحة

) لمنظمة الصحة  2001 – 1996)(3هذا الصدد أشار برنامج العمل التاسع ( وفى  
فإذا كانت  00العالمية إلى أن " الصحة جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

مية ، فإن القدرة على التنمية نفسها تتوقف على الصحة" الصحة غاية أساسية من غايات التن
الصحة والتعليم محور أساسى  قفالإعتماد على الإستثمار فى رأس المال البشرى عن طري 0

   0لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة
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) 4كما أشارت اللجنة المعنية بالمحددات الإجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية(  
ت الإجتماعية للصحة هى المسئول الأول عن التباين فى المؤشرات الصحية إلى أن المحددا

ومن أهم تلك المحددات : مستوى الدخل   0سواء داخل البلد أو بين البلدان وبعضها البعض
والسلع والخدمات ، ومدى إتاحة خدمات الرعاية الصحية والتعليم ، وظروف العمل والترفيه  

عنى آخر : المحددات الإجتماعية هى إختزال للعوامل الإجتماعية بم  0وحالة الإسكان والبيئة
   0والسياسية والإقتصادية والبيئية والثقافية التى تؤثر على الحالة الصحية للفرد والمجتمع

هذا الجزء من الدراسة يحاول إلقاء الضوء على بعض العوامل التى تؤثر على   
تدعيم مظلة الحماية الإجتماعية ، وذلك  المستوى الصحى وبالتالى قدرة قطاع الصحة فى

  بعرض ورصد ومناقشة : 

   0نظم الرعاية الصحية : من حيث المفهوم والفاعلية -

العدالة الصحية : من حيث الحق فى الحصول على أعلى مستوى من الخدمات  -
  0الخ 000الصحية دون أى محددات إجتماعية ، أو إقتصادية ، أو سياسية 

  0حيث العلاقة التبادلية بينهما وأثر كل منهما على الآخرالصحة والفقر : من  -

واقع قطاع الصحة : من خلال عرض سريع لأهم المؤسسات التى تقدم الخدمة  -
الصحية ، ثم إلقاء الضوء على أهم العوامل المحددة للصحة من خلال عرض 
ت ومقارنة ومناقشة لأهم المؤشرات ذات الصلة والتى تم رصدها فى ثلاث مجموعا

 من المؤشرات : 

   0المؤشرات الحيوية  أولاً : 

  0مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية  ثانياً :

   0مؤشرات ديموجرافية وإجتماعية وإقتصادية   ثالثاً :
  نظم الرعاية الصحية : 

) نظــم الرعايــة الصــحية 5إلــى أن( 2007عــام  GKNأشــارت شــبكة معرفيــات العولمــة   
مليــون  59تج المحلى الإجمالى ، وتوفر فرص عمل لحوالى % من النا10تستحوذ على حوالى 

) عبارة عن مجموعة من الأنشطة البشــرية الموجهــه بمجموعــة مــن 6شخص ، فالنظام صحى (
التدخلات ( ذات العلاقة بالصحة) تســهدف الوقايــة مــن الأمــراض ، وتعزيــز الصــحة ،وتحســينها 

  0أو إستعادتها فى حالة وقوع الضرر
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النظــام الصــحى بأنــه " العناصــر  1991) عــام 7الصــحة العالميــة ( وقــد عرفــت منظمــة  
المعقــدة والمتداخلــة التــى تســاهم ( تــؤثر ) فــى الصــحة فــى البيــت والمؤسســة التعليميــة ومكــان 

  0العمل والمجتمع المحلى فى البيئة الماديــة ، والنفســية ، والصــحية ، والقطاعــات ذات العلاقــة"
ة الصــحة العالميــة التعريــف التــالى " النظــام الصــحى هــو إعتمــدت منظمــ 2007أيضــاً فــى عــام 

جميع المنظمات والأشخاص والإجراءات التى تهدف فى المقــام الأول إلــى النهــوض بالصــحة أو 
    0إستعادتها أوالحفاظ عليها"

النظام الصحى الفعال يوفر حزمة أساســية مــن الخــدمات الصــحية المضــمونة الإســتمرار   
ى ترتكز على قدرة الأسر على الدفع بغــض النظــر عــن حاجتهــا إليهــا ومــا والميسورة التكلفة والت

والإطار العام للعناصر الأساسية للنظام الصــحى الفعـــال يتكـــون مــن   0تنطوى عليه من مخاطر
)8  : (  
  0إعداد خطة شاملة ووطنية لإنشاء نظام صحى -
   0تمييز ضمان الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى المرافق الصحية دون -
   0ضمان توزيع الخدمات والمرافق الصحية توزيعاً عادلاً  -
وضع آليات للمساءلة تكون فعالة وشفافة وفى المتناول ومستقلة بشــأن الواجبــات الناشــئة  -

   0من الحق فى التمتع بأعلى مستوى صحى ممكن
،  تكمن فاعلية النظام الصحى فى تحديــد حزمــة مــن التــدخلات لمواجهــة التحــديات الصــحية

وتشــمل حزمــة التــدخلات علــى : الخــدمات أو المرافــق الصــحية  0إعتماداً على أولويات المجتمع
بما فيهــا الغــذاء ، والميــاه النقيــة ، والأدويــة الأساســية ، والتحصــين مــن أهــم الأمــراض المعديــة 
 التى تصيب المجتمع ، وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، وخدمات ما قبــل الــولادة ومــا

    0بعدها ، والرعاية الطبية الولادية الطارئة
وفاعلية النظام الصحى وكفاءته تتأثر بمحددات من خارج إطــار النظــام الصــحى مــن أهمهــا 

    0المحددات السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، والبيئية والحضارية
لوقائيــة ) الفعال والكفء يعتمد علــى مجموعــة مــن التــدخلات ا9كما أن النظام الصحى (  

  وتتمثل هذه التدخلات فى :  0والعلاجية والتأهيلية لتحقيق الصحة
    0مشاركة جميع أفراد المجتمع فى تحديد أولوياته الصحية ، ومراقبة أداء النظام الصحى -
  0تحقيق السلوك الصحى لتجنب عوامل الخطر المهيئة للمرض والحوادث  -
   0ياً إيجابياً للفرد والمجتمعتحقيق السلوك البيئى السليم لتحقيق سلوكاً صح -
تحقيـــق الســـلوك البيئـــى الســـليم ممـــا يـــنعكس علـــى التفاعـــل الإيجـــابى المتبـــادل بـــين الفـــرد  -

   0والمجتمع
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) تلبــى إحتياجــات المجتمــع وتلتــزم بمبــدأ العدالــة فــى الإســهامات 10فاعلية النظــام الصــحى (
فهــوم : أن كــل أســرة تــدفع قســطاً والعدالة فــى المســاهمة الماليــة مبنيــة علــى م  0المالية للأفراد

ومــا يعتبــر قســطاً عــادلاً يعتمــد علــى النظــرة المرجعيــة للأفــراد حــول   0عــادلاً مــن دخلهــا للصــحة
ــنظم الصــحية ــل ال ــة تموي ــة تتضــمن   0كيفي ــة فــى المســاهمة المالي ــإن العدال وبصــفة عامــة ، ف

لصحى علــى دخــل الفــرد عنصرين هامين ، الأول : أن تعتمد مساهمة الأفراد فى تمويل النظام ا
    0والثانى : أن لا تكون متوقفه على حالتهم الصحية

) يحقــق العدالــة 11وقد أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلــى أن النظــام الصــحى الفعــال (
فى إتاحة الخــدمات الصــحية إذا تحقــق شــرطان أساســيان ، الأول : أن يــتم تخطــيط المؤسســات 

أســاس مبــدأ التغطيــة الشــاملة ( أى مــد نفــس نطــاق الخــدمات العلاجية والخدمات المعنية علــى 
الجيدة إلى جميع المواطنين حسب إحتياجاتهم وأولوياتهم بغض النظر عن قــدرتهم علــى الســداد 
) ، والثــانى : أن يــتم تخطــيط نظــام ككــل علــى أســاس الرعايــة الصــحية الأوليــة ( بمــا فــى ذلــك 

مخططــة محليــاً عبــر المحــددات الإجتماعيــة للصــحة نموذج الرعاية الصحية الأولية للإجراءات ال
    0، والمستوى الأولى من الوصول إلى الرعاية ثم التصعيد إلى مستويات الإحالة الأعلى)

  
  العدالة الصحية : 

نظــراً لتغيــر المفــاهيم الاقتصــادية نحــو تســليع الخــدمات ، تحولــت الخــدمات الإجتماعيــة   
جاريــة وإســتثمارية وبمــدخلات ومخرجــات إقتصــادية إلــى مشــروعات أهــدافها ت –خاصة الصحية 

ــى حســاب المــدخلات والمخرجــات والأهــداف الإجتماعيــة والتــى تنحــت  لهــا أولويــة التحقيــق عل
    0وأصبحت تمثل عبئاً على المشروعات الخدمية

وأصــبحت ذات توجــه  –حــديثاً  –وقد غُرســت تلــك المفــاهيم فــى نظــم الخــدمات الصــحية   
كمــا زاد مــن عمــق ترســيخ تلــك المفــاهيم إتبــاع سياســات  0عية وخدميــةأهدافــه إقتصــادية وصــنا

العولمة التى تشجع على فتح الأسواق ، وأيضاً سياسات المؤسسات العالمية مثل البنــك الــدولى 
، وصندوق النقد الدولى ، والإتفاقيــات الدوليــة مثــل إتفاقيــات تحريــر التجــارة العالميــة ، وحمايــة 

ن تلك السياسات آثار سلبية علــى الــنظم الصــحية أدت إلــى اللاعدالــة ونتج ع  0الحرية الفكرية
فــى إتاحــة الحصــول علــى الخــدمات الصــحية بــين الــدول وبعضــها الــبعض وأيضــاً داخــل الدولــة 

وإنعكس ذلك سلبياً على المحــددات الصــحية مثــل : إرتفــاع معــدلات البطالــة ، وضــعف  0الواحدة
ــيم فــرص العمــل المتاحــة ، والعمــل فــى بيئــة ع مــل غيــر صــحية ، وتســليع الخــدمات مثــل التعل

والميـــاه والصـــرف الصـــحى ، وأصـــبح إتاحتهـــا والحصـــول عليهـــا شـــبه مســـتحيل للفئـــات الفقيـــرة 
   0والمهمشة 
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) علــى 12( 2007وفى هذا المجال ، أكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عــام   
لات المنقــذة للحيــاة أو المعــززه للصــحة أنه لا ينبغى أن يحرم أى إنسان حق الوصول إلى التدخ

وعنــدما  00لأى دواع غير منصــفة ، ومنهــا الــدواعى المتعلقــة بأســباب إقتصــادية أو إجتماعيــة 
    0يتعلق الأمر بالصحة فإن العدالة الصحية حقاً مسألة حياة أو موت"

فالصحة ليست سلعة أساسية يمكن الإتجار بها ، بــل هــى حــق أساســى ومســئولية مــن   
وليات الحكومــات التــى يجــب عليهــا أن تعمــل علــى توزيــع المــوارد المخصصــة لهــا توزيعــاً مســئ

وقد أكــدت الخبــرات فــى هــذا   0عادلاً منصفاً على جميع شرائح المجتمع دون تمييز من أى نوع
المجــال علــى أنــه إذا مــا تــم التعامــل مــع الخــدمات الإجتماعيــة ( خاصــة التعلــيم والصــحة) علــى 

  0تجارية ، فإن ذلك يؤدى إلى عدم العدالــة فــى الحصــول علــى تلــك الخــدماتأساس أنها سلعة 
لذلك يجب على الحكومــات أن يكــون لهــا اليــد العليــا فــى تــوفير هــذه الســلع ، وعــدم تــرك شــأنها 

علــى الحكومــات أن تكــون قويــة وقــادرة  –أيضــاً  –بــل يجــب   0لقــوى العــرض والطلــب بالأســواق
ـــديها آليـــات لتـــوفير وضـــمان الخـــ ـــاه ول دمات الضـــرورية اللازمـــة لتحقيـــق الصـــحة مثـــل : المي

ـــى تقـــدم الخـــدمات الصـــحية   والصـــرف الصـــحى ، وظـــروف العمـــل الملائمـــة ، والمؤسســـات الت
بالإضافة على القدرة علــى مراقبــة تــداول الســلع الأساســية التــى تلحــق الضــرر بالصــحة ، أيضــاً 

لتغذية غيــر المتــوازن ، وإدمــان المــواد التوعية بالسلوكيات سلبية الآثار على الصحة مثل نمط ا
وبـــذلك فـــإن عدالـــة التغطيـــة الصـــحية تـــرتبط بمحـــددات إجتماعيـــة   0المخـــدرة وحـــوادث الطـــرق

وتبــرز عدالــة توزيــع تلــك   0وإقتصادية وثقافية فى جميع بلدان العالم ســواء كــان غنيــاً أو فقيــراً 
    0ثى ، وبين الأقليات والأغلبيةالمحددات فى التباين بين الريف والحضر ، وبين الذكر والأن

يقتضى تحقيــق وتعزيــز العدالــة الصــحية زيــادة الإســتثمار فــى المنــاطق الريفيــة والنائيــة   
وعــدم حرمــان الفئــات المهمشــة والشــرائح الــدنيا بــالمجتمع مــن حقهــم فــى الحصــول علــى فــرص 

جســمانية عمــل آمــن ومســتقر علــى مــدار العــام مقابــل أجــر منصــف ، ممــا يعــزز مــن قــدراتهم ال
والســيكولوجية ،ويعــزز فــرص التمتــع بالصــحة والحيــاة الكريمــة ، وضــعاً فــى الإعتبــار بــأن تمتــع 

    0القوى العاملة بالصحة ينعكس إنعكاساً إيجابياً على الإنتاجية
علــى مســتوى الرعايــة الأوليــة  –تمثــل نظــم الرعايــة الصــحية بمــا تشــمله مــن تــدخلات   

ــة والثالثيــة  ــراد وا –والثاني ــاً للصــحة ، خاصــة فــى مواجهــة تحــديات للأف لمجتمــع محــدداً جوهري
وتقتضى التغطيــة الشــاملة أن يكــون بمقــدور كــل مــواطن فــى  0عدالة التغطية وإستدامة التمويل

المجتمــع إســتخدام نفــس حزمــة الخــدمات (بــذات الجــودة) حســب إحتياجاتــه وتفضــيلاته بغــض 
    0حل الإقامةالنظر عن مستوى الدخل أو المكانة الإجتماعية أو م
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ــنظم الصــحية التــى تقــوم علــى مبــادئ الرعايــة الصــحية الأوليــة تســتطيع أن تحقــق    وال
ويــتم ذلــك مــن خــلال بــرامج   0أهداف صحية من شأنها رفع المستوى الصحى للأفراد والمجتمــع

وخدمات متكاملة عالية الجودة وذات صلة بالواقع و بالإحتياجات الصحية المحلية ، ممــا يعــزز 
ويمكن لهذا المنهج مــن الرعايــة الصــحية أن يكــون   0الة الصحية والحياة الكريمة للمجتمعالعد

    0قاعدة مشتركة للضمان والترابط الإجتماعى عبر المجتمعات والجماعات
  

  الصحة والفقر : 

) يؤدى إلى إعتلال الصحة ، لأن الأسرة الفقيرة لا 13(يرى بعض الباحثين أن الفقر  
سلوكيات سلبية  –بحكم فقرها  –عاية الصحية الجيدة ، كما أنها قد تسلك يمكنها الوصول للر 

ولكن  0صحياً ، وبذلك فإن مستوى الدخل والنمو الاقتصادى هما المحددين الرئيسيين للصحة
يرى البعض الآخر من الإقتصاديين أن إعتلال الصحة هو الذى يؤدى إلى الفقر ويؤثر سلباً 

فإعتلال الصحة يحد من قدرة الأسرة على إكتساب  0و الإقتصادىعلى دخل الأسرة ومعدل النم
وتقليص  الإنفاق على العلاجالدخل وتجميع الثروة ، وذلك لمحدودية القدرة على العمل وزيادة 

   0المدخرات

) على قوة العلاقة الطردية 14أكدت الكثير من الدراسات والإحصاءات والتقارير(وقد   
عامل أساسى أو ثانوى أو محفز للإصابة بالأمراض وتكرار  فالفقر  0بين الصحة والفقر

فالفقر أكبر عدو  0والوفيات أعلى بين الشرائح الفقيرة مقارنة بتلك الغنية  الإصابة بها ،
لال فى الصحة جسدياً ونفسياً مما يحد من تللصحة فى الدول النامية لما ينجم عنه من إع

ومعدلات البطالة بين الفقراء مرتفعة أو هم   0قدرة الشخص على العمل وعلى الإنتاجية
يعملون فى مهن هامشية قد تضر بصحتهم خاصة أن معظمهم أميون وغير واعيين للأخطار 

   0المهنية

أكد السيد / كوفى عنان الأمين الأسبق للأمم المتحدة على أن الفقر أكبر عدو  كما  
حية فى جنوب أفريقيا إلى أن الفقر أشار تقرير عن الرعاية الصو   0للصحة فى الدول النامية

) دولة نامية ، أن أكبر 41أظهر إستطلاع للفقراء فى ( أيضاً  0أكبر مسبب لإعتلال الصحة
ومن أهم السمات الصحية التى تتصف بها المجتمعات   0مكدر لحياتهم هو إعتلال صحتهم

  الفقيرة : 

   0وات العمر% من سن25 -% 20إنخفاض المأمول من العمر المتوقع ما بين  -
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إرتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع فى الدول الفقيرة حوالى خمس مرات أكثر من  -
  0الدول الغنية

إرتفاع معدل وفيات الأمهات حول الحمل ، وولادة أطفال ناقصى الوزن ،  -
  0وإنخفاض مستوى التحصينات فى الأطفال

والملاريا ، والدرن   زيادة الوفيات بسبب الأمراض المعدية والطفيلية كالإسهال ، -
والإيدز ، وأمراض سوء التغذية ، والأمراض الناتجة عن نقص الإتاحة لمياه 

  0الشرب الآمنة ومرافق الإصحاح الملائمة

الفقراء عموماً أقل إتاحة للخدمات الصحية ، وأقل إستخداماً لها ، وأقل صرفاً  -
  0عليها ، خاصة للحصول على الأدوية

  0فى برامج التأمين الصحى الفقراء أقل إشتراكاً  -

  0الفقراء أقل وعياً بالمخاطر الصحية نظراً لتفشى الأمية بينهم -

) تشير إلى أن البلدان المتقدمة التى أحرزت تنمية 15بالرغم من أن الخبرات الدولية (
صحية قد إعتمدت على الإلتزام بالسياسات الشاملة القائمة على اساس المساواة فى الحقوق 

مزايا والخدمات ،والتوظف الكامل ، والمساواة بين الجنسين ، وإنخفاض مستويات ،وفى ال
الإستبعاد الإجتماعى مع العدالة فى توزيع الدخل وعدم وجود فروق كبيرة فى مستويات 

 –سريلانكا  –المعيشة بين فئات المجتمع ، إلا أن بعض البلدان المنخفضة الدخل (كوستاريكا 
حت فى تحقيق مستوى مرتفع من الصحة لجميع مواطنيها قياساً على الهند ) قد نج –كوبا 

بما يعنى أن الصحة الجيدة والعادلة لا تتوقف على  0مستوى الدخل القومى للبلدان المتقدمة
المستوى المرتفع نسبياً من الثروة القومية ، ولكن هناك إعتبارات أخرى ساعدت فى ذلك مثل 

 :  

   0هدف إجتماعىالإلتزام التاريخى بالصحة ك -

  0تأصيل قضية الرفاة الإجتماعية فى عملية التنمية -

  0مشاركة المجتمع فى عمليات صنع القرارات المتعلقة بالصحة -

  0تغطية الخدمات الصحية لكافة الفئات الإجتماعية تغطية شاملة -

   0الترابط بين القطاعات فيما يتعلق بالصحة -
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  :  حول واقع القطاع الصحى

 العربية   المنطقةالقارة الأفريقية و ى من أقدم النظم الصحية فى صر الم النظام الصحى
بدأت ملامحه فى عهد محمد على باشا فى النصف الأول من القرن  وفى العصر الحديث 

، وأصبح بها عدد من المديريات  1936التاسع عشر ، إلى أن أنشأت وزارة الصحة عام 
ارات الصحية فى مراكز المحافظات إلى عدد من الإد الصحية ( بكل محافظة  مديرية) بالإضافة

   0وشبكة مترامية الأطراف من الوحدات الصحية الريفية والحضرية تغطى جميع المحافظات

) و 16تقدم الخدمات الصحية للمواطن المصرى فى إطار الدستور من خلال المادتين (
الصحية لجميع المواطنين داخل  ) والتى بمقتضاهما تلتزم الدولة بتوفير وإتاحة الرعاية17(

  0ثقافيةسياسية أو وخارج الوطن دون النظر إلى أى تباينات إجتماعية ، أو إقتصادية ، أو 
  وتتاح الخدمات الصحية عن طريق : 

، ووزارات أخرى مثل التعليم العالى (  الدولة ممثلة فى وزارة الصحة -
هيئة السكك الحديدية ،  فاع ، والداخليةالمستشفيات الجامعية ) ، الزراعة ، التعليم ، الد

ويتم تمويل الخدمات الصحية التى تقدم من خلال وزارة الصحة من وزارة المالية ،  0
ما يسمى بالتمويل الذاتى عن طريق تحصيل رسوم من المرضى فى أقسام  بالإضافة إلى

  0العلاج الإقتصادى
الهيئة العامة ويشمل المؤسسة العلاجية و  : القطاع العام المؤسسى -

كات المؤمن عليهم للتأمين الصحى ، ويتم تمويله من وزارة المالية ، بالإضافة إلى إشترا
ومن خلال مشاركة المؤمن عليهم من تحمل جزئى أو كلى لتكاليف  أو جهات عملهم 

  0الخدمة
يع أنواع الخدمات الخاصة كالعيادات والمستشفيات ويشمل جم : القطاع الخاص -

ربح ، والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح ، ويمول هذا الهادفة لل
  0القطاع من الأسر والأفراد

  
  :  العوامل المحددة للصحة

تندرج المحددات الصحية فى صلب برامج الحماية الإجتماعية ، وهى عنصر أصيل   
ت الوضع الصحى هذا المنطلق سوف يتم رصد وتحليل مؤشرامن عناصرها المؤثرة ، من 

والتعرف على مواطن القوة أو الضعف لمواجهتها بما يعزز من برامج الحماية الإجتماعية 
   0وذلك على النحو التالى
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: المؤشرات الحيوية : ومن أهمها معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن  أولاً 
ن الأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات الناتجة عن الحمل والولادة ، ونقص وز

   0سن الخامسة 
  مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية : والتى من أهمها ، نسبة التغطيـــة   : ثانياً 

بخدمات الرعاية أثناء الحمل (زيارة واحدة على الأقل) ونسبة الولادات بإشراف عاملين 
 10000صحيين مدربين ومعدل إنتشار إستعمال موانع الحمل ومعدل الأطباء لكل 

نسمة ومعدل آسرة المستشفيات لكل  10000مة ومعدل العاملون بالتمريض لكل نس
المؤشرات السابق الإشارة لها يمكن أن  0نسمة والتغطية بالتأمين الصحى 10000

تلقى بالضوء على التباينات فى توزيع الموارد الصحية ، وضعاً فى الإعتبار أنه لا 
يتعلق بمعدل مدى كفاية القوى العاملة يوجد معيار دولى  يمكن القياس عليه فيما 
   0الصحية أو نسبة آسرة المستشفيات إلى السكان

  

  : مؤشرات ديموجرافية و إجتماعية وإقتصادية :  والتى من أهمها معرفة القراءة  ثالثاً 
الكتابة ، والحصول على مياه مأمونة وخدمات الصرف الصحى والبطالة ، والإنفاق 

عوامل وتؤثر فى بعضها البعض ، فعدم معرفة القراءة والكتابة وتتداخل تلك ال 0الصحى
يؤدى إلى صعوبة الحصول على فرص عمل تدر دخلاً يوفر ويتيح الحصول على 
الحاجات الأساسية للإنسان ، كما أن حرمان نسبة كبيرة من السكان من المياه 

ى تصيب يعتبر من أهم عوامل الإختطار الت )16(المأمونة وخدمات الصرف الصحى
الأطفال و تسبب الإصابة والوفاة بأمراض الإسهال والكوليرا والعدوى بالديدان وإلتهاب 

   0الكبد
  

وسوف نعرض المؤشرات السابق الإشارة إليها مع إجراء مقارنة لتطورها بين عامى   
فى مصر ، بالإضافة إلى مقارنة بعضها دولياً (كلما أتيحت بيانات كاملة)  2005،  2001

الأمريكتين  –ل المؤشرات المثيلة لأقاليم منظمة الصحة العالمية ( الإقليم الأفريقى من خلا 
   0غرب المحيط الهادى) –شرق المتوسط  –الأوروبى  –جنوب شرق آسيا  –
  

  :   أولاً : المؤشرات الحيوية

لبعض المؤشرات الحيوية ،  2005،  2001) مقارنة بين عامى 1يرصد جدول (  
  تى : وأتضح منها الآ
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تحسن هذا المؤشر  مؤشر توقع الحياة عند الميلاد ( بالسنوات) : -
 71.3 – 2001سنة عام  67.1خلال عامى المقارنة سواء على مستوى إجمالى مصر (

وقد شهدت المحافظات الحضرية   0) أو على مستوى جميع المحافظات2005سنة عام 
سنة) أما أدنى  71.8( 2005سنه) أو عام  68.1(  2001أعلى المعدلات سواء عام 

سنة) أو عام  66.2(  2001المعدلات فقد كانت بمحافظات الوجه القبلى سواء فى عام 
 0سنة) 69.8( 2005

 

وفى هذا السياق أشارتقرير الإحصاءات الصحية العالمية لأقاليم منظمة الصحة العالمية 
ين شدة الإنخفاض فى ) إلى أن مؤشر توقع الحياة عند الميلاد قد تباين ب17(2007لعام 

أما إقليم شرق   0عاماً) 75عاماً) والإرتفاع فى إقليم الأمريكتين ( 49الإقليم الأفريقى (
عاماً) وهو  63المتوسط (مصر أحد أعضائه) فقد كان مؤشر توقع الحياة عند الميلاد (

اماً لكل ع 73منخفض مقارنة بنظيره بكل من الإقليم الأوروبى وإقليم غرب المحيط الهادى ( 
 66عاماً) ، وأيضاً على مستوى إجمالى العالم (64من الإقليمين) و إقليم جنوب شرق آسيا (

  0عاماً)
  

تحسن هذا  مولود حى : 1000مؤشر معدل وفيات الأطفال الرضع لكل    -
 20.5/1000 – 2001مولود حى عام  30.0/1000صر (المؤشر على مستوى إجمالى م

وقد شهدت محافظات الوجه   0) ، وأيضاً على مستوى المحافظات 2005مولود حى عام 
البحرى والحدود أقل معدلات لوفيات الأطفال الرضع ، بينما شهدت المحافظات الحضرية 

  0والوجه القبلى أعلى معدلات وفيات الأطفال الرضع
  
  
  
  
  
  
  

 مقارنة لبعض المؤشرات الحيوية) : 1(جدول 
 2005 – 2001بين عامى 

توقع   
الحياه 

معدل وفيات 
الأطفال 

معدل وفيات 
الأطفال دون 

معدل وفيات
الأمهات لكل

ناقصو 
الوزن دون
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  0 2008،  2003 –تقريرى التنمية البشرية لمصر  –المصدر: معهد التخطيط القومى 

عند 
الميلاد 
(سنوات)

الرضع لكل 
مولود  1000

  حى

الخامسة لكل 
مولود  1000

  حى

100000 
  مولود حى

الخامسة %

  الحضرية : المحافظات

2001  

2005  

  

68.1  

71.8  

  

36.6  

29.6  

  

41.3  

33.0  

  

88.9  

63.4  

  

11.5  

8.2  

  الوجه البحرى :

2001  

2005  

  

67.5  

71.1  

  

22.2  

14.3  

  

32.8  

19.1  

  

41.8  

46.9  

  

4.8  

4.0  

  الوجه القبلى :

2001  

2005  

  

66.2  

69.8  

  

35.7  

24.0  

  

44.9  

31.4  

  

61.8  

54.5  

  

10.2  

7.5  

  محافظات الحدود :

2001  

2005  

  

67.2  

70.7  

  

25.9  

16.5  

  

36.1  

22.6  

  

50.3  

59.3  

  

6.6  

4.3  

  إجمالى مصر:

2001  

2005  

  

67.1  

71.3  

  

30.0  

20.5  

  

39.1  

26.4  

  

60.7  

52.9  

  

8.8  

6.2  
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إلى التباين بين أقاليم منظمة  2007م أيضاً أشار تقرير الإحصاءات الصحية العالمية عا
 2005مولود حى عام  1000الصحة العالمية فيما يتعلق بمعدل وفيات الأطفال الرضع لكل 

) بينما  2005مولود حى عام  1000لكل  16حيث كان أفضل معدل فى الإقليم الأوروبى ( 
وكان ترتيب   0)2005مولود حى عام  1000لكل  99كان أسوأ معدل فى الإقليم الأفريقى (

باقى أقاليم منظمة الصحة العالمية من الأفضل إلى الأسوأ على النحو التالى : الأمريكتين ، ثم 
 1000لكل  66، 20،23،51غرب المحيط ، ثم جنوب شرق آسيا ، ثم شرق المتوسط (

 1000لكل  51على التوالى) ، وقد كان المعدل على مستوى العالم  2005مولود حى عام 
   0 2005د حى عام مولو 
 

مولود  1000مؤشر معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل  -

أيضاً شهد هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً ، وأيضاً على نفس النمط الذى تحسن به  حى :
حيث تحسن المؤشر على مستوى إجمالى مصر   0مؤشر وفيات الأطفال الرضع

) ، وأيضاً 2005مولود حى عام  26.4/1000 – 2001مولود حى عام  39.1/1000(
وقد شهدت محافظات الوجه البحرى والحدود أقل معدلات   0على مستوى جميع المحافظات

، بينما شهدت المحافظات الحضرية والوجه القبلى أعلى معدلات لوفيات الأطفال دون سن 
 0الخامسة 

العالمية ، يتضح  بمقارنة معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بمصر وأقاليم منظمة الصحة
فى مصر تقريباً فى مستوى أقاليم الأوروبى ، والأمريكتين ، وغرب  2005أن المعدلات عام 
أما باقى الأقاليم فمعدلاتها الأسوأ   0مولود حى) 1000لكل  28، 24،  19المحيط الهادى ( 

لمتوسط ، مقارنة بمعدلات مصر ، وترتيبها على النحو التالى : جنوب شرق آسيا ، ثم شرق ا
أيضاً   0على الترتيب) 2005مولود حى عام  1000لكل  165،  90،  68ثم الأفريقى (

مولود حى عام  1000لكل  74المعدلات فى مصر تعتبر الأفضل مقارنة بالمستوى العالمى ( 
2005  (0   

) لتحســــن معــــدلات الوفيــــات الأطفــــال (الرضــــع ودون ســــن 18ترجــــع الأســــباب الرئيســــية (
عدة أسباب رئيسية أهمها : توسيع نطاق التغطية بالتمنيع ضد الأمراض القاتلــة  الخامسة) إلى

    0تحسن المياه والإصحاح البيئى ، وعلاج الإرواء الفموى فى حالات الإسهال ، بالإضافة إلى
مؤشر معدل وفيات الأمهات الناتج عن مضاعفات الحمل والولادة  -

شــر وبــنفس الــنمط الــذى تحســن بــه أيضــاً تحســن هــذا المؤ  مولــد حــى: 100000لكــل 
 60.7/100000حيــث تحســن المؤشــر علــى مســتوى إجمــالى مصــر (  0المؤشــرين الســابقين

) ، وقــد كــان أفضــل تحســن 2005مولــود حــى عــام  52.9/100000 – 2001مولــود حــى عــام 
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فى المؤشر بمحافظات الوجه البحرى والوجــه القبلــى ، بينمــا أقــل تحســن بالمحافظــات الحضــرية 
   0ودوالحد

يتضــح مــن البيانــات الســابقة أن معــدلات وفيــات الأمهــات الناتجــة عــن الحمــل والــولادة قــد 
) 19فى مصر ومن أفضل المعدلات عالمياً مقارنة بأقاليم منظمة الصحة العالميــة( اً تحسنت كثير 

وقــد كانــت  0 2005مولود حــى عــام  100000لكل  400حيث كان المعدل على مستوى العالم 
تبــة مــن ر علــى مســتوى كــل إقلــيم مــن أقــاليم منظمــة الصــحة العالميــة م 2005 المعــدلات عــام

الأفضل إلى الأسوأ على النحو التالى: الأوروبى ثم غرب المحيط الهــادى ، ثــم الأمــريكتين ، ثــم 
 900، 450،  420،  99،  82،  27شــرق المتوســط ، ثــم جنــوب شــرق آســيا ثــم الأفريقــى (

  0ب) مولود حى على الترتي 100000لكل 

يتوقف تحقيق إنخفاض فى معدلات وفيات الأمومة على تحسين وإتاحة خدمات جيدة   
لرعاية صحة الأمومة والصحة الإنجابية مثل الرعاية أثناء الحمل والولادة تحت إشراف 

   0مهنيين صحيين مدربين بالإضافة إلى إتاحة وسائل آمنة لتنظيم الأسرة
 
  : مؤشر النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة ناقصو الوزن -

% 6.2 – 2001% عام 8.8شهد هذا المؤشر تحسناً سواء على مستوى إجمالى مصر (
وقد شهدت محافظات الوجه البحرى   0) أو على مستوى جميع المحافظات2005عام 

% عام 4.3 – 2001% عام 6.6) والحدود ( 2005% عام 4.0 – 2001% عام 4.8(
% 11.5) أقل نسبة من الأطفال ناقصو الوزن ، بينما شهدت المحافظات الحضرية(2005
% عام 7.5 – 2001% عام 10.2) والوجه القبلى (2005% عام 8.2 – 2001عام 
  0) أعلى نسبة من الأطفال دون الخامسة ناقصو الوزن2005
مصر من أفضل فى  2005معدل الأطفال دون الخامسة ناقصو الوزن عام  يعتبر

%) وأيضاً مقارنة ببعض أقاليم 17.8) (20المعدلات مقارنة بنظيرتها على مستوى العالم (
%) ، جنوب 23.1%) الأفريقى (15.1منظمة الصحة العالمية مثل : شرق المتوسط ( 

%) ، أما إقليم الأمريكتين فقد كان الأفضل مقارنة بمصر أو باقى 33.3شرق آسيا (
   0%)4.9المعدل (الأقاليم حيث كان 
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  ثانياً : مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية :

) بعض أهم مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية فى مصر 2جدول (يستعرض   
ومقارنتها بمثيلاتها فى أقاليم منظمة الصحة العالمية والعالم ، حيث تم إستعراض المؤشرات 

  التالية : 
ية أثناء الحمل النسبة المئوية للتغطية بخدمات الرعا - 

 (زيارة واحدة على الأقل) : 

يشير هذا المؤشر إلى أن نسبة التغطية فى مصر هى نفس نسبة التغطية بإقليم جنوب 
% ) وأقل 61%) وإقليم شرق المتوسط (73%) و أعلى من الإقليم الأفريقى (74شرق آسيا (

يم غرب المحيط الهادى %) و إقل94من نسبة التغطية على مستوى كل من إقليم الأمريكتين (
   0%)77%) ، وأيضاً على مستوى العالم (89(

  
 النسبة المئوية للولادات بإشراف عاملين صحيين مدربين :  - 

يشير مؤشر النسبة المئوية للولادات بإشراف عاملين صحيين مدربين إلى أن هذا المؤشر 
مستوى كل من %) وأيضاً على 65%) أعلى من مثيلة على مستوى العالم (79فى مصر (

%) ، 59%) وإقليم شرق المتوسط (48%) وإقليم جنوب شرق آسيا (46الإقليم الأفريقى (
   0%)96%) والإقليم الأوروبى (92ولكنه أقل من مثيله بإقليم الأمريكتين (

  
 معدل إنتشار إستعمال موانع الحمل :  - 

%) أعلى 59.2(يشير هذا المؤشر إلى أن معدل إنتشار إستعمال موانع الحمل فى مصر 
%) وأيضاً 57.2%) وإقليم جنوب شرق آسيا (24.4من مثيلتها فى كل من الإقليم الأفريقى (

%) 70.0%) ، وأقل من مثيلتها فى كل من إقليم الأمريكتين (43.0إقليم شرق المتوسط (
   0%) 63.3%) وأيضاً على مستوى العالم (85.5وإقليم غرب المحيط الهادى (

  
 نسمة :  10000ل معدل الأطباء لك - 

 24/10000نسمة فى مصر ( 10000يشير هذا المؤشر إلى إرتفاع معدل طبيب لكل 
نسمة ) ، وأيضاً جميع أقاليم منظمة  13/10000نسمة) مقارنة بالمستوى العالمى (

  0نسمة )  32/10000الصحة العالمية ، ما عدا الإقليم الأوروبى (
  

 سمة : ن 10000معدل العاملون فى التمريض لكل  - 

نسمة فى مصر  10000يشير هذا المؤشر إلى إرتفاع معدل العاملون فى التمريض لكل 
  نسمة) وكل من الإقليم  28/10000نسمة ) مقارنة بالمستوى العالمى ( 34/10000(

  ) التغطية بالخدمات الصحية فى كل من 2جدول (
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  مصر وأقاليم منظمة الصحة العالمية والعالم

  ر مص  الخدمات الصحية 

  اقاليم منظمة الصحة العالمية 

  العالم 

قى
فري
الأ

  

مر 
الأ

ي
تين
ك

  

ب 
جنو

سيا
ق آ

شر
ى   

روب
لأو
ا

  

ق 
شر

سط
متو

ال
رب   
ــــــــ
ــــــــ
غــــــ

ط 
ــــــي
ــــــــ
محــ
ال

دى
لها
ا

  
% التغطيــــــة بخــــــدمات الرعايــــــة أثنــــــاء 

  الحمل(زيارة واحدة على الأقل) 

2008  

  

  

74  

  

  

73  

  

  

94  

  

  

74  

  

  

00  

  

  

61  

  

  

89  

  

  

77  

ـــولادات بإشـــراف عـــاملين صـــحيين  % ال
  مدربين 

2000-2008  

  

79  

  

46  

  

92  

  

48  

  

96  

  

59  

  

92  

  

65  

  % معدل إنتشار إستعمال موانع الحمل

 2000-2006  

  

59.2  

  

24.4  

  

70.0  

  

57.2  

  

00  

  

43.0  

  

85.5  

  

63.3  

  نسمة  10000معدل الأطباء/

2000-2007  

  

24  

  

2  

  

19  

  

5  

  

32  

  

10  

  

14  

  

13  

ـــــــــريض  ـــــــــى التم ـــــــــاملون ف ـــــــــدل الع مع
  نسمة  10000لكل/

2000-2007  

34  11  49  12  79  15  20  28  

  نسمة  10000معدل آسرة المستشفيات/

2000-2008  

  

21  

  

10  

  

24  

  

9  

  

63  

  

14  

  

33  

  

25  

   0)6) ، (4، جدول ( 2009المصدر : منظمة الصحة العالمية ، الإحصاءات الصحية العالمية ، 
 

  
  
  

كما توضح   0الأفريقى وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط وأيضاً غرب المحيط الهادى
   0المقارنة إنخفاض هذا المؤشر فى مصر مقارنة بكل من إقليم الأمركتين والإقليم الأوروبى
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 نسمة :  10000معدل أسرة المستشفيات لكل  - 

نسمة) عن مثيله بكل من الإقليم  21/10000يشير هذا المؤشر إلى إرتفاع المعدل فى مصر (
كنه منخفض مقارنة بإقليم الأمريكتين الإفريقى وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط ، ول

   0نسمة ) 25/10000والأوروبى وغرب المحيط الهادى وأيضاً على مستوى العالم (
  التأمين الصحى : 

) بعض أهم المؤشرات التى تعكس ملامح قطاع التأمين الصحى 3يستعرض جدول (  
لى محافظات مصر فى مصر والتى تقدم خدماته من خلال ثلاثة عشر فرع موزعة جغرافياً ع

  ثمانية عشر فرعاً) تشير البيانات إلى :  2006(بلغ عدد الفروع بعد عام 
يشير هذا المؤشر إلى أن إجمالى التغطية  : مؤشر نسبة التغطية التأمينية -

وقد بلغت أعلى نسبة  0 2006% من إجمالى السكان عام 50.9التأمينية قد وصل إلى 
%) 56.2%) والقنال وسيناء (56.3غرب الدلتا ( تغطية بالتأمين الصحى بفروع شمال

%) وشمال 47.4أما أقل تغطية تأمينية فكانت بفروع شرق الدلتا ( 0%)54.2والسويس (
   0%)48.3%) والمنيا (47.9شرق الدلتا (

بلغ إجمالى عدد المستشفيات المملوكة للهيئة العامة  : مؤشر عدد المستشفيات -
يخص فروع الصعيد منها   0على ثلاثة عشر فرع مستشفى موزعة 38للتأمين الصحى 

سبعة مستشفيات ، وفروع الدلتا اثنتى عشر مستشفى ، ويخص كل من فرعى دمياط 
بينما يستحوز فرع القنال وسيناء على ثلاث   0والسويس مستشفى واحدة لكل منهما

يستحوذ أما فرع القاهرة ف  0مستشفيات كما يستحوذ فرع المنوفية على أربعة مستشفيات
 0منفرداً على ثمانية مستشفيات

منتفع  1000بلغ إجمالى نصيب كل  منتفع : 1000مؤشر معدل الآسرة لكل  -
وكان أعلى معدلات بفروع السويس   0سرير 0.26من المشتركين بالتأمين الصحى 

بينما  0منتفع على التوالى) 1000لكل  0.46 – 0.49 – 0.90والقاهرة والقنال وسيناء (
 0.12 – 0.08 – 0.07المعدلات بفروع دمياط وجنوب الصعيد ووسط الصعيد ( كان أقل

  0منتفع على التوالى) 1000لكل 
  

  
  

بلغ متوسط نصيب  : مؤشر متوسط نصيب المنتفع من الدواء ( بالجنيه) -
أما أعلى متوسط لنصيب المنتفع من  0جنيه على مستوى إجمالى الفروع 46.0المنتفع من الدواء 
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 50.8جنيه) وشمال غرب الدلتا ( 51.9جنيه) ووسط الدلتا ( 60.5ان بفروع القاهره (الدواء فك
جنيه)  23.9أما أدنى متوسط لنصيب المنتفع من الدواء فكان بفروع جنوب الصعيد (   0جنيه)

  0جنيه) 39.3جنيه) والقنال وسيناء ( 30.8ووسط الصعيد (
  

  فيات ومعدل ) نسبة التغطية التأمينية وعدد المستش3جدول (
  منتفع ومتوسط نصيب المنتفع من الدواء (بالجنيه) 1000الآسره لكل 

  30/6/2006فى 

نسبة التغطية   
  التأمينية (%)

عدد 
  المستشفيات

معدل الآسره لكل 
  منتفع 1000

متوسط نصيب 
المنتفع من الدواء 

  (بالجنيه)
  50.8  0.42  5  56.3  شمال غرب الدلتا
  51.9  0.29  4  51.6  وسط الدلتا
  41.8  0.19  4  49.2  المنوفية
  44.6  0.18  2  47.4  شرق الدلتا

  40.0  0.13  1  47.9  شمال شرق الدلتا
  39.7  0.07  1  53.2  دمياط

  39.3  0.46  3  56.2  القنال وسيناء
  42.6  0.90  1  54.2  السويس
  60.5  0.49  8  52.3  القاهرة

  45.7  0.18  2  49.1  شمال الصعيد
  48.5  0.20  4  48.3  المنيا

  30.8  0.12  2  51.0  وسط الصعيد
  23.9  0.08  1  51.7  جنوب الصعيد
  46.0  0.26  38  50.9  الإجمالى

  المصدر: 
 
 
 
 

ثالثاً : المؤشرات الديموجرافية والإجتماعية 
  ولإقتصادية : 

لبعض مؤشرات الديموجرافية  2005،  2001) إلى مقارنة بين عامى 4يشير جدول (
  ة على النحو التالى : والاجتماعية المؤثرة على الصح

  
  +): 15مؤشر معدل معرفة القراءة والكتابة ( - 
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% 69.5 – 2001% عام 65.6شهد هذا المؤشر تحسناً على مستوى إجمالى مصر (
) وأيضاً فى جميع المحافظات ، مع ملاحظة الإنخفاض الطفيف فى المحافظات 2005عام 

كان الذين يعرفون القراءة والكتابة الحضرية والتى فى نفس الوقت شهدت أعلى نسبة من الس
أما أقل نسبة من السكان فى   0%)80.5( 2005%) وعام 80.7( 2001+) خلال عام 15(

% عام 63.6 – 2001% عام 56.4معرفة القراءة والكتابة فكان فى محافظات الوجه القبلى (
2005 (0 

زادت نسبة الأسر  مؤشر نسبة الأسر التى تحصل على مياه مأمونة : -
%) إلى 91.3(  2001التى تحصل على مياه مأمونة على مستوى إجمالى مصر من عام 

%) بينما شهدت هذه النسبة إنخفاض طفيف فى المحافظات الحضرية 95.5( 2005عام 
) ، وأيضاً محافظات الحدود ولكن الإنخفاض 2005% عام 99.1 – 2001% عام 99.9(

وفى ذات الوقت شهد هذا   0)2005% عام 84.5 – 2001% عام 90.0كان كبيراً ( 
% عام 95.0 0 2001% عام 89.6المؤشر إرتفاعاً فى محافظات الوجه البحرى (

  0)2005% عام 94.7 – 2001% عام 85.9) والوجه القبلى (2005
شهد هذا المؤشر إنخفاضاً  مؤشر نسبة الأسر التى تحصل على صرف صحى: -

فعلى مستوى إجمالى  0خلال عامى المقارنةكبيراً على مستوى إجمالى مصر والمحافظات 
إلى  2001% عام 93.6مصر إنخفضت نسبة الأسر التى تحصل على صرف صحى من 

وشهدت المحافظات الحضرية أعلى نسبة من الأسر التى تحصل   20050% عام 50.5
  0) 2005% عام 90.8 – 2001% عام 99.9على صرف صحى (

 من السكان :  آنسبة مئوية   مؤشر إجمالى الفقراء - 

%) عــام 19.6إلى ( 2001%) عام 20.1من (شهد هذا المؤشر تحسناً طفيفاً ، فأنخفض 
(  2001شهدت المحافظــات الحضــرية أقــل نســبة مــن الســكان الفقــرء ســواء عــام  0 2005
%) ، أما محافظــات الوجــه القبلــى فقــد شــهدت أعلــى معــدلات 5.7( 2005%) أو عام 9.0

    2005%) أو عام 35.2( 2001خلال عام من السكان الفقراء سواء 
  

  
  )4جدول رقم (

  2005- 2001مقارنة لبعض المؤشرات الديموجرافية والاجتماعية والإقتصادية بين عامى 

  

معدل معرفة   
القراءة 

الأسر التى تحصل على 
(%)  

إجمالى 
الفقراء (% 

معدل البطالة % من 
  + ) 15قوة العمل (
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   0 2008،  2003 –المصدر : معهد التخطيط القومى ، تقريرى التنمية البشرية لمصر 

 
 

  
فــى  2005، 2001كما يلاحظ أن نسبة الســكان الفقــراء قــد زادت بــين عــامى   %0)32.5(

    0كل من محافظات الوجه البحرى والحدود
  

 +) : 15مؤشر معدل البطالة آنسبة من قوة العمل ( - 

 – 2001% عام 9.0شهد هذا المؤشر إرتفاعاً طفيفاً على مستوى إجمالى مصر (
على مستوى المحافظات ما عدا محافظات الوجه البحرى  ) ، وأيضاً 2005% عام 9.3

وقد شهدت   0)2005% عام 9.3 0 2001% عام 10.2التى شهدت إنخفاضاً بسيطاً (

والكتابة 
  مياه مأمونة  +)15%(

صرف 
  صحى

  من السكان)

  المحافظات الحضرية

2001  

2005  

  

80.7  

80.5  

  

99.8  

99.1  

  

99.9  

90.8  

  

9.0  

5.7  

  

7.5  

10.8  

        الوجه البحرى :
2001  

2005  

  

64.8  

69.4  

  

89.6  

95.0  

  

98.2  

48.5  

  

13.1  

14.5  

  

10.2  

9.3  

  الوجه القبلى:

2001  

2005  

  

56.4  

63.6  

  

85.9  

94.7  

  

84.9  

30.5  

  

35.2  

32.5  

  

8.7  

19.4  

  محافظات الحدود :

2001  

2005  

  

70.2  

76.2  

  

90.0  

84.5  

  

91.6  

49.5  

  

10.7  

14.5  

  

5.3  

6.3  

  إجمالى مصر :

2001  

2005  

  

65.6  

69.5  

  

91.3  

95.5  

  

93.6  

50.5  

  

20.1  

19.6  

  

9.0  

9.3  
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% 19.4 – 2001% عام 8.7محافظات الوجه القبلى إرتفاعاً شديداً فى معدل البطالة (
 2001سواء عام  ) ، أما محافظات الحدود فقد شهدت أدنى معدلات للبطالة 2005عام 

   0%)6.3( 2005%) أو عام 5.3(
  الإنفاق على الصحة : 

مقارنة بأقاليم منظمة ) بعض أوجه الإنفاق على الصحة فى مصر 5يوضح جدول (  
  الصحة العالمية والعالم على النحو التالى : 

إجمالى الإنفاق على الصحة آنسبة مئوية من الناتج المحلى   -
 الإجمالى : 

إلا أنه  2006% عام 6.3إلى  2000% عام 5.6لمؤشر فى مصر من إرتفع هذا ا
) ، وأيضاً دون 2006% عام 8.7 – 2000% عام 8.2مازال دون المستوى العالمى (

مستوى إقليم الأمريكتين والإقليم الأوروبى ، ولكنه يقترب من المستوى بإقليم غرب المحيط 
   0جنوب شرق آسيا وإقليم شرق المتوسطالهادى ، وهو أفضل من الإقليم الأفريقى وإقليم 

الإنفاق العام على الصحة آنسبة مئوية من إجمالى الإنفاق   -
 على الصحة : 

) 2006% عام 41.4 – 2000% عام 40.1يعتبر هذا المؤشر فى مصر متدنياً (
) وجميع أقاليم 2006% عام 57.6 – 2000% عام 56.6مقارنة بالمستوى العالمى (

   0المية ما عدا إقليم جنوب شرق آسيامنظمة الصحة الع
الإنفاق الخاص على الصحة آنسبة مئوية من إجمالى الإنفاق   -

 على الصحة : 

يشــير هــذا المؤشــر إلــى أن القطــاع الخــاص يســتحوذ علــى حــوالى ثلثــى نســبة الإنفــاق 
) وهـــى نســـبة كبيـــرة مقارنـــة 2006% عـــام 58.6 – 2000% عـــام 59.9علـــى الصـــحة ( 
    0مى وجميع أقاليم منظمة الصحة العالمية ما عدا إقليم جنوب شرق آسيابالمستوى العال

ــة مــن الإنفــاق يعتبــر  ــى الصــحة مــن الجيــب كنســبة مئوي إنفــاق المــواطن المصــرى عل
  % عام 94.9 – 2000% عام 94.1(الخاص على الصحة من أعلى النسب 

  
  ) : مقارنة بعض أوجه الإنفاق على الصحة5جدول (

  2006  – 2000ال الفترة خ منظمة الصحة العالمية والعالمبين مصر وأقاليم 

 مصر الإنفاق على الصحة

 أقاليم منظمة الصحة العالمية 

 العالم
 الأمريكتينالأفريقى 

جنوب 
 شرق آسيا

 الأوروبى
شرق 
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادى

إجمــالى الإنفــاق علــى الصــحة كنســبة مئويــة مــن  -
 الناتج المحلى الإجمالى :

   2000عام                    
  2006عام                    

  
  
5.6  
6.3 

  
  
5.5  
5.5  
 

  
  
11.3  
12.8 

  
  
3.6  
3.4 

  
  
8.0  
8.4 

  
  
4.3  
4.5 

  
  
6.0  
6.1 

  
  
8.2  
8.7 
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الإنفـــاق العـــام علـــى الصـــحة كنســـبة مئويـــة مـــن  -
  إجمالى الإنفاق على الصحة :

   2000       عام                   
  2006     عام           

 

  
  
40.1  
41.4 

  
  
44.8  
47.1 

  
  
45.7  
47.7 

  
  
28.0  
33.6 

  
  
73.6  
75.6 

  
  
47.1  
50.9 

  
  
63.9  
61.0 

  
  
56.6  
57.6 

ــة مــن  - الإنفــاق الخــاص علــى الصــحة كنســبة مئوي
  إجمالى الإنفاق على الصحة:

  2000عام                
 2006عام                

  
  
59.9  
58.6 

  
  
55.2  
52.9 

  
  
54.3  
52.3  
 

  
  
72.0  
66.4 

  
  
25.8  
24.4 

  
  
52.9  
49.1  
 

  
  
36.1  
39.0 

  
  
43.3  
42.4 

ـــاق  - ـــة مـــن الإنف ـــب كنســـبة مئوي ـــاق مـــن الجي الإنف
 الخاص على الصحة : 

  2000عام              
     2006عام              

  
  
94.1  
94.9  

  
  
55.9  
49.8  

  
  
33.7  
30.6  

  
  
88.7  
88.3  

  
  
68.6  
70.8  

  
  
88.0  
87.0  

  
  
88.9  
80.7  

  
  
51.5  
49.3  

إنفـــاق الضـــمان الإجتمـــاعى علـــى الصـــحة كنســـبة  -
 مئوية من الإنفاق الحكومى العام على الصحة:

  2000عام              
  2006عام              

  
  
23.8  
26.4  

  
  
8.2  
7.6  

  
  
32.2  
27.7  

  
  
6.3  
8.5  

  
  
50.0  
49.2  
  

  
  
15.0  
19.7  
  

  
  
65.6  
63.1  

  
  
43.9  
41.1  

فـــاق علـــى الصـــحة نصـــيب الفـــرد مـــن إجمـــالى الإن -
ــــدولار  ــــدل ســــعر الصــــرف (بال حســــب متوســــط مع

  الأمريكى) : 
  2000عام                
  2006عام                

  
  
  
82  
92  
  

  
  
  
33  
38  

  
  
  
1799  
2636  

  
  
  
19  
31  

  
  
  
936  
1756  

  
  
  
69  
116  

  
  
  
290  
361  
  

  
  
  
473  
716  

نصــيب الفــرد مــن الإنفــاق الحكــومى علــى الصــحة  -
 الدولار الأمريكى):بمتوسط سعر الصرف (ب

  2000عام             
  2006عام             

  
  
33  
38  
  

  
  
15  
27  

  
  
815  
1252  

  
  
6  
11  

  
  
704  
1350  

  
  
36  
65  

  
  
212  
246  

  
  
276  
429  

  0)7، جدول ( 2009المصدر: منظمة الصحة العالمية ، الإحصاءات الصحية العالمية ، 
  

 2006% عــام 49.3 – 2000ام % عــ51.5 ( العــالمإجمالى ) مقارنة بمستوى 2006
    0أقاليم منظمة الصحة العالميةجميع ) ، وأيضاً على مستوى 

  

إنفاق الضمان الإجتماعى على الصحة بنسبة مئوية من الإنفاق  - 
 الحكومى العام على الصحة :

إنفاق الضمان الإجتماعى على الصحة كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومى على يعتبر 
ى ( ـوى العالمـدون المست )2006% عام 26.4إلى  2000عام % 23.8 ( ة ،ــالصح
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) وأيضاً دون مستوى أقاليم منظمة الصحة 2006% عام 41.1 – 2000% عام 43.9
   0العالمية المنتمية إلى دول العالم مرتفعة الدخل

نصيب الفرد من إجمالى الإنفاق على الصحة حسب متوسط معدل    -
  -ى) :سعر الصرف ( بالدولار الأمريك

نصيب الفرد فى مصر من إجمالى الإنفاق على الصحة حسب متوسط معدل الصرف يعبتر 
مقارنة ومتدنياً ضعيفاً ) 2006دولار عام  92إلى  2000دولار عام  82((بالدولار الأمريكى) 
بعض أقاليم منظمة ) و 2006دولار عام  716 – 2000دولار عام  473(  بالمستوى العالمى

حيث كان أعلى نصيب للفرد بإقليم  0ية المنتمية إلى دول العالم المتقدم الصحة العالم
) ، أما أدنى نصيب فكان  2006دولار عام  2636 – 2000دولار عام  1799الأمريكتين ( 

     0) 2006دولار عام  31 - 2000دولار عام  19للفرد بإقليم جنوب شرق آسيا ( 
حة بمتوسط سعر الصرف نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى على الص - 

 ( بالدولار الأمريكى) : 

دولار  33أيضاً يعتبر نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى على الصحة من أدنى المعدلات (
 – 2000دولار عام  276) مقارنة بالمستوى العالمى (2006دولار عام  38 – 2000عام 
ان المتقدمة مثل إقليم ) وأقاليم منظمة الصحة العالمية من البلد2006دولار عام  429

   0الأمريكتين والإقليم الأوروبى وإقليم غرب المحيط الهادى وإقليم شرق المتوسط
الارتفاع فى نسبة الانفاق الخاص على ) إلى أن 21وفى هذا الصدد أشارت أحد الدراسات(

 ، يزيد من العبء على ميزانية الأسر الفقيرة -فى مجتمع يعانى من الفقر -فى مصر  الصحة
% من تمويل الخدمات الصحية مقارنة بالأسر صاحبة أعلى 16التى لا تحصل إلا على نسبة 

وهذا الإرتفاع فى معدلات الإنفاق  0% من تمويل الخدمة24شرائح الدخل والتى تحصل على 
) ، يؤدى إلى إضطرار بعض مستخدمى الخدمات الصحية إلى دفع 22الخاص على الصحة (

   0يدفع البعض إلى الفقر ، أو يزيد البعض الآخر فقراً على فقرهم جزء كبير من دخلهم ، مما
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يعتبر الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية مرتفعاً عندما تضطر الأسرة لتقليص   
وفى تقرير لمنظمة   0إنفاقها على البنود الأساسية مثل الغذاء لتوفير التكاليف الصحية

إلى أن الإنفاق الصحى يوصف بأنه مرتفعاً إذا كانت  الصحة العالمية أشارت إحدى الدراسات ،
% على الأقل من الدخل المتبقى بعد سد 40نسبة الإنفاق الصحى المباشر للأسرة تمثل 

   0إحتياجات الكفاف
وفى هذا الصدد نشير إلى أن الإنفاق المباشر هو كل الأنواع المباشره من النفقات   

ها فى نقاط تلقى الخدمة ( مثل رسوم الكشف التى لها صلة بالصحة ، والتى يتم دفع
والإستشارات ، وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ، والخدمات المختبرية ، والخدمات 

أما الإنفاق غير   0الخ) بعد خصم كل المبالغ المسدده من أطراف أخرى 000التشخيصية 
الضائع نتيجة المرض المباشر للحصول على الخدمات الصحية فيمثل المواصلات ، والدخل 

أما مستوى الكفاف للأسرة فيحسب لكل مجتمع على أساس إجمالى الإنفاق   0وتلقى العلاج
   0على الغذاء مصححاً بما يتوائم مع حجم الأسره 

مما لا شك فيه فإن إرتفاع حجم العبء الاقتصادى الذى تتحمله الأسره للحصول على   
أشار  وقد  0الصحية لأفراد الأسرة خاصة الأطفال الخدمات الصحية سوف يؤثر على المؤشرات

إلى أن هناك علاقة بين ) 23تقرير لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء(
الرعاية الصحية التى يحصل عليها الطفل وبين مستوى معيشة الأسرة بالإعتماد على مؤشر 

الرعاية  الحصول علىإرتباط بين  ) حيث يلاحظ أن هناك6الثروة ، وهذا ما يتضح فى جدول (
فكلما إرتفع مستوى معيشة مستوى معيشة الأسرة ، وأثناء الولادة و الصحية للأم أثناء الحمل 

أيضاً  0الأسرة إرتفعت النسبة المئوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء الحمل وأثناء الولادة
الأنيميا ، وأيضا معدل وفيات الإصابة بكلما إرتفع مستوى معيشة الأسرة إنخفضت نسبة 
   0الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة من العمر
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  ) : العلاقة بين مؤشر الثروة وبعض المؤشرات الصحية6جدول(
  2005عام 

 مؤشر الثروة*
الرعاية الصحية 
 أثناء الحمل

الرعاية الصحية 
 أثناء الولادة

 الإنيميا

  معدل وفيات
 /الأطفال الرضع

 مولود حى 1000

معدل وفيات الأطفال دون 
مولود  1000الخامسة / 

 حى

 46.7 50.5 55.2 59.2 74.6 أدنى مستوى

 59.0 63.5 55.8 43.0 55.1 المستوى الثانى

 71.0 78.2 48.6 38.8 46.8 المستوى المتوسط

 84.2 78.4 44.9 32.7 41.1 المستوى الرابع

 92.1 95.7 36.9 23.0 25.1 أعلى مستوى

   0 2005مصر ،  –المصدر : المسح السكانى الصحى 
  
مؤشر الثروة : مقياس تقريبى لمستوى معيشــة الأســرة ، ويــتم حســابه بإســتخدام بعــض البيانــات مثــل   *

للســـلع المعمـــرة ، وبعـــض الخصـــائص المتعلقـــة بالمســـتوى الاقتصـــادى ، وطبقـــاً لهـــذا  الأســـرةملكيـــة 
   0خمسة مستوياتالمؤشر يتم تقسيم الأسر المعيشية إلى 

) على أنه كلما زاد الإنفاق فى القطاع 24أكدت بعض دراسات منظمة الصحة العالمية (
لاد سوف ينخفض ، حية ، فإن العمر المتوقع عند الميالخاص مقارنة بإجمالى النفقات الص

، فإن بينما كلما زاد الإنفاق العام ومستوى التأمين الإجتماعى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى 
إنخفضت الإنفاق العام على الصحة  ة كلما زادكما أن  0العمر المتوقع عند الميلاد سوف يرتفع

    0من الشرائح الفقيرة من المجتمعمعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة خاصة 
  

 خاتمة 
الحماية الإجتماعية حق تكلفة الدولة لجميع المواطنين دون النظر إلى أى إعتبارات 

الصحة أحد أهم ركائز الحماية  0الخ 00عية أو إقتصادية أو ثقافية أو سياسية إجتما
الإجتماعية ، وكلما إستطاع النظام الصحى الكفء أن يحقق مستوى صحى يرضى طموحات 

   0المواطنين كلما إنعكس ذلك على كفاءة نظم الرعاية الصحية
ملامح قطاع الصحة من فى ضوء ذلك حاول هذا الجزء من الدراسة التعرف على أهم   

خلال رصد لبعض المؤشرات التى تعكس نقاط القوة أو الضعف لمواجهتها بما يعزز من نظم 
   0الحماية الإجتماعية

ولمتطلبات التعرف على ملامح قطاع الصحة تم رصد بعض المؤشرات الحيوية ،   
دية ذات الصلة ، ومؤشرات التغطية بالخدمات الصحية ومؤشرات ديموجرافية وإجتماعية وإقتصا
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ثم إجراء مقارنات لتلك المؤشرات على مستوى إجمالى مصر والمحافظات وأقاليم منظمة 
  وفى ضوء ما تم رصده من مؤشرات إتضح ما يلى:  0الصحة العالمية وإجمالى العالم

يتضح من قراءة المؤشرات السابق الإشارة إليها أن هناك بوادر تحسن فى بعضها ،   
جهود الإيجابية التى تبذل فى هذا الشأن ، سواء على مستوى إجمالى مصر مما يدل على ال

   2005إلى عام  2001أو على مستوى إجمالى مجموعات المحافظات خلال الفترة من عام 
أيضاً يتضح أن هذا التحسن فى المؤشرات لم يكن على نفس القدر إذا ما قارنا بين   

، أو على مستوى إجمالى مصر مقارنة بأقاليم مؤشرات مجموعات المحافظات وبعضها البعض 
   0منظمة الصحة العالمية

تحقق أدنى مستوى  –غالباً  –وبوجه عام ، فإن مجموعة محافظات الوجه القبلى   
عند مقارنتها بباقى مجموعات  –خاصة الديموجرافية والإجتماعية والإقتصادية  –للمؤشرات 

   0المحافظات أو إجمالى مصر
جه القبلى تعانى من إنتشار الأمية ، مما يدل على عدم العدالة فى توفير محافظات الو   

كما أن هناك تدنى فى الإمداد بالمياه المأمونة للشرب والصرف الصحى   0خدمات التعليم
أيضاً   0الآمن مما يؤدى إلى إرتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وإنتشارها خاصة بين الأطفال 

ثلث قوة العمل) والفقر (حوالى خُمس السكان) ، وعندما تنتشر البطالة تنتشر البطالة ( حوالى 
نظراً لتدنى  –والفقر ويصاحب ذلك تحمل المواطن العبء الأكبر من الإتفاق على الصحة 

 –إدمان  –فإنه من المتوقع أن تنتشر الأمراض الإجتماعيـة ( عنف أُسرى  –الإنفاق الحكومى 
الخ) ، كما ينخفض المستوى الصحى 000 –أطفال شوارع  –عمالة أطفال  –زواج قاصرات 

   0وتنتشر الأمراض خاصة بين الفئات الضعيفة من أطفال وسيدات ومسنين ومعاقين
أيضاً عند رصد المؤشرات الحيوية إتضح أن المحافظات الحضرية قد حققت أدنى   

ذلك إلى أن مستوى من المؤشرات مقارنة بباقى المحافظات ويمكن أن يرجع السبب فى 
 –المحافظات الحضرية لديها عوامل جذب للهجرة الداخلية لما يتوفر بها من خدمات ( تعليم 

صرف صحى آمن) ومشروعات إستثمارية تتيح فرص عمل  –مياه مأمونة للشرب  –صحى 
حقيقية مما يحفز المواطنين قاطنى المناطق ذات المستوى المتدنى من الخدمات إلى الهجرة 

  0وبين بخصائص سكانية متدنية تنعكس على مؤشرات المحافظات الحضرية إليها مصح
كما تدل مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية فى مصر مقارنة بأقاليم منظمة الصحة   

العالمية ، إلى أنها تقترب من المعدلات العالمية خاصة فيما يتعلق بالقوى العاملة الصحية 
الآخر هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين  وأسرة المستشفيات ، ولكن على الجانب

   0التغطية بالخدمات الصحية خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة
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أيضاً فى سياق رصد مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية ، تم الإشارة إلى نظام   
  التأمين الصحى الحالى ( ليس هنا مجال دراسته بعمق) حيث إتضح : 

مين الصحى يشمل حوالى نصف المواطنين وهو نظام ينحاز للعاملين النظام الحالى للتأ -
بالحكومة والقطاع العام وطلاب المدارس والمواليد الجدد ، وبمقتضاه يتم حرمان باقى 

  0فئات الشعب من الحصول على حقهم فى رعاية صحية مجانية ( شبه مجانية) 
يات خاصة فيما يتعلق بضعف بالرغم مما يعانيه نظام التأمين الصحى من سلبيات وتحد -

مصادر التمويل وعدم رشادة الإنفاق بالإضافة إلى سوء نظمه الإدارية ، إلا أنه ما زالت 
هناك إيجابيات يجب الحفاظ عليها ، ومن أهمها مجانية ( شبه مجانية) إجراء العمليات 

خارجية الجراحية الكبرى وعلاج الأمراض المزمنة والخطرة وتقديم خدمات العيادات ال
  0والفحوصات الطبية

إمتلاك ثروة من الموارد البشرية الصحية والبنية الأساسية من مستشفيات وعيادات  -
  0الخ ، يجب الحفاظ عليها  000خارجية وصيدليات 

 

ما سبق يدعو إلى ضرورة إصدار نظام جديد للتأمين الصحى يشمل جميع المواطنين ، يتم 
ية الصحية بمستوياتها الثلاثة ( الأولية والثانية والثالثية) بمقتضاه توفير جميع خدمات الرعا

  0لجميع المواطنين بنفس المستوى من الجودة
فى ظل ما تم إستخلاصه من المؤشرات التى تم رصدها يتضح أن قطاع الرعاية   

الصحية يحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياته والتوجه بآليات أكثر عدالة وفاعلية إلى المواطنين 
المناطق الأشد إحتياجاً للخدمات الصحية ، بالإضافة إلى أهمية القضاء على الأمية والفقر ب

والبطالة وتدنى الإصحاح البيئى ، وذلك حتى يكون قادراً على أن يقوم بدوره كأحد ركائز 
   0الحماية الإجتماعية

  
  
  
  
  

 المراجـــــــــــــــــع 

 

                                                            

ــة الفســاد فــى قطــاع مكتبــة ا  -1 لأســكندرية ، منتــدى الإصــلاح العربــى ، الشــفافية ومحارب
  0 2007الصحة ، الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان ( ورقة خلفية) ، 
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ــة   -2 ــة المعني ــل واحــد ، اللجن ــة ، تضــييق الفجــوة فــى غضــون جي منظمــة الصــحة العالمي

   0 34-33، ص ص 2008بالمحددات الإجتماعية للصحة ، 
محمد عثمان عبد المالك ، الصحة والتنمية والفقر ، جريدة الصحة العامة الســودانية ،   -3

   0 232، ص  2007) ، عام 4) رقم (2المجلد (

اللجنـــة المعنيـــة بالمحـــددات الإجتماعيـــة للصـــحة ، منظمـــة الصـــحة العالميـــة ، تقريـــر   -4
،  2008المؤقــت ،  ) من جدول الأعمال6-4) البند (124المجلس التنفيذى ، الدورة (

    0 1ص 
منظمة الصحة العالمية ، تضييق الفجوة فــى غضــون جيــل واحــد ، مرجــع ســبق ذكــره ،      -5

   0 95ص 
،  2005سمير فياض ، دراسة النظام الصحى فــى مصــر ومشــروع الإصــلاح الصــحى ،   - 6

   0 3ص
ره  ، منظمة الصحة العالمية ، تضييق الفجوة فى غضون جيل واحــد ، مرجــع ســبق ذكــ  -7

  0 10ص 
الأمم المتحدة ، تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والإقتصــادية   -8

) البنــد 7لــدورة ( –مجلــس حقــوق الإنســان  –والإجتماعيــة والثقافيــة ، الجمعيــة العامــة 
    0 15 -14، ص  2008) من جدول الأعمال ، 3(

  0 4 – 3سمير فياض ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   - 9
منظمة الصحة العالمية ، تأثير الإنفاق الصحى على الأسره ، والخيارات البديلة لتمويــل   - 10

ــد (51لشــرق المتوســط ، الــدورة ( اللجنــة الإقليميــة –الرعايــة الصــحية  أ) مــن  6) البن
     0 5، ص  2004جدول الأعمال ، 

ســبق ذكــره ،  منظمة الصحة العالمية ، تضييق الفجوة فــى غضــون جيــل واحــد ، مرجــع  -11
   0 95ص 

  
  

منظمة الصحة العالمية ، تضييق الفجوة فى غضون جيل واحــد ، مرجــع ســبق     -12
   0 94،  83 – 82،  34 – 33،  27ذكره ، ص ص 

منظمة الصحة العالمية ، تأثير الإنفاق الصــحى علــى الأســرة والخيــارات البديلــة لتمويــل   -13
  0 3-2الرعاية الصحية ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 

  0 232محمد عثمان عبد المالك ، مرجع سبق ذكره ، ص   -14
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منظمة الصحة العالمية ، تضييق الفجوة فــى غضــون جيــل واحــد ، مرجــع ســبق ذكــره ،   -15
  0 33ص 

  0 12، ص 2009منظمة الصحة العالمية ، الإحصاءات الصحية العالمية ،   -16
  0 2007مية ، منظمة الصحة العامة ، الإحصاءات الصحية العال  -17
   0 10، ص  2009منظمة الصحة العالمية الإحصاءات الصحية العالمية ،   -18

19  -  World Health Organization, Materal Mortality  in 2005,Estimates 

developed by WHO, UNICEF and the World Bank,200 t,P3H. 

  0 2007، عام  الإحصاءات الصحية العالمية –منظمة الصحة العالمية   -20
محســـن يوســـف ،  –حســـام بـــدراوى  –منتـــدى الإصـــلاح العربـــى  –مكتبـــة الأســـكندرية   -21

  0 44ص ،  2007الفساد والهدر فى الإنفاق العام ، 
منظمة الصحة العالمية ، تأثير الإنفاق الصحى على الأسره ، والخيارات البديلة لتمويــل   -22

   00 9 – 1، ص ص  2004الرعاية الصحية ، 
ــوزراء المصــرى   -23  مركــز المعلومــات ودعــم إتخــاذ القــرار ، الملامــح الصــحية –مجلــس ال

    0 11، ص  2008) ، 20للأطفال فى مصر ، تقارير معلوماتية ، عدد (
منظمة الصحة العاليــة ، تضــييق الفجــوة فــى غضــون جيــل واحــد ، مرجــع ســبق ذكــره ،   -24

   0 95ص 
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  " " دراسة إستطلاعية على عينة ثنائية الأبعاد    
  

ج ـــــــــــــــأولا :  نتائ      
 ع الأسر ــالمقابلات المتعمقة م
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  الحماية الإجتماعية فى واقع المجتمع المصرى 
  " دراسة إستطلاعية على عينة ثنائية الأبعاد"
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  
  

يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة فــى جانــب منــه إلــى الكشــف عــن رؤيــة الفقــراء لأشــكال   
الحمايــة المقدمــة لهــم مــن الدولــة والممثلــة فــى معــاش الضــمان الإجتمــاعى ، وفــى الرعايــة 
الصــحية ، ومــدى كفايــة هــذه الجهــود المجتمعيــة فــى ســد إحتياجــاتهم الأساســية اليوميــة ، 
والوقــوف علــى المشــاكل التــى تواجــه بعــض الأســر المســتفيدة مــن الضــمان الإجتمــاعى مــع 
الجهات التى تتولى تقديم هذه المساعدات ، وكذلك تلك التى تواجهه الأســر ذاتهــا فــى مجــال 

سر للحماية الإجتماعية ، وللمتوقع من الدولة لحمــايتهم إجتماعيــاً العلاج ، وتطلعات هذه الأ
) أسرة مــن منطقــة منشــأة ناصــر بالقــاهرة وذلــك لإجــراء الدراســة 13ولتحقيق ذلك تم مقابلة (

    0المتعمقة عليها
أســـرة مـــن نفـــس  50إضـــافة إلـــى إســـتخدام الإســـتبيان علـــى عينـــة إســـتطلاعية عـــددها   

    0التى ذكرت سابقاً حول الحماية الإجتماعية لدى الفقراء المنطقة للوقوف على الجوانب
وعلى الجانب الآخر كان سعى فريــق العمــل نحــو رؤيــة الحمايــة الإجتماعيــة مــن منظــور   

الصــفوة المتعلمــة فــتم إجــراء لقــاءات مــع مجموعــة خبــراء معهــد التخطــيط القــومى مــن خــلال 
   0الحلقات النقاشية 

راسة الميدانية بشقيها الكيفى والكمى من خلال الجوانــب ونعرض فى هذا الجزء نتائج الد  
  التالية : 

  0) 13نتائج المقابلات المتعمقة مع أسر الدراسة وعددها (  - 1
    0نتائج اللقاءات مع الصفوة المتعلمة التى تمت من خلال الحلقات النقاشية  - 2
    0أسرة بمنطقة الدراسة 50نتائج الإستبيان الذى تم على     -3
  

 نتائج المقابلات المتعمقة مع الأسر :  : أولاً 

أفصحت المقابلات المتعمقة مع ثلاثة عشر أسرة بمنشية ناصر عن مشكلات إجتماعيــة 
متنوعــة تعــانى منهــا هــذه الأســر ، فبــالرغم مــن إســتفادتها مــن برنــامج الحمايــة الإجتماعيــة 

محـــدودة للغايـــة ،  والمتمثـــل فـــى معـــاش الضـــمان الإجتمـــاعى ، إلا أن هـــذه الإســـتفادة بـــدت
وكأنها قطرة ماء فى رمال صــحراء الحاجــات الأساســية ، ومــن ثــم فلــم تــنعكس تأثيرهــا بشــكل 
واضح على حياتهم ، وظلــت معانــاتهم ومتــاعبهم فــى شــتى مجــالات الحيــاة متروكــة للصــدفة 
المجتمعية البحتة خارج إطار السياسات الاجتماعية المخططة التــى تســعى إلــى إيجــاد حلــول 
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ولقد ظهر ذلك فى أقوالهم التى عبروا عنهــا والتــى تعكــس إحساســهم المريــر بــأنهم   0ةعلمي
وفيما يلى تحليــل لنتــائج المقــابلات   0فى حاجة إلى المزيد من الإهتمام من الجهود الرسمية

  المتعمقة مع الأسر التى شملتها الدراسة: 
  المسكن وظروفه :   - 1

مســكن والظــروف البيئيــة التــى تحــيط بــه وهــو وضح مــن الدراســة المتعمقــة ســوء حالــة ال  
فــى  –أســرة شــملتها الدراســة  13أسر من  8المكان الذى تقيم فيه هذه الأسر ، حيث تقطن 

  0غرفة واحدة بحمام مشترك مع أسرة أخرى فى المسكن ذاته 
  ) إلى هذه المعاناة بقولها:3وتشير الحالة رقم (

فــى أوده واحــدة ، يعيشــوا إزاى ، ياريــت  " معقــول يســكن راجــل وزوجتــه وأبنــاؤه وبناتــه 
    0الدولة تنظر إلينا لتعرف المعيشة إللى إحنا عايشينها شكلها إية"

وإذا أضيف إلى مشــكلة المســكن المــزدحم والــذى يفتقــد إلــى الخصوصــية وإلــى المقومــات   
الأساسية للإنسانية ، وإلى التسهيلات الصحية كالماء والصــرف الصــحى وســوء حالــة البيئــة 

فمساحة المسكن لا تــتلاءم بــأى حــال مــن   0المحيطة لاحظنا الشكل اللآ آدمى لحياة الفقراء
 3،6،11أفراد كما هو فــى الأســر رقــم  6الأحوال مع عدد أفراد الأسرة فغرفة واحدة يقيم فيها 

  ويعبر آخر عن هذه الأزمة قائلاً : 
مناســب آمــن أحمــى فيــه " أتمنــى وهــذه أمنيتــى الوحيــدة فــى الــدنيا أن أحصــل علــى مســكن 

   0فى ساكن فى مسكن وكأنى قاعد فى الشارع ، وأريد مسكن فيه حمام ومطبخ" لأنىأبنائى 
  
ــة   - 2 ــات اليومي ــاء بالحاج ــمان والوف ــاش الض مع

  المحدودة : 

جنيهــاً  85 – 120تــراوح المبلــغ المنصــرف للأســر التــى شــملتها الدراســة المتعمقــة مــا بــين 
هميته الشديدة والبالغة للأسرة إلا أنه زهيد للغايــة ولا يكــف أيــام معــدودة وهذا االمبلغ بالرغم من أ

" المعــاش لا يكفــى خمســة أيــام مــن ) عــن ذلــك بقولهــا 7كمــا أشــارت الأســر وتعبــر الحالــة رقــم (
ـــان  ـــان ث ـــى  –الشـــهر ولا توجـــد أى مســـاعدات مـــن مك ـــر إلا ف ـــة أو أهـــل الخي ـــات الأهلي الجمعي

   0عبة جداً"المناسبات ولا يوجد وظروفنا ص
وتواجــه الأســر الفقيــرة فــى المنطقــة إحتياجاتهــا اليوميــة مــن خــلال آليــات وســبل متنوعــة   

منهــا عمــل الأبنــاء إذا كــان للأســرة أبنــاء ، حيــث يلحقــون بــالورش الكائنــة بالمنطقــة ، أو عمــل 
يها الإناث فى خدمة المنازل بالمناطق المحيطة ، ويصبح الأمر صــعباً إذا كانــت الأســرة لــيس لــد

هذه الحلول لمواجهة أعباء الحياة وتشتد المعاناة للوفاء بالحاجات الأساســية مــن مأكــل وملــبس 
وتظل هذه الأسر فى إنتظار ما يجود بــه أهــل الخيــر علــى ســكان المنطقــة ،   0وعلاج وغير ذلك

 أو يأتى من الجمعيات الأهلية التى تعمل بالمنطقة وإن كانت تحدد مجالات المســاعدة فــى مجــال
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وفــى هــذا الصــدد تقــول   0الأتيام فقط وتسقط من برامج مساعداتها الأسر المحتاجة وكبار السن
) عن المعاناة التى تتكبلها خلال أيام الشهر وعــن صــعوبة الإنفــاق علــى متطلبــات 8الحالة رقم (

معــاش الضــمان والآجــر الــذى يحصــل عليــه الإبــن الــذى يعمــل يــوم ويبطــل يــومين وأهــل الحيــاة " 
    0نكمل الشهر ومصاريفه" ناالطيبين ، وتساهيل ربنا إللى ماينساش حد هى إللى بتخلي الخير

  
الخطوات التى أتبعت للإستفادة من برنامج الضمان   - 

هات  مع الج سر  جه الأ تى تو شاآل ال ماعى والم الإجت
  الت تتولى تقديم المساعدات : 

لشــروط والتــى تحتــاج إلــى تحدد الجهات المسئولة عن إلحاق الأسر بالبرنامج عــدد مــن ا
وثائق لأبنائها كوثيقة الطلاق للمطلقة ، وكشهادة الوفاة لــزوج الأرملــة ، وتــم إجــراء بحــث لحالــة 
الأسرة للتأكد من إستحقاقها ، ولا شك أن هــذه الوثــائق والأوراق تحتــاج إلــى جهــد وســعى ولكنهــا 

    0الضمان الإجتماعىأسلوب لتتأكد به الجهات الرسمية من مدى إستحقاق الأسرة لمعاش 
" كنت مريض ) خبرته مع هذا الموقف بقوله 3وتوضح إحدى الحالات وهى الحالة رقم (

ــأمين  ــذهاب إلــى الت بمــرض فــى إحــدى قــدماى وذهبــت إلــى الشــئون الإجتماعيــة فطلبــت منــى ال
الصحى وإحضار تقرير طبى بنسبة العجز وفعلت  ذلك من خــلال عــدة محــاولات وقــدمت التقريــر 

هادات ميلاد أولادى وشهادة بعدم وجود دخل وعملت بحث إجتماعى وكله إستغرق وقــت ومعه ش
    0"لإتمام هذه الإجراءات

  ):5الحالة رقم ( 
" أن إجـــراءات الحصـــول علـــى معـــاش الضـــمان إســـتمرت شـــهرين " بعـــدها تـــم صـــرف  
    0المعاش

جتمــاعى مــع أما عــن المشــكلات التــى تواجــه معظــم الأســر التــى تحصــل علــى معــاش الضــمان الإ
الجهات التى تقدمها فتكاد تجمع كل الأسر على مشكلة تعقــد الإجــراءات والتــردد لفتــرات طويلــة ، 
والحاجة إلى وساطة ، والزحــام الشــديد والإحســاس بعــدم الإهتمــام بــالمترددين علــى هــذه الجهــات 

   0من قبل المشتغلين فيها ، وعدم الإحساس بالمشاكل الصحية لكبار السن والمرضى 
لة  -  من الدو قع  ظور ل المتو من من قراء  ية الف حما

  الفقراء 

يتطلع الفقراء إلى إهتمــام الدولــة بهــم للخــروج مــن حصــار الفقــر والحاجــة وجــدير بالــذكر   
أن هذا الإهتمام وطلب الحمايــة يبــدو مشــروعاً إلــى حــد كبيــر فمــنهم مــن وجــده فــى إيجــاد فرصــة 

رص لعمـــل النســـاء المعـــيلات مـــن الأرامـــل أو لعمـــل الأبنـــاء أو فـــى زيـــادة المعـــاش أو تـــوفير فـــ
المطلقات ، والبحث عن أسلوب لتحقيق الإستفادة من الدعم بالنسبة لهــذه الأســر بإعتبارهــا أشــد 

نحــن أفراد قائلاً فى هذا الصــدد "  6) وهو رب أسرة  حجمها 3وتذكر الحالة رقم ( 0فقراً وإحتياجاً 
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ن مســئولين مــن الحكومــة أولاً وأخيــراً والحكومــة أسرة من ضمن أسر الدولة وإحنا جــزء منهــا ونحــ
  0بتصرف كتير على حاجات تانية ومطلوب الدولة تهتم بنا شوية"

  
نحــن سنة المتوقــع مــن الدولــة بقولــه "  65) وهو رب أسرة فى سن 4وتذكر الحالة رقم (  

يجــب نعيش والحمد الله قبل كل شــئ حيــاة صــعبة قاســية لا يشــعر أحــد بنــا ولا أحــد يحــس بنــا ، و 
    0على الدولة أن تهتم بنا أكثر من ذلك وتزود المعاش علشان يناسب الغلا إللى إحنا فيه"

  
ــاه   -  ــاء تج ــة ودور الأغني ــرآاء الحماي ــة وش الدول

  الفقراء من منظور حالات الدراسة : 

ترى الغالبية من الأسر أن الدولــة هــى المســئولة الأولــى عــن رعــايتهم ولا يجــب أن يتــرك   
حتــى ولــو كــانوا رجــال أعمــال أو أغنيــاء ويــرى الــبعض مــنهم أن دور رجــال الأعمــال  الأمر لغيرها

يمكن أن يأتى مساعداً لدور الدولة ، ومن أهم مظاهر الإهتمــام أو جوانبــه أن تكفــل لهــم الحــدود 
المقبولة من الحماية من خلال زيادة المعاش الشهرى حتى يتمكنوا مــن مواجهــة أعبــاء الحيــاة ، 

هم مساكن آدمية ليقيموا فيها ، وفرص للعمــل للأبنــاء لحمــايتهم مــن الإنحــراف فــى وكذلك توفر ل
) توقع هــذه الأســر مــن 5أعمال شاقة للحصول على أقواتهم ويلخص رب الأسرة فى الحالة رقم (

" الناس الغلابة هم مسئولية الدولة أولاً ثــم رجــال الأعمــال ثانيــاً لأن الدولــة فيهــا الدولة فى قوله 
    0ير وبتساعد دول زى فلسطين والعراق وأحنا أحق وأولى بالرعاية"فلوس كث
وترى بعض الأسر التى أجرى عليها البحــث أن الأغنيــاء لا يشــعرون بــالفقراء وأن همهــم   

الأكبر مصالحهم الخاصة ولذلك لا يجب أن تتخلى الدولة عنهم أو تتــركهم للأغنيــاء ليســاعدوهم 
للقيــام بــدور تحــدده لمســاعدة الفقــراء لكــن لا يتــرك الأمــر إلــى ، ويمكن أن تجبر الدولــة الأغنيــاء 

الأغنياء دون تدخل الدولة ، إذ أن توفير الطعام والملبس والمســكن للفقــراء هــو مســئولية الدولــة 
ولا يجــب أن تتخلــى عــن هــذا الــدور وعلــى العكــس مــن ذلــك يــرى الــبعض الآخــر مــن الأســر أن 

غنيــاء والقــادرين فــى تحمــل المســئولية الإجتماعيــة نحــو الدولة لابــد أن تشــرك رجــال الأعمــال والأ
كمــا أظهــرت بعــض الأســر عــدم ثقتهــا فــى الأغنيــاء أو فــى   0الفقراء وتخفيف العبء عــن الدولــة

  القيام بدور مساعدة الفقراء حيث تشير إحدى الأسر إلى ذلك بقولها : 
يعيشــون وكيــف يــديرون  "ياريــت المســئولين فــى الدولــة بيحبــوا ويشــوفوا أحــوال الفقــراء وكيــف

  0طعـــامهم وكيـــف ينـــامون ، ونقـــول أن الغرفـــة التـــى نعـــيش فيهـــا لا تصـــلح كمكـــان للحيوانـــات
والأغنياء مشغولين عن الفقراء والأغنياء إذا أحبوا أن يعطــوا صــدقات تــذهب صــدقاتهم علــى مــن 

    0لا يستحق ويقصدون بها الدعاية"
  



 262

  المشكلات الصحية وأساليب مواجهتها :   - 

اد تعانى كل الأسر التى شملتها الدراســة مــن مشــكلات صــحية ســواء منهــا المزمنــة أو تك  
) يعــانى عائلهــا مــن مــرض مــزمن فــى قدمــه 3فالحالــة رقــم (  0التــى تحتــاج إلــى مواجهــة عاجلــة
) يعــانى فيهــا رب 5% حســب التقــارير الطبيــة والحالــة رقــم (90أصــابها بنســبة عجــز تتجــاوز 
) تعــانى 8) لهــا إبــن مصــاب بالصــرع ، والحالــة رقــم (6حالــة رقــم (الأسرة من مــرض الســرطان وال

) والتى تعولها أرملة لها أبن مصاب بضــمور 9ربة الأسرة من ضغط الدم المرتفع ، والحالة رقم (
) الأرملة التى تمثلها تعــانى مــن الرومــاتيزم 10فى العضلات وهى مصابة بالسكر ، والحالة رقم (

) يعـــانى الـــزوج والزوجـــة مـــن أورام 13معـــاق ذهنيـــاً والحالـــة رقـــم () لهـــا أبـــن 11والأســـرة رقـــم (
سرطانية ، وتتطلب هذه الحالات أشكال متباينة من الرعاية الصحية والإجتماعية ، وبســؤال هــذه 
الأسر عن المشــكلات التــى تــواجههم عنــد طلــب العــلاج ، أكــدت بعــض هــذه الأســر المعانــاة التــى 

حية مشـــــيرين إلـــــى أن مســـــتوى الخدمـــــة الصـــــحية تواجههـــــا عنـــــد مواجهـــــة مشـــــكلاتهم الصـــــ
ــة  ــأخر فيهــا الشــفاء بــل وتســوء حال بالمستشــفيات الحكوميــة التــى يلجــأون لهــا ســئ للغايــة ويت
المرضــى الــذين يتــرددون عليهــا ولكــن لــيس للفقــراء ســبل لمواجهــة مشــكلاتهم المرضــية إلا هــذه 

دواء علــى نفقتــه مــن الصــيدلية المستشفيات ، وفى كل الأحوال غالباً ما يقوم المريض بصــرف الــ
لعــدم تــوفره فــى الكثيــر مــن المستشــفيات الحكومــة ، وتقصــد بعــض الأســر العيــادات التــى توجــد 
بالمساجد والتى تقدم خدمات الرعاية الصحية بأسعار مقبولة تناسب ظــروف الفقــراء ، وفــى هــذه 

تقــدم مــن قبــل الجمعيــات الحالات أيضاً يتطلب الموقف شراء الدواء إذ أن الخدمات الصحية التى 
الأهليــة تقــوم بــدور الفحــص فقــط ، كمــا تقصــد بعــض الأســر الصــيدليات مباشــرة إختصــاراً للوقــت 
والجهــد الــذى يبــذل فــى الــذهاب إلــى المستشــفيات بــلا جــدوى ، وهــذا الســلوك الــذى يستشــير فيــه 

    0الفقراء الصيدلى يكون مكلفاً عندما يضطر لشراء الدواء لتخفيف آلام المرض
والملاحظ أن السياسات الصــحية فــى مصــر تســعى جاهــدة إلــى تحقيــق الحمايــة الصــحية   

للمستويات الطبقة المختلفــة ، ولكــن يبــدو أن الأمــر شــاقاً فــى ظــل الــنظم الصــحية القائمــة ســواء 
ــة علــى  ــالرغم مــن الإنفــاق الهائــل مــن قبــل الدول ــأمين الصــحى أو المستشــفيات الحكوميــة فب الت

ن المردود الإيجابى لهذه التكلفــة لا يتناســب مــع حجــم الإنفــاق وتكــاد تشــكو الخدمة الصحية إلا أ
الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد المجتمــع مــن ســوء أداء مؤسســات المعنيــة بهــذا الشــأن ممثلــة فــى 

ويحمــل  0المستشــفيات الحكوميــة والتــأمين الصــحى والوحــدات الصــحية الريفيــة والمراكــز الطبيــة
لســيئة نحــو أداء هــذه المؤسســات ومــن ثــم فــالأمر يحتــاج إلــى رغبــة الناس فى أذهانهم الخبرات ا

ــين  ــنهم وب ــة فــى تحقيــق الحمايــة الصــحية لأفرادهــا وإعــادة الثقــة المفقــودة بي صــادقة مــن الدول
    0مؤسسات العلاج
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لى   -  ظرتهم إ سة ون شملتها الدرا تى  سر ال عات الأ تطل
  ظروفهم : 

ضــعه للغايــة وإن كانــت تبــدو صــعبة أبدت الأســر فــى تطلعــاتهم طموحــات مشــروعة ومتوا  
المنال فيطلبون الحياة الكريمة والتى تحفظ لهم ولــذويهم كــرامتهم ســواء فــى مســكن ملائــم يحفــظ 
آدميــتهم أو يلائمهــا وعــلاج يمكــن أن يخفــف آلامهــم دون معانــاة ودون أن يضــطروا إلــى بيــع 

اة الأساســية اليوميــة ، وزيادة قيمة المعاش بشكل يقترب من متطلبات الحيــ  0بعض آثاث البيت
فلــيس مــن المقبــول أن يشــعر الفقــراء بــأن الأيــام طويلــة وحاجــاتهم الأساســية مرجــأة وإذا أرجــأت 
بالنســبة لــبعض الحاجــات الأساســية فيصــعب إرجائهــا بالنســبة للطعــام والملــبس والعــلاج ، وقــد 

ل تطلعاتنــا " نحــن ) وهــى مطلقــة ولا تعمــل تعــو8أنعكست هذه التطلعات فى أقوالهم فالحالة رقم (
لا نطلب سوى الحياة الكريمة للفقراء فمنطقتنــا فيهــا الكثيــر مــن المحتــاجين وغيــر القــادرين علــى 

    0العمل"
إحنــا )  وهى أرملة تقول كلمات تحمل المعنى السابق ذاته فتقــول " 9وكذلك الحالة رقم (  

والعــلاج وزيــادة المعــاش ولازم عايزين الحياة الكريمة إللى تحفظ كرامتنا ، عايزين الأكل والشرب 
   0الدولة تهتم بالفقراء أكثر من كده"

) تتمنــى أن تزيــد الدولــة قيمــة المعــاش ليكفيهــا علــى مــدار الشــهر وأن 10والحالــة رقــم (  
توفر لها الدولة مسكناً به ماء جــارى لأنهــا لــم تعــد تتحمــل مشــقة حمــل الميــاه يوميــاً للإســتهلاك 

    0بها مصدراً للماء فالغرفة التى تقيم فيها ليست
) فــى تطلعاتهــا أنهــا تتمنــى أن يزيــد المعــاش الشــهرى حتــى يــتلاءم مــع 12وتــذكر الحالــة رقــم (

ظروف الغلاء لأنه بقيمته المحدودة لا يكفى أى شــئ " وأنــا أعــرف هنــا فــى منطقتنــا نــاس فقــراء 
  جداً لا يجدون قوت يومهم " 

  
  
  

  لية : ) فى تطلعاتها المستقب11وتذآر الحالة رقم (

الحكومة لابد أن تزود المعاش فنحن نحتاج إلى مساكن بدل المساكن إللــى إحنــا فيهــا والتــى لا " 
أفراد نقيم فى شقة مكونة من غرفة وصــالة ، والحكومــة بتقــول أنهــا  7تليق ابداً بالإنسان فنحن 

بيتعشــى بتهــتم بــالفقراء ، ووزيــر الماليــة بيقــول أنــه عــارف مــين إللــى بيتعشــى ومــين إللــى مــش 
الحكومــــة لا تشــــعر بــــالفقراء والأغنيــــاء مشــــغولين بــــأحوالهم  –ييجــــى الــــوزير يشــــوف أحوالنــــا 

    0"ومشاغلهم
  

  ):  3وتقول الحالة رقم (
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"الدولــة مشــكورة تــوفر لنــا معاشــات شــهرية ، ولكــن هــذا الــدخل لا يكفــى نظــراً لإرتفــاع الأســعار   
ه الدخول البسيطة جــداً " وتــزداد المعانــاه ونحن لا نستطيع أن نواجه هذه الأسعار المتوحشة بهذ

    0للأسر التى يوجد بها أبناء صغار يحتاجون إلى الكثير من المصروفات
وقد أفصــحت المقــابلات المتعمقــة مــع هــذه الأســر عــن الظــروف الصــعبة التــى تحاصــرهم    

لا أنهــا إ  0فإنخفاض قيمة المساعدة التى يقدمها لهــم الضــمان الإجتمــاعى بــالرغم مــن أهميتهــا 
تتآكل فى ظل إرتفاع الأسعار والتضخم ، وثقافة الإستهلاك الطاغية والتــى تــداعب رغبــاتهم زادت 

    0من شقائهم وحاصرتهم بين جدران الحاجة
كما أن تطلعات هذه الأســر الفقيــرة نحــو الدولــة تفــوق بشــكل كبيــر مــا تقدمــه ، فإقــامتهم   

لصــالحة للشــرب أو هــى موجــودة ولكــن علــى تحتــاج إلــى تغيــر ، حيــث تفتقــر إلــى وجــود الميــاه ا
مسافة من المسكن وتحتاج إلى جهد لإستحضــارها كمــا أن ظــروف المســكن بشــكل عــام لا يتــوفر 
فيها الحد الأدنى ومشــكلات للحيــاة منهــا المــرض تــؤرق الكثيــر مــنهم ، فمــا مــن أســرة ألا ولــديها 

هــذه الأســر إلــى المستشــفيات  مشكلة مرضية تحتــاج إلــى المتابعــة المســتمرة فــى العــلاج ، وتلجــأ
الحكوميــة والتــى تقــدم العــلاج بالمجــان ، ولكــن هــذه المستشــفيات تنــوء هــى الأخــرى بالمشــكلات 
التى تجعلها غير قادرة على تحمل تبعات العلاج للفقراء ، وفــى حــالات كثيــرة إن لــم يكــن فــى كــل 

وجدير بالــذكر أن   0لمستشفياتالحالات يتحمل هؤلاء الفقراء نفقات الدواء والتى لا توفرها هذه ا
هــؤلاء الفقــراء الــذين شــملتهم الدراســة يشــعرون بالتناقضــات الإجتماعيــة التــى يعيشــها المجتمــع 
المصرى ، ويشيرون إلى أشكال الرفاهية والرخاء التى يحياهــا آخــرون علــى مقربــة مــنهم ، وهنــا 

والإحســاس بالحرمــان تكمــن خطــورة هــذه الأحاســيس والتــى يتولــد فــى ســياقها مشــاعر الحقــد ، 
والتهميش ، ومن شأن هــذه المشــاعر الســلبية أن تفضــى إلــى حالــة مــن القنــوط والتــى ينمــو فــى 

    0رحمها أشكال العنف والإرهاب
وفى هذا السياق الإجتماعى الذى يحاصر الفقراء يتطلب الأمر إلى المزيد من الحمايــة ،   

، ولكن يتطلــب الأمــر مظلــة للحمايــة أكثــر  والتى لا يجب إختزالها فى معاش يقدم إلى هذه الأسر
إتساعاً تحقق لهم الحدود الأساسية الــدنيا للحيــاة ومتطلباتهــا مــن مســكن ومأكــل وملــبس وعــلاج 
وتعلــيم ، وإذا كانــت المتغيــرات المحليــة والعالميــة قــد ألقــت بظلالهــا علــى أرض الواقــع ، وفرضــت 

فــة الفقــراء أعــداد جديــدة فــالأمر يصــبح الكثير من التوجهات التى مــن شــأنها أن تضــيف إلــى طائ
أكثر إلحاحاً للبحث عــن آليــة للحمايــة أكثــر فعاليــة مــن معــاش الضــمان الإجتمــاعى تتضــافر فيــه 
القوى الإجتماعية مع الدولة ، كرجال الأعمال والمجتمع المدنى لأعداد هؤلاء الفقراء تتحول إلــى 

فمــن خــلال هــذا الإعــداد ســيدخلون  قوى منتجــة وفاعلــة حتــى يخفــف العــبء عــن كاهــل الدولــة ،
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دائرة المشاركة المجتمعيــة ويتحقــق لهــم جــزء مــن مقومــات العدالــة الإجتماعيــة فــى توزيــع فــرص 
    0الحياة التعليمية والصحية والعملية ، إذ أن غياب ذلك يحمل فى طياته الكثير من المخاطر

ة وصــياغة سياســات إذن فالحاجة ماسة إلى تجــاوز المفهــوم الضــيق للحمايــة الإجتماعيــ  
إجتماعية وتنموية تسهم فى إعداد المهمشون والفقراء لتدفع لهم إلى دائــرة العطــاء والأخــذ حتــى 
  0لا يكون الإعتماد التام على الدولة فى الأخذ فقط ، وتأخذ فى إعتبارها كافــة القــوى الإجتماعيــة

قـــراء الماديـــة عندئـــذ سيصـــبح هـــدف الحمايـــة الاجتماعيـــة هـــو الســـعى نحـــو تغييـــر ظـــروف الف
والإنسانية وأسلوب حياتهم والحد من وطأة تــأثير ثقافــة الفقــر فــى تفكيــرهم ، كمــا تصــبح التنميــة 
الإجتماعية المستدامة هى السبيل الفعال لتحقيق هذه الحماية ، وإلى إخــراجهم مــن حالــة اليــأس 

حــواجز العزلــة  إلى حالة الأمل والمشاركة ، فالتنمية المستدامة تتضــمن فــى ســعيها جهــود لكســر
المجتمعيــة وحصــار التهمــيش الإجتمــاعى ويســهم ذلــك بــدوره فــى تحقــق الإنتمــاء المفقــود والــذى 

   0تآكل فى ظل المعاناة
  

  الحماية :  مفهوم فىمن العلميين صفوة رأى    ثانياً : 
ها  جب أن يحقق تى ي ية ال ية الإجتماع هى الحما ما 

  المجتمع ؟ 

لأفـــراد فبـــدون هــذه لحمايـــة يشـــعر الأفـــراد أنهـــم عـــزل ، علــى المجتمـــع أن يحقـــق الحمايـــة ل  -
والمجتمعـــات التـــى تحتـــرم مواطنيهـــا قـــدمت خدمـــة مـــن أشـــكال الحمايـــة تجـــاوزت الجوانـــب 

    0الأساسية لتأمين الحياة والتى ما زلنا نتطلع إليها فى مجتمعنا
ية فــنحن علــى ســبيل المثــال ننظــر إلــى الحمايــة علــى أنهــا تحقيــق بعــض الحاجــات الأساســ  -

ــر المجتمــع فــى تحقيقهــا  ــيم و العــلاج ، وحتــى هــذه الجوانــب تعث كالمســكن والمأكــل ، والتعل
وقدمت الحكومات مبررات متنوعــة فــى عــدم تحققهــا منهــا الزيــادة الســكانية وعجــز الموازنــات 
إلا أن للحمايـــة مفهومـــاً أكثـــر إتســـاعاً بحيـــث يغطـــى كافـــة الفئـــات الإجتماعيـــة وتحقـــق لهـــا 

   0ماعىالإستقرار الإجت

المجتمع المصرى يقع فيه نسبة كبيرة تحت خط الفقر ، ويعــانى مــن مشــكلات متنوعــة فهنــاك  -
البطالة التى تهدد الشباب ، وهنــاك أشــكال كثيــرة مــن المشــكلات التــى تهــدد إســتقرار الأســرة ، 
وتأخر ســن الــزواج لعــدم تــوفر المســكن أو تــوفره بصــعوبه ، وقــد أدى ذلــك بــدوره إلــى مشــاكل 

فــى ظــل حالــة الزيــف الإعلامــى وهنــا ينبغــى علــى الدولــة   0نهــا الشــباب أو غالبيتــهيعــانى م
التدخل لحماية الشباب من مغبة الإنحــراف لأن الشــباب هــم عمــاد الأمــة ومســتقبلها ، وإذا لــم 

والحمايــة لابــد أن   0يتحقق له الحماية المطلوبــة مــن قبــل المجتمــع فســوف ينحــرف لا محالــة
طور يعد عقل الشباب ويهيئه لمواجهة المستقبل وتوفير فرص الحياة تتكون فى تعليم جيد مت

وتوسيع الخيارات أمامه ، وحتى يتمكن من كسر الحصار المفروض عليه وحمايته من الغــزو 
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الثقافى ومن كافة أشكال الإنحراف التى يقع فيها الشباب فريسة دون وعى منه كالمخــدرات ، 
ــ ــة عــن الواقــع الإجتمــاعى  ولاب ــة أعــداد الشــباب أو دعــوتهم لكــى والعزل د أن تتضــمن الحماي

فقــدان   0يكونوا مشاركين فى أمور الحياة لا منعــزلين عنهــا وتــوفير المســكن والحيــاة الكريمــة
هذه الجوانب معناها أن تضحى الأمة بمواردهــا البشــرية أو جــزء كبيــر منهــا فهــى تهــدر طاقــة 

دمــاج هــذه الفئــة العمريــة فــى إطــار مجتمعــى أبنائها ، إذن فأهمية برامج الحمايــة هــو إعــادة إ
مشروع تكون فيه فاعلة ومشاركة تتفاعل فيه مع مجتمعها مشاركة بكل طاقتها ، محققة لهــا 

   0الحدود الأساسية للحياة الكريمة ، فى ظل الخيارات التى يوفرها المجتمع لها

  
 الحماية المفهوم المتسع : 

ثــة أن نتحــدث عــن الحمايــة بإعتبارهــا حــدود أساســية ليس من الملائم ونحن فى الألفية الثال -
لتوفير متطلبات الحياة ، فالمجتمعات خلال سعيها فى رحلة التطور الإجتمــاعى قــد تجــاوزت 
هذه المتطلبات المادية المحدودة وبدأت تتحرك فى إطار أكثر إتساعاً لمفهوم الحمايــة يــرتبط 

دون مصادره أو حصار أو قهــر أو خــوف ،  بإنسانية الفرد وبحياة كريمة يعبر فيها عن رأيه
فحريــة التعبيرأعتبرهــا بعــض المشــاركون هــى جــزء مــن الحمايــة الإجتماعيــة ، وحفــظ كرامــة 
الشخص فى عملــه وبيتــه وفــى الشــارع وفــى علاقتــه بمؤسســات الدولــة كلهــا إمتــداد لتحقيــق 

فــى ضــوء  مفهــوم الحمايــة الإجتماعيــة ، وهــذه هــى مشــكلتنا فــى مصــر أننــا نفســر الحمايــة
الإشباعات المادية الأساسية بينما نجد أن هذا المفهوم أصبح أكثر إتساعاً ولــذلك فــالمفهوم 
هنـــا لا يجـــب أن نفصـــله عـــن ركـــب التنمـــة الإجتماعيـــة ومـــا تحقـــق منهـــا وموقـــف الإنســـان 

  0وظروفه فى نظام إجتماعى معين 

إلــى عطــاء  مشــكلة أخــرى وهــى أن المجتمــع المصــرى قــد إســتغرق فــى تحويــل الحمايــة -
مادى متمثلة فى معاشات الضمان الإجتماعى وبعض المساعدات التى تقدم فى شكل عينــى 
ولكن الحماية الإجتماعية هى منظومة متكاملة هدفها تحقيق إنسانية الأفراد فى مجتمعــاتهم 
ومن ثم فإذا كنا بصدد السعى لتحقيق الحماية الإجتماعية فعلينا أن نسعى إلى توســيع هــذه 

ة الضـــيقة للحمايـــة ، لأنهـــا إذا تمثلـــت فيمـــا تقدمـــه مـــن دعـــم مـــادى لـــبعض الفئـــات الرؤيـــ
المستحقة أو المهمشة تكون محدود بالنسبة لأعباء الحياة ، كما أنه من غيــر المقبــول فــى 
المجتمع الواحد أن تتباين هذه الحماية بمعنــى ضــرورة وجــود إطــار فلســفى مجتمعــى محققــة 

خلال الحياة الكريمة ســواء فــى شــكل تشــريعات غيــر مجحفــه  للأفراد درجات من الحماية من
   0أو من خلال إجراءات فعلية لتحقيق هذه الحماية الإجتماعية

نحــن نســمع عــن مجتمعــات يقاضــى فيهــا الفــرد النظــام السياســى لأنــه إرتكــب خطــأ فــى حقــه أو  -
  0يــر لائــقيقاضى الحكومة لأنها ظلمته أو تعاملــت معــه مــن خــلال الســلطة التنفيذيــة بشــكل غ
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معنى ذلك أن الإنسان فى هذه المجتمعات له مكانته والقانون يحقق له الحماية وهذا الأمر قــد 
لا نجــده فــى الكثيــر مــن المجتمعــات الناميــة إذن فالحمايــة هنــا يمكــن أن تتجــاوز هــذه المبــالغ 

فعــال البسيطة التى يقدمها المجتمع لفقرائــه أو لمحتاجيــه ، بشــكل يشــتمل علــى إطــار تشــريعى 
ولكن كيف يحدث ذلــك فــى ظــل هــذه الظــروف الماديــة المترديــة   0يحدد علاقة الأفراد بالمجتمع

وفــى ظــل فقــدان المقومــات الأساســية للحيــاة ، ويصــبح تحقيقهــا أو تحقيــق هــذه المقومــات هــو 
الشغل الشاغل لبرامج الحماية الإجتماعيــة ، بــالرغم مــن أن قيمــة مــا تقدمــه إذا تأملنــاه يختــزل 

معنـــى الحمايـــة الإجتماعيـــة ، ويوضـــح أشـــكال التفـــاوت الإجتمـــاعى فـــى الحقـــوق وفـــى  أيضـــاً 
  0إذن فالحماية الإجتماعية بمفهومها المتسع غير محققه فى المجتمع المصرى  0الحاجات

  
  من المسئول عن تحقيق الحماية الإجتماعية : 

رك فــى ذلــك بعــض بعــض الحضــور يــرون أنهــا مســئولية الدولــة أولاً وأخيــراً حتــى وأن شــا  
القــوى الإجتماعيــة كرجــال الأعمــال فيكــون ذلــك بتوجيــه مــن الدولــة أو بفــرض ضــرائب تصــاعدية 
ومبررهم فى ذلك أن حالة مصر تحتاج إلى ذلك ، ربمــا لإنهيــار منظومــة الحمايــة وحاجاتهــا إلــى 

ولا  جهد منظم لكى تتحقق وهذا الجهد لا يستطيع أن تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المــدنى وحــدها
يستطيع أن يقوم به رجال الأعمال أو بالأحرى لن يقدموا عليه طواعيــه إذن فــلا بــد مــن أن تــنظم 
الدولــة هــذه الأدوار والإســهامات التــى يجــب أن تعكــس مشــاركة أطــراف أخــرى ولكــن عــن طريــق 
الدولة والتى تعد المسئولة عن ذلك لأن الحماية الإجتماعية تتطلــب سياســات إجتماعيــة واضــحة 

ه إلى كافة قطاعات المجتمع وهو أمر صعب التحقق دون تــدخل الدولــة والتــى ســوف تراعــى توج
    0فى ذلك توجيه برامج الحماية والسياسات الإجتماعية لأكثر الفئات إحتياجاً 

 
  

هوم  ية مف هوم الحما ئات يمف باين الف قاً لت باين وف ت
  الإجتماعية : 

يعكــس ذلــك التبــاين الإجتمــاعى أو  هــو بالفعــل كــذلك فــى مجتمعنــا ، ولكنــه لا يجــب أن  
بـــالأحرى لابـــد أن يتحقـــق لكـــل أفـــراد المجتمـــع حـــدود دنيـــا للحمايـــة لا تختلـــف بـــين هـــذه الفئـــات 

ــدنيا لمتطلبــات الحيــاة  –والعــلاج  –فــالتعليم   0الإجتماعيــة  –والحمايــة الإنســانية  –والحــدود ال
الحدود الدنيا المشــتركة للحمايــة  هى  0وحقوق المواطنة ، والمشاركة السياسية والمسكن والعمل

ولكــن لــيس مــن المقبــول إذا كنــا بصــدد مناقشــة مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة أن   0الإجتماعيــة
نقول أن هناك حماية اجتماعية للفقراء وحماية اجتماعية لغير الفقراء تختلف عنها لــدى الفقــراء 

ماية الاجتماعية الذى يجب أن تحققــه ، فهذا الإقرار بتباين أشكال الحماية يتنافى مع مفهوم الح
الدولة أو المجتمع لأبنائه ، فإذا إعترفنا بــأن هنــاك تمــايزات اجتماعيــة وهــى موجــودة بالفعــل فــى 
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التكوين الإجتماعى للمجتمع المصرى فلا يجــب أن نعكســها فــى بــرامج للحمايــة يخصــص بعضــها 
د الحمايــة مضــمونها الإجتمــاعى إذ أن ذلــك ســوف يفقــ  0بشكل معين للفقــراء وأخــر لغيــر الفقــراء

    0ويسقط الأساس الذى سعت المجتمعات من أجله إلى صياغة هذه البرامج
  هل يتساوى الجميع فى هذه الحماية 

لقد ناقشنا ذلك من قبل وقلنا أن الحماية هى إطار فلسفى يجعــل الأفــراد فــى مجتمــع مــن   
ات ، وهــم فــى ذلــك متســاوون ، المجتمعــات يشــعرون بإنســانيتهم وأن لهــم حقــوق وعلــيهم واجبــ

ولكن تدعيماً لهذه الإنسانية التى يجب أن يتمتــع بهــا الأفــراد فمــن المهــم يــتم دعــم هــذه الحمايــة 
أو التركيز فيها على بعض الفئات حتى لا تسقط من مسيرة الحيــاة ومنهــا كمــا ذكرنــا علــى ســبيل 

  0المثال الشباب والأطفال والفئات المهمشة
ل الشوارع والحاجة إلى حمايتهم وإدراجهــم فــى مضــمار الحيــاة وتــوفير فلدينا مشكلة أطفا  

حاجــاتهم ووضــع تشــريعات ونظــم لحمــايتهم وإلــى تحــويلهم إلــى أطفــال أســوياء فهنــاك المواثيــق 
الدوليــة والمحليــة التــى تــنص علــى ذلــك وعلــى حمايــة الأطفــال مــن العمــل فــى أعمــال ضــارة بهــم 

و أن هـــذه المشـــكلة تنمـــو فـــى ظـــل غيـــاب مشـــروع ولكـــن ذلـــك لا يحـــدث أو أن الـــذى يحـــدث هـــ
   0لحمايتهم والحفاظ عليهم وبالتالى فالمشكلة تتعقد ويزيد عددهم بشكل مستمر

وكذلك فئة كبار السن وهى ايضاً تحتاج إلى حماية ورعاية فليس من المقبول بعد رحلــة   
ة الإجتماعيــة وغيــر طويلة أن يكون مصيرهم الإهمال ، فلهــم حاجــات ومتطلبــات كــالعلاج والرعايــ

ذلك من الفئات التى تتطلــب حمايــة أكثــر كالنســاء المعــيلات والفقيــرات والفقــراء وكــل هــذه الفئــات 
    0هى فى حاجة إلى برامج لحمايتها تتلائم وإحتياجاتها وظروفها

والمهــم فــى هــذه البــرامج ألا تركــز علــى الحاجــات   0كــذلك الشــباب كمــا ســبق أن ذكرنــا   
  0ة ولكــن عليهــا أن تشــعر هــذه الفئــات بإنســانيتها وبــأنهم أفــراد فــى المجتمــعالأساســية المحــدود

ولكن ما يحدث فى مجتمعنا أن هذه الفئات تواجــه الكثيــر مــن المشــكلات والمتــاح مــن البــرامج لا 
  0يحقق لها الحماية المطلوبة

  
  الحماية الإجتماعية والقوانين 

وعالميــة للحمايــة بالنســبة لــبعض  أكــد المشــاركون علــى وجــود قــوانين ومواثيــق محليــة  
الفئات كالأطفال مثلاً ولكن هذه القوانين معطلة أمام ظروف المجتمــع وحاجــة الأســر الفقيــرة إلــى 
عائد جهد أبنائهــا ، وأيضــاً أمــام ظــاهرة التســرب مــن التعلــيم لمشــاكل يعــانى منهــا نظــام التعلــيم ، 

يضــاً مــن مشــكلات ، وهنــاك أيضــاً مــا وهناك فى مجال الصحة التأمين الصحى وهو نظام يعانى أ
نــص عليــه الدســتور فــى حــق المــواطن فــى التعلــيم المجــانى ، والعــلاج المجــانى والمســكن الــذى 
يؤويه ولكن هذه التشريعات والقوانين فقدت فعاليتها لحماية أفراد المجتمع فــالتعليم لــيس مجــانى 
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لــدروس الخصوصــية وبــذلك فقــد ولكى يحصل الطفل على حقوق التعليم يحتاج إلى جهد وتكلفة ل
ــد هــذا الحــق كســبيل للحمايــة وكــذلك العــلاج المجــانى ومــا تعانيــة مؤسســات الدولــة الخاصــة  فقَ
بــالعلاج مــن إهمــال شــديد وضــعف للإمكانيــات ، ونظــام التــأمين الصــحى هــو نظــام لايــؤدى دور 

مايــة فــى حاجــة الرعاية الصحية للمشاركين فيه وتكاد تكون هذه المظاهر التى تعكس أشكال الح
إلى زيادة فعاليتها لكى تــؤدى دورهــا ، فــالأمر يصــبح فــى ظــل فقــدان الــدور مجــرد شــكل للحمايــة 

    0الإجتماعية فاقد الجوهر والمضمون سواء بالنسبة للتعليم أو الصحة
وما نود قوله هو أن القــوانين والتشــريعات لــن تــؤدى دور الحمايــة فهــى موجــودة ولكنهــا   

بغير فعالية ، والأمر يصــبح فــى النهايــة مــرتبط بمســيرة المجتمــع وبالتنميــة الاجتماعيــة وبموقــف 
الإنسان فيه وبنظرة الدولة لأفرادها وبمفهوم الحياة الكريمة ، وسعى النظم المتعاقبة إلــى تحقيــق 

والحرص على ذلــك بأســاليب متنوعــة ويؤكــد ذلــك أن هنــاك مجتمعــات لعبــت  0ذه الحياة الكريمةه
فيهــا قــوانين وتشــريعات الحمايــة دوراً فعــالاً فــى تحقيــق إنســانية الإنســان ومجتمعــات أخــرى بهــا 

إذن فمـــن   0نفـــس التشـــريعات ولكنهـــا لـــم تحقـــق للإنســـان مـــا تحققـــه فـــى المجتمعـــات الأخـــرى
    0ذه التشريعات إلى برامج واضحة وملموسة حتى تحقق الهدف منهاالضروري ترجمة ه

  
  الدولة والحماية الإجتماعية 

ــة  تباينــت آراء المشــاركون فــى حلقــة النقــاش بــين مــن يــرى أن الحمايــة مســئولية الدول
فالدولة خلال مراحــل تاريخيــة مختلفــة لــم تســعى إلــى تحقيــق الحاجــات الأساســية وأفــراد المجتمــع 

مشكلات لا قبل لهم بها مثل التضخم وإنخفــاض قيمــة النقــود الشــرائية وعــدم ملائمــة يعانون من 
وهـــذه كلهـــا إنعكســـت بشـــكل أو بـــأخر علـــى   0الـــدخول مـــع الحاجـــات أو المتطلبـــات الأساســـية

ــة بعــدم الأمــان ــراد فــى كافــة المســتويات الإجتماعي ــرون أنهــا   0إحســاس الأف ــذين ي ومــن رأى ال
تحقــق الدولــة الحــد الأدنــى مــن هــذه الحاجــات الأساســية ، ثــم تبحــث  أن  0مسئولية الدولة أيضاً 

    0عن وسيلة أو آليه لإستكمال الحماية يشارك فيها المجتمع المدنى ورجال الأعمال
بينما رأت مجموعة أخرى من المشاركين أن الدولة فى ظل هذه الظروف غير قادرة علــى   

جتماعية ومن ثم فهى مسئولية الدولة مــع القــادرين الوفاء بالمتطلبات المادية لبرامج الحماية الإ
   0منها ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى 

وأتفـــق الجميـــع علـــى أن هنـــاك جوانـــب ســـبق الإشـــارة إليهـــا حـــول الحمايـــة الاجتماعيـــة   
وإحســاس الفــرد بالأمــان الاجتمــاعى وحريــة التعبيــر والــرأى وغيــر ذلــك مــن الجوانــب غيــر الماديــة 

لق بإنســانية الإنســان فــى مجتمعــه لا يمكــن تحقيقهــا إلا عــن طريــق حــرص الدولــة علــى التى تتع
   0ذلك ومن خلال إحترام حقوق الأفراد ، وإشراكهم فى الكثير من الأمور التى تهمهم
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ويضـــرب بعـــض المشـــاركين مثـــالاً لإنتهـــاك الدولـــة للحمايـــة الإجتماعيـــة علـــى المســـتوى   
ة العقاريــة ، وكيــف أن الدولــة لــم تســعى إلــى إســتطلاع رأى المادى وغير المادى بقــانون الضــريب

المواطنين فيه ، وكيف أن الدولة لــم تــراع أبســط قواعــد الدســتور وتقــرر أن تــؤجر المســكن الــذى 
    0هو حق من حقوق الأفراد تؤجر المسكن لساكنه

إذن فالحمايـــة فـــى جانـــب كبيـــر منهـــا هـــى مســـئولية الدولـــة وفيمـــا تســـنه مـــن قـــوانين   
  0ات تحفظ للأفراد كرامتهم وعزتهم فى مجتمعهم وتشريع

ثم يأتى دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى الإضطلاع بدورهم ومشاركة الدولــة فــى   
    0الإسهام بدور فى تحمل هذه التبعات

  
  المحقق من الحماية الإجتماعية وما لم يتحقق 

للفقــراء والمحتــاجين وكمــا  ما تحقق بإتفاق المشاركون هــو القــدر الضــئيل مــن الإنجــازات  
سبق أن ذكرنا ، أن مسئولية الدولة وفقــاً لمتطلبــات العقــد الإجتمــاعى هــى أن يتــوفر لكــل إنســان 
فيها المتطلبات الأساســية للحيــاة وهــى المأكــل والمســكن والملــبس والعــلاج والتعلــيم ، فكــون هــذه 

فقد سعت الدولة إلى تقــديم  الأساسيات لم تتحقق أو تحققت لبعض الفئات دون الفئات الأخرى ،
بعض أشكال الدعم المادى المحــدودة للغايــة بالنســبة لحاجــات الأفــراد ،وبهــذا المعنــى يــرى بعــض 
المشاركين أن مــا تحقــق مــن الحمايــة الماديــة هــو جــزء محــدود للغايــة ويحتــاج إلــى إعــادة النظــر 

    0لأنه لا يفى بمتطلبات الفقراء الأساسية
جانــب الإنســانى مــن الحمايــة والمتمثــل فــى الديمقراطيــة وحريــة ويرى البعض الآخــر أن ال  

الرأى وحرية التعبير والإحساس بالأمــان وحقــوق الإنســان بإعتبــاره إنســان يعــيش فــى مجتمــع لــم 
يتحقــق إذ أن هــذا الجانــب فـــى حاجــة إلــى أن تراجـــع الدولــة فيهــا موقفهـــا كــى يتحقــق ويشـــعر 

صــيره وفاعــل إيجــابى فــى التنميــة الإجتماعيــة ، الإنســان بإنســانيته وبأنــه مشــارك فــى تقريــر م
    0وشريك فى عائدها

  
  لأشكال الحماية ومجالاتها :  الصفوف العلميةتصور 

تصورنا للحمايــة هــو أن يتحقــق للفــرد كمــا ســبق أن ذكرنــا مــن الحــدود الأساســية للحيــاة   
ملــبس والمأكــل الكريمــة الماديــة وغيــر الماديــة ، وذلــك فــى مجــال متطلبــات الحيــاة والمســكن وال

والعــلاج والتعلــيم والعمــل ، وحريــة التعبيــر دون قهــر أو حصــار للــرأى ، معنــى ذلــك أن الحمايــة 
سوف يشترك فى جانب كبير منها كل الأفراد بالمجتمع وهو الجزء الأساسى وســوف تنفــرد بعــض 
وة الجماعات إلى جانب الجزء الأساسى بحاجات أخرى للحماية وبشكل خاص إذا كانت من الصــف

وأصــحاب الفكــر والــرأى فيجــب أن تضــمن القــوانين والتشــريعات لهــؤلاء التعبيــر عــن آرائهــم دون 
حصار ، فليس من المقبول أن تكون الحماية منصــبة علــى الحاجــات الأساســية وتحقيقهــا ولكــن 
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المجتمعات تتقدم من خلال حرية التعبير بأشكالها المختلفــة وحريــة الــرأى والديمقراطيــة الحقيقيــة 
اء فــى مجــال الحيــاة السياســية أو فــى مجــال الحيــاة بشــكل عــام حيــث يكــون للفــرد الحــق فــى ســو 

إبــداء الــرأى فــى كافــة الأمــور المتعلقــة بحياتــه كمــواطن فــى علاقتــه بالنظــام دون أن يشــعر أنــه 
ولا شــك أنــه مــن الصــعب أن تتحقــق   0مهــدداً لأنــه خــالف فــى الــرأى رمــوز الدولــة والمجتمــع

ريــة الــرأى والتعبيــر دون أن تتحقــق الأشــكال الأساســية للحمايــة والمتعلقــة الحمايــة الخاصــة بح
بالحاجــات الإجتماعيــة فقــد كــان الــرئيس الراحــل جمــال عبــد الناصــر يقــول ( لا كرامــة لجــائع ولا 

إذن ما نقصده هنا أن الحماية الإجتماعية هى تشــريعات منظمــة تحمــى الأفــراد   0حرية لمظلوم)
القهــر ســواء فــى تلــك التــى تتولــد عــن الحاجــة أو الحرمــان أو تلــك التــى مــن كافــة أشــكال الظلــم و 

أو عند محاولة التعبير عن الــرأى   0تحدث عند ما يبدى الأفراد خلاف فى الرأى مع رموز الدولة
فــى القضــايا والأمــور ذات الصــلة بحيــاة الأفــراد فــى علاقــتهم بالدولــة  تلــك القضــايا التــى تحمــل 

    0الخلاف أو الإتفاق
ما أن الحماية أيضاً هى حماية الأفراد فــى المراحــل العمريــة المختلفــة ســواء فــى مرحلــة ك  

الطفولة وما يــرتبط بهــا مــن حاجــات وأشــكال للحمايــة و للشــباب أيضــاً كمرحلــة يتحقــق لهــم فيهــا 
التعليم الملائم والذى يتيح لهــم الخيــارات المتعــددة فــى ســوق العمــل وتــوفير فــرص للعمــل تــتلاءم 

هم وإعــدادهم وحمــايتهم مــن الإنحــراف والإدمــان وغيــر ذلــك مــن أشــكال تزييــف الــوعى مــع قــدرات
وحمايــة   0والذى يتم من خلال الإعلام ، وكذلك توفير فــرص الحصــول علــى مســكن دون معانــاه

الأســرة مــن خــلال تــوفير متطلباتهــا الحياتيــه دون ســعى مضــن أو حثيــث حتــى تــتمكن مــن أداء 
رعــايتهم ، وحمايــة المــرأة مــن الممارســات التــى تنــال مــن إنســانيتها رســالتها فــى تنشــئة الأبنــاء و 

وضــمان    0وإعطائها الحق فى حرية إختيار شريك الحياة بشكل فعلى وليس بشكل غير حقيقــى
وكــذلك الحمايــة للمســنين وتــوفير مــأوى ملائــم   0حقوقهــا فــى حــالات تعثــر الحيــاة مــع الشــريك
    0حساس بالمذلةورعاية صحية وحياة كريمة يحميهم من الإ

  
  الإنتماء والحماية : 

مــن الطبيعــى أن يــزداد الإنتمــاء إذا مــا ســعى المجتمــع إلــى تحقيــق الإســتقرار لأفــراده ،   
وتخفيف حدة المعاناة عن الفئات الإجتماعية المختلفة ، والسعى نحــو إشــراك القــوى الإجتماعيــة 

وأن الدولــة  –ســاندة الدولــة لهــا المختلفــة فــى إدارة شــئون حياتهــا وأنهــا ليســت فــى معــزل عــن م
فهــذه الأيــام يشــعر  –تسعى إلى تحقيق الرعايــة لهــا ســواء الصــحية أو الإنســانية أو الإجتماعيــة 

الفرد أن عليه أن يواجه الكثير من المشكلات بمفرده وعليه أن يذلل صــعاب حياتــه بنفســه وذلــك 
فى حالة المــرض عليــه أن يواجــه لغياب دور الدولة أو عدم وضوحه فى تحقيق الحماية للأفراد ف

الأمــر بنفســه إذ أن أشــكال الحمايــة التــى تقــدمها الدولــة فــى مجــال الحمايــة الصــحية غيــر فعالــة 
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وتحتاج إلى رعاية ، وكذلك فــى مجــال التعلــيم عليــه أن يســعى إلــى تلقــين الأبنــاء الــدروس خــارج 
ة أو غيابــه أحيانــاً وكأنمــا مؤسسات التعليم وفى معظم المجالات يشعر الفــرد بتقــاعس دور الدولــ

علــى المــواطن أن يتــولى كافــة الأمــور الخاصــة ببقائــه فــى المجتمــع ويضــعف ذلــك مــن إنتمائــه 
للمجتمع الذى يوجد فيه ، فشعوره بأن المجتمع يتخلى عنه فــى كثيــر مــن الأدوار ويتركــه منفــرداً 

كثيــر مــن المظــاهر لمواجهتهــا يشــكل داخلــه الكثيــر مــن المشــاعر الســلبية والتــى تــنعكس فــى ال
الحياتيـــه وأهمهـــا الإحســـاس أن المكـــان لـــيس مكانـــه أو المجتمـــع لـــيس لـــه وإنمـــا هـــو لغيـــره ، 
والعزوف عن المشاركة والتى تولــدت عــن هــذا الإحســاس أيضــاً ، ومــا تفرضــه الدولــة مــن أعبــاء 

ى كــل هــذه الممارســات التــ  0ضــريبية علــى الأفــراد وإســتئثار القلــة بــالرأى والــبطش بمــن يعــارض
   0تعنى إنعدام الحماية تقلل إنتماء الأفراد أو تضعف من الإنتماء

  
  مجتمع بلا حماية أو بحماية شكلية : 

إذا كان الهدف هو تحقيق الحمايــة للإنســان بالفعــل فعلينــا أن نأخــذ بتجــارب الــدول التــى   
 والتـــى يعـــيش فيهـــا الإنســـان حيـــاة كريمـــة تحميـــه القـــوانين  0قطعـــت شـــوطاً فـــى هـــذا المجـــال

والتشريعات ، وتتحقق له الحدود الــدنيا مــن الحاجــات الأساســية وقياســاً علــى ذلــك فــإن مجتمعنــا 
يفتقد الأفراد فيه إلى الحماية الحقيقية ، فالتشريعات لا تــؤدى دور الحمايــة والحاجــات الأساســية 

 فهــى ليســت مفقــودة لــدى الفقــراء فحســب ، بــل وأيضــاً  0مفقودة لدى الغالبية العظمى من النــاس
  0هناك حاجات مفقودة من غير الفقــراء أفصــحت عنهــا الحلقــات النقاشــية مــع الصــفوة المتعلمــة 

وقد تجاوزت ما يتطلــع إليــه الفقــراء لنجــدها تــرتبط بمفهــوم الحيــاة الكريمــة ، وحريــة التعبيــر عــن 
الرأى وحماية الشخص فى بيته وفى عمله وفى الشارع وفــى علاقتــه بمؤسســات الدولــة ، وذهــب 

اركون فى الحوار إلى مشــكلتنا فــى مصــر أننــا نفســر الحمايــة فــى ضــوء الإشــباعات الماديــة المش
الأساسية ، ولكنهم من خــلال وعــيهم بمضــمون مفهــوم الحمايــة الإجتماعيــة يربطــون بينــه وبــين 
التنمية الإجتماعية وبين ما تحقق منها للفرد فى مجتمعه وموقــف الإنســان وطــرق المعيشــة فــى 

    0عيننظام إجتماعى م
كما أشار المشاركون فى الحوار إلى أن جزء من الحماية الإجتماعية أن الدولــة لا يجــب   

أن تصـــدر بعـــض القـــوانين دون الرجـــوع إلـــى المـــواطنين وإســـتطلاع رأيهـــم وذلـــك طبقـــاً لقواعـــد 
الدستور ، كما أتفق رأى الصفوة المتعلمة مع رأى الفقراء حول تردى مؤسسات الرعاية الصــحية 

غم مــن أنهــم يخضــعون للتــأمين الصــحى ، ألا أنهــم إســتعادوا فــى حلقــات النقــاش خبــراتهم ، بــالر 
المؤلمة التى مــروا بهــا فــى المواقــف المختلفــة ، وكيــف أن الشــخص يــذهب للشــكوى مــن مشــكلة 
صــحية واحــدة فيخــرج مــن الموقــف بعــدة مشــكلات صــحية وأيضــاً نفســية بســبب ســوء المعاملــة 

والتــى تــدعو إلــى القلــق ، واللجــوء إلــى مصــادر الرعايــة الصــحية والرعايــة الصــحية المتواضــعة 
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الخاصــة حرصــاً علــى ســلامتهم وإن كانــت تكلفهــم مبــالغ طائلــة ، ووقــد أجمــع الــذين شــاركوا فــى 
    0النقاش على ضعف مظلة الرعاية الصحية بشكل واضح بالمجمع المصرى
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  تحليل نتائج اٌستبيان   ثالثاً ً : 

 : خصائص العينة    -

% بينمــا 76بنســبة  38مفردة، معظمها من الإناث التي بلغ عددها  50بلغ حجم العينة 
%. بالنســبة لفئــات العمــر يتضــح مــن الجــدول التــالي أن النســبة 24بنســبة  12بلغ عدد الــذكور 

-40ســنة فــأكثر)، يلــيهم الأفــراد فــي الفئــة (60%) من أفراد العينة من كبــار الســن (34الكبرى (
%). كما يتضح من الجدول أيضاً أن غالبية الإنــاث كــانوا 20بنسب متساوية ( )60-50) و(50

ســنة فــأكثر). وهــذا 60سنة فأكثر) بينما غالبية الذكور يبلغون من العمر  50في الفئة العمرية (
جراء المســح الــذي يشــمل الأفــراد الــذين يحصــلون علــى معاشــات إيتناسب منطقياً مع الهدف من 

  الضمان الإجتماعي. 
   

  )1جدول (
  التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب النوع وفئات العمر    %     

  فئات العمر
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
20-30  2  16.7  6  15.8  8  16.0  
  10.0  5  13.2  5 ـ ـ  30-40
40-50  2  16.7  8  21.0  10  20.0  
50-60  4  33.3  6  15.8  10  20.0  
  34.0  17  34.2  13  33.3  4  فأكثر 60

  100  50  100  38  100  12  الإجمالي
  
  الحالة الاجتماعية:   - 

بالنسبة للحالة الإجتماعية، أظهرت نتائج العمل الميداني أن أكثر من نصــف المبحــوثين 
% مــنهم أعــزب. كمــا 14% أيضــاً متــزوج فــي حــين أن 16% مــنهم متــزوجين و16أرامــل بينمــا 

ضاً مــن خــلال الجــدول التــالي أن ثلثــي المبحــوثين الــذكور متــزوجين بينمــا الثلــث الآخــر يتضح أي
%) يلــيهم المطلقــات بنســبة 70مــنهم أعــزب. علــى الجانــب الآخــر نجــد أن غابيــة الإنــاث أرامــل (

  %، بينما لم تشمل العينة إناث متزوجات.21.1
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  )2جدول (
  والحالة الإجتماعية        % التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب النوع        

  الحالة الاجتماعية
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

  14.0  7.9  33.3  أعزب
  16.0  ـ  66.7  متزوج
  16.0  21.1  ـ  مطلق
  54.0  71.0  ـ  أرمل

  100  100  100  الإجمالي
 
  
  الحالة العملية   - 

بـــوحثين لا بالنســـبة للحالـــة العمليـــة، يتضـــح مـــن الشـــكل التـــالي أن أربعـــة أخمـــاس الم
% للــذكور مقابــل  91.7يعملون، كما يتضح أيضاً أن الذكور الذين لا يعملون أكثر مــن الإنــاث (

% للإناث). كمــا أن الأعمــال الحرفيــة مثــل الحــدادة والخياطــة بالإضــافة إلــى أعمــال البقالــة 76.3
  والنظافة هي أكثر الأعمال الشائعة بين المبحوثين العاملين.

  
  )1شكل (

  لنسبي لأفراد العينة حسب النوع والحالة العمليةالتوزيع ا
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  عدد افراد الأسرة   - 
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تشــير نتــائج المســح كمــا يوضــحها الجــدول التــالي إلــى أن النســبة الكبــرى مــن الأســر 
%، بينمــا 22أطفــال بنســبة  5%، تليهــا الأســر التــي لــديها 26المبحوثة لديها طفل واحــد بنســبة 

  %.8أطفال على الأقل بلغت نسبتها  6الأسر التي لديها 
  

  )3جدول (
  التوزيع النسبي للأسر حسب عدد أفراد الأسرة   %

  النسبة  عدد أفراد الأسرة
1  26.0  
2  18.0  
3  14.0  
4  12.0  
5  22.0  
6+  8.0  

  100  الإجمالي
  

ها أطفــال فــي ســن كما تشير نتائج المسح إلى أن حوالي ثلثي الأسر المبحوثــة لــيس لــدي
% من يحصــلون علــى 60التعليم، أما من بين الأسرالتي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة 

  معاش الطفل بينما النسبة الباقية لا تحصل عليه.
  معاش الضمان   - 

بالنســبة لنــوع المعــاش الــذي يحصــل عليــه المبحوثــون الــذين شــملهم المســح مــن بــرامج 
من الشكل التالي أن معاش الضمان الاجتماعي هــو أكثــر المعاشــات  الضمان الإجتماعي، يتضح

%) مــن إجمــالي 90التي تحصل عليــه الغالبيــة العظمــى مــن الأســر التــي شــملها المســح بنســبة (
%. بالنســبة لنــوع الأفــراد نجــد 4% ثم معاش مبارك بنســبة 6الأسر، يليه معاش السادات بنسبة 

يحصــلوا علــى معــاش الضــمان الإجتمــاعي، أمــا بالنســبة  أن جميع الذكور الذين شملهتهم العينــة
% مــنهن يحصــلن 8% من الإناث يحصلون على هذا المعــاش، بينمــا حــوالي 86للإناث نجد أن 

 % منهن يحصلن على معاش مبارك.5.3على معاش السادات في حين أن 

  
  )2شكل (

 التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب نوع المعاش
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ˆ ,Ò

  
  

بالنســبة لقيمــة معاشــات الضــمان الإجتمــاعي كمــا يوضــحها الجــدول التــالي، نجــد أنــه 
جنيه. كما يوضح الجدول أيضــاً أن أكثــر مــن نصــف الأســر تحصــل  200جنيه و 80يترواح بين 

جنيهــاً. أمــا  120% من هذه الأسر تحصــل علــى 18جنيهاً شهريا، بينما  85على معاش قيمته 
ف قيمــة المعــاش بــاختلاف نــوع الأفــراد، نجــد أن نصــف الــذكور يحصــلون علــى بالنســبة لاخــتلا
جنيهــاً شــهرياً، أمــا  85جنيهاً بينما الثلث منهم يحصلون على معــاش قيمتــه  120معاش قيمته 

جنيهــاً، ومــا  85بالنســبة للإنــاث نجــد أن مــا يقــرب مــن ثلثــي الإنــاث يحصــن علــى معــاش قيمتــه 
% مـــنهن 13جنيهـــاً، بينمـــا حـــوالي  110اش قيمتـــه % مـــنهن يحصـــن علـــى معـــ16يقـــرب مـــن 

  جنيهاً. 200و 120يحصلن على معاش تتراوح قيمته بين 
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  )4جدول (
  التوزيع النسبي للأفراد حسب قيمة المعاش          %         

  قيمة المعاش بالجنيه
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

  2.0  ـ  8.3  80
85  33.3  63.2  56.0  

  6.0  7.9  ـ  100
110  8.3  15.8  14.0  
120  50.0  7.9  18.0  
  2.0  2.6 ـ  180
  2.0  2.6 ـ  200

  100  100  100  الإجمالي
 

كمــا أوضــحت نتــائج الدراســة أن جميــع المبحــوثين يقومــون بصــرف قيمــة المعــاش مــن 
مكتـــب البريـــد التـــابع لمنطقـــة إقـــامتهم. وبســـؤال المبحـــوثين عـــن وجـــود بعـــض المتاعـــب التـــي 

قيمة المعاش، أشار أكثر من نصــف المبحــوثين أنــه لا توجــد أي متاعــب، يواجهونها عند صرف 
% منهم أنهم يعانون من مشــاكل متعلقــة بالزحــام. ولــم يختلــف الوضــع كثيــراً بــين 46بينما أشار 

  الذكور والإناث عن النتيجة الإجمالية.

هــة وإذا نظرنا إلى مدى كفاية معاش الضمان الإجتماعي الذي تحصل عليه الأسر لمواج
%) أقــرت بعــدم كفايــة 88احتياجاتهم الشهرية، يتضح من خلال الشكل التالي أن غالبية الأسر (

% إلــى أنــه يكفــي إلــى حــد مــا، بينمــا لــم يقــر أحــد 12المعاش لاحتياجاتهم الشهرية، بينما أشــار 
ي بكفاية المعاش، وتتناسب هذه النتيجة منطقياً مع القيمة المتدنية لمعاشــات الضــمان الاجتمــاع

جنيهــاً  85الذي لا تتجاوز قيمته المائتي جنيه، كما أن غالبية الأسر تحصل على معــاش قيمتــه 
كما تم الإشارة سابقاً. ولا يختلف الوضع كثيراً بين الذكور والإناث حيث أشار غالبيتهم إلــى عــدم 

ا % للإنــاث، بينمــ89.5% للــذكور و83.3كفايــة المعــاش لاحتياجــاتهم، حيــث بلغــت هــذه النســبة 
  أشارت النسب الباقية إلى كفاية المعاش إلى حد ما.
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  التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب كفاية المعاش لاحتياجاتهم
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وبســؤال المبحــوثين عــن الأســاليب التــي يلجــأون إليهــا لســد احتياجــاتهم، أشــار أكثــر مــن 
% مــنهم 16على مســاعدات مــن أهــل الخيــر بينمــا يحصــل نصف المبحوثون إلى أنهم يحصلون 

على مساعدات من جمعيات أهلية بالمنطقة التــي يقيمــون بهــا أو المنــاطق المجــاورة، كمــا أشــار 
% منهم إلــى أنهــم يحصــلون علــى مســاعدات مــن الأقــارب. أمــا بالنســبة لنــوع الأفــراد نجــد أن 12

أهل الخير، وبالنسبة للإناث نجــد أن % منهم يحصلون على مساعدات من 83.3غالبية الذكور 
% يحصـــلن علـــى 21.1% مـــن الإنـــاث يحصـــلن علـــى مســـاعدات مـــن أهـــل الخيـــر، بينمـــا 42.1

مســاعدات مــن جمعيــات أهليــة بالمنطقــة التــي يقيمــون بهــا أو المنــاطق المجــاورة، بينمــا يحصــل 
  منهن على مساعدات من الأقارب. 13.2

هــات أخــرى، يوضــح الشــكل التــالي أن مــا بالنسبة للحصول على مســاعدات ماليــة مــن ج
%) يحصلون على مساعدات من جهــات أخــرى، كمــا بلغــت هــذه 48يقرب من نصف المبحوثين (

%) 58.3% للإنـــاث، أمـــا بالنســـبة للـــذكور نجـــد أن أكثـــر مـــن نصـــف الـــذكور (44.7النســـبة 
يحصــلون علــى مســاعدات مــن جهــات أخــرى. أمــا بالنســبة لأكثــر الجهــات التــي يحصــل منهــا 

%. مــن 6% تليهــا أهــل الخيــر بنســبة 34لمبحوثون على مســاعدات نجــد أنهــا المســاجد بنســبة ا
 10ناحيــة أخــرى نجــد أن قيمــة المســاعدات التــي يحصــل عليهــا المبحوثــون تتــراوح قيمتهــا بــين 

  جنيهاً، كما أن ما يقرب من ربع هذه المساعدات تتم بشكل منتظم. 300جنيهات و
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  ي لأفراد العينة حسب حصولهم على مساعدات من جهات أخرىالتوزيع النسب
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  الحالة الصحية   - 

بالنسبة للحالة الصحية للمبحوثين وما هو التصرف في حالة المــرض أو التعــب، يتضــح 
%) يحصلون على خدمات طبيــة 48من خلال الجدول التالي أن ما يقرب من نصف المبحوثين (

ــ ــة أوعل ــا  ى نفقــة الدول % مــنهم يتوجهــون إلــى المراكــز الطبيــة 38بمستشــفيات حكوميــة، بينم
المتخصصة او الشاملة الموجودة بالمنطقة التي يقيمون بها أو المناطق المجاورة، فــي حــين أن 

% فقط منهم يتوجهون إلى الصيدليات مباشرة وذلك يكون في حالة التعــب أو المــرض البســيط 6
تي لها بعض الأدوية الشــائعة مثــل الصــداع والإنفلــونزا. أمــا بالنســبة للتصــرف فــي أو الأمراض ال

% مــن الــذكور يحصــلون علــى عــلاج علــى نفقــة 58.3حالــة المــرض حســب نــوع الأفــراد نجــد أن 
% 8% مــنهم يتوجهــون إلــى المراكــز الطبيــة، فــي حــين 25الدولة في مستشفيات حكوميــة بينمــا 

الكنائس أو المساجد. أما بالنسبة للإناث نجد أيضــاً أن النســبة منهم يتوجهون إلى دور العلاج ب
%) يحصــلن علــى عــلاج علــى نفقــة الدولــة فــي مستشــفيات حكوميــة، بينمــا 44.7الكبرى مــنهن (

% يتــوجهن إلــى دور 8% مــنهن يتــوجهن إلــى المراكــز الطبيــةن فــي حــين مــا يقــرب مــن 42.1
  العلاج بالكنائس أو المساجد.
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  التوزيع النسبي للأفراد وفقاً للتصرف في حالة الإصابة بمرض أو تعب    %         

  التصرف في حالة المرض
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

التوجه إلى المركز الطبي 
  38.0  42.1  25.0  الموجود بالمنطقة

التوجه إلى دور العلاج 
الموجودة بالمساجد 

  والكنائس
8.3  7.9  8.0  

يدلية التوجه إلى الص
  6.0  5.3  8.3  مباشرة

علاج على نفقة الدولة 
  48.0  44.7  58.3  أو مستشفيات حكومية

  100  100  100  الإجمالي
  

وبالنسبة لكيفية الحصول على الأدويــة للعــلاج، أشــار أكثــر مــن نصــف المبحوثــون أنهــم 
عهــم إلــى يحصلون على الأدوية بالشراء من الصيدليات على نفقتهم، بينما أشار ما يقــرب مــن رب

% مـــنهم يحصـــلون عليـــه بالمجـــان 22أنهـــم يحصـــلون عليـــه علـــى نفقـــة الدولـــة، فـــي حـــين أن 
بمساعدة بعض الجهات. أما بالنسبة لنوع الأفراد،  نجد أن النسبة الكبرى مــن الــذكور يحصــلون 

% مــنهم مــنهم يحصــلون عليــه بالمجــان 33.3علــى الــدواء  بالمجــان علــى نفقــة الدولــة، بينمــا 
الجهــات. وبالنســبة للإنــاث نجــد أن مــا يقــرب مــن الثلثــي يحصــلن علــى الــدواء  بمســاعدة بعــض

  % منهن يحصلن عليه على نفقة الدولة.18بالشراء من الصيدليات على نفقتهن، بينما 
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  التوزيع النسبي للأفراد وفقاً لكيفية الحصول على الدواء               %                 
ى كيفية الحصول عل

  الأدوية
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

  54.0  63.2  25.0  الشراء من الصيدلية
الحصول عليه بالمجان 

  22.0  18.4  33.0  من بعض الجهات

الحصول عليه على نفقة 
  24.0  18.4  41.7  الدولة

  100  100  100  الإجمالي

  

صـــة وبســـؤال المبحـــوثين عـــن مـــدى قـــدرتهم علـــى تحمـــل تكـــاليف الخدمـــة الصـــحية الخا
%) أشــاروا إلــى ارتفــاع تكلفــة 84بــالعلاج والأدويــة، يوضــح الجــدول التــالي أن غالبيــة الأفــراد (

% مــنهم فقــط إلــى أن أســعار الخدمــة 16الخدمــة الصــحية مقارنــة بقــدرتهم الماديــة، بينمــا اشــار 
يف الصحية مناسبة. وإذا نظرنا إلى نوع الأفراد نجد الإناث أكثر قدرة من الذكور على تحمــل تكــال

% مــنهن بــأن أســعار الخدمــة الصــحية مناســبة مقارنــة ب 18.4الخدمــة الصــحية، حيــث أشــار 
ــذكور حيــث أشــار 8.3 % مــنهم إلــى عــدم قــدرتهم علــى تحمــل تكــاليف الخدمــة 91.7% فقــط لل

  الصحية.
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  )7جدول (
  التوزيع النسبي للأفراد وفقاً لملائمة تكلفة الخدمة الصحية لقدراتهم        %

ويوضــح الشــكل التــالي نســبة الأفــراد الــذين يعــانون مــن مــرض مــزمن، حيــث يتضــح أن 

مــن أمــراض مزمنــة. كمــا يوضــح الشــكل أيضــاً أن  % من الافراد الذين شملهم المسح يعــانون44
نسبة الإصابة بمرض مزمن منتشرة بين الذكور أكثر من الإناث، حيث أشــار أكثــرمن مــن نصــف 

  % للذكور.39.5%) أنهن يعانين من مرض مزمن مقابل 58.3الإناث (
  
  )5شكل (

  نسبة الأفراد الذين يعانون من مرض مزمن حسب النوع

39.5 44.0

58.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

ذكور إناث %إجمالي

 
 

أمــا بالنســبة للأفــراد المصــابين بمــرض مــزمن، يوضــح الجــدول التــالي أن أكثــر الأمــراض 
%، تليهــا 32المنتشــرة بيــنهم هــي أمــراض الســكر وضــغط الــدم والصــدر وذلــك بنســبة تقتــرب مــن 

ــدوالي والغضــروف بنســب متســاوية 22.7أمــراض المــخ والأعصــاب بنســبة  ــم الســرطان وال %، ث
%. وإذا 9.1أقل الأمراض المزمنة انتشاراً هــي العجــز الكلــي أو الجزئــي بنســبة %)، بينما 18.2(

  
  النوع

  ماليالإج
  إناث  ذكور

الحصول على الخدمة الصحية  بسعر 
  16.0  18.4  8.3  مناسب

الحصول على الخدمة الصحية بتكلفة 
  84.0  81.6  91.7  عالية

  100  100  100  الإجمالي
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أخذنا نوع الأفراد في الإعتبار نجد أن الإناث أكثر إصابة بأمراض الســكر وضــغط الــدم وحساســية 
ــل 40الصــدر مــن الــذكور ( % للــذكور)، كمــا أنهــن أكثــر إصــابة بــأمراض 14.3% للإنــاث مقاب

% للــذكور. فــي المقابــل نجــد 14.3% للإناث مقابــل 20ف من الذكور (الدوالي المزمنة والغضرو 
% للإنــاث، 13.3% للذكور و42.8أن الذكور أكثر إصابة بأمراض المخ والأعصاب من الإناث (
% للإنــاث.13.3% للــذكور و28.6كما أنهــم أكثــر إصــابة أيضــاً بــأمراض الســرطان مــن الإنــاث (

      

  )8جدول (
  بي للأفراد المصابين بمرض مزمن حسب نوع المرض        %التوزيع النس             

  نوع المرض المزمن
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

 - ضغط دم -سكر
قرحة  -حساسية الصدر
  في المعدة

14.3  40.0  31.8  

  18.2  13.3  28.6  سرطان
 –دوالي مزمنة 

ميكروب في  -غضروف
  الدم

14.3  20.0  18.2  

  22.7  13.3  42.8  مخ وأعصاب
  9.1  13.4  ـ  جزئي -عجر كلي 

  100  100  100  الإجمالي
  

وبسؤال الأفراد المصابين بأمراض مزمنة عن كيفية متابعة المــرض، أشــار مــا يقــرب مــن 
% مــنهم أنهــم يقومــون بمتابعــة المــرض إمــا مــن عــن طريــق المراكــز الطبيــة أو علــى نفقــة 32

م لا يقومــون بمتابعــة المــرض، فــي % مــنهم أنهــ22.7الدولة وذلك بنسب متســاوية، بينمــا أشــار 
% منهم فقط يلجأون إلى التأمين الصحي. وإذا نظرنا إلى نوع الأفــراد، نجــد أن 9حين أن حوالي 

النسبة الكبرى من الذكور يقومــون بمتابعــة المــرض علــى نفقــة الدولــة فــي مستشــفيات حكوميــة، 
ــاب28.6بينمــا  ــة مــنهم يت عون المــرض مــن خــلال % لا يقومــون بمتابعــة المــرض، ونســبة مماثل
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% مــنهن لا يقمــن بمتابعــة المــرض المــزمن، 13.3المراكز الطبية. أمــا بالنســبة للإنــاث، نجــد أن 
% مــنهن 26.7بينمــا النســبة الكبــرى مــنهن يتــابعن المــرض مــن خــلال المراكــز الطبيــة، كمــا أن 

  صحي.% منهن يلجأن لخدمات التأمين ال13.3يتابعن المرض على نفقة الدولة، في حين أن 
  
  )9جدول (

  التوزيع النسبي للأفراد المصابين بمرض مزمن حسب كيفية متابعة المرض             
 %  

  متابعة المرض المزمن
  النوع

  الإجمالي
  إناث  ذكور

  22.7  13.3  28.6  لا تتم متابعته

  31.8  40.0  28.6  بالمركز الطبي

  9.1  13.3  ـ  من خلال التأمين الصحي

  31.8  26.7  42.8  على نفقة الدولة
بالمراكز الطبية الموجودة 

  بدور العبادة
  4.6  6.7  ـ

  100  100  100  الإجمالي
  

أمــا بالنســبة لخــدمات التــأمين الصــحي المدرســي، يوضــح الشــكل التــالي أن ثلثــي الأســر 
التي لديها أطفال في سن التعليم يحصل أبناؤها على خدمات التــأمين الصــحي فــي حالــة المــرض 

  الآخر لا يحصل على هذه الخدمات.بينما الثلث 
  
 
 
 
 
 

  
  
  )6شكل (
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  التوزيع النسبي للأسر التي يلجأ أبناؤها للتأمين الصحي في حالة المرض  

33.3

66.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

نعم %لا

  
  
  دور الدولة نحو مساعدة الفقراء   - 

ي حوثين عن آرائهم حول قيام الدولــة بــدورها نحــو مســاعدة الفقــراء ومحــدودلمبوبسؤال ا
%) مــن المبحــوثين يــرون أن 60الــدخل، مــن خــلال الشــكل التــالي يتضــح أن النســبة الكبــرى (

الدولة لا تقوم بدورها لمساعدة الفقراء. وإذا نظرنا إلى اختلاف الآراء حسب نوع الأفــراد، نجــد أن 
كور الذكور أكثر تعبيراً من الإناث عن عدم قيام الدولة بدروها نحــو الفقــراء حيــث أشــار ثلثــي الــذ

  % للإناث.58بأن الدولة لا تقوم بدورها نحو مساعدة الفقراء مقابل ما يقرب من 
  )7شكل (

  نسبة الأفراد الذين وفقا لآرائهم حول قيام الدولة بواجبها نحو مساعدة الفقراء 

ÚÔ,Ó ÚÌ ,Ì

ÙÙ,ı
Ûı ,˜ ÙÌ ,Ì

ÒÒ,Ò

٠٫٠

٢٠٫٠

٤٠٫٠

٦٠٫٠

٨٠٫٠

١٠٠٫٠

ذكور إناث %إجمالي

نعم لا

 
 

مصــــرية عــــن توقعــــاتهم أو مــــا تمنــــون أن تقــــوم بــــه الحكومــــة ال نوبســــؤال المبحــــوثي
%) مــن 72لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة، يوضح الجدول التالي أن الغالبية العظمــى (

المبحــوثين يتمنــون مــن الدولــة بــأن تقــوم بزيــادة قيمــة معاشــات الضــمان الشــهرية التــي لا تكفــي 
% 18حتــى مصــايرف العــلاج أو إيجــار الســكن الــذي يقيمــون فيــه علــى حــد قــولهم، بينمــا أشــار 

رغبتهم في أن توم الدولة بتحسين مستوى الخدمات الصــحية المقدمــة لهــم، كمــا أشــار  منهم إلى
% منهم إلى رغبتهم في تــوفير ســكن مناســب لهــم ولأســرهم. وإذا نظرنــا إلــى اخــتلاف التوقعــات 7

ــذكور فــي زيــادة قيمــة معاشــات الضــمان  حســب نــوع الأفــراد، نجــد أن الإنــاث أكثــر رغبــة مــن ال
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% من الإناث إلى رغبــتهم 18.4% للذكور)، كما أشار 58.3ناث مقابل % للإ 76.3الإجتماعي (
% للــذكور، بينمــا أشــار 16.7في قيام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الصحية وذلك في مقابل 

  % من اذلكور إلى رغبتهم في قيام الدولة بتوفير سكن مناسب لهم.8.3
  )10جدول (

 لدولة بمساعدتهم        %توقعات المبحوثين حول قيام ا             

توقعات المبحوثين حول 
  دور الدولة تجاههم

  النوع
  الإجمالي

  إناث  ذكور
زياة قيمة معاشات 

  72.0  76.3  58.3  الضمان

توفير الخدمة الصحية 
  18.0  18.4  16.7  بشكل مناسب

تحسين ظروف المعيشة 
  6.0  5.3  8.3  بصفة عامة

  7.0  ـ  8.3  توفير سكن مناسب لهم

  2.0  ـ  8.3  توقع شيء عدم
  100  100  100  الإجمالي

  

بالنســـبة لآراء المبحـــوثين حـــول قيـــام شـــركاء آخـــرين مثـــل الأغنيـــاء أو رجـــال الأعمـــال 
بمشاركة الدولة في مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل، يتضــح مــن خــلال الجــدول التــالي أن أكثــر 

لية الدولــة وحــدها، بينمــا %) يــرون أن مســاعدة الفقــراء هــي مســئو 53.3من نصــف المبحــوثين (
% منهم أن الأغنياء يجب أن يقوموا بدورهم نحــو مســاعدة الفقــراء ولا يكــون العــبء 44.4أشار 

على الدولة وحدها. وإذا نظرنا إلى اختلاف الآراء حســب نــوع الأفــراد نجــد أن ثلثــي الــذكور يــرون 
رى أن الأغنيــاء أيضــاً يجــب أن مساعدة الفقراء هي مسئولية الدولة وحدها، بينما الثلث الآخــر يــ

أن يقوموا بمساعدة الفقراء. أما بالنسبة للإناث نجد أن نصــفهن تــرون أن مســاعدة الفقــراء هــي 
ــة وحــدها بينمــا النصــف الآخــر تــرون أن مســاعدة الفقــراء أيضــاً مــن مســئوليات  مســئولية الدول

  الأغنياء ورجال الأعمال وليس الدولة وحدها.
  )11جدول (

  ء المبحوثين حول مشاركة شركاء آخرين للدولة في مساعدة الفقراء    %آرا           
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آراء المبحوثين حول مشاركة 
  شركاء آخرين لمساعدة الفقراء

  النوع
  الإجمالي

  إناث  ذكور

  44.4  47.2  33.3  الأغنياء

  53.3  50.0  66.7  مسئولية الدولة وحدها

  2.3  2.8  ـ  رجال الأعمال

  100  100  100  الإجمالي

وفي نهاية المسح تم توجيــه ســؤال مفتــوح للمبحــوثين حــول احتياجــاتهم الملحــة، يوضــح 
%) مــن المبحــوثين أشــاروا إلــى رغبــتهم الملحــة فــي زيــادة 78الشــكل التــالي أن النســبة الكبــرى (

قيمــة معاشــات الضــمان الشــهرية واليــت يعتبرونــه أهــم مطلــب ملــح بالنســبة لهــم حتــى يســتطيعوا 
ة المرتفعــة، يليــه تــوفير فــرص عمــل لهــم ولأبنــائهم وخاصــة الــذكور وذلــك مواجهــة تكــاليف الحيــا

%)، ثـــم تخفـــيض الأســـعار وخاصـــة المـــواد 24%، ثـــم تحســـين الخـــدمات الصـــحية (28بنســـبة 
  %).10%)، ثم توفير سكن مناسب لهم (20الغذائية (

  
  )8شكل (

  أهم احتياجات المبحوثين

Ô̂ ,Ì ÔÚ,Ì ÔÌ ,Ì
ÓÌ ,Ì

ı ˆ ,Ì

٠٫٠

٢٠٫٠

٤٠٫٠

٦٠٫٠

٨٠٫٠

١٠٠٫٠

زيادة قيمة المعاش توفير فرص عمل
للفقراء وأبنائھم

تحسين الخدمات
الصحية

تخفيض أسعار
المواد الغذائية

توفير سكن مناسب

%  
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